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المؤلف ملحق عسكري في بريطانيا عام ۱۹٥۲‏ 


المحتويات 


الفصل الأول 

موجز عن سيرة سم پروی aE‏ م ور ام ری وم دک سن GE‏ ۳ 

انتهاء الل الات مہ ج مسصیح لا ا ہا لہ ما ا ا ۷۷۷ 
الفصل الثاني 

الوضع العام في فلسطين عند انتهاء الانتداب البريطاتني ...0 “ابم 
الفصل الثالث 

تحرك القوات الى قفلسطين س اساي سيت ا سی لل الس 
الفصل الرابع : 

اغادة التتطيع بد الهف ااأارآن ہے سے ہی می تی ےچ 4ه 

العمل بعد اتتهاء اوک ایل یی ممیت تی خی سے 55 

عرض حل اداري لمدينة لق ہے د ساس سا u‏ ری لس طلم 

بعك موص جد القوات البريطائية ESN‏ مز وہ د 5 ۸۹ 

اتفاقية فية القيادة العسكرية العربية المشتركة .. دنک و نیہا ES‏ 
الفصل الخامس 

اقیل كي لااو ا الور ا في عه ل EREN ١‏ اي ب ہیں 

مرخلة وجوه الوا لاني في مقطفة الززفاء: : O EEA HES‏ 
الفصل الساس 

العمل ملحقا عسکریا في المانيا E 3 ٠‏ کوٹ موجہ یسوم Gl‏ لا 

يانه الى گزاہ الفا في برل 9 0 Ae‏ 

بع الغ وه اک من ردا كانتي قي قاذ Dh! SE SAREE THES RRA‏ 

نبذة عن السيد احسان الجابري ۳مھ یداو مد یں 

E‏ کروی یت جوا ے لگ نے Ea‏ ل اتا 

اول لقا مع اللواء محمد نجیپ رئيس جمهورية مصصر الاول 06 ا ۹ 

1د مور عو و و a io‏ و 5% E‏ 

ودای سی ار حا از ا ولمعا EY e‏ 
الفصل الساہع 

العودة من مصر الى الاردن او بے 82 E‏ کی ۷ 

التعامل مع الفدائيين في محافظة السلط ٠‏ جو وچ Gem FAS‏ ا 


مثال على بعض الوقائع .. 
تشکیل الحكومة العسكرية عام 0۲ 

دعابة es ê‏ 
TT‏ کا مان 5 
تفتكيل ؤزازة السيد أحعد طوثان . 

رخْلَة عفل خاضنة الئ مضو 


الفصل الثامن 


العمل في محافظة الكرك ثم سفيرا في اليمن ... 

قسلم السيد احمق بحضين الغشعی کائگ چم و 
موجز عن الوضع في عدن في تلك المرحلة 008 
اغتیال رئيسي جمهوريتي اليمن الشمالي والجنوبي 

اغتيال السيد سالم ربيع علي . .. 

انتقالي من اليمن الى عمان ومنها الى الكويت سفيرا ‏ . 
فلحقآ . ۰ 

نبذة عن المقدم المررحوم عبد الله التل : 
الاوضاع العامة لبلاد الشام في اواخر العهد العثماني . 
وس سر جس 
بدء العمليات المسلحة في القدس ۱ 
Saa ga‏ اکا 

حادثة مذيحة دير یاسین .. 

مزال الاسقطان ليون في ااا" 

دخول الجيوش العربیة الى فلسطین 

التعاون بين بريطانيا والصهيونية منذ الحرب العالمية الثانية 
الكتاب الابيض البریطانی . . 

تعاون تشرشل مع الصهيونية اثناء الحرب 

احراءاك سر ات سو ہی 

كدي وة اروا الن فسن بد انز 

تيان يعض یں اسرائيل للحصول على المساعدات الخارجية 


حرب الاياء الستة عام ۹٦۷‏ قر تمركت ف ته جاه ادر 


مو ما تعد حوب الايام السك جاع ۱۹۹۷ 
عبور القوات اليهودية قناة السويس ... 
ماذا بعد حرب حزیران : 
موجن عن بعض الاوضاع الداخلية 

ملحق ب 

الخاتمة 


اا هداء 

لقد تجاوزت مرحلة الطموحات للمستقبل و لم ببق لي إلا الذکریات بخيرها 
وشرها بعد أن اصبحت تاریخاً يثير الشجون» ذكريات لا يمحوها الزمن» ہل يزيدها 
عمقاء ويزيدني تعلقاً بها. 

اهدي كتابي هذا إلى أبناء الجيل العربي الذین تفتحت أعينهم على إنقسامات 
قبلية وعشائریةءوعلی زعامات محلّية تطالب كلها بالانقسام والتجزئةء وإقامة 
الكيانات الأقليمية؛ أو تعمل للوصول اليهاء وقد وصل بعضهم لغاياتهم وأهدافهم, 
وأخرون مازالوا سائرين إليها. 

رالی هذا الحيل من الب الط الذي فاق مد واه ار الهو 
والتشرد. ولا يزال اغلبه يُعاني من عدم الأاستقرار, وشظف العیش لاجكين داخل 
وحلنھم العربي» وفي مواقع ومخيمات داخل بلدهم فلسطين. 

ولقد حاولت بقدر الإمکان, في هذا الکتاب, فتح نافذة صغيرة يطلّع من خلالها 
القارئ على حقيقة ما جرى» وما يمكن أن يجري في المنطقةء والذي أوصل الأمور إلى 
ماهي عليه اليوم وما يمكن أن تصل إليه مستقبلاً, ولعل في هذا عبرا ودروس] 
لاجيال قادمة كي تعمل على توحيد العمل والتعاون بصدق واخلاص, لان نتائج 
الكلام والشکاوی والخطب ووسائل الأعلام وما شاكلها لاطائل من ورائها. 

واخیراً آهدی هذا الكتاب إلى افراد أسرتى جمیعاً ذکری للمراحل التي عشناها 
معا في مختلف المواقع والبلدان لتظل معهم على مر الأيام. 1 


والله الموفق 
صالح الشرع 


تقدیم الکتاب 
كلمة احببت أن اقولها 
قالوا إن الرجل يحفظ أحسن ما يقرأء ويكتب أحسن ما حفظ ووعى. وهذا المثل 
ينطبق على مؤلف هذا الكتاب» فإن ذاكرته تعي الكشير من الحقائق والحوادث 
والأحداث. وقد اختار لنا في هذا الأثر بعض ما یطفو على سطہ الذاكرة بعد أن 
محكمية عقلة الرضنئ وقلية الأمين: 
ولقد قرأت المخطوط بعد جلسات أتيحت لي مع مؤلفهء عرفت منها أنه انسان 
معتدل المزاجء هادئ الطبع ليس له بدوات لسان» ہل ابتسامات حسان: وحديث فيه 
بساطة وعمق وانس وبهجة؛ وأحسب أني أقول ما عرفت لا آتزيد» بل أنا إلى التحفظ 
أميل مني إلى اعطاء النفس مناها في قول ما تراه من الحسن. 
كذلك هو شأن ما يقدمه لنا فإن فيه معارف وخبرات في أيام الشدائد والمحن, 
والأيام العادية, فتجد الحقائق والإثارات.. وقد تحرى أن يصف ما عرض بالدقة 
الممكنه للإنسان في أحداث سنة ۱۹۲۸ء وما قبلها وما بعدهاء وقد وجدت في تحليله 
للأغراض الغربية كثيراً من العمق والإحاطة: وإنك لتقرأ صفحة واحدة من ذلك فتجد 
فيها خلاصة واضحة أملتها التجارب والمعارف والرأي الصائب. ومن ذلك وصف 
أحوال اليمن الشماليء فقد وضعت المعرفة الحقائق أمام عينيك دون الإعتماد على 
تزويق الكلام» والإختفاء وراء العبارات الطئّانة والتعابير الضبابية. 


العقاقق مور تق كفك مانن الأغضات: وفوا التقااعلیٰ اسیک 
باسلوبه السهل الھادئ الرصين من أول جملة إلى آخر كلمة شأن المؤرخ الأمين الذي 
تهزه المصائب بوصفه إنساناً, لكنه إذا أمسك بالقلم غلّب عليه الحلم الذي هى طبعه. 

لقد بدأ المؤلف حياته العملية جندياء وأدت به همّته إلى أعلى الرتب العسکریةء ثم 
الرجل أن له معارف واسعة بأكاير رجال العرب صداقةء أو زمالة؛ أو إتصالاً. 

هذا الكتاب من أمتع ما قرأت: وأمل ان أعيد كثيراً منه بعد الطباعةء إننى أهنىء 
معالي الأخ صالح الشرع على هذه التحفةء ونرجو ان يزيدنا في مقبل الأیام من 
خبرته الثرة بفيض من الحقائق تجلوها آراؤه الصائبة. 


متّعه الله بالصحة وأمتعنا به 


هذا الكتاب 


كثيراً ما يسمع الإنسان عبارة «إن التاريخ رواية يكتبها المنتتصرون». ولا نملك 
إلا أن نوافق على هذه المقولةء كما لا يملك الواحد منا إلا أن يشعر بالتعاطف مع كل من 
يتصدى للتاريخ: للأحداث التي شهدها وطننا في القرن العشرين. 

من السهل أن يكتب الإنسان عن انتصارات يدعي لنفسه الفضل في صنعهاء أو 
المشاركة في تحقيقهاء لكن من الشاق على النفس والغير أن يحاول الإنسان رواية 
أحداث لم تنته بانتصارات» وهي بالتالي لاتشكل مجالاً للتفاخر والتباهي» وإنما هي 
بحاجة للتفسيرء إن لم يكن الإعتذار والتبرير. 

ومؤلف هذا الكتاب العميد الركن صالح الشرع في مذكراته هذه ومن باب 
الصدق مع النفس لم يحاول التبرير؛ بل حتى التفسيرء وإنما يروي من تفاصيل 
ذكرياته؛ وهي ذكريات تتعلق بمرحلةء من تاريخنا عاصرهاء وأدى دوره على 
مسرحها جيل مؤلف هذا الكتاب. وكان هذا الجيل مظلوما بالظروف المحلية والعالمية 
التي احاطت به وأعاقت حرکته, لانها كانت أكبر وأقوى منه بکثیر, فمن ارهاصات 
الحرب العالمية الثانية إلى عنفوان الغزو الصهيوني لفلسطین, ومن الآمال الجياشة 
في حركة التحرر العربيء والتطلع نحو الوحدة؛ إلى ظاهرة جمال عبدالناصر, ہما 
جسدته من آمال وما نخرها من عيوب. 

وبقدر ما كان هذا الجيل مظلوما, فإنه كان ظال) للأجيال التي سبقته حتی 
تصّور أن مهمته هي رفض جميع ما كانت تمثلة تلك الأجيالء وشطب كل ماثرة لھاء 
ثم التعالي فوق أنقاضها. 

وحاول مؤلف هذا الكتاب الأخ والصديق صالح الشرع أن يعطي الكثير ممن 
زاملهم» أى عرفھم, أو عاطرھم حقهم في الذكر والتقدير بالقدر الذي يستطيع؛ وإذ 


۹ 


أزعم أن المؤلف لم یعط بعضهم جميع ما يستحقء فإنني واثق أنه لم يكن باستطاعته 
أن ينتقدء ويدين بعضهم الآخر بالشكل الذي يتمناهء وبخاصة أن منهم من لم يكمل 
دوره على مسرح الحياة: ولیس عدلاً أن يُعطى مالا يستحقء أو أن يدان من حيث لا 
يحتسب» لذلك فإنني آمل من القارئ الكريم أن يقدر ظروف المؤلف إذ يسكت عن أمور 
معينة من المفروض الكلام عنھاء تو جين میں ا دنفسا نوا الناسن هرا 
عنیفاء أى عندما يمر مرور الكرام بأحداث ضاعت معها أوطان وكرامات. 

ويغفر للكاتب هذا كله أنه حرص في حياته العملية كجندي مقاتل, ثم كمسؤول 
سیاسي» وآخیراً كاتب مذکرات: أن يحافظ على ما أوتيه من خلق رخي» ولسان عف 
ويد نظيفة. 


د. وليد القمحاوي 


كلمة المؤلق 

الكريمة عن هذه الخلوقات قوله تعالى: «وما من دابة في الأرض ولا طائر يطيسر 
بجناحيه إلاامم أمثالكم ثم إلى ربهم يحشرون». 

خی فة الفلوقات لها انط كوا و ضرا بطها في النمياة يغجز العقل البشضري عن 
إدراك معظم دقائقهاء ومنذ خُلق الإنسان وهو يخضع لأنظمة كانت تتلاءم مع محيطه 
وعقليته وطرق معيشته .وارتقت و الال قرو انکور راہ اوس او الذي 
تميرٌ عن المخلوقات الآخری بعقلة وحواسّه وتكوينه؛ وبدأ يتدرّج في الحياة والمجتمع 
من فرد إلى عضو في عائلةء ثم جماعة وعشيرة. وانتسب إلى عرق وإلى امّة ومناطق 

0 رت و کک نه ممه 0 
ونعیشھا. 
كبير العائلة إلى کبیر العشيرة؛ ثم إلى الشيوخ والأمراء والحكام. وہقدر ما كان شيخ 
العشيرة, أو أميرها عارفا وأمينا ومدرکاء تتفوق جماعة على غيرها في نظام المعيشة, 
والمساواة والعيش بأمن واستقرار. 

ومع تطور العلم والمعرفة, وتشعب السؤولیات صار لابد من وضع ضوابط 
زارد ا حقوق القاس وق من الا وتهة ين التمتعان, رالاعضامء على 

ثم توصلوا إلى وضع الأنظمة والقوانين والدساتير التي تضبط علاقات الناس 
ببعضهم وبقياداتهم التي تطورت مع الزمن إلى الأوضاع التي نراها ونعرفها. 


0٦ 


وقد سادت عدة طرق فی الحكم والسيطرة وتدخلت الأنظمة الدينية لضمان 
الحرية والمساواة والعدالة؛ إضافة إلى القواتين المختلفة. وفع هذا فإن الإنسان مطبوع 
على خا اق ناس وا وچ من الكو 

وعلى أية حال فإنه لايمكن لأية أمّة أن تنظم حياتهاء وتحصل على الأمن 
والأسككزار الس من تین اسراف سلظة كم بد ااجیات القخطيط: والتفیة 
والإشراف على تطبيق مختلف الأنظمة المشار اليها. 

ا تقب اطي رة مرها مودق المعو الا سد ا 
السرب اسر اولي والی موا مداه ناکرا یو ق اماقم 
محدودة.صحيع أن هنالك ہلداناً حكمها الأجنبي» أو استعمرهاء أو ضمها وأهلها إلى 
أرضه ووطنه لكن الذي حدث ويحدث في فلسطين لم يسبق له مثيل. 

وكانت السلطة البريطاتية: اثناء اتقدابها للإشراف على إدارة فلسطين قد 
بارس ف هران فطقي اھر طن الك می اتف وي الحرياك اقلم ركان مان 
مي سكليه في ای جال منراء مخ التو کی الإادازية ان التنظيمية أن الثقافية كبا کان 
لليهود وذلك منذ انهاء العهد العثماني وتولي السلطات البريطانية إدارة البلاد إلى 
آخر أيام الإنتداب عدا عن زعامات قبلية وعشائرية يصارع بعضها بعضاًء وتوزع 
اتوم على بس بالات وكداك ملي الک العو القن يكوكوا قر ريمال خن 
منهم» ولم يعد دور بريطانيا وحلفائها في ايصال الوضع الذي نحن عليه اليوم خافیاً 
على أحد إلا أولئك الذين لافرق بين وجودهم أو عدمه. لقد مارست العمل العسكري 
والدقي کی هلسن و جر ها منة شيل سار ارب العالية الفا الاردن 
نامع ان ادن عام 1۹94ی نظام 1339س اسارق سر يعض با الذكنة ين 
لاف إكناقة إلى اکلہ هه حب بق دع عام 481 لل ادها کا افق 
عتم من موه لاکراہ کا ال لاتمال GEAN‏ بولو ف تا عليها ASSN‏ 
ا تقو 1 ١‏ 

ا مؤلف 


الفصل الأول 
موجر عن سرة خدماتي العسكرية 

بعد دراستي الثانوية في إربدء إلتحقت جندیاً في الجيش العربي الأردني 
بتاريخ /١١/٠١‏ ١١۹٠ء‏ ودخلت دورة عسكرية في معسكر المحطّة بعمان. كان 
تعداد الجیش آنذأكء بحدود ۰ فرداً من جمیع الرتب» منهم ۳۷ یں 
ضابط صفء والباقون من الرتب الأخرى» ونحى ۸٠‏ فرداً من أبناء العشائر البدوية 
هم أساس قوة البادية. ولم يكن نظام مرشحی الضباط معمولاً به فی ذلك الحين. 

اشتركت في دورة عسكرية تدرَّبنا خلالها على استعمال الأسلحة المتوفرة, 
ودزسنا قوانين الشرظة والدرك: والحقوق الجزؤائية: والقوانين الخاصة: وقانون 
صيانة المزروعات: ومواد قانون الجزاء. وجری فحص دورتنا من قبل لجنة قانونیة 
ہرٹاسة الذاثب العام السيد توفيق سنُوء ولجنة أخرى عسكرية برئاسة مساعد قاد 
الجيش, فحصلت على شهادة رفعت بموجبها إلى رتبة جندي أول. وبعد ستة أشهر 
دخلت دورة ثانیةء فحصلت على شهادة تخولني الترفيع إلى رتبة نائب» ثم نقیب 
بحسب الشواغر. تقلت بعدها إلى الکركء وعملت في مخفر القصرء ثم وكيل قوة 
بالوكالة فقائدا لمخفر القطرانة. كان الزعيم كلوب الأنجليزي قائدا لمنطقة البادیةء وكان 
يتردد على مخفر القطرانة فی أثناء زياراته المتكررة للعشائر البدوية في الجنوب, 
وينام في المخفر عندنا في ذهابه وعودته. وصارت علاقتي معه جيدة, وهو رجل 
لطيف وطباعه عشائرية. کلمنی ذات یومء هاتفياًء من عمان قائلاً: إن الشيخ بخيت 
القريبة من القطرانةء هو رجل كريم ومضيافء وهاآنا أرسل لك بعض المواد التموينية 


1١ 


لتأخذھاله, وتبلغه سلاميء وتقول له إنها هدية مني» كان هذا في عام ۱۹١۰‏ في 
آثذاء بداية الحرب العالمية الثانية: وكانت الؤن المستوردة محدودة. 

جاءت سيارة متوسطة الحجم محملة بالأرز والسكّر والحلاوة والتمر والقهوة 
والطحين وغير ذلك وذهبت وقدمتها للشيخ بخيت الذي كان ممتنا وشاكراً. 

بعد نحو شهر حضر للمخفر ثلاثة اشخاص سوريين, كانوا في طريقهم إلى 
معانء واشتكوا من أن خمسة اشخاص من البدو يركبون الجمال أوقفوا سيارتهم 
نون صمطة شك ةمدي السواقة عثريي القطرانة,بوسلبوعم كل اتی بيد ان 
هددوهم بالسلاح, ثم اتجهوا إلى الجنوب. وإتصلت هاتفيا بقائد المنطقة الرئيس 
راضي عتّاب, وأخبرته بالحادث» وحركت دورية من الفرسان إلى الموقع» وبعد قليل 
إتصل بي كلوب باشا مستوضحا عن تفصيلات ت الحادث؛ ثم قال لي :إذهب إلى 
الشيخ بخيت وبلّغه سلامي, ٠‏ واخبرہ بالحادث؛ وكيف وقع ٠‏ وقل له إنني أريد الهجانة 
الخمسة منه دون سواه. ذھبت؛ » وبلّغت الشيخ بذلك فقال : يبشر أبى فارس» يعني 
كلوب باشا«كان كلوب في هذه المرحلة هى قائد الجيش حيث خلف اللواء بيك باشا 
ٹائڈائییش الشاك "٠‏ 

استنفر الشيخ ثلاثةء آو اربعة اشخاص من حوله» فرکبوا جمالهم بسرعة, 
وحملوا أسلحتھم, وربط كل واحد منهم حطّة بيضاء على رُمح؛ وصعد | إلى اشد 
المرتفعات في المنطقة “هق يلوا از مع وم ا .لم يمض من الوقت الأ نصف ساعة 
حتى هرع الخيالة والهجانة من كل اتجاه يستطلعون الخبرء إما من الأشخاص على 
المرتفعات» أى من الشيخ بخیت نفسه. ثم توجهوا على شكل جماعات إلى الجنوب: 
وعدت آنا إلى المخفر. وقي المساء حضر الشيخ بخيت برفقة عدد من جماعته؛ ومعهم 
الهجانة الخمسة الذين سلبوا السوريين وسلمني اياهم مع اسلحتهم والأشياء التي 
سلبوها كاملة غير منقوصة:؛ وقد عرفت انهم تعقبوا آثار هذه العصابة بواسطة خبراء 
من العشيرة يجيدون تقصي الأثر إلى ان التحقوا بھمء وطوقوهم في منطقة وادي 
الحسا حيث استسلموا. 

كان هذا أول صنيع من الشيخ بخيت ردا على الهدية السالفة الذكر. لقد ذكرت 
هذه القصة کنموذج من طرق المحافظة على الأمن ضمن مناطق نفوذ القبائل في 
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البوادي العربیةء الذي كان سارياً عبر مراحل التاريخ ولا يزال كذلك بطريقة واخری. 
جرى تشكيل سريتي فرسان في الجيش إضافة إلى سرايا الحاميات التي بوشر 
بتشكيتها بسبب توقع امتداد المزب: وتقلت من منطقة الكرك إلى سرية الفرسان 
الأولى بعمان بقصد إرسالها إلى الحدود الشمالية مع سورياء ومنطقة الأغوار على 
حدود فلسطین, وبقصد المحافظة على الأمن في تلك المناطق» ومنع إمرار الأسلحة 
والمسلحين إلى فلسطين. وأوكلت قيادة هذه السرية إلى الملازم السيد أحمد محمد 
الحسين العواملة من السلط لقيادتها فذهب إلى عيادة طبيّة وحصل على تقرير بأنه 
مصاب بالم في فقرات ظهره» وأن ركوب الخيل يزيد مرضه» عندها قال كلوب 
باشا:یتسلم قيادتها نائب السرية صالح الشرع» وسنعين قائدا لها في الستقبل 
القريب. اخذت السرية إلى مواقع في الاماکن المتاخمة لنهر اليرموك ومنحدرات 
الأغوار. 
جرىء فيما بعد, تعيين الرئيس عبدالرحمن الجمل من إربد قائدا للسرية. 

وتسلمت انا قيادة احدی فثاتها في قرية حرتاءثم تقلت وفكتي هذه إلى موقع الحمة 
التي كانت جزءًا من فلسطينء حيث أخلتها قوة الشرطة الأنجليزية, وحللنا محلّهم. 
وقد جرى إلحاق مفارز إضافية معي» وصرت مسؤولاً عن مفارز التعقيب التي 
ای ھا مف تسوب الاجا ء والمسلحين المناضلين إلى فلسطين ابتداءٗ من بلدة 
العدسية الواقعة على نهر اليرموك من الشمال حتى قرية كريمة جنوباً. 

وہدأت اضع الكمائن, وأرسل الدوريات على طول المنطقة المذكورة لهذه الغاية. 
وأشعر الآن أن بمقدوري الحديث عن بعض الأشياء التي عفا عليها الزمنء والتي ما 
كان يمكن الإعتراف بها في حينها أيام كلوب باشا ومجموعته. 

في احدى اللياليء وبينما كنت أقود دورية من عشرين فارسا لمراقبة بعض 
المخاضات«المخاضة هي موقع المياه الضحلة التي يمكن عبورها سیراً على الأقدام عبر 
نهر الأردن».بين جسر المجامع ءوبلدة العدسية بناءعلى معلومات من قيادة الجيش 
بعمان تفيد بأن جماعة من المسلحين ستجتاز النهر في طريقها إلى فلسطین, تلك 
الليلة. جاء عريف من حرس المقدمة: واسمه جودة من قرية مادبا ليخبرني بأنهم 
ضبطوا ثلاثة اشخاص ومعهم مجموعة من الحيوانات محملة بالبنادق والعتاد, 
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فأسرعت للأمام ووجدت الجماعة المذكورة وهي ترتعد خوفاً, والجنود يحيطون بهم 
شاهرين السلاح» يبدو أن افراد الجماعة القوا اسلحتهم الفردیة في الظلام حينما 
بوغتوا بالجنود» وعندما شاهدتهم صحت بالجنود قائلاً: ما هذه الإدعاءات 
والقخئلات الشاوغة الا فر قىن نين الذید والنتادق ىرن ان هة السراقات 
محملة بزيت الزيتون؟ ترّكتهم وشأنهم واخذت جميع الجنود معي» واتجهت جنوبا 
لجهة قرية الباقورة. جاء العريف جودة ليسير بفرسه إلى جانبي ثم قال: ياسيدي لو 
إنك قلت أي شيء عما يحمله الجماعة ماعدا الزيت لأنه يأتي من فلسطين ليباع في 
الأردق: فقلت :الا يمون أن كين اليك لم يتجبهم فاعادوه إلى عضند رة فقال؛ وله 
هذه لم تخطر على بالنا. وقد ذهبت هذه الحكاية مثلاً فيعد هذا الحادث كلما قابلت 
دورياتناء أو كمائننا أشياء محملة على الحيوانات قال بعضهم للبعض الآخر: هذا 
زیت عائد إلى فلسطین, وصارت هذه من النكات التي يتندّر بها الجنودء جنود تلك 
الأيام الذين كانوا يحفظون الأسرار ویقدرون الواجب القومي» وصارت معروفة 
ومتداولة حتى بين ناقلي الأسلحة أنفسهم. 

وثمة حكاية أخرى حول ال موضوع نفسه اليكم ملخصها: ذهبت یوما إلى عمي 
الرحوم محمد أمين الشرع في إربد» ووصلته في الصباح الباكرء ودخلت غرفة 
الضيوف» فوجدت عمي يهيئ القهزة الساده وفوجئت آن الضيوف قد ازتبكؤا: 
ووقفوا مشدوهين عندما شاهدوني بملابسي العسكرية. اسرع العم وهدأ من 
روعهم قائلا: إطمٹنوا هذا صالح ابن أخي. عندئذ سلموا عليء وجلسواء وكان 
كبيرهم السيد يوسف آبو درة من منطقة جنين, وكان قد لمع اسمه بوصفه أحد قادة 
اقا السلظات وا فيا بعق عافد القرقة 
كومة من الأسلحة والعتاد وبطبيعة الحال عرفت أن هذه الأسلحة يتم شراؤها 
وتجميعها في سوريا لتصل إلى بيت السيد محمد المفلح الزعبي من قرية اليادودة 
رف فلا سرات کی افا ای وک ۱۹۹2 ام هة دو رسک کا 
تلك الذكريات». وثنقل من هناك إلى بيت السيد ضیف الله الصالح في قرية الشجرة 
بالأردق فيك ال ايو اال حه انيه في امت قو إلى الامیوممعدالسالم 
الغزاوي في غور الشيخ حسین: وبواسطة آخويه عبدالله وعبدالقادر تنقل إلى رئيس 


1١5 


بلدية بيسان الدکتور رشاد درویش. ومن هناك يجري توزيعها على المناضلين 
«الدكتور رشاد التحق في الجيش الأردني في مرحلة لاحقة؛ وخدم معي ديرا 
لإسعاف الميدان في مجموعة اللواء الهاشمي الذي كنت اقوده في منطقة نابلسء 
CAÊ aA‏ رف اتی رادي سان السابق وا ردي 
بتفصيلات هذا الموضوع». في عام ۱۹۸۲ء حينما عدت من السفارة في الكويت إلى 
عاق :رفت أن رشان دري في په باز رقا وذميث وعالتي لزيارثه رجات 
أنه مصاب بتصلّب الشرايين في القلب» وأن جسمه لا يحتمل إجراء عملية جراحیة: 
وهى يعرف ذلك كطبيب» وينتظر النهاية. إستقبلنا باكياً وحزينا ولاشك في أن 
شريطا طويلاً من الذكريات قد مر بمخيلته. 

قال لي إنه لم ير زائراً عدا أفراد عائلته منذ عدة أشهرء ولم يخرج من بيته. 

وبعد نحو شهر إنتقل إلى رحمته تعالى» فذهبت لتعزية أسرته لم أجد مکاناً 
لأيقاف سيارتي في الشارع المؤدي لبيته لكثرة المعزِّين. وجدت هناك السيد مضر 
بدران رئيس الوزراءء ومعظم الوزراء. وعشرات الأطباء والمواطنين من كل مكانء 
فتذكرت شكوى رشاد من العزلة حياًء وقارنت ذلك مع وضعه ميتاًء وقلت: هذه هي 
الدنیا. 

أرحت العم أبا عادل من نقل هذه الأسلحة إلى السید محمد الصالح بطريقة 
التهريب» والمخاطرة وباعداد قليلة وفرديّة, وصرت انقلها بالسيارة العسكرية كلما 
أمكن ذلك؛ وأنا واثق من أن مثل هذا التصرف خير من التملص من العمل في سرية 
الفرسان .كان هذا بطبيعة الحالء مخالفاً لواجبات وظيفتي الرسمية أنذاكء ولاشك 
فى أن كلوب ہاشا سیفاجا بهذا الاعتراف اذا اتيح له الأطلاع على مذكراتي هذهء أو 
وجد من يحدثه عنها وهو الآن مقيم في لندن. 

إن طابع مذكراتي هذه لا يتسع لذكر حكايات مماثلة, وذلك لعدم الخروج عن 
اللوضوع, ولأن هنالك شیٹا من حب الظهور الذي لا أريده. وفي مطلع الحرب العالمية 
الثانية عام ١‏ تشكلت سرية فرسان بعمان, ونقلت قائدا لإحدى فثاتهاء وتنقلت 
هذه السرية في قرى ومواقع نهري اليرموك والاردنء وموقع الحمّة في فلسطين 
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للقیام بواجبات أمنیة كما ورد ذكرها. نقلت بعدها إلى سرية المشاة الأولى في حيفا 
قائداً لاحدى فثاتھاء ومسؤولاً عن حراسة ميناء حيفا الذي كانت تصله السفن المحملة 
بالأسلحة من دول الحلفاءء ثم تنقل برا إلى روسيا عبر الأردن والعراق وإيران. 

اشترکت في دورات عسكرية قي معسكرات اللطرون وناثانیاء ثم نقلت إلى 
قيادة اللواء الوحيد في الأردن الذي شكّل حديثاً في موقع البويضا شرقي إربد» حيث 
شكلّت أول مدرسة تدريب في الجيش» ونسّبت مدربيها من الضباط؛ وضباط الصف 
الذين اشتركوا في دورات مناسبة؛ وقد اشترك في دورات هذه المدرسة جمیع 
ضباط؛ وضباط صف هذا اللواء ثم الجنود. وبعد مرور سكين فقلث إلى معسكر 
صرفند جنوبي يافا في فلسطين قائدا لسرية المشاة الأولى, ثم قائداً لذلك المعسكر 
عند بدء انسحاب القوات البريطانية منه حيث كان القاعدة الرئيسية لهم في فلسطين, 
ثم تسلمت معسكر الجيش البريطاني في بيت نبالا . ثم نقلترإلى قيادة اللواء الأول 
الذي كان قد نقل | إلى فلسطين في تلك المرحلة؛ وتجمع في معسكر العقّولة قرب 
الناصرة في أواخر أيام الأنتداب ركن تدريب واستخبارات. ثم عاد اللواء إلى شرق 
الأردن وجرى تشكيل الفرقة الأردنية الأولى من کتائب هذا اللواء الثلاث: وكتيبة 
شكلت حديثا باسم الكتيبة الرابعة. 

إنقسمت هذه الكتائب الأربع إلى لواءين سميًا: الأول والٹالثء وقد عينت في 
قيادة اللواء الأول في العمل نفسه. ' 

تحركت هذه الفرقة إلى فلسطين يوم 5 ١514/4/5 /١‏ بعد انسحاب بريطانياء 
واثناء الانتداب بيوم واحدء وأقام لواؤنا في مستنبت عسكر شرقي نابلس. وفي يوم 
51 تحركنا إلى القدس, ودخلت احدى کتائبنا حي الشيخ جراح: 
ووضعنا قيادتنا في بيت السيد راغب النشاشيبيء والبيوت المجاورة له؛ واستمرت 
العملیات والمناوشات والصدامات مع القوات اليهودية حتی إقامة الهدكة الآولى: وما 
بعدها إلى الهدنة الثانية. في يوم ۱۹٣۸/٦/٥‏ تشكلت في الجيش كتيبة اضافية هي 
اش ة الهائهة و فت ركام سیب لیا ورک هه العفيية الی منطفة يدى مال 
غربي القدس. 


بدأت الهدنة الثانية يوم ۱۹۲۸/۷/۲۱ وجرى إرسالى فی ذورة غسكرية إلى 
تروط نيابو ۹2۸707960 کی كانه سانب فی سر اا کی نکر 
«وورمنستر». 0 ۱ 
وبعد انتهاء هذه الدورة جرى تنسيبي إلى دورة ارکان حرب في معسكر 
«بيكونزفيلد». انتھت يوم ۱۹۲۹/۳/۱٦‏ وعدت إلى عملي في الكتيبة الخامسة في 
القدسء وكانت قيادتها في عمارة التحف المقابل لسور القدس. في يوم ۱۹٣۹/۲۳/۹‏ 
قرر الجيش العراقي الانسحاب من فلسطین, وتقرر تسلم الكتيبة الخامسة مواقعه 
فى منطقة مثلث الشعراوية الذي يشتمل على مناطق قلقيليةء وطولكرم؛ وباقة 
E‏ 
ذهبت يوم ۱۹٢۹/۳/۱۲‏ إلى قيادة الجبهة العراقیة حيت أنيطت بي مهمّة 
الكشف على الماطقة, وتسلمها منھاء وأمضيت مع القطعات العراقية ۲۸ يوماًء حيث 
جرى تسلم مواقعها من قائد الجبهة الزعيم نجيب الربيعي؛ وعادت إلى العراق يوم 
۷ء وفي ١543/4/7١‏ عينت ضابط ارتباط في لجنة الهدنة المشتركة 
اضافة إلى وظيفتي » وقد عانينا من مشاكل الحدودہ واحداٹھا اليومية طويلاً. 


وبعد سنة كاملة نقل لواؤنا الذي كان قد نقل من القدس إلى نابلس في مرحلة 
سابقة, إلى موقع المفرق في شرقي الأردن لغرض التدريب» ونقلت إلى قيادة اللواء 
ركن عمليات وتدريب .وفي ۱۹۰۲/۲/۱۷ جری تعييني ملحقا عسكرياً جوياً في 
بريطانيا. وبعد مضي عامين جرى تنسيبي للألتحاق بكلية الأركان البريطانية في 
كامبرلي. وبعد التخرج عدت إلى الأردنء وبوشر بافتتاح كلية الأركان الأردنية في 
مطلع عام ۱۹۰۰ء وعينت كبير معلمين فيها. وبعد تخرج الدورة الأولى منهاء 
والمباشرة بالأستعداد لبدء الدورة الثانية جرى الأستغناء عن خدمات الفريق كلوب 
باشا قائد الجيش» واستدعت بريطانياء الضباط ال معارين للجیش الأردني» وعددهم 
۷ ضابطا. وبعد مغادرة كلوب بنحو ساعةء صباح يوم ۹۱ طبني هاتفيا 
رئيس الأركان الجديد اللواء راضي باشا عنّابء وأبلغني بتعييني قائدا للكتيبة الأولى 
المجاورة لموقع كلية الأركان؛ وتم ذلك بعد بضعة أيام. تحركت مع كتيبتي هذه؛ ومعي 
فى الأسناد كتيبة مدرعات, وكثيبة مدفعية إلى غور الأردن مقابل مدينة بيسان, 


۱۹ 


وذلك تحسباً لتحرکات محتملة من قبل اسرائیل .وبعد مضي شهر جری تعييني قائداً 
مجموعة اللواء الهاشمي في منطقة نابلس» وعدت لمواجهة المشاكل الحدودية التي لا 
تنتهي مع الیھود, وبعد حوالي سنةء أي يوم ۱۹٥۷/۲/٤‏ جرى تعييني ممثلاً 
للأردن في القيادة العسكرية العربية المشتركة وملحقاً عسكرياً في القاهرة. وبعد 
۶1 هري سيت اها :"۶ 
المشتركة؛ وعدت إلى موقعي السابق في نابلس قائد اللواء نفسه؛ وحاكما عسكرياً في 
انفاق رس یر جلة من اذھ ریسات ON‏ جر مل اھ إلى مقف الذوقاء 
لإعطائه قسطأ من التدريب» واجراء المناورات. وفي مطلع عام ۱۹۰۸ قام الزعيم 
العراقي عبدالكريم قاسم بحركة انقلابية في العراق٠‏ واستولى على السلطة كما هو 
معروف. وتتابعت التشويشات والملابسات في الأردن التي جرى» بسببها نقلي 
دلجو مکزا فى ناكا الخو نووضلت إل الخاصعة بون يوم 155 1545/1 
صارت أمامي فرص نادرة للاطلاع على مواقع معارك الحرب العالمية الثانية في 
انا اا و اا ھی القادة الققان ون اشوا عله جارك وغ 
بعض السياسيين الذين أداروهاء وإقامة علاقات صداقة مع بعضهم. وتتابعت 
التشويشات في الأردن: كما يعرفها العقلاء والمطلعونء مما أوجب ترك عملي, 
7 ساسا وقد صدن يدقن حك الاغلام عيابياً. اقمت فى 
دمشق في أثناء قيام الجمهورية العربية المتحدةء وبقيت فيها إلى أن جرى الانفصال, 
وانهاء الوحدة, حيث ذهبت إلى القاهرةء وبقيت فيها حتى أواخر عام ۹٦۱۹ء‏ حيث 
عدت إلى الأردن: وعینت مدير لشرطة البلقاء برثبة عميد. كانت منطقة السلط 
والأغوار تعج بالفدائيين؛ كما هو الحال في عمان, وبعض المدنء والمواقع الأخرى, 
والتي تجري فيها الشاکل والصدامات بدون وعي, أى تعقل مع جميع الأطراف, 
وعدم إدراك الجميع بانهم شعب واحد من امّة واحدةء وأن عدوهم واحد, أيضاً, 
يتربص بهم الدوائر. لم تقع في منطقة السلط مشاكل تذكرء وكان التعاون قائما بين 
جميع الأطراف, المشاكل كلها تسوى إدارياً بثقة تامة. 

في يوم ۱۹۷۰/۸/۲۰ أستدعيت إلى القصر الملكي في الحمّر حيث جرى 
تشكيل الحكومة العسكرية؛ وأسندت إلي وزارة الداخلية والأوقاف والمقدسات 


٢ 


الأسلامیةء وذلك» كما قيل لناء لان الحكومة المدنية التی كانت قائمة عجزت عن تقدير 
وق یرش اسر چ له , 

ولكن برغم هذا لم تكن هنالك فرصة أمام هذه الحكومة للعمل المشترك» وإمكان 
التقارب والتفاهم, وتوحید الجهود والعملء إذ إنه بعد تشكيلها بخمس ساعات لبلية 
هي من الثانية عشرة ليلا حتى الخامسة صباحاً فوجئنا بوقوع الصدام بين قطعات 
عسكرية دخلت إلى عمان وتنظيمات الفدائيين المتمركزة في الأحياء المدنية. 

لاشك في أن أيدياً خفية وجهت جميع الجهود إلى غير اهدافها الصحيحة. 
استقالت هذه الحكومة بعد عشرة أيام من تشكيلها دون أن تكون لها فرصة عمل 
حقیقیةء وخلفتها حكومة مدنية برئاسة السيد أحمد طوقان بقيت معها في وزارة 
الا سين اه نتم لكوم اکا ووفك شار ا ار 
سنوات» عينت بعدها محافظاً في الکركء وامضيت فيها ثلاث سنوات» وبعدها عينت 
سفيرا في اليمن الشماليء واليمن الجنوبي مقيما في صنعاءء وغير مقیم في 
عدنءوامضیت فيهما أربع سنوات جرت خلالھا حركات انقلابية وصدامات في 
القطرين لعبت فيها أيد اجنبية تماما كما جرى في الأردن؛ وراح ضحية هذه الحركات 
ثلاثة رؤساء جمهورية هم كل من :«إبراهيم الحمدي» وأحمد الغشمي في الشمال» 
وسالم ربيّع علي في عدن رحمهم الله جميعاً». وراح الاف الضحايا من شعب البلدين 
بصدامات قبلية وحزبية توجهها . وتمولها جهات خارجية يعرفها القوميون 
والواعون في البلدين. 

وبعد أربع سنوات قضيتها في اليمن جرى نقلي سفيرا في الكويت. وبعد نحو 
سنتين حلت على التقاعد بعد عمل دام ۳۸ عاما في الدولةء ومختلف المواقع والبلدان: 
وستأتي التفصیلات في متن الكتاب. 


ملإحظة 
في عام ۱۹٦١‏ وفي أثناء اقامتي في القاهرة التحقت إلى كلية الحقوق في السنة 
الدراسية الثانية حيث اعتبرت شهادة كلية الأركان التي أحملها في مستوي السنة 


۲١ 


الثانية حقوق وكان هذا ساريا بالنسبة لخريجي كلية الأركان من الضباط المصريين. 
وفى عام .۱۹٦٦‏ تعرفت على الكثيرين من القيادات السياسية وعلى عدد من علماء 
الأزهر وأقمت علاقات صداقة مع كل من الشيخ أحمد حسن الباقوري» شيخ الجامع 
الأزهرء والشيخ عبدالله العربي مدير معهد الدراسات الإسلامية العليا والشيخ محمد 
أبى زهرة, والشيخ أحمد الشرباجي» والشيخ عيسى عبدة؛ وجرى تبادل الزيارات 
الخاصة بيننا وقد طلب مني هؤلاء العلماء أن أتوقف عن الدراسة في كلية الحقوقء 
والتدق بمعبد الدراسات الأسلامية العليا التانع للأؤمر الشريقء ن هذا السب لن 
هم في سئِّي؛ ووضعي الأجتماعي من مزاملة طلاب دون سن أولادي» ولمزاملة 
طلاب هذا المعهد الذين يحمل اغلبهم الشهادات الجامعية قبل انتسابهم إلى هذا المعهد, 
وهم غلى مستوى اساتذة كلية الحقوقء وإن الدراسة في هذا العهد تشٹمل على 
الأوضاع الدينية والسياسية في جميع البلاد الاسلامية منذ صدر الأسلام إلى يومنا 
هذا. وعلی جميع التقلبات التي حصلت في هذه البلدان عبر القرون. ومثل هذه المواد 
لا تدرّسء على هذا المستوى» في أية جامعة. وافقت على الفكرة والتحقت بالمعهد: 
وامضيت مدة سنتين على أحسن علاقة مع اساتذته. وفي العام ۱۹٦۹‏ عدت إلى 
الأردن كما سق قر 


۲ 


كان جدّي قاضيا شرعیاً ایام الخلافة العثمانیةء ومن هنا جاءت تسمية عائلة 
الشرع إلى فرع عائلتناء وهو المرحوم الشيخ محمد صالح بن أحمد أبن موسى أبن 
سلامة أبن موسى أبن سلامة؛ وسلامة الأول جاء ومعه شقيقه عبدالسلام» وأبن 
كه ههه من ا احجان ان سهد قي وار چا مرو ااا 
محافظة الشرقية. إستوطن شقيقه عبدالسلام هناك» وأحفادہ الآن يشكلون عائلتي 
الأزهري وأبو الروس. 

زارفحل شاد واين شاقيقه بحن إن مجدل قادن في فلسطين اعمال 
شارك في حي بق مدن المتان ولحقانه الآن پشکلین اطي الحلاق 
والتنيرة زرتهم في المجدل أثناء عملي في حيفاء وعميدهم السيد إبراهيم عباس أبى 
فؤاد» هم حاليا موزعون لاجتون في دنيا العرب. ذهب سلامة إلى قرية بدّيا قضاء 
جماعين في منطقة نابلس, وأقام فيها وأحفاده نحن عشيرة سلامة الآن. درس جدّي 
الشريعة في الأزھر, والحقوق في استانبول» ثم عيّن قأضياً شرعياً ورئيس محكمة 
في حزرآن التي كان شعال الأردن جز منها حتى نهاية الحكم العثماتي: واستوطن 
في قرية حوارة التابعة لإربد عام ۱۸۷۲. وقد أنجب أربعة أولاد هم كل من : والدي 
محمد سلیمء والأعمام محمد أمين؛ ومحمد غازي؛ ومحمد راغب» وثلاث بنات هن : 
خدیجةء وسكينة؛ وأمینةء أما أنا فقد رزقت بسبعة أولاد وثلاث بنات هم :کمالء 
ومحمد» وفيصلء» وجمالء وعبدالرحمن» وفؤادء وولیدء وترکیةء ومریمء وعايدة. 

إنتسبت كما ذكرت في المقدمة إلى الجيش العربي الأردني بتاريخ 
AE‏ نولفا دن وحدات الشوطة والدرك من قىشاق مهاه رام 
يكن يتجاوز عددها سبعمائة وخمسين فرداً حتى عام ۱۹۳۹ حينما بدأت الحرب 
العالمية الثانية؛ حيث بدأ يزداد تدريجياً بالتنسیق مع بریطانیا بموجب معاهدة, 
واتفاقيات تعاون مع القوات البريطانية في المنطقة. وكان عدد الضباط سبعة وثلاثين 
بمن فيهم قائد الجيش ومعاونوہ والباقون من الرتب والأعمال الأخرى وموٴزعون 
على خمس مناطق هي بحسب التنظيم الإداري آنذاك كما يلي : 


۳ 


منطقة عجلون ومركزها إربدء منطقة الہلقاء ومركزها السلطء وتتبعها عمان 
والزرقاءء والحدود بينها وبين منطقة عجلون وادي الزرقاءء وبينها وبين منطقة 
الكرك وادی الموجبء ثم منطقتا الكرك وضعان: ومديرية شنرطة العاصمةتوكان 
معسكر هذه القوات الرئيسي في جوار محطة السكة الحديد بعمان» وإذا قيل المحطة 
أو المعسكر فإن كل أردني يعرف أنه يعني القاعدة الرئيسية للجيش التي يتم فيها 
التدريب» ويحتفظ فيها بالقوة الأحتياطية التي ترسل منها التعزيزات إلى جميع 
المناطق» ويتمركز فيها فرسان يتراوح عددهم بين ۸۰-٦٦‏ فارساء ومثل هذا العدد 
تقريباً من المشاة. يقود هذا العسکرضابط برتبة رائدء ويساعدة ٠-٤‏ ضباط أحدهم 
قائد الفرسان وآخر للمشاة؛ ومدير للسجن: ومدير للمستودعات: وضابط 
موسيقي» وبضعة ملازمين لأعمال إدارية. 

كان قادة المناطق تتراوح رتبهم بين رائد؛ ونقيب يساعد كل منهم ضابط برتبة 
نقیب: آو ملازم: وقائد درك في قيادة المنطقة, وضباط قادة مقاطعات. 

كانت في منطقة إربد مقاطعتان هما: جرش وعجلون» إضافة إلى مقاطعة إربد 
نفسهاء وفي البلقاء مقاطعة عمان» ومقاطعةء مأدباء وتتبعها مخافر الزرقاءء وناعور, 
ووادي السيرء وبعض قرى وعشائر بني حسن, وبني صخرء ومخفر ذیبان» وكلها 
تابعة للسلط؛ وفي الكرك مقاطعة الطفيلة.وفي معان مقاطعتا الشوبك والعقبة. 

كانت قيادة الجيش تتألف من قائد الجيش» ومساعدين اٹنین أحدهما للأمن 
ويضطلع بواجبات مدير الأمن العام الحالية وقيادة القوات المسلحة؛ والٹانی مساعد] 
للإدارة يتولى جميع الشؤون الإدارية- اللوازم والمالية والمرتب و اللا وسا 
بعض الضباط والموظفين الإداريين المدنيين. 

كان أول قائد للجيشء عند انتسابي للخدمة عام 514 ,١‏ النقيب البريطانى 
فريدريك بيك الذي كان يعمل في صفوف الثورة العربية الكبرى وقد رفع إلى رتبة 
امیر لواء عند تشكيل الجيش الأردني» وصار يدعى بيك باشا. 

وقد خلفة في اواخر عام ۱۹۳۹ الزعيم جون باجت كلب كلوب باشا. 


٤ 


استمر هذا الوضع حتى بوادر الحرب العالیة الثانية حینما احتلت المانيا النمساء 

وتشيكوسلوفاكياء ثم بولندا فتشكلت في الأردن سريتا فرسان على اساس تعزيز 
الأمن الداخلي. وحينما نشبت الحرب تشكلت قوة اضافية سميت قوة الاحتياط 
وبوشر بتدريبها في معسكر المحطة عام ۱۹۳۹. 

كما بوشر بتشکیل سرايا مشاة؛ تدريجياء من هذه القوة؛ وإرسالها إلى 
فلسطين للتعاون مع القوات البريطانية على اساس التحالف القائم بين البلدین. 
وجرى إرسال سريتي مشاة احداهما إلى حيفاء والثانية إلى مطار عاقر قرب مدينة 
الرملةء ثم جرى التوسع بتشكيل هذه السرايا إلى أن بلغ مجموعها احدى عشرة 
سرية. وكان مجموع کل سرية نحو مائتي فرد من جميع الرتب؛ وجرى توزيعها 
على قيادتين هما: الحامية الأولى في فلسطين, والحامية الثانية في العراق» وكانت 
اف کر لی شزلی عراب اعبت اھر رز اسان مات رظان کو کر الجكزة 
البريطانيين؛ واخذهم إلى جبهات القتال, ثم تأمين سیر قوافل الأسلحة من موانئ 
فلسطين إلى مصر لتعزيز جبهة شمال افريقياء ثم إلى الجبهة الروسية قبيل نهاية 
الحرب عن طريق الأردن- العراق- إيران» وحماية مستودعات الأسلحة والذخيرة 
في الأراضي الفلسطينية والعراقية. 

كنت في هذه المرحلة قائدا لأحدى فثات السرية الأولى في حيفا عام 147 ١ءثم‏ 
قائداً لتلك السرية فيما بعد. 

وفي بداية فصل الشتاء عام ١14١‏ صدر أمر من القيادة بتعيين حراسة على 
مقر سمو الأمير عبدالله, في غور الشونة الجنوبیةء من سرية الفرسان على أن 
يُنتخب ستون جنديا منها لهذه الغایةء وتم تعييني مسؤولا عن هذا الواجب, فتحركت 
إلى هناك ومعي القوة المذكورة. وصل سمو الامیر إلى مخيم أقيم هناك. عرفت أنه 
يحب إداء صلاة الصبح حاضرا مع الحاشية يوميا في مكان مجاور لخيمة سموه, 
وهو عبارة عن مربّع من الحجارة مدهونة بالكلس الأبيض؛ ومفروشة بالحصير. 
حضرت للصلاة مبکراء وان سمو الأمير ينفسه بصوت عذب» ومنخفض ثم قام 
إماماً بالحضور. وصادف أن كنت إلى جانب سمو الأمير طلالء حكى لي نكتة جميلة 
لن أنساهاء وصرت اقاہله في خيمته باستمرار؛ وقد جرت مفارقات عجيبة معه في 


Yo 


تلك المرحلة بسبب كتابته رسالة إلى السید رشيد عالي الكيلاني في العراق قد أذكر 
أسبابها ونتائجها في مناسبة أخرى. وقد اجتمعت وسموه ثانية فيما بعد عام 5 ١15‏ 
في قيادة اللواء الأول في موقع جسر الجامع حيث كان مساعداً لقائد الكتيبة الثانية 
برتبة رائدء وكان قائدها إنجليرياً «تخرج سموه من كلية الحرب البريطانية في سانت 
فتن مھ ركنت كان | دوس كدرين ان وكان موق سمهو راغت ا وروا 
مع الانجلیز, وهى استمرار لموقفه منهم في مخيم الشونة عام ۱۹۰۱ الذي لقي 
بسببه متاعب فیما بعد. 

بعد الصلاة تقدمنا للسلام على سمو الأمير عبداللهء وما أن جاء دوري وأقبلت 
عليه وإذا به يمد اصبعه نحوي قائلاً لمن حوله: أنظروا أنه ديجول بعينيه وآنفه 
وتقاطيع وجهه؛ ويعني بذلك الجنرال ديغول الفرنسي. راح الكل ينادونني باسم 
ديغول. في تلك المرحلة كان الجنرال دیغول يقيم في أريحا ومعه قطعات فرنسية 
تسمى قوة ديغول- هي قوات فرنسا الحرّة التي دخلت؛ في تلك الرحدۃء إلى سوريا 
مع القوات البريطانية التي دخلت من فلسطين بقيادة الجنرال باجت؛ وأخرجت 
القوات الفرنسیة التي كانت موالية لألمانيا. كان ديغول يتردد على سمو الأمير» وكان 
معسكره مقابلاً لموقع الشونة وقد قابلته مراراء وكان يصافحناً بحرارة فائقة اثناء 
استقياله وتوديعه. 

وفي احد الأيام» وكان الوقت عصراًء وسمو الأمير عبدالله جالس أمام خيمته 
وأمامه الشيخ حمزه العربي» وبين يديه المصحف الشريف» وهو يستمع إلى سموه 
یتلو القرآن الكريم غيباً. كعادته عصر کل يوم؛ وصادف أن مررت بقريه ومعى جنود 
الخرس عاشي من لحصة ريب وام الأحط الم ای اتقو يعدم اده الھ وقد 
أديت التحية المعتادة قائلاً إلى الشمال انظرء فأنتصب سموه واقفا, وبدلاً من أن يرد 
التحیة أشار باصبعه قائلاً, آنا اشهد أنك ابليس» وأن جنودك أبالسةء أهكذا تقطع علي 
قراءة القرآن لأرد لك ولجنودك التحية ؟: وأتبعھا بدردشة لم أفهمها؛ وهربت مع 
الطابور من دون ان أسمع تكملتها. في صباح اليوم التالي أدينا صلاة الصبح 
كالمعتاد, وبعد انتهائها قدم سموه نحوي باسماًء ووضع يده على كتفي قائلاً : أنت 
زعلان ياديغولء ثم استطرد قائلاً: يا ابني لا شيء أفضل من القرآن» وحينما أقرأ 
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القرآن لا أريد أن يقاطعني شيء. قلت:عفواً ياسيدي» لم يكن بامكاني المرور من 
اناگ بهذا رف من تیج ]دام الح قال + هذا سمت ع ااا ن 
الناحية الدینیةء وضحك» وضحك الجميع»ء وبطبيعة الحال لم آکرر المرور من ذلك 
المكان بعدها. 

وکا شري کات مع ملحو لاه روه وف کا لی 

وصل سموہ يوما إلى المخيم قادماً من عمان, ونزل من السيارة ضاحكاء ودخل 
إلى خيمة المطبخ, وطلب من الطاهي وعاءً وسکیٹاء وقد أنزل السائق كمية من 
البندورة من السيارة. قال سموه للطاهي: أنا أريد أن اكل من تعبي هذا اليوم؛ وقد 
روى لي السائق ماحصل قائلاً : اثناء مرورهم من وادي شعيب شاهدوا شخص] 
يؤشر للسيارة بالوقوف: وبشكل حماسي جداء فأمر سموه السائق بالوقوف, 
ونزل بنفسه يسال الرجل ماذا يريد» وجد أن معه صندوقي بندورة يريد تحميلهما 
على حماره» وبمجرد أن وصل سموه أمام الرجل وخلفة جندي الحرس «كان حرس 
سموه جندي واحد سلاحه السدس, بعيدا عن التحوطات والمظاهر». حمل الرجل احد 
الصناديق, ووضعه على جانب ظهر الحمار قائلاً لسموه: الزم ياخوي أي طالباً اليه 
أن يسند الصندوق بيديه فاستجاب سموه لطلبه؛ واشار إلى جندي الحرس بعدم 
التدخل؛ استدار الرجل للجهة الثانية وحمل الصندوق الثاني ووضعه مقابل الأولء 
وربطهما بيعضهماء ثم اغترف كمية من البندورة: أقسم لسموه أن يآخذها بدل تعبه, 
ففعل بكل رضنا وسرور. 

كان الرجل من النوع البسيط للغاية بحيث لم يدرك أو يلاحظ أنه يتعامل مع 
شخص غير عادي» أى يلاحظ الجندي الحارس بالملابس العسكرية والأعلام المرفوعة 
على مقدمة السيارة؛ وقد هيأ سموه فعلاً وعاء من السلطة وهو في منتهى السرور. 
أنتهاء العمل فى مخيم الشونة 

بعد انتهاء فصل الشتاء عاد سمو الأمير إلى عمان: فتسلمت تعليمات بالذهاب 
إلى مقاطعة مأدباء ومعي مفرزة الحرس لحل مشاكل عشائرية وقعت بين عشائر بني 
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الدعو عبدالله الجمعاني» وذهبت إلى المنطقة التي وقع فيها الخلاف بین مواقع 
العشيرتين شرقي ذیبان, وتم القبض على القتلةء وارسالهم إلى سجن عمان» وجرى 
حل الخلاف عشائريا. ومن هناك نقلت إلى الفرق مسؤولاً عن مخفر الشرطة, 
ومخافر شرطة البادية. وبعد فترة نقلت إلى سرية الأمن الأولى في حيفا قائداً لإحدى 
فئاتهاء وتسلمت حراسة الميناء وقيادتي خلف بنك بارکلس على شارع الملوك 
للإشراف على عملية انزال الأسلحة من السفن القادمة من أوروباء وشحنها بواسطة 
قوافل السيارات العسكرية البريطانية لتذهب إلى روسيا عبر الأردن والعراق وإيران, 
وستاتي تفصيلات هذه العملية في مكان آخر. 

وجدير بالذکر انني تسلمت قيادة معسكر صرفند عام ۱۹۰۷ء وهو آکبر 
معسکر بريطاني في فلسطين عند انسحاب القوات البريطانية.ومعي سريتان الآولى 
بقيادتي والرابعة عشرة بقيادة محمود الرفاعي. وكان في صرفند الرئيس عبدالله 
التل مسؤولاً عن حراسة القوافل العسكرية التي تنقل الأسلحة من مصرء ومنطقة 
القتال إلى الأردن. وكان يرسل بعض افراد اللاسلكي إلى مدينة الرملة لتدريب 
المناضلين على استعمال أجهزة اللاسلكي. وفي هذه القترة تعرفت على اللجان 
القومیةء كما كانوا يسمونهاء في مدينتي اللد والرملةء وعلى السادة محمود علاء 
الدين رئيس بلدية الرملةءوالحاج عواد رئيس اللجنة القومية في اللدء وقررت العمل 
على تدريب شباب المدينتين الذين تنسبّهم اللجان القومية تدریباً أوليا على استعمال 
الأسلحة. وعينت النائب توفيق القسوس من الكرك وكيل القوة عندي» ومعه جماعة 
من ضباط الصف المدربين لهذه الغاية في مدينة اللد. وقد باشروا بالعمل يومياًء 
وكنت التقيهم هناك في مدرسة الصلاحية؛ حيث يجتمعون مساءٌ بعد دوام المدارس, 
وانصراف الطلاب ويستمرون ليلاً على فك وتركيب الأسلحة؛ وكيفية استعمالهاء 
وكنا نعطيهم ما امكن من الذخيرة ونأخذهم على دفعات لموقع ميدان الرماية فى 
موقع النبي روبين على ساحل البحرء يطلقون النار على الأهداف على أساس الهم 
مراسلون أوطهاة أو عمال في مختلف المهن في المعسكر, ولابد من تدريبهم. هذا وقد 
دربنا المئات من شباب مدينة اللد بهذه الطريقة. 
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أما بالنسبة لمدينة الرملةء فقد أرسلت الملازم السيد قاسم الناصر قائد احدی 
الفثات «اللواء السيد قاسم الناصر مدير الدفاع المدني فيما بعدہ للقیام بتدريب 
شبابهاء وليقابل؛ أولاً, السيد محمود علاء الدين رئيس البلدية,والاتفاق معه على 
الترتيبات اللازمة. ذهب قاسم إلى بيت محمود للتفاهم معه سراً؛ وبعيداً عن مكاتب 
البلدية وموظفيهاء فوجده هناك؛ ولم يهتم بمجيء الزائرء أو يرحب به» كان یعرف, 
بطبيعة الخال اباب الزيارة من أعد الوسطاء فقال له+تفهدل اجلس: وبادر 
بالكلام؛ على الفور» ومن دون مقدمات قائلاً: نحن والله لا نتمكن من السماح بتدريب 
شبابنا من قبل القوات الأردنیةء ولا نعرف ماوراء هذا التدريب» وأنا جاءتنى تعليمات 
من الهيئة العربية العليا بان لا نتعامل معكم في هذا الجال, أما اذا كان شباب الرملة 
يرغبون في ممارسة هذا التدريب؛ فهم يقومون على مسؤوليتهم. 

جاء قاسم ساخطا وأبلغني ہماحصل, ولاشك أنه سيتذكر هذا الموقف بكل اسی 
عندما يقرأ هذه السطور بعد أن مضت عليه ثلاثون عاماء وأن السيد محمود 
سیٹراھا, ايضاء وكلاهما الآن من سكان عمان. 

إن كنت أتوقع عذراً للسيد محمود لهذا الموقف فهو أنه لا يعرف ان هذا التدريب 
كان على اساس مبادرة شخصية منيء ولا علم لقيادة الجيش بها وأنها كانت 
مخاطرة ومسؤولية كبرى في تلك المرحلة. 

ساذکر في مكان لاحق كيف جرى احتلال مدينتي اللد والرملةء وكيف دخلت 
القوات اليهودية إلى اللدء وآن معظم اولثك الشباب الذين دربناهم صمدواء وهم 
يقاومون المصفحات والرشاشات اليهودية إلى أن انتهى العتاد من ايديهم» وقتل 
معظمهم في اثناء القاومة, كما قتل كثيرون منهم اغتيالاً بعد الاحتلال. 

وكانت هناك سريّة مشاة أردنية بقيادة الرئيس أديب القاسم النواصرة انتهى 
عتادهاء أيضا فأبرق أديب إلى قيادة الفرقة قائلاً : إنتهى العتاد ولم يق إلا ما يعادل 
خمس طلقات لكل بندقية فهل ننسحبء آم نستسلم؟ 

فجاءه الأمر بالانسحاب: عندئذ أحرق کل مهمات السرية ہما فيها السیارات: 
ووصل إلى رام الله مع جنوده وأسلحتهم الفردية. 
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ديات الجاع رض و سو سا یہس سی قغام ۱۹٦۶‏ 
عندما جثت اليها لاجئاً سياسياً اثناء إقامة الجمهورية العربية المتحدة بين مصر 
وسوریاء وکنت أققيم في بيت السید عبداللطیف الأسطواني في حي المهاجرين, 
وحضر الحاج عواد.وسلّم علي فلم أعرفهء فاستهجن ذلك؛ وصار يبكي قاثلاً : أنا 
الحاج عوادء هل نسيتني يا أباكمال؟ لقد هرعت لأراك عندما قرأت» في الصحف, أنك 
أتیت إلى دمشق: كان عهدي بالحاج عواد رجلا ضخماً اا مجو ۶ 
حجمه يساوي ثلثي حجم الحاج عواد الذي عرفته في اللد. 

وكان محطّم الجسم؛ ضعيف البنية. واسيته وجلسنا نتحدث: ونتذكر أيام اللد 
يكل حزن وأسى. زرته في قبى يسكنه في رأس الصالحية«القبو كما يسمونه في 
شی شقة صغيرة تحت أرضية البيوت» وكان له ولد يدرس البکالوریاء أي 
نهاية الثانوي, وكانوا يعيشون على بطاقة تموین اللاجئين. قابلت صدیقنا السيد 
عبدالحمید السراج رئيس المجلس التنفیذيء وعرضت عليه موضوعه . فخصص له 
راتباً شهرياً من هيئة إدارة اللاجثين الفلسطينيين؛ وقدم لابنه منحة في الدولة لأنهاء 
دراسته الجامعية. 

في اوائل عام ۸٣۱۹ء‏ جری نقل سريتي من معس. . صرفند إلى معسكر بيت 
نبالا البريطانيء الذي يحوي مستودعات أسلحة؛ وذخيرة؛ وتسلمنا حراستھاء 
وكانت سرايا أخرى تحرس مستودعات مماثلة في أنحاء فلسطين. ولم نكن نعرف 
أننا سنعود إلى شرق الأردن قريباًء وأن الجيش البريطاني سیسلّم محتويات هذه 
افر اة اغاق التاشل العو فة الستيد سن اة وله فا فو مق 
قيادتناء وقاعدة أخرى في عمارة مستقلة تسمى ملجا الرجاء غربي مدينة الرملةء في 
مواجهة مستعمرة ريشون اليهودية غرباً. زرته في مكتبه فوجدت معه المهندس 
كاظم بدوي الذي سبق أن عرفته مهندساً في بلدية الرملةء وكان قد ترك عمله هناك 
والتحق بالمناضلين «السيد کاظم التحق بالجيش الأردني: ووصل إلى رتبة عقيد» 
وجدت في قيادة حسن ستة جنود من الجيش الأردني» كانوا قد هربوا من الجيش 
باسلحتهم, والتحقوا بالمناضلين. حیٔوني التحية العسکریة, وجاء أحدهم وسلمٌ علي 
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وهى من عشائر الحويطات. جاء زملاؤه أيضاً وسلموا علی» وكانوا یرتدونء جمیعاًء 
نایم الغسكرية الكاملة عدا لباس اران وعكدما تیر عن سيب هدوخ من 
الجیش قالوا: نريد أن نحارب اليهود. فقلت لهم: إننا كلنا سنحارب اليهود بعد خروج 
الأنجليز من فلسطين قريباءفقالوا إنهم يشعرون بأنهم استعجلوا في هروبهم وطالما 
أن الأمر كذلك؛ وأن الجيش والمناضلين سيتعاونون فأنهم يرجونني أن أعمل على 
اعادتهم للجيش, وبناءٗ على طلبهم وموافقة السيد حسن سلامة توسطت لهم 
بالطريقة الرسمية:؛ وتم العفو عنهم» وعادوا إلى صفوف الجيش» وريما كان هذا 
الاجراء بالنسبة للقضية وعلاقة المناضلين بھاء خیر اجراء جنبها التعقيد. لقد صار 
دغيليب من ملاك الكتيبة الثانية؛ وعندما دخلت يوم ۱۹٣۸/٥/۱۹‏ إلى حي الشيخ 
جراح استشهد في ذلك اليوم نفسه. 

ذهبت والسيد حسن سلامة إلى ملجأ الرجاء وهو بناية تتكون من 5-7 طوابق 
على ما اعتقد» جرى بناؤها كملجأ للعجزة تبرعأ من أحد مواطني يافاء وكان السيد 
حسن سلامة يستعملها معتقلاً يحتجز فيه أولئك الذين کانوا يعتبرونهم ضد الثورة. 
وقد فهمت أن الذين كانوا يدفعون تبرعات الثورةء ويؤيدونها يخلى سبيلهم. وجدت 
أن حارسين من المتطوعين الألمان: الذين رافقوا حسن من المانيا لیحاربوا في صفوف 
الثورة ضد الیھودء يحرسان البناية وكان أحدهما يقف في المدخل الرئيسي» والأخر 
على السطح, وهو ظاهر للعيان من مسافة بعيدة. نصحت السيد حسن بلزوم وضع 
الحرس فى خنادق حول البناية؛ وليس في العراء؛ وكانت المناوشات جارية في ذلك 
الحين بين المناضلين واليهود والسكان العرب, وأحياناً مع القطعات الأردنية. ١‏ 

قال: يا أخ صالح أتريدنا أن نخاف» ونختبئ من اليهود في الخنادق «نحن 
عايزين أنھم يهاجمونا ونشوفهم بعيوننا», وهذا ما نتمناه. لم يمض أسبوع على هذا 
اللقاء حتى قام اليهود بنسف المبنى ليلاً من أساسه. وقتل من کانو فيه. ولم ينج منهم 
إلاما ندر» حيث دُمّر تدمیرا کاملاًء وراح ضحية الحادث نحو ثلاثين شخصا هم 
الحرس والمعتقلون . 

كنت ارسل لحسن كل ما أمكن من مستودعات الجيش البريطاني من المواد التي 
تلزم لاستعمالهم بعد مغادرة الموظفين البريطانيين إلى أماكن سكنهم بعد الدوام؛ 
وكان الضباط وضباط الصف والجنود في أوج حماستهم لتزويد المناضلين بهذه 
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ال مواد, وکانت الروح الوطنية العارمة في تلك الأيام لا تسمح بأمرار اية معلومات من 
هذا الفصيل فارج خطاق الس ت راگن التاضلين لم يكوكوا يقطوق بالخ 
اط والوض کی ماكان عليه ار رمعطوهةه الاسات يكرد الزن مولت 
دولة الاحتلال من الطرفين كما سبق ذکرہء حيث كان اليهود مدربين ومنظمين والكل 
يعرف دوره؛ ولذلك قانهم حينما جرى اعلان قيام دولتهم يوم 
۶ اءرتدى كل منهم ملابسه العسکریةء وحصل على رتبته التي توصل 
ا افع كفصن و ا 

على سبيل المثالء فأنني قد اجتمعت بعد الهدنة الثانية مع اليهود فى قرية برطعة 
كا اشقاط فى اع البوثة اقا هة عدون الجدكة المؤقكة کان من الماش 
التقودي اللقدم مومس تیان :ن هة كد انطان هما موذاي وإيتان وما مل الا 
المتحدة المقدم الفرنسي بیرجو, فقد حياني موداي التحية العسكرية: فلم أرد عليه, 
واشتكى إلى بیرجو الذي سألني» بنوع من العتاب, فأجبته أن جيشاً عمره شهر 
لايمكن ان يفرز ضباطا بهذه الرتب» وبهذه السرعةء ونحن لا نعترف لا بجيشهم ولا 
بدولتهم أصلاًء فرد موداي موجها الحديث إلى بيرجو قائلاً: ياسيدي انا ضابط في 
جيش اسرائیل منذ سبع سنوات. وفي مناسبة ثانية مع بیرجو في مكتبي في 
طولكرم قال لي :إن هؤلاء منظمون ويدخلون دورات تدریب منذ مدة طويلة؛ وهم 
يعرفون جميع اراضي فلسطين وقد تجولوا فيها كشافة, وزواراًء وهم منظمون في 
وحداتءوکل فرد يعرف وأجبه. 

في مطلع نيسان نقلت من السرية الأولى: في بيت نبالاء إلى قيادة اللواء الأول 
في معسكر العفولة قرب الناصرة:؛ ركن تدریب وعمليات, وبدأت وحداته تتجمع 
حيث كانت موزعة إلى عدة مواقعء وذلك بقصد العودة إلى شرق الأردن. 


1 


الفصل الثاني 
الوضع العام في فلسطین 
عند انتھاءالانتداب البويطاني فيس ١551/0/10‏ 
الوضع اليهودي: 
این اس وف انها أرقي السدل او کی اققاف الس مار اق طافی فی 
أا الحربية في الشرق الأوسط العمل على نیلم ريت الکیان 
اليهودي فی فلسطين تنفيذا لوعد بلفور المعروف الذي أقرته الدولة 
البریطانیةء والذي يتماشى مع مصالحهم المستقبلية في المنطقة العربية كما 
كانوا يعتقدون. وقد جرى تعیین أول حاكم عام باسم المندوب السامي على 
فلسطين» وشرق الأردن» اليهودي الصهيوني هربرت صمويل الذي سبق 
ذكره. وهذا دليل واضح على حسن نيتهم مع اليهود, وسوء النيّة الواضحة 
مع العرب» وقد باشر المذكور بوضع القوانين والأنظمة وتأسيس أجهزة 
الدولة بالشكل الذي يضمن قيام الكيان اليهودي» وتھیئة الأوضاع اللازمة 
لتأسيسه ورعايته بصورة تدريجية تتلاءم مع مجرى الحوادث. 
قامت الحرب العالمية الثانية فكانت فرصة ذهبية لليهود في قيام الكيان اليهودي 
لأنها أوجبت خروج مثات الألوف من اليهود من بلدانهم الأصلية في المانياء وبولندء 
وبلغارياء ورومانياء وغيرها من البلدان التي شملتها الحرب» في هجرة منظمة إلى 
فلسطین, ولولا هذه الحرب لما امکن إقناع, أو ترغيب هذه الأعداد بالهجرة إلى 
فلسطين. رہما أن هناك اسباباً وطرقا كثيرة أسهمت في العمل على إقامة الحرب 


۲۳ 


اختلا والوصول إلى هذه النتائج التي أوجبت نزوح هؤلاء من مواطنهم الأصلية التي 
عاش فيها اباؤهم وآجدادھم, وینتمون اليها أصلاً وعرقاًء ولا امكن إقامة دولتهم 
بصورتها الحالية إلا بعد عدة أجيال من العمل إذا قُدُر لها أن تقوم أصلاً. 
كان عدد كبير من هؤلاء القادمين إلى قلسطين قد سبق لهم الخدمة العسكرية 
في بلدانهم أى أولئك الذين تطوعوا للخدمة في قوات الحلفاء أفراداً. وجماعات أثناء 
الحرب بالأضافة إلى اللواء اليهودي الذي أسسته بريطانياء وجرى إرساله إلى جبهة 
ایطالیاء ثم جرى إرسالة إلى فلسطين فيما بعد. 
؟- كانت القوات البريطانية فى فلسطين قد دريث؛ أو ساعدت: أو سمحت 
بتدريب العدید من الشباب اليهود في المدارس ومختلف مراكز العمل على 
اقتناء الأسلحة واستعمالها وتخزينها وحتى تصنيعها في اماكن سرٔیة لم 
تكن خافية على السلطة الحاكمة. 
۳-فوضت الوكالة اليهودية بالإاشراف: وممارسة العمل في جوانب رئيسية 
من صلاحيات الدولة المنتدبة لا مجال لحصرها والذين عاصروا ايام 
الانتداب يعرفون الكثير منهاء وعلى سبيل المثال مجال التربية والتعليم 
الذي كان مستقلاً عن مناهج الدولة بموازنته وکوادرہ وبرامجه وكأنه يتبع 
دولة ألخرى: وكانت الوكالة اليهودية عبارة عن هيكل مستقل, أي دولة 
داخل الدولةء وهي نفس ها التي أعلنت قيامها دولة مستقلة يوم 
6 ١إوهي‏ في الحقيقة كانت قائمة فعلاً من دون حاجة إلى 
تشكيل جديد إلا بتسمية الأشخاص للأعمال التي كانوا يمارسونها فعلاً. 
حينما كنت في السرية الأولى في حيفا عام 47 5 ١‏ كانت قيادة السرية في موقع 
على جبل النبي شعنان في الكرمل. كان الجنرال البريطاني أرسكين قائدا لحامية 
حيفاء وقد أشرك جماعة من شباب اليهود فی كل الدورات العسكرية التى کانٹ تعقد 
لصغار الضباط؛ وقد تخرج العديد منهم, وصاروا من نواة الجيش اليهودي فيما 
بعد. 
- اتضح أن عدد القوات اليهودية النظامیةء وشبه النظامية عند اعلان دولتهم 
يوم ٥‏ 0 كان يحدود 15 ألفاً. وعندما بدأت القوات البريطانية 


دی 


الجلاء عن فلسطين سلّمت كميات كبيرة من الأعتدة العسكرية للیھود, من 
مستودعات صرفند ومعسكر كردانه وغيرها من المعسكرات التى كان 
يحرسها الجيش الأردني. نحن ضباط وأفراد الجيش الأردنى شاهدناها 
تنقل من تلك المستودعات بسيارات الجيش البريطاني, وبطبيعة الحال لم 
ترسل إلى بريطانياءولم تسلم للعرب: لكنها شحنت من المستودعات التى 
كنا ككولى مزاسكية وقد الت ا اتواه سيا إلى الخيود ع 
انسحاب القوات البريطانية والأردنية من فلسطين. 

-٥‏ في أخر يوم من أيام الانتداب كان اليهود قد تسلموا من السلطات العسكرية 
البريطانية جميع معسكراتها كاملة تماما مثلما تسلّم أية وحدة عسكرية إلى 
وحدة أخرى على ما تبقى في هذه العسکرات من مهمات» كما سلمتهم 
معظم المواقع الحيوية ومهدت لهم الأستيلاء على جميع الأراضي والمناطق 
التي حددها قرار التقسيم الذي أصدرته هيئة الأمم المتحدة عام ۲۷ ۹ ١‏ 
وعلى مناطق اضافية أخرى ومدن وقرى كان سكانها عرّلاً من السلاح, 
وغادروهاء أو طردوا منها تحت سمع وبصر القوات البريطانية؛ عدا عدد 
قليل من المواطنين الذين بقوا في أماكنهم إيماناً بالقضاء والقدر وهكذا 
كانت فريطاقا قواار قف تال انا کت ا کا وای وا وای 


الأوضاع العربية 

-١‏ كان المواطنون الفلسطينيون محرومين من ممارسة أي تنظیمء ويتعرضون 
للعقاب الصارم الذي يصل أحيانا إلى الإعدام في حالة حيازة السلاح. 

؟- لم يكن لأية جماعة عربية حق التنظيم في أحزاب, أو تكتلات» أو ممارسة أي 
حق إداري» أو قانوني أسوة باليهود.وكانت السلطة المنتدبة تشجع 
الخلافات بين المواطنين في مدنهم وقراهم وعائلاتهم لأتفه الأسباب. وقد 
أدت هذه الخلافات إلى صدامات وحوادث دامية في كثير من الحالات» 
وعلى جميع المستويات. 


o 


؟- في أواخر أيام الأنتداب والأيام التي أعقبته؛ وحينما بدأ اليهود بحملاتهم 
الإرهابية بدأ العرب بالنزوح عن مدنهم وقراهم إلى المناطق العربية البعيدة 
عن مناطق اليهودء وزاد النزوح على أثر مذبحة دیریاسین, والإعتداءات 
وتھویل الأشاعات: ويدأ المواطنون يغادرون فلسطين إلى البلدان العربية 
المجاورة وذلك لعدم استعدادهم المسيّق لمواجهة الحوادث على المستوى 
اللازم. 

-٤‏ إن جلاء القوات البريطانية؛ وانهاء الكيان القانوني والسلطات الأدارية 
والأمنیة القائمة, وترك البلاد نهب للفوضى ومن دون, أية سلطة بلدية هو 
تكملة لما بدأه الأنجليز من تهيكة لإقامة الكيان اليهودي الذي أصبح هو 
عم اوا اسنا ساس و 
ومواقع:الجیش والأمن العام إلى اليهود تماما مثلما تسلّم أية أدارة حكومية 
إلى خلفها. 

-٥‏ إن جلاء الانجليز كدولة منتدبة من الأمم المتحدة التي كانت تسمى عصبة 
الأمم» وترك البلاد خالية من جميع السلطات؛ هكذا للقضاء والقدر لا يمكن 
تفسيره بالعدالةء وحسن النیةء أى بعدم التواطؤ والكراهية لهذه الأمّة منذ 
عهد ريكاردوس المعروفء ولا يخفى على أي إنسان يعرف ذلك الوضع أنه 
كان على بريطانيا أن تطلب من هيئة الأمم المتحدة التي أقرت انتدابها على 
فلسطين أن تنتدب دولة أخرى أى مجموعة دول أخرى لترسل قواتها إلى 
فلسطین, وتتسلم المسؤولية القانونية والنظامية والأمنية وتقوم بحفظ 
النظامء وتطبيق مقررات الأمم المتحدةء وتشرف على تأسيس دولة عربية, 
وأخرى يهودية بناءً على قرارات الجمعية نفسها عام ۷١۱۹ء‏ وأن تؤمن 
حفظ السلام والأمن لمدة مناسبة من الزمن إلى أن يستقر النظام والأمن بين 
الطرفین, وضمان عدم الأحتكاك بينهما أسوة بباقى الدول المتجاورة. لا 
أقول انني شخصياً آقر هذا الإاجراء, ولكن هكذا كان الواقع الواجب إجراؤه 
في تلك المرحلة. 


اس 


هذا ما يمكن أن يقوله أي انسان غير عربي لا علاقة له بمجرى الحوادثء ولا 
يعرف أن فلسطين وما حولها هي موطن العرب منذ فجر التاريخ البشري» وجميع 
الكتب الدينية والتاريخية تبين ذلك. 

-٦‏ هذا الوضع السائب, والاهمال المتعمد والتواطؤ الواضح أوجب على الجامعة 
العربية أن تقرر إرسال قواتها لتقف على حدود التقسيم المشار إليها لحفظ 
الأمن والنظام في المناطق العربية المشار إليهاء بوالختلولة دون قضاوة 
البووه لھا وعفن ان تل الا اا 1 »أو قوات أمنية تشرف على 
إقامة التقسيم المقترح. ورغم ذلك فقد كانت بريطانياءو الدول المؤيدة لهاء 
واليهود أنفسھم متاکدین من عدم إمكان الدول العربية التعاون لوضع 
الحق في نصابه لأنھم يعرفون ما عملت ايديهم لتجزثة الوطن العربي 
خلال ثلاثين سنة مضت على استعمارهم ہلدان المنطقة بعد تجزئتھا إلى 
دويلات متباينة؛ وبث التفرقة بينهاء وحرص كياناتها على الانفراد بالحكم 
كن نو عورش وة اھا عسل ضلیا اولع عل إل سو جس 
رمزية لم تتمكن حتى من تغطية هذا الواجب» ولم يشتر يشترك في هذا الواجب 
معظم البلدان غير المجاورة لفلسطين مباشرة إلا ما ندر. 


۲۷ 


الفصل الثالث 
زحرک القوات إلى فلسطین بوم ۱۹۲۸/۵/۱۵ 

و المناو الت التي جرت في المنطقة حتی اقامة الهدنة 

ملاحظات من مفكرتي التي بدأت بتدوينها يوميااعتبارا من يوم 
۳ء على آساس معرفتي ومشاهداتي الشخصية في تلك المرحلة. 
في منطقة خو شرقي الزرقاءء وكان قد اعيد تنظيمها على أساس فرقة قوامها لواءان, 
كل لواء مؤلف من كتيبتين ومعهما بعض الأسلحة المساندة كما سيأتى ذكره. 

ذهبت يوم ١148/5/١7‏ إلى قريتنا حوارة لتوديع الوالدين والأهل؛ وكان 
بيتنا يعج بالنازحين من الأقارب والأصدقاء القادمين من فلسطين, وصارت الوالدة 
تشجعنی قائلة :«أنا لا خاف عليك وعلى اخوتك, وأريدكم أن تكونوا شجعاناً لتنتزعوا 
حق هؤلاء الضيوف الذين شردهم اليهود» هم وأطفالهم كما ترى». 

كان حديثها هذا باللهجة الحماسية العامية المعروفة, وهي تقصدني وأخوي 
هتاوق وتسد وكانا فى غاد القوات المسلحة 

كانت غرفة الضيوف - المضافة - مقسمة بين ثلاث عائلات من قرية طيرة 
حيفاء عدا من قاسمونا غرف السكن الأخرى مما اضطر الوالد بعد أيام إلى استئجار 
بيت الخال محمد العواد فى إربد, والأنتقال إليهء وترك بيت حوارة للضيوف 


۹ 


يوم ۱۹٤۸/٤/۱٤‏ 
تحركت الفرقة من خو لتقضي ليلة 4 ١544/4/١ 5,١‏ في غور الشونة 
الجنوبیةء وتتحرك صباح ١ ١‏ إلى فلسطين. صباح يوم ١ ٤‏ أجريت الكشف في موقع 
الشوئةء وڈ ت مواقع مبيت لوائناء وعدت مساءَ حيث تحرکنا فوراء وفي أثناء 
حركة لوائنا كانت القوافل تسیر بشكل مهرجان: والأغاني والامازيج تتبادل بين 
aa‏ يحمي الأفلى القية امتطقز ا على ماني الطرى a‏ 
ويطلقون النار من أسلحتهم في الفضاءء ولا انسى مجموعة من نساء البدو؛ أعتقد 
أنهن من عشيرة العدوان غربي صويلح اللواتي رقصن الرقصات البدويةء وبينهن 
امرأۃ عجوز تلوح لنا بغليونها الطويل: وهي تردد الأهازيج التي اعتادت نساء العرب 
على ترديدها تشجیعاً للمحاربين حتى أن رعاة الغنم؛ على طول وادي شعيبء كانوا 
يهزجون بتلك الأهازيج» ويطلقون النار قي الفضاء. لم تكن توجد قيود على اقتناء 
الأسلحة واستعمالها في تلك الأيام» وبطبیعة الحال كان الجنود يردون على الجميع 
با وااها افرع سی عادو سس كدف ساوت رالا مداه ناس ایت 
جميع الرقب كي ذلك اليوع: ويعذ آن جتحت الفرقة فى منطقة الشوتة خض جلالة 
الملك عبداللهء ومعه السيد عبدالرحمن عزام أمين عام الجامعة العربیةء وعدد من القادة 
والسياسيينء وصافح الضباط بحرارةء وتمنى لنا التوفيق والنجاح في مهمتناء 
والقى كلمة مؤثرة الهبت الحماسة في نفوس الجميع وأثارت النخوة العربية الأصيلة 

لحماية الأخوة عرب فلسطینء ورفع الضيم عنهم. 

کاو الكرز ا تكتركوكياية نا فی مسمعراالطرون وهی م 
بريطاني کنا نستعمله مدرسة لتدريب وحداتنا أثناء الأنتداب وكاتت الكتييتان الأولى 
والثالثة في الأمام» وأحداهما في قرية عنّابة على يمين الطريق إلى يافاء والإخرى في 
منطقة قرية القباب على اليسارء وکنا نعرف المنطقة جيداًء حيث أقامت فيها سرايانا 
طوال أيام الحرب العالمية الثانية وكان على اللواء الثالث أن يتمركز في منطقة القدس. 

بعد عودة جلالة الملك إلى عمان عقد كلوب باشا رئيس الأركان اجتماعاً حضره 
قائد الفرقةء وقادة الألویةء وضباط الأركان: وقادة الكتائب, وأعطى تعليمات جديدة 
لتبديل مواقع الوحدات التي كان مقررا ذهابها إلیھاء وأن يذهب لواؤنا إلى منطقة 

4 


انتم رارف الغالية إلى سڈ انقوس SEES SETS ARS‏ 
اة انديب لم تول الات الكافية اف الوا هيات الك تصنت إلى کل 
کہا رقان ان من افو رفآ تركو الحيوش العربية فى الأماكن ال عضت 
لكل منها على اساس مشرو التقسيم الذى اضفر الام الك عام ۱۹3۷ رآن 
تحافظ هذه القوات على الأمن والنظام وادارة هذه المناطق وحمايتها من آي اعتداء إلى 
کو اتحاة عل کلام الطوفيف: العري والبووو: لقرصيه الا اتسعلی ساسا 
اندي رفا على سال الاسن لياق 

كان إلى جانبي الزمیلان محمود الروسان: ومعن آبو نوار فقلت لهما: يتضح 
إن القضية قضية تقسیم, وليست قضية حرب» وما عليكما إلا أن تحملا حبالاً 
للتقسيم «جرت العادة في قرى الأردن أن يقسم المزارعون الأرض بينهم بالحبال بدل 
الأمقان هذا وق اسکئرا بكرا بره التكحة فى السترات اللأسقةم, 

الصورة التي كانت في أذهاننا والشائعة في العالم العربي آنذاك هي أن جيوش 
اسر مکل لسوت رهشي على ریب الس رھ روطي زان 
دولة عربية فلسطينية یکون اليهود فيها أقلية بحسب واقعهم آنذاك لهم حقوق 
لواطتي ن ات ا 

كان قد أعيد تنظيم كتائب وسرايا الجيش العربي بعد عودتها من فلسطين إلى 
منطقة الزرقاء فى الأردن عند انتهاء الأنتداب البریطانی, ومباشرة القوات البريطانية 
EE‏ اناس قوط ماه عماسيق اساڑھرعلی الشمق الا 

خو افر ارم دات مقا عل کفیرتی تفلا لوا اللو الآول تمن 
الكتيبتين الأولى والثالثة بقيادة العقيد البريطاني جولديء واللواء الثاني وقد سمي 
باللواء الثالث من الكتيبتين الثانية والرابعة بقيادة العقيدة البريطاني أشتن. 1 

وكانت کتیبة مدفعية ميدان عيار 5 ؟ رطلا تحوي ۱۸ مدفعاً جرى اقتسامها بين 
اللا غلى اسائن بغار من مداق تقل ندههاء لان الكالقة رسيت رین 
قيادة الفركة کات سرية مدرعات هع كل لوا وسرية نظليات وانهدة لخدم القرقة: 
ووحدات لاسلكي,وتموين واسعاف ميدان مع كل لواء» کان هنالك لواء رابع اسمياأ 
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قيادته» في رام الله مؤلفة من ثلّة ضباطء وفئة مواصلات بقيادة المقدم أحمد صدقي 
رہ یسوم مو وی سر ور ہی 
فلسطين عند انتهاء الانتداب . وكانت إحدى هذه السرايا تقوم بحراسة القوافل بين 
مصر وفلسطين والأردن» ومنها مجموعة في نابلس تحرس الدوائر المكومية, 
وسريتان في مناطق شرقي القدس «دخلتا القدس القديمة ہاسم الكتيية السادسة» 
ومعهما عدد من المناضلين المتطوعين. 

قائد الفرقة الزعيم ن.و .لاش «التحق في الجيش الأردني من بولیس فلسطين 
عام ۱۹۲۳۷ مع زمیل آخر باسم مکاردم» وكلاهما برتبة نائب «رقيب» وأعطيت لکل 
ینار ملازع ناي وكنت آنذاك جنديا في معسكر المحطة؛ وقد عرفتهما جيدا. 
مكاردم قتل وهو يتعقب المناضلين القادمين من سوريا وشمال الأردن في طريقهم 
ا ESA‏ مدون تو سان يزاين سمي قر ريت مان 
وسموع في محافظة إربدء واستمر لاش يترفع تدریجیاً وسریعاً إلى أن وصل إلى 
رتبة لواء وقائد فرقة. وحينما جاء الجنرال روبرتسون رئيس الأركان البريطاني 
بزيارة للأردن» وسال لاش عن الدورات العسكرية التي اشترك فيهاء وعرف أنه لم 
يشترك بأية دورة طلب استبدالهء وكانت المعاهدة سارية بين الأردن وبريطانياء 
وتسلم اللواء سام كوك بديلاً عنه». 

تحركت هذه الفرقة من منطقة غور الشونة صباح ۱۹٣۸/٥/۱۰‏ إلى فلسطين 
عن طريق جسر اللنبي» جسر الحسين فيما بعد ثم عن طريق الجتلك إلى ناہلس؛ 
وتمركز اللواء الأول في المنطقةء وقيادته في مشنبت عسكر. استمر اللواء الثالث إلى 
منطقة رام الله. أقامت الكتيبة الأولى في منطقة دیرشرف, والثالثة في منطقة حوارة, 
وجرى حفر الخنادق وتوزيع ذخيرة الخط الأمامي» وبوشر بتحريك الدوريات 
الثابتة والمتحركة إلى القرى الأمامية في مناطق قلقيلية وطولكرم. 

ف ه1۹82 رید اكه علي الواقع الأمامية فرکم غیت 
واستخبارات في القرى الأمامیةء ومخافر الشرطة الفلسطينية التي بقيت في أماكنها 
بعد الجلاء. واصيحت مرتيطة معناء ٠‏ وقد دعيت إلى اجتماع في قرية عنبتا عقد في 
بيت السيد حافظ الحمدالله حضره عدد من وجوه قضاء نابلس» ورؤساء البلديات, 
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ورؤساء اللجان القومية في المنطقةء وممثلين عن مناطق اللد والرملة. وصادف وجود 
معدم قباط الجيش السوري الذي تطوعوا للعمل فى قوف التاضلن ران 
خاصء ومنهم الرئيسان أديب الشيشكلي «رئيس جمهورية فيما بعد» واكرم ديري 
والملازم عبدالحميد السراج. عرفت السيدين آکرم والسراج صدیقینء وزميلين في 
سوزياء ومو ا اموک و و رات سياس ف مخترقی ہاش 
بعد انفصال سوريا عن الجمهورية العربيةالمتحدة. كان القصد من الاجتماع تدارس 
الوشع العام کی الخلقة بعد ماش بشو قرات رپا إلى فلستطين: ممق 
سو ساسا ذرقاع ى اباس كم اة مو ملادالاد رد ق5 
الف رایت هاشم الیرم يكيس رای جارگر تر کوچ مان اتری 
لكات والكل لان پااسرا م بإرسال کشم گکرکر یااسام لها 
منديئتي اللہ والرملة زالتری الأسامية الكذيرة فى متطقة الف راز ية يتابن فلقيلية 
وباقة الغربية التي بدأت تتعرض للاعتداء اليهودي. 

كتبت رسالة أوجزت فيها وقائع الاجتماع» وأعطيتها لأخي صادق ركن عمليات 
قيادة الفرقة ليقابل مع قائد الفرقة رؤساء البلديات» ويستمع شخصياً إلى وجهات 
نظرههم وعدت إلى قيادة اللواء» وأخبرت قائد اللواء عما دار فی الاجتماع, والأوضاع 
الٹی سمبعت اخبارفا هن القرق الأمائية, وصرضها للأعقاء. ذقي الساء آخپرش 
أخي صادق أنه قابل قائد الفرقة مع وفد البلدیات فشرحوا له الحالة القائمة في 
المنطقة. 

وفي مساء 0/117 ذهبت إلى قرية جبع على طريق ابلس - جنین اقابلة قائد 
جيش الأنقاذ السید فوزي القاوقجي» حيث كانت قيادته هناك للطلب منه المحضور 
إلى فیا لرام تف سیق الغدل يو ایق رالا فتلي لم كن اجوز قوز 
هناك, وغزفت آنه ذهب لیشرف على عملية اشتباك بين التاضلین واليهود في منطقة 
وادي الحوارث جنوبي مدينة الناصرةءوقيل لي أنه سيعود قريباً. قابلت في قيادته 
ا مخ الاد لقعم جم يواشم علي تدم الى هق الا 
اوو و ا ی مجر ال قر اليه تممرد 
الهندي وولدہ هاني عندما أقمت بدمشق عام ۰٦۱۹ء.‏ عاد السيد فوزي من وادي 
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یھبس إلى شا لوادج لمشي فاه راید سافا رفک 
تمهاد إلى کر >' 

۵۳۸ 

بدأ جيش الإنقاذ الذي قيل أن عدده کان بحدود خمسة الاف رجل: ينسحب من 
القری الأمامية الواقعة بين منطقة جنين وقلقيلية جنوباء عائدا إلى شرق الأردنء 
ووخيا الى شور یا کال سابل وججال التامترة فى شدان سين 13ل 
سس اش القات اس ري فس لھا السھانی DENN‏ مذ الكل الخصمة نذا 
قن شع اوک الحربية. القطعاك اوري لد کل اط الیل فون وعد ولا 
اگیاشی الم کی جعي ول عدا مقطفة فرب برا الہ سق 
درف وحن پرتافتا, 

فى مستا 8/16 کا فا اللواء قن ذهب ]إلى قيادة الفرقة وقد ركنا مفرة من 
العقية اکر لی ولف هع هن ترارش سارلح مسلدة بالرشافات مداق 
أا واو هه رول الكبان مقادها ان اعرف مرا فز راا ران 
سکانھا بدأوا يهربون منھا. وقد ضربت هذه الدورية جماعة من اليهود وجدت أنهم 
متمركزون في المدرسة خارج القریةء وطردتهم منها بعد أن أوقعت فيهم بعض 
aa‏ مسا هك فاق اللوات سفق اف اراك الامو کھد يله کا الس 
0 لفو ةا شی د اطا 0 
9 ء7 0 

حضر في هذا اليوم سمو الأمیر نايف إلى قيادة اللواء باسم القائد العام للجبهة, 
وكان معه كل من كلوب باشاء والزعيم لاش قائد الفرقةء واجتمعا مع قائد اللواء من 
دون أن يشترك معهم سمو الأميرء وقد تمشيت معه خارج المكتب إلى أن أنهوا 
اختمامیم و درت له مادا رفي اجسماع متا وارسال وقد متهم إلى قيادة 
الفرقة.وموضوع مناوشة قرية كفرساباء وموضوع قائد جبهة الانقاذ السيد فوزي 
القاوقجي. وكل ما عرفته خلال الايام الثلاثة الماضية أنه كان مستاء. ومتشائماء 
وقال اف موو هذا اوضع لجلا والده سان 


٤ 


۱۹ 


كان الناضلون في القدس قد أخرجوا السلحین اليهود من حى الشيخ جراح 
الذي تسللوا إليه يوم ٠/٠١‏ ولكن اليهود عادوا هذا اليوم بقوات اکبر إلى الحي, ثم 
دخلوا إلى دار الحكومةء وبیت المندوب السامي. وقد دخلت الكتيبة الثانية هذا اليوم 
إلى الحي قادمة من موقع قلنديا شمال القدس, وطردت اليهود من هذه المواقع, 
واندفعت في حي الشیخ جراح جنوباً حتى أسوار القدس القديمةء واتصلت مع 
قطعات الكتيبة السادسة داخل السور واستقرت قيادة الكتيبة فى فندق فريال المقابل 
لواب دمشق. كان قائد الكنيية القدم البريطاني سليد قد جرخ وعهدت قيادة الفرقة 
إلى أخي صادق بقيادة الکتیبةء واتمام العملية فأتمها بنجاح. وكانت خسائر الكتيبة 
طفيفة جدا حيث قتل جندي واحد, وجرح قائد الكتيبة وثلاثة جنودء وقتل صحفي 
بريطاني. 

كان اليهود في هذا اليوم قد حركوا لواء نظامیاء وعناصر أخرى من قواتهم شبه 
النظامية من مناطق تل أبيب لتعزيز قواتهم في القدس, ولكن الكتيبة الرابعة تصدت 
لهم في موقع اللطرون» وباب الواد؛ وفاجأتهم مدفعيتها في أرض مكشوفة غربي 
دير اللطرون» واوقعت بهم خسائر فادحة؛ فانسحبوا من دون نظامء وقد جمعت 
الكتيبة نحو ثمانمائة قطعة سلاح من اسلحتهم الخفيفة التي قتل أو جرح معظم 
حامليها. وفي هذا اليوم حاولت القوة العراقية التي قوامها مجموعة كتيبة ترابط في 
موقع المنشية في غور الأردن؛ واجتياز النهر عبر جسر المجامع» ولكنها اخفقت: لأن 
آي فج امیر اكا فى غیت الس رار و اا دا اتيم 
سیطروا عليه بنيران أسلحتهم من مستعمرة جيشر الملاصقة له من الجهة الغربية. 
وقام العراقيون بعدها بنصب جسر عائم فوق النهر جنوباء واجتازته احدى 
سراياهم» وصعدت إلى مرتفع كوكب الهوى شمالي مدينة بيسان مستعملة طريقا 
ترابية ملتوية وضيقة تسير عليها السيارات بكل صعوبة. ویبدو أن اليهود سيقوهم 
إليهاء ووضعوا كمائن على أطراف الطريق وأحاطوا بالسريةء وأوقعوا بها خسائر 
قادحة. 
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وصلت القوات المصرية اليوم إلى غزّة بعد مسيرة ثلاثة أيام مستعملة الطريق 
الساحلیةء تاركة المستعمرات اليهودية على يمينهاء وفي العمق, وتوقفت هذا الساء 
في منطقة المجدل. وكان الجيش اللبناني يداقع عن حدود لبنان الجنوبية من داخل 
اشن ات 

اما الجيش السوري فكان في منطقة سمخ, وقد احتل مستعمرتين يهوديتين 
قرب شاطئ بحيرة طبريا الجنوبي خاليتين من السکان: حيث هرب سكانهما إلى 
‪ طبرا سلف 

A/T 

القطعات العراقية لم تزل شرقي نهر الأردن» فلم يعبر أي جندي منها إلى 
فلسطين: القطعاٹ اللبنائية داخل أراضيها. القطعات الصسریة تقدمث مسافة سخة 
كيلو مرات شمالي المجدل: وصلت إلى قرية بيت حنين. القطعات الأردنية تناوش 
اليهود ما بين حي الشيخ جراح العربي» وحي مشيرم اليهودي» وخارج أسوار 
القدسء وفي مناطق باب الوادء واللطرون وعمواس: القطعات السورية في منطقة 
سمخ وقد صبت المدفعية السورية نيرانها عليهم خطأ من منطقة كفر حارب في 
مرتفعات الجولانء وقتلت وجرحت عدداً من قواتهم خطاً. 

كانت القوات السورية؛ وهى بحدود الثلاثة آلاف رجل» هى کل ما أمكن جمعه 
من رجال الشرطة والدرك» وإعادة تنظيمهم بعد جلاء الفرنسيين عن سورياء وقد 
ذهبت هذه القوة يوم ٢/١١‏ إلى لبنان بهدف الوصول إلى مدينة عكا ومنطقتها فی 

وعندما وصلت بلدة النبطية مساءً تلقت أمراً بالعودة لتدخل فلسطين من منطقة 
سمخ جنوبي بحيرة طبرياء تنفيذا لخطة الجامعة العربیةء فعادت وعبرت مرتفعات 
الجولان والحمة إلى منطقة سمخ» وفي اليوم التالي احتلت المستعمرتين اللتين سبق 
ذكرهما وهي اليوم متمركزة هناك . 


امو 


۱ 

تقدمت إحدى سرایا الكتيبة الثالثة من لوائنا ووصلت إلى موقع قلندیاء فد خلت 
إلى مواقع الكتيبة الثانية في حي الشيخ جراح للتعرف على مواقع هذه الكتيية, 
ولتحل الكتيبة الثالثة محل الكتيبة الثانية التي ستلتحق إلى لوائها في موقع باب الواد. 
وأثناء تقدم هذه السرية التي كانت تتقدمها ثلاث مدرعات ضلّت طريقها في شوارع 
القدس قرب حي المصرارة. فأصابت إحدى قذائف مدافع اليهود المقاومة للدروع 
المدرعة الأولى: وقتل فيها الملازم محمد نجيب النصيراتء وكذلك تعطلت ثلاث 
مدرعات من هذه السرية بمحاذاة عمارة نوتردامء وهي تحاول العبور غرباً في 
منطقة القدس الجديدة» جرح فيها ثلاثة جنودء وعادوا مع باقی اعداد المدرعات» ولكن 
مزه ادىعات اغفاد الشار+ الرسين بين العمارة وسو القدمن وفکلہ خاد 
صعباً أمام الدرعات الأخرى وقام اليهود بحماية هذا الحاجز من عمارة نوتردام 
و الف اذا ا ساوت 

وي هذا اليم و قن مكلف مغطات الأذلعة أن وی سو هينه ام 
المتحدة تقدم باقتراح تدخُل الأمم المتحدةء وفرض الحل الذي أقترحته عام ۱۹١۷‏ 
بالقوة, وإقامة دولتين مستقلتين: عربية ويهودية: وأيد اقتراحه هذا مندوب روسيا 
السيد غرومیکو بينما عارضة مندوب الصين وأغلب الأعضاء. 

۰ 

ميخ قية اي افالاامح راتا لعل نحل اس کالتاف اتی مسق 
بلواثهاء وقد سبق آن تحرکٹ معظم غناصس هذه الكتيبة ليلاً. 1 

۰۱۲ 

اكتمل دخول الكتيبة الثالثة هذه إلى منطقة الشيخ جراح» وحلّت قيادتها محل 
الكتيبة الثانية في فندق فريال؛ وتوغلت سرية منها إلى الحي اليهودي غرباء ووصلت 
لی عمارة پت يا زكلنن. وقد قي فادها اللاو غادى الخربي ايرا باجو دة عن 
اتابن 1 الیعف سام گرم مشدرة السرية: : 

رفض غازي تنفیذ الأمر والعودة, وتمرکز في عمارة نوتردام التي كان قد 
احتلها فهدده قائد الكتيبة الأنجليزي باستعمال القوة ضدہ فأذعن: وانسحب إلى 
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نقتلقة کون ایی كو تنك کا مخ تروك بين ققل وجوه وقد 
خسرت الكتيبة الثالثة, عدا خسارة سرية غازي آثناء دخولها إلى حي الشيخ جراح 
فی منطقة مخفر الشرطة؛ واطراف حي مشيرم وسان هدرياء عشرة جنود, والملازم 
سیت ارم اك لین السواناء وا و منت تفر وما اة ساب الا ت 
ناصر كان مدرباً معى فی مدرسة المشاةء وقد قتل على الأسلاك الشائكة غربي مركن 
الشرطةء وهو يحاول العبور غرباً عبر الأسلاك, وبقي جثمانه ذلك اليوم في مكانه 
بسبب كثافة النيران: وقد تسللت في الليلة التالية ومعي عريف وجنديان فحملناه إلى 
مركز الشرطةء وجري حفر حفرة بجوار الزاوية الجنوبية الشرقية للمخفر؛ وواريناه 
التراب «أرشدت والده إلى ذلك المكان فيما بعد».أعتقد أن خسائر اليهود كانت أكثر 
بكثير من خسائرنا. 

تمركزت قيادة لوائنا في خربة أراسا شرق شعفاط وتمركزت الكتيبة الأولى 
في منطقتي قريتي بدو والنبي صمویل في مواجهة محطة الرادار. وهذه المحطة 
كانت تستعملها القوات البريطانية أثناء الحرب: وقد سلموها للیھود, كانت تقع على 
مرتفع شرقي قرية أبى غوش تشرف على ما حولها من المناطق في الشمال والشرق» 
وعلى منطقة القسطلء وباب الواد جنوباًء وهي مطوقة بالأسلاك الشائكة والخنادق 
الدفاعية» وقد اطلق اليهود يوم ۱۹٢۸/٥/۲٢‏ النار من هذه المراكز على موقع 
السرية المقابلة له مستعملين الهاونات» فقتلوا جندياًء وجرحوا نحو عشرين جراحاً 
خفيفة بشظايا القنابل» ومن بيهم قائد السرية الملازم محمد نعمان. 

14 ا 

جرى في منطقة الكتيبة الثالثة في القدس وضع مدفع ميدان قرب دير الأرمن 
في مواجهة عمارة نوتردام» وأطلقت منه عدة طلقات عليها أحدثت فيها فجوة كبيرة 
بسبب استعمالها من قبل الصيادين اليهود على أساس أن تتقدم سرية لاحتلالهاء 
لکن المنطقة كانت مكشوفة تماما وتوقفت العملية. 

حضر سمو الأمير نايف إلى القدس» وأمر بوضع مدفع من عيار ۸ عقدة مقابل 
مستشفى هداساء والجامعة العبرية حيث ترابط فيهما قوات یھودیةء وتحيطهما 
أسلاك شائكةء ومواقع دفاعية لضربهما بصورة مباشرة «هذا المدفع هى أحد مدفعين 


A 


من هذا العيار أرسلتهما الينا القوات العراقية»» وعندما عرف قائد الفرقة بذلك أرسل 
أحد ضباط الفرقة؛ وهو الرائد السيد علي الحياري لیقنع سمو الأمير أن هذين 
الموقعين هما من المراكز الثقافية والحضاريةء ولا يجوز هدمهماء وأبلغه آنه في حال 
إطلذى ةغل غليونا فإنة سنيعيد الافعين إلى ضا وطلب من علي أن ستل 
لیاقتةء ویقتع سم الأمين بذلك: لم ترق هذه الطريقة لسعو الأمير فعاد إلى عمان 
حانقاً ولم تتم العملية يقي هذان الموقعان شوكة في حلق کل من يدخل القدس من 
منطقة شعفاط؛ وهو المدخل الوحيد للقدس من الشمال. 

زفي هذا الوم سن السيد متها اهما مسسكريا عام 9.7 
نابلس وذهبت إلى هناك لإحضار فكتين من جنود اللواء كانتا تقومان بحراسة دوائر 
الدولة قبل تسليم المنطقة للعراقيين. قابلت الحاكم العسكري وعرضت عليه الأمر 
فعارض ذلك لعدم وجود من يقوم بمهامه؛ فقلت له إنني كلمت الأخوة العراقيين وهم 
سيقومون بهذا الواجب» ونحن في حاجة إلى كل جندي في القدسء لأن جنودنا 
لاینامون ليلاً ولا ونهاراً على مواقع الكتيبة الأولى: فتقرر التخلص من هذا الموقع. 
ذهبت مع قائد اللواء العقيد جولدي قبل فجر يوم 5" / 5؛ وكشفنا الموقع؛ ودرسنا 
طرق اقتحامه على الطبيعة ووضعنا ترتيبات اقتحامة واحتلالهء وعدنا لقيادة الكتيبة 
ووضعنا خطة الهجوم نحن وقائدها لاحتلالها موقع الرادار هذاء ومستعمرة الخمسة 
التي تعرّزه من الجهة الغربية على أن تبدأ العملية في الساعات الأولى من صباح 
اليوم التالي ٠٥/٢٦٢٢‏ . تحركنا في منتصف تلك الليلة أنا وقائد اللواءء وقائد بطارية 
الدفعیةء ومعنا طبيب اللواء محمد أمين تلحوق إلى قيادة الکتیبةء وبعد استعراض 
الخطة مرة ثانية تحركنا إلى موقع مقابل مرتفع الرادار من الجهة الشرقية للإشراف 
على سير العملية من مسافة اربعمائة متر تقريباًء بدأ الهجوم الساعة ۰ صباحا 
بإطلاق نيران ستة مدافع ۲ إنش مورترء وستة رشاشات فکرز فتحت نيرانها في آن 
ان ےت سو و سس وسر ری تد و 
جنودنا مع نيران الاسناد هذه فاقتحمت قتحمت السریة الرابعة بقياذة اللازم سلامَة أعتيق 
الموقع واحتلته . وفي أثناء تقدم السرية يبدو أن المدافعين اليهود اكتشفوا موقعنا: 
فتصدی لنا ثلاثة جنود من أبراج قريبة لنا على اطراف الموقع من الشرق والشمال 


۹ 


وأخذوا يرموننا بصلیات متقطعة من رشاشاتھم, وكان رصاصهم يصيب الحجارة 
أما مناء ونحن نزحف وراء جدار طويل ارتفاعة نحو نصف مترء ويزيد في منطقة 
ملأى باشواك المرار الحادةء ولكننا لم نتأثر بهاء أي نشعر بوخزاتها في اجسامنا إلا 
عندما بدأنا نقتلعها من أجسامنا بعد العمليةء كنا نحن الأربعة وسلاحنا السدسات 
التی لا تنفع في هذه الحالة نتجاوب مع الرصاص بالضحك» واحياناً بالتشائم؛ وقد 
أنقذنا إحتلال الموقع من هذا الموقف «كانت هذه أول مرة أسمع فيها بالشتائم البذيئة 
باللغة الأنجليزية من كبار الضباط؛ ویبدو أن مثل هذا الموقف يزيل الوقار». 

إجتاحت السرية موقع الردار على أهازيج جنودها البدوية الحماسية وكأنهم 
في مهرجان بهيج.وقتلت فيه ثلاثة عشر فرداء وجرحت اخرين؛ وهرب الباقون من 
فجوة في الزاوية الجنوبية الغربية إلى الوادي جنوبا باتجاه القسطل. واستشهد من 
السرية خمسة جنود؛ وجرح خمسة عشر منهم قائد السرية الذي گگسرت ساقه 
«تسلمت قيادة الكتيبة الأولى هذه في مرحلة لاحقة كما سيأتي ذكره». وبعد تضميد 
جروح بعض الجرحى في نقطة الاسعاف حملوا اسلحتهم والتحقوا بزملائهم في 
الخط الأمامي, رافضين التخلف عن القتال. هكذا كانت الروح المعنوية في صفوف 
المي آنا اراد یود کاو ا ميلو مراف ید اناو كل ماع على تحمل 
شخص على بطانیةء أو نقّالة. وهم قريبون مناء وظاهرون للعيان. وقد أطلق بعض 
أفراد قوتنا النار عليهم, فسمعنا نداء مساعد قائد الكتيبة الرئيس خالد الصحن على 
جھاز اللاسلكي يأمر بعدم إطلاق النار على الجرحی, ومّن يحملونهم قائلاً إن هذا 
عيب» وليس من عاداتنا فتوقف اطلاق التار عليهم» ونزلوا إلى الوادي جنوبا بسلام. 

في هذه الفترة نقلت مدافع الميدان نيرانها من موقع الرادار إلى مستعمرة 
الخمسة وأسمها اليهودي «مشمار هاميتا»؛ وقد شبّت فيها الحرائق وتصاعد الغبار 
من المباني المصابة؛ وتقدمت فثة المدرعات تتبعها السريتان الأولى والثانية بنظام 
المعركة لاحتلالها كمرحلة ثانية من العملية وشرع سكانها يهربون إلى الجنوب: 
وبدأت الدرعات تصب نيران مدافعها ورشاشاتها على المستعمرةء وهي تقترب منها 
ولك جات الوا اسلی امراعين جھاز ااا يرقف فا اكان رم یڈ القطعات 
التقدمة إلى ساو راء مقع الزادازمن المية الف رتیة عقا سالك هن السب قلت 


O» 


له:إن المستعمرة ستسقط حالاًء وإنها لا توجد فيها مقاومة تذکر كما ترى» فأجاب 
قائلاً: يكفي ما عملناه هذا اليوم» وسنكمل المهّمة غدا. 

لم نحاول إكمال تلك المهمةء وصارت تلك المستعمرة مصدر إزعاج لجميع 
الوحدات التي أشغلت موقع الرادار فيما بعد. 


ملاحظة: 

طالما ورد ذكر العقيد جو لدي في هذه المناسبة؛ فقد خطر لي أن أذ کر مناسبات 
ممائلة سبقت» ومنھا حينما سحب سرية غازي الحربي من عمارة نوتردام في 
القدس بعد احتلالها كما سبق ذكرهء وقد أخفقت محاولة استعادتها في مرحلة 
لاحقة. ثم عندما اعترض على عملية إخراج اليهود من قرية كفر سابا في منطقة 
ارات ام ا الور ال و ا 0 
انکر مايلي: ١‏ 

حينما كنت ملحقاً عسكرياً في بريطانيا في عام ۱۹۰۲ء وما بعدهاء وكان المقدم 
البريطانيي بلا كدن الذي عمل معنا في الجيش الأردني قد عاد من الأردن؛ وعمل 

موظنا محلا قن ار 5 اللحق العسكري قلت له: إنني أدعو الضباط الأنجليز الذين 
خدموا معنا في الجيش الأردني» » وفي مراكز قیادیة لحضور حفلات السفارةء ولكن 
اللواء لاش الذي كان قاقد فرقة؛ والعقيد جولدي الذي كان قائ لواء لا يحضران هذه 
الناسبات. قال لي :! إن لاش يعمل معلماً في مدرسة ابتدائية براتب بسيط؛ ولا شك 
في أنه يخجل من الظهور أمام من يعرفونه برتبة لوا ولقب باشاء وهو في هذا 
الوضع غير المناسب معنوياً ٠‏ أما جولدي قائد لوائنا السابق, فلا شك أنه يخجل من 
الحضور الى حفلات السفارة ومعه زوجته لأنها يهودية. . عندها تذكرت أحداث کفر 
رانا وهمارة دىردام » ؤمسٹعمرة الخمسة الي سبق ذكرها ومرّت في خاطري 
ذكريات أعمال كثيرة كانت تعالج خطاء > ولم نتمكن من تغييرها في ذلك الحنين. 

زوجة جولدي هذه كانت سكرتيرته الخاصة أثناء هذه العمليات منذ دخول 


لوائنا الى المنطقة, وکانت تطّلع بحكم عملها على جميع التعليمات الصادرة والواردة. 


اه 


۰۸۲ 

في هذا الیوم صيّت مدفعيتنا النار على الأحياء اليهودية في القدس الجديدة. 
وفى المساء جرى تبديل قائد المدفعية المقدم محمد المعايطة بحجة تبذيره لعتاد 
المدفعية, ومن دون اسناد عملیةء أو أخذ أوامر بذلك» وجرى إرساله إلى عمان 
محجوزاً تمهيداً لمحاكمته؛ لکن لم یحاکم, وقدعَيِّن الميجر البريطاني بولاك بديلاً له. 
وفي اليوم التالي أطلق بولاك مائة وثماني قنابل على ملعب كرة قدم في حي البقعة 
الغربيء وهذا يعني أن لا اقتصاد في العتادء ولا إصابة اهداف أو إسناد عملية. 


۸۱۸/۷ 
ذهبت لتفقد مواقع قطعاتنا في وھ بے اسیج وس لحن 
مشیم اليمودي, وكانت العمارات متجاورة: أو متلاصقة تكاد تكون مشتركة في 


عدّة حالات . وقد صادف اڈ شتراك جنود الطرفين في عمارة واحدة, أو تبادلها في 
معارك محلية بالقنابل الیدویةء والأسلحة الخفيفة. 


وكانت الإصابات متوقفة على الخط والرصاص المتقطع لا يتوقف. وفي 
امصرارة أوعزت بفتح ثغرات بين جدران البيوت الخالية من السكان, والتي هجرها 
أهلها؛ ويذلك سهلت عملية التصيد من المزاغل, من دون الحاجة الى الظهور في العراء 
ثم عدت إلى قيادتنا الأمامية في بيت راغب النشاشیبي, وكان أمام مدخله الشمالي 
خندق فيه عدد من الجنودء وبمجرد اجتيازه؛ ودخول المبنى سقطت في داخله قنبلة 
مدفع مورترء وقتلت خمسة جنود. 

۰۸ 

وصل جلالة الملك عبد الله إلى قيادتنا وقد رافقته ومعي مدرعتان إلى موقع 
الكتيبة الرابعة في أول باب الواد يجوار قرية عمواس. كان قائدها المقدم حابس 
المجالي» وأركان حرب الكتيبة الرئيس محمود الروسان؛ وقد شرحا وقائع معركة 
يوم ٥/٢٢‏ مع اليهود التي أطلق عليها اسم معركة باب الواد وعدنا الى رام الله حيث 
زار جلالته مقر الحاكم العسكري السيد غارف العارف ومعه جماعة من المستقبلين. 
وكان قلق جدأ على ما يجري في القدس ومهتما بمعرفة الوضع العام فيها. وقد 


٥٢ 


شرحت لجلالته تفصيلات ما جرى منذ دخولنا اليهاء وحتى آخر ساعةء وفی هذا 
اليوم سقط الحي اليهودي فى القن القديمة بايدى الكقدية السادسة اللحقة باوافتا 
وهي بقيادة الرائد عبد الله التل. ١‏ 

وكان اليهود في الليلة الماضية في اثناء تطويق الحي المذكورء قد حاولوا تخفيف 
الضغط عليه من خارج السورء وتقدموا على مواقع الكتيبة الثالثة خارج السور, 
وعلى الشيخ جراح. وعندها اتصل بي قائد الكتيبةء وطلب مساندته بنيران المدفعية 
على حشود الیھود: وقال إنه سيضطر الى إدخال كتيبة الى داخل السور والقيام 
بالدفاع من هناك. أيقظت قائد اللواء وأخبرته عن مكالمة قائد الكتيبة فاتصل بدوره 
مع قائد الكتيبةء وعرف منه الموقف. كان اطلاق نار المدفعية موقوفا إلا بأمر قائد 
الفرقه شخصياًء وذلك بسبب نقص الذخيرة بشكل خطير حيث كانت مجموع قنابل 
بطاريتنا في ذلك اليوم 15 ١‏ قنبلة. وقد أمكن إطلاق سبعين قنبلة منھا على تجمعات 
الیھودء فتفرقواء وكان ذلك بعد موافقة قائد الفرقة؛ ثم صارت هذه القنابل تأتينا 
بالتقسيط حيث تأتي بالطائرة من قاعدة فايد البریطانیةء في مصر إلى عمان, ثم 
تأتي إلينا لتوزع على الوحدات بحسب درجات الأهمية؛ وهذا يبن إننا دخلنا فلسطین 
بعتاد محدود جداً؛ وليس بقصد الحرب» وأنما للحفاظ على الأمن والإدارة كما سبق 
ذکرہ. 

۹ 

طلبت بريطانيا سحب ضباطها المعارين للأردن من الجبهة بدعوى اعتراض 
اليهود. في الأمم المتحدة على وجودهم في فلسطين في حالة حرب إلى شرق الأردن. 
وكان معظم قادة الوحدات من قائد الفرقةء وقادة الألویة والكتاتب: ووحدات المدرعات 
والمدفعيّة من الأنجليز, وكانت المواقع التي يشغلها الضباط العرب محدودة ؛ وعددهم 
بحدود ضابطين برتبة مقدمء وأربعة برتبة رائدء وعشرة برتبة رئيس وملازم أول» 
وعدد مماثل برتبة ملازم ثان» وحتى أن بعض هولاء لم يكونوا مهيئين للقيادات. 
وكان يوجد عدد مماثل في سرايا الأمن التي تقوم بالحراسات, والأعمال الإدارية, 
حتى أن بعض السرايا كان يقودها وکلاء أو نقباء. 


of 


صدر هذا الأمر ونحن فى حالات اشتباكات مسلّحة. وعمليات حربية مستمرة 
ليلاًء وٹھار]ء وعدد قطعاتنا كما سبق ذكره, وليست لدینا قطعات احتياطية تمکننا من 
استبدال من يعملون في خطوط أمامية ليلاً ونھاراء واعادتهم إلى الخلف لفترات 
المقراحة. ااا هذا اركف قد وا حر ادو الاو عفان 
وجرى استبدالھم بضباط انجليز من آولئك الذين يعملون في أعمال ادارية في 
القیادۃء ومعظمهم متقاعدون من الجيش البريطاني: ويعملون بعقود خاصة. جرى 
إحضار قسم من هؤلاء من عمان على عجلء وحلَوا مكان الضباط المعارين. وعلى هذا 
الأساس تسلم مدير الإدارة واللوازم قائد لواء» وصار المدير المالي مدير عملیات: 
وتسلم ضابط الصيانة والمشاغل والآدارة ضباط اركاق: وهكذا: وافسيقت مهذلة 
أخرى هي الادعاء بعدم وجود بديل لقائد لوائنا العقيد جولدي» أو لا يجوز إبعاده عن 
الساحة بسبب بعض الأحداث التي سيق ذكرهاء ومنها مواضيع کفرساہاء 
7۷ /‪‪٭۷۷۳پ صر الامى يقل شاد 
لوائنا كاملة إلى شرق الأردن» فوضعناها شرقي طف يوشع السلطء شرقي معمل 
الأدوية حالياًء وما زلت أشاهده كلما مررت من هناك وأتذكر تلك الأيام . 

۰۰ 

صرنا ندير عمليات لوائنا في القدس لاسلكيا من هناك؛ أمضينا في هذا الموقع 
خمسة أيام؛ ونحن عاجزون عن قهم ما يجري. 

۸۰۲۵ 

تلقينا أمرأ باعادة قيادة لوائنا إلى فلسطین, وعدنا إلى موضع قرب قرية بيتين 
في منطقة رام اللهء وليس إلى القدس» فهمنا أن سبب عودتنا هى أن جلالة الملك عرف 
بالموضوع؛ وأمر باعادتنا الى فلسطين فوراًء لکن في اليوم نفسه أعيدت قيادة الفرقة 
الخلفية إلى معسكر المفرق في شرق الأردن. 

١5 

ارسلني قائد اللواء لحضور اجتماع في قيادة العراقيين فى مشبت عسكر 
شرقي نابلس. حضرت الاجتماع؛ وتحدث فيه سمو الوصي عبد الإله حول إعادة 


of 


التنظيم؛ ووضع القطعات العراقية في أماكن» وتحصینھاء وتقوية مواقعها الدفاعیةء 
وعدم التراجع عنهاء وفي الوقت نفسه عدم العمل على توسيعها تنفيذاً لمقررات هيئة 
الا القحدة الق اة باتهم غلي اسان او فی الا تت متترلی اة 
حدود ثابتةء ومعترف بها بين العرب واليهود» وتشرف عليها إلى أن يستتب الأمن, 
وھکر امیر كانت التعزيزاف العراقية تصل باستمرار تففخ هذا الواهي وقد 
عدت وأوجزت قائد اللواء بوقائع الإجتماع. 

۰۰۸ 

ذهبت الى قيادة اللواء الذي سمي باللواء الزابع فى منطقة رام اللهء وكان قائده 
ا نمك عقن اجکی ركان فى العا قد اريعة فنياظ:واركان مرب الوا 
الملازم راضي العبد الله الخصاونةء ومعهم فثة تموين» وبعض الفرق الإدارية. وتتبع 
هذا اللواد ازيم سراقای يغاي ا کہا القرفة سررتاق ھا 
ل اسوار_القيس الف هة ان ات الاڈ السا ونما مجم زعاف فان 
سيا ذكرها: وسريكان ظرماح باعمال أن مخفو فة وقد | رقيطت الكتيية السادسة 
هذه بلواثنا من النواحي العسكرية: وجدٹ مع زاضي في مكتبه وقدا من اهالي يافنا 
واو رة قال إن الي د معني کی حوب البيوة واتعال الا ااي 
ممرها ا قن جافاء ,كذ وا ما اواو وای چ رکون ى 
الله والرابلة ملا هذا الا 

كان الجميع يعتقدون أن الجيوش العربية لم تزل تتهيأ للاندفاع صوب الساحل 
للقضاء على الیھود, وهم بطبيعة الحالء لا يعرفون حجم القوات العربية التي دخلت 
الى فلسطین, ومدى تسليحهاء وما هي اهدافها الحقیقیةء ولا يعلمون أن القطعات 
العسكرية نفسها لا تعرف الواجبات والأهداف التي قدمت من اجلهاء وفد رثينا أنا 
وراضيء لحالهم ولحالنا معهم في هذا الموقف. 

۹ 

صدر أمر من رثاسة الأركان وقع عليه جميع الضباط في القدس,؛ وجرى تبليغه 
لجميع الرتب, يقضي بالتوقف عن إطلاق النار على الأحياء اليهودية إلا إذا فتح 


oo 


اليهود النار على قطعاتنا من تلك الأحیاء, وفي هذه الحالة يجري الرد على الموقع 
الذي تطلق منه النار ولیس على الأماكن الأخرى الآهلة بالسكان. ذهبت الى قيادة 
الكتيبة الثالثة في باب العامود, وحينما دخلت الى المنعطف المؤدي إلى جسر الشیخ 
جرّاح وجدت الرائد الركن کورفیلد في لواثنا. كان ضابطاً مغرورا يصف لٹا بطولاته 
في معارك دنكرك» وفي شمال افريقيا وغيرهاء رغم أن مظهره لا يوحي يذلك. 
وجدته واقفاً في مدرعة قرب مدخل الجسر. أردت في الحقيقة إهانته. سألته عن 
سبب وقوفه»ء فقال: إن اليهود يفتحون النار من رشاشاتهم الثقيلة من حي مشيرم 
القابل على كل سيارة تحاول عبور الجسر, ونظرا إلى رد الفعل النفسيء نتيجة 
لتوقیع أمر عدم اطلاق النار المذكورء أخذت موقع سائق سيارتي الجيب المكشوفة 
«محمد حسن غزلان من قريتي حواره»؛ وقلت لكورفيلد: أنظر كيف سأعبر الجسر, 
واتبعني إذا أردت. 

وقدّرت خلال ثوان أن اليهود ليسوا في وضع اطلاق النار الدائمء لا هم ولا 
غيرهم» في هذا الوضعء وأن أيديهم ليست دائما على الرّناد؛ ولا بد أنهم يراقبون 
هرور السيارات» أو ظهور الأشخاص. وحينما يرى احدهم الھدف يصوّب سلاحه. 
ثم يطلق النار؛ وهذا يستغرق بعض الثواني التي يمكن خلالها لسيارة الجيب 
السرعة , أن تجتاز الجسرء وتختفي وراءہء قبل إحكام التصويبء واطلاق النار» أو 
التمكن من إصابتها أثناء سيرها بهذه السرعة الخاطفة. إضافة إلى أنهم رہما لا 
يتوقعون من أحد أن يعبر هذه المنطقة المكشوفة أمامهم» والواقعة تحت الرماية 
بسيارة جيب مكشوفة:؛ ويبدو أن تقديري كان في محله إذ إنني بعد أن اندفعت 
بالسيارة انهالت الرشاشات على المنطقة, وقد استدرت فوق الجسر, واختفيت على 
مبعدة منه بين الأبنيةء ووصلت الى مقابل بوابة دمشق في سور القدس حيث قيادة 
الكتيبة. 


بعد وصوالي بفترة وصلت مدرّعة کورفیلدء ونزل منها منزعجاً ومرتبكا, 
يطلب الإسعاف السریع: .يبدى أنه خجل من التخلف بعد مروري» فأغلق كل نوافذ 
مدرعته عدا تلك الفجوة الصغيرة المعروفة في المدرعات التى ينظر منها السائق ليرى 
طريقه؛ وقد أغلق الفجوة المماثلة التي أمامه؛ وحينما استدارت المدرعة قوق الجسر 


ھ٦‎ 


وصارت مقابلة لحي مشيرم فتحت عليها النار, وأدخل القضاء والقدر رصاصة من 
الفجوة الضيقة أمام السائق وأصابت عينه؛ وفقأتهاء وبقي السائق حياًء وتمكن من 
ايصال المدرعة الى الشارع السٹور جنوبي الجسرء ثم قام السيد کورفیلد بإكمال 
الشوار توقف كورفيلد بعد هذه الحادثة عن التبجح والادعاء ببطولاته في دنكرك 
وغيرهاء رغم أنه لم يفعل شيئا في دنكرك يستوجب الافتخار, وان التاريخ العسكري 
يطلق عليها هزيمة دنكرك» عدت الى حي الشيخ جراح سيرا على الأقدام عبر وادي 
الجوزء وتركت سيارتي وسائقها في قيادة الكتيبة؛ ومررت إلى مواقع سريتين 
تتمركزان في جنوبي الشيخ جراح يقودها كل من الملازمين خالد مجلي الخريشاء 
وقارس العيد من معان: كم واصلت السیر الى قيادة اللواء. 

۱۷۰ 

جری إعلان الهدنة الأولى لتبدأ من الساعة الثامنة صباح الغد الموافق ١٦‏ /٦ء‏ 
ولمدة أربعة أسابيع, ووافق عليها جميع الأطراف. في هذا اليوم كانت مجموعة اللواء 
المصري متمركزة في مواقع المجدل- غزة - والفالوجة؛ والقوات السورية في منطقة 
سمخ على ضفة بحيرة طبريا الجنوبية؛ والقوات اللبنانية داخل اراضيهاء والقوات 
العراقية الموجودة على أرض فلسطين في منطقة نابلس لا تزيد على قوة لواء من 
الناحية العددیةء ہما فيها القطعات الإدارية, أما القوات الأردنية فهي مؤلفة من الفرق 
التي سبق ذكر تفصیلاتھاء وأماكن تواجدها. 


ولا يوجد أى تنسيق بين هذه القطعات من الناحية العملية. 


۷ھ 


اعادة التنظيم بعد الهدنة الاولى 

بدأ الجيش الأردنى باعادة التنظیمء وتشكيل وحدات جديدة, وكانت الأوضاع 
المادية تتحكم بالموقف, وذلك لأن موازنة الجيش قائمة على الإعانة البريطانية المحددة 
بموجب معاهدة بين الطرفين يتقرر على أساسها تسليح الجيش وتجهيزه بحدود 
الجیش۱؛ وحدود إمكانياته . 

أعيد تشكيل وتنظيم الكتيبة السادسة في القدس القديمةء والتي كانت تتألف من 
سريتي مشاة مستقلتینء وسرية مناضلين تسمى سرية حمدي منكو وهو من تجار 
عمان الوطنيين المتحمسين: والذي كانت نفقات هذه السرية على حسابه الخاص, 

أعيد تنظيم هذه الكتيبة بقيادة قائدها نفسه المقدم عبدالله التل» وجرى تزويدها 
بقطعات إدارية ولوازم وأسلحة مساندة» وجری اكمال مرتبها أسوة بالكتائب 

١/6 

طلبت من قيادة الفرقة الأمامیة في موقع بیئونیاء ذهبت وقابلت مدير العمليات, 
وحضر وكيل القائد علي الحياري» وقاہلنا معأ قائد الفرقة الذي أبلغنا أنه قرر تشكيل 
كتيبة جديدة باسم الكتيبة الخامسة بقيادة السيد علي» وانا اركان حرب لها. وقال 
علينا أن ننتخب الضياط المناسبين لهذه الكتيبة من الوحدات الأخرىء وأن نأخذ 
ضباط الصف والأفراد والأسلحة الخفيفة من سرايا الحاميات المتبقية بأمر الفرقةء 

۹ 


والأسلحة المساندة وعناصرها من وحدات الفرقة بالتنسیق مع مدير العمليات الذي 
كان حاضراً في الاجتماع »على أن لا تؤثر هذه الأجراءات تاثیراً كبيراً على فعاليات 
الكتائب الأربع التي تتشكل منها الفرقة قة القائمة حالياًء وخاصة بعد أن جرى اكمال 
الكتيبة السادسة يهذه الطریقةء وبذلك تصبح الفرقة مؤلفة من ست كتائب بدلاً من 
أربع. وطلب أن تكون هذه الكتيبة جاهزة للعمليات قبل يوم ٣۸/۷/۱۰‏ ۱۹ أي موعد 
نهاية الھدنةء وأن على ركن العملیات: وركن اللوازم إجراء التنقلات التي ننسبها من 
ضباط وضباط صف وآفراد مع الأسلحة, والمهمات اللازمة بأسرع وقت ممكنء وأن 
تشكل هذه الكتيبة في مدرسة بيت خیناء ونداوم فيها من صباح الغدء وأن تكون 
طلباتنا شفهية أو هاتفيةء ويتم تنفيذها حالاً. 

وفي الیوم نفسه الذي داومنا فى المدرسة ونسينا أسماء قادة السرايا والفكات: 
وعد خا الم والاقراد كل سل فى ا رکا عدد اقواد الجيش قدو 
ولا أبالغ إذا قلت إنني كنت أعرف جميع الضباطء ومعظم ضباط الصف شخصيا. 
وذلك لأن جمیع منتسبي اللواء الأساسي والوحيد من ضباط؛ وضباط صف وافراد 
شتركوا في دورات مدرسة التدريب التي كنت أقودها. وهذا سهل سرعة اختيارهم. 
حددنا كميات وأنواع الأسلحة والطلبات الأداریةء وکنا نأخذ كل کشف ننتهى من 
إعداده إلى قرآدة القزقة: ویجری تنفيذة. : 

وفي يوم 5/7١‏ كانت الكتيبة كاملة المرتب والتجهيزء وقد ساعدت جرآتنا 
ومعرفتنا السابقة بسرايا الحاميات وضباطها على تنظيم الكتيبة بهذه السرعة ! 

عينا الرئيس سليمان مسعود لقيادة السرية الأولی, والرئيس محمد خلف 
العمري للسرية الثانیةء والملازم راضي العبدالله للسرية الٹالثةء والرائد كريم اوهان 
للسرية المساندة: والملازم عبدالله العايد لسرية القيادة. 

بدأنا بتدريب الكتيبة ليلاً ونهاراً على الأسلحة المتيسرةء ومراحل الحرب من 
انسحاب ودفاع وهجوم وتقدم ...الخ. وبحسب مواقع التدريب المتاحة؛ كان قسم من 
الجنود قد التحقوا من سرايا الحامیات, وهي سرايا حراسات» واخرون من الكتائب 
العاملة والمدرية . طبقنا برامج تدريب لمدة اسبوعین, ثم انتقلنا إلى المواقع التي كانت 
تسرك ذيها رای في منطقة کن ان ان الي سی ک رتا لن قبل 


٦ى‎ 


متطقة الرملةوكهاجوفي الساعات الأرآن من ضیام ۷/۱۹ مسر ريشن 


العمل بعد انتهاء الهدنة الأولى 

تحركت الكتيبة الخامسة إلى منطقة بدى, وتحركت الكتيبة الأولى إلى منطقة بير 
زیت بدلاً من التوجه غربا إلى منطقة الرملةء ومن هناك تلقيت أمراً مستعجلاً للحركة 
إلى منطقة العدسية في شمال غرب الأردن, على أساس أن معلومات وصلت إلى 
قيادة الجيش تفيد بان اليهود سيهاجمون منطقة العدسيةء ويتوغلون منها شرقاً إلى 
منطقة أم قيس وشمال الأردن الخالية من أية قوات آردنيةء ولذلك صرف النظر عن 
عملية ريشون ورخوبت: 

لقد اتضح فيما بعد أن هذه المعلومات لا صحة لهاء وأنه لم تصل أيه معلومات 
إلى القيادة من هذا القبيلء وقيل فيما بعد أنه كان هنالك تنسيق بين الأردن ومصر 
لتتقدم القوات المصرية من موقع الفالوجة والمجدلء بعد انتهاء الهدنة شمالاً في 
التوقيت نفسه الذي تتقدم فيه الكتيبة الأولى غرہاء ونظراً لأن القوات المصرية عجزت 
عن التقدمء وجرى تثبیتھا وتطويقها في الفالوجة أختلقت قصة تقدم اليهود إلى 
العدسية وام قيس لتبرير الغاء حركة الكتيبة الأولى غرباً. 

ورغم ذلك فإن من يستعرض أوضاع القوات العربية التي تواجدت على أرض 
فلسطين لی هلم ارك بو اهدافينا الس ية القن تكله لاقت كه 
EG ANS RSS‏ كنا سورد تق عير ROE‏ واف 
التوقيت نفسه, وحجم القوات اليهودية التي قامت بالعملیةء وكيفية إنسحاب السرية 
الأردنية التي تم ارسالها إلى المدينتين بعد قيام الهدنة كما سيأتي ذكره» يمكن أن يعيد 
النظرء ويقدر ذلك الموقف» وتتضع له الحقائق, وأناء في الواقع, اذكر الحقائق كما 
وقعت فعلاً. 


1٦ 


احتول مدينتي اللد والرملة 

في صباح يوم ۱۱/ ۷/ ۸٤۱۹ء‏ وهو يوم حركة الكتيبة الأولى من بيرزيت إلى 
داميا فى غور الآردن باتجاه العدسیة هاجم اليهود مدينتي اللد والرملة. كان وكيل 
الفاق ا دريس بملطان حاكب) گرا على الدستفن:والزقس ادي الاسم قافنا 
لسرية مشاة من سرايا الحاميات تحرس المدينتين: «هذه السرية ذهبت إلى هناك ثالث 
يوم الهدنة بقصد التواجد في المنطقة على أساس أنها في القسم العربي من فلسطين, 
ولم يكن أي وجود أردني فيها قبل الهدنة» وفي الصباح الباكر تقدمت القوات 
البيودية إلى مظان اللدزوااختلعه دوي مفاومة لان ف من مشاة الس رر كات تحر 
وانسحبت قبل بدء الهجوم. وكانت فئة آخرى في مدينة الرملة وانسحبت أيضاء 
وذلك لضخامة القوات المهاجمة؛ واستحالة المقاومة في هذا الموقف. كانت قطعات 
سو اس مکی عونا ل د كو سو اله 
ومركز الشرطة:. والمواقع الأخرى» وتجمعت هذه السرية في موقع مركز الشرطة 
الرئيسي بين المدينتينء وصار موقفها دفاعیاً أمام قوة معادية قيل إنها بحدود لواءين 
نا اكد من عستزيق عقا بال نی عدو ا سینا رقائ اذى رق ومنت مد 
قائدها إلى قيادة الفرقة قال فيها: انتهى العتادء ولم يبق إلا ما يعادل خمس إطلاقات 
لكل بندقیةء هل ننسحب آم نستسلم؟ وقد صدر له الأمر بالانسحاب» وكان قد جرى 
تطويقهم من الشمال والغرب والجنوب» ويبدو أن اليهود تركوا الفجوة الشرقية 
كمخرج للسرية تجنباً للاحتكاك بها ووقوع خسائر, ففضلوا الطريقة الأیسر. 

ترقت السرية سار اا ناكا کو سا وس ایی نااسهه واتسهيوا 
سيرآ على الأقدام من الفجوة الشرقیةء فوصلوا إلى رام الله بأسلحتهم الفردية. وفي 
ع يف تا ساس هيا 1ف الین یسل گرب پافا قجاة إلى موق کا 
الخامسة؛ وصعدنا معهء آنا وقائ الکتیبة إلى مرثفع غربي قرية بدو ویشرف على 
السهل التساحلي؛ وكنت احمل منظان ميدان طلبه مني: ونظر إلى جهة اللد والزملة. 
وهما تظهران للعيان وقال:إنني أرى دخاناً وغباراً غير عادي في اللدء ونظرت بعده 
في لكان کیا تكن قاف كدير تشاهدنا سهان قير مايق تسا مو راف 
المدينة. ولم نكن نعرف ما حصلء وکنا نشاهدء عادة: دخان القطار هناك: فقلت 


1۲ 


للباشا : هذا دخان القطار نراه يومياً؛ فقال لاء إنه أكثر من دخان القطارء وأنا خائف 
على اللد والرملة. وكان فعلاً مكفهر الوجه؛ وتبدو عليه علائم الامتعاض الشديد. ولا 
شك في أن قيادة الفرقة قد وضعت في الصورة مبکر؟ء ونحن لم نكن نعرف ما 
حصل» وتحرك من عندنا إلى قيادة الفرقةء وعدنا نحن إلى قيادتنا وإذا باخى صادق 
ركن عمليات الفزقة طلیٹا وقد اشبركا بنا حصل: وطلت آرسال سيا رات التق 
باتجاه المدينتين» وقال إن الشرطة العسكرية على الطريق وسترشد السائقين إلى 
أماكن تواجد أهالي المدينتين الذين ھربواء و طردوا من بيوتهم» وهم يتوجهون شرقا 
سيراً على الأقدام. وقد احتل اليهود تينك المدينتينء ويبدو أن الفرقة لم تصلها 
معلومات عن الأوضاع هناك بعد اعطاء أمر الانسحاب للسرية: إلا بعد وصول 
أفرادهاء وطلائع الهاربين من سكان المدينتين في بعض الحالات بسياراتهم: 

اعيدت الكتيبة الأولى عند وصولها إلى داميا في غور الأردن في طريقها إلى 
العدسیةء وجرى إرسال سريتين منها تعززهما فئة مدرعات إلى قرى دير طريف, 
وبيت نبالا شمالي اللدء فأخرجتا اليهود منهماء وتقدمت باقي الكتيبة إلى قرية 
الحيب: وماجعك مزاقع اليهود مجرلھا واحاطہ يكحى كفي تیم رباخم ثم 
تقدمت فئۂة مدرعات مع الملازم حمد اہو دخینةء ودخلت مدينة اللد من الشمال» 
وطردت اعدادا من اليهود من شوارغها. وقد اعتقد اليهود أن هذه مقدمة قوة قادمة 
من الشمال, فانسحبوا من بعض الشوارع» ولكن تلك المدرعات التى كانت مهمتها 
العقنت هادف من دوف اٹہ رس متا ركاف مخدؤدة لعام کان خوضيها رکا كان 
يقدر عدد القوات اليهودية المهاجمة بما لا يقل عن لواء؛ وجاءت التقديرات فيما بعد 
أنهم أكثر من ذلك بسبب انضمام مجموعات غير نظامية اليهم. وحينما شاهد اليهود 
الف ز غات غا فة تا( للدي بوقطراكل مس خاد وم الها اكرون إلى الس 
فتبعوهم وأبادوهم. وقد روى بعضهم أن دماءهم جرت من أرضية السجد إلى 
الشارعء كما قيل أن عدد القتلى تجاوز الستمائةء وأن الجرحی كانوا يموتون 
ودماؤهم تنزف من دون اسعاف. 

في هذا اليوم نفسه تعرض الملازم محمد فلاح من الكتيية الأولى إلى كمين في 
منطقة دير طریف» حيث دخل هو وفثته بين كمينين متقابلين من اليهود, وفتحت 
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عليهم نار مخبأة من كلا الجانبين من مسافة قريبة فقتل ومعه سبعة عشر جنديا عدا 
الجرحى. وفي اليوم نفسه /١١‏ حاولت المجموعة من اليهود الدخول إلى منطقة 
خراب اللحم التابعة لقرية بيت عنانء في منطقة كتيبتنا الخامسة؛ فتصدت لهم قوة 
خفيفة محمولة بسيارات مسلحۃ, وقتلت مجموعة منهم بمن فيهم قائدهم الرئيس 
دان» وفنٌ الباقون وراء منحدر اختفوا وراءہء وجرى دفن ستة من قتلاهم في الموقع 

۷۳ 

فتح اليهود نيران مدافع المورتر من منطقة ابو غوش على موقع سريتنا 
المساندة في سفح المرتفع المواجه لقرية بذو من الغرب» وصادف أن كنت مع السریة: 
وصرت أنادي على الجنود للنزول إلى الخنادق؛ لكنهم لم يفعلوا ذلك؛ وجاءني جندي 
من قرية سحاب أسمه فلاح يونس سبق أن خدم معي في الحرس الملكي؛ وهو يصيح 
على زملاته, ويحضهم على عدم الدخول إلى الخنادق بحجة أنهم لن یختبئوا 
ويعتادوا على الخوف من اليهود ولو ابيدوا كلهم. وبدلاً من أن أعنفه, واقثل فيه روح 
الحماسة شكرته على روحه الطيبة وشجاعته. هكذا كانت الروح المعنوية بين رجال 
الجيش. لم تقع إصابات نتيجة هذه الرماية. وكانت معظم القنابل تتساقط بعيداً عن 
موقع تجمع السرية. 

استمرت المناوشات والصراعات المحلية فى كل مكان بعد انتهاء الهدنة وتبادل 
اطلاق النار على طول خطوط المواجهة مع القطعات الأردنية وفي هذه المرحلة حشد 
اليهود معظم قواتهم على الجبهة المصرية في منطقة النقب: وحول اللواء الأمامي في 
منطقة الفالوجة وغرّة. وبعد معارك دامت ثمانية أيام قيل أن اليهود خسروا خلالها 
نحو ثلاثة الاف شخص بين قتيل وجريح كما اخبرني فیما بعد أحد ضباط هيئة الأمم 
المتحدة؛ لكنهم احتلواء في الأخيرء جميع اراضي النقب حتى الحدود الأصلية بين 
مصر وفلسطین: وطوقوا اللواء الموجود في منطقة الفالوجة من جميع الجهات. 

وعندها جرى اتصال بين الجامعة العربیةء وهيئة الأمم التحدۃء فقبل جميع 
الأطراف بالتوقف عن اطلاق النار في جميع الجهات والتوقيع على قبول هدنة دائمة, 
والعمل على الوصول للحل السلمي. 


اہ 
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بعد سريان الهدنة بثلاثة أيام ذهبت آنا وزميل اخر للاشتراك في دورة 
متكي کی بريطانيا ولرل رة قر خساط تین في دوراف مسكرية 
هناك» مرت طائرتنا في طريقها إلى القاهرة فوق القدس وبثر السبع ورفح والعريش 
والقنطرةء وكانت بعض المناوشات مستمرة هنا وهناك بين القطعات المصرية 
واليهودية نراها رؤية العين من الطائرة الصغيرة ذات الجناحين. مرت طائرة صغيرة 
يهودية ذات جناح واحد من نوع طائرات الکشف إلى جوار طائرتناء ولم تعرفنا. ولا 
شك انها كانت غير مسلحة. التحقت إلى دورة نقليات عسكرية وميكانيك في معسكر 
ورسخ ويك اتكهاقها اتک إلى اركان جرب كقرية وقادة شر ایا فى تبكر 
بیکونزفیلد, استغرقت مدة الدورتين تسعة اشهر. وقد انضمت الأدارة هذه فيما بعد, 
إلى كلية الأركان البريطانية في کامبرليء وقابلت بعض مدربيها الذين كانوا موجهين 
في كلية الأركان عندما التحقت اليها عام .۱۹۰١‏ 

عدت» بعد ذلك» إلى الأردن والتحقت إلى الكتيبة الخامسة في عملي السابق 
أركان حرب الكتيبة في القدس» وقيادتها في عمارة التحف المقابل للسورء ومسؤولة 
عن المنطقة الواقعة خارج اسوار القدس والدفاع عن المنطقة بالإشتراك مع الكتيبة 
السادسة. كانت الاسلحة المساندة في الكتيبتين مركّزة على أسوار القدس» وعلى 
جميع مناطق الاقتراب والمداخل المؤدية إلى مواقع الكتيبتين. وكانت المناوشات 
والرماية بمختلف الأسلحة تجري من حين لآخر رغم قبام الهدنة. 

في ۱۹٣۹/۲/۳‏ نشبت معركة محلية بين كتيبة عراقية في منطقة كفر قاسم 
واليهود في رأس العين وذهبت إلى هناك في اليوم التالي للاطلاع على الوضع, كان 
قائد الكتيبة القدم عبد الكريم قاسم الذي سبق أن اجتمعت معه مرارأ في بيت ابن العم 
الدكتور رفعت عودة في قرية برياء أو في قيادته في كفر قاسم. قابلته هذه المرة 
وعرفت انه احتل موقع رأس العين من اليهودء ومزرعة مجاورة كانوا يحتلونها 
تسمى بيارة الختار وامتنع عن الخروج منها رغم قيام الھدنةء ووساطة مراقبي 
الأمم المتحدة. وقد اطلعني على برقية وصلته من دائرة اللواء الزعيم نجيب الربيعي 
يأمره بالانسحاب» وإعادةوحداتها إلى مواقعها. وقال إنه اجاب على البرقية قائلاً أنا 
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لا أنسحب إلا إلى بغداد» وبقيت قطعاته هناك إلى ان انسحبت مع الجیش العراقي إلى 
بغداد في مرحلة لاحقة سيأتي ذكرها. 


تبادل اسرى عرب ويهود في القدس 

ميا سقط الس الييتودي فى الین القديعة ج 428/8757 اسم 
أ والاطفال واتجهؤة روهال الد غاد كى القديدة والذفاب إلى الأهياء 
اليهودية في القدس الجديدة مع رجال الصليب الأحمر الدولي» من دون قيد أو شرط . 
جریٰ اعتفال من هم فى سن الجتدية, وجزى ازسالهم إلى نکی اعتثال فى موقم 
أم الجمال شمال شرقي المفرق في شرق الأردن. وفي منتصف شباط عام ١٤‏ ۱۹ 
جرى التفاوض بواسطة مندوبي الأمم المتحدة لتبادل الأسرى. جرى الأتفاق وتحدد 
موعن البادلة وْاحكَي الأسرى البھرد إلى القدسن: زَکات وا ْحْ رمالا و خەن سیرا, 
جميعهم من الشباب؛ وكانوا يرتدون ملابس جيدة ونظيفة صرفت لهم في أثناء 
الأسر. وكانوا يظهرون كأنهم عائدون من مناورة عسكرية وهم يرتدون ملابس 
خاكي موحدة وتنقلهم سيارات عسكريةء والجميع يبدون بصحة جيدةحيث كانوا 
يعاملون کاسری حرب بموجب القوانين الدولية. احتشد عدد کبیر من مندوبي 
الصحف العالمية لالتقاط الصورء وإرسال المعلومات إلى صحفهم. كان الأردن قد قذر 
هذا الموقف وأراد الظهور امام العالم بمظهر الدولة التي تحترم القوانين والأعراف 
الدولية الها بمعاملة اسيع المري: حضو مق الجانب اليوودي لتشلبهم كل بن 
الدكتور بيران حاكم القدس, والمقدم موسى ديان» ومجموعة من اليهود ومراقبي 
الأمم المتحدة. ومن الجانب العربي المقدم عبدالله التل, الحاكم العسكري في القدس, 
ومندوب عن القيادة العامة بعمان, وأنا عن القيادة العسكرية في القدس. جرى تسليم 
الأسرى الیھودء واجتازوا الحد الفاصل بين الطرفين في موقع متعارف عليه بأسم 
بوابة مندل بومء وربما كان اسما لأحد الأجانب الذين كانوا يقيمون في ذلك 
الحي .وبعد مغادرة الأسرى اليهود بتحو نصف ساعة أقبل طابور الأسرى العرب 
من داخل القاطع اليهودي» وكانوا عبارة عن خليط من سكان القرى التی استولى 
عليه الود می دوي نکی فقاو داو شن الذي شردا مخ الكخاطق الساهلية, 
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واحتجزھم اليهود. ولم يكن بينهم إلا قلة نادرة من الشباب, الباقون من الكهول 
والعجزةء وكان عددهم مثة وخمسين فردا يلبسون أسمالاً بالية هي ملابسهم التي 
بقيت على أجسادهم عشرة شهور تقريباًء نسترسلي اللحى, لأنهم لم يحلقوها قط 
اثناء اللأسرء وكانت صحتهم متردية وتبدو عليهم علائم المذلة وسوءا لتغذية. وهذه 
حقيقة ليس فيها ادني مبالغةء ولا شك في أن من بقي منهم حياً سيطلع على هذه 
المذكرات: أو آنه رواها لابتافه واحفاده لیؤکد هذه الحقائق. كانوا ينسيرون بنظام 
الأربعات» ويتوكا بعضهم على بعض من الأعياء. استقبلناهم بالبكاء بدل الترحيب» 
وأبدى مندوبو الأمم الملتحدة خجلهم وأسفهم من تحمل مسؤوليةالاشراف على هذا 
التبادل المتناقضء وازدروا أنفسهم لوضعهم في هذا الموقف. لم يبد من اليهود إلا كل 
صلف, ولم يخجلوا من هذا ال موقف الشین. وبعد هذا ماذا صنع الرأي العام العالمي؟ 
لم يتعرض للإهانة إلا الضمير والشرف العربي.وما يؤلم حقا هو داب الدول العربية 
وسعيها الحثيث من تلك الأيام إلى يومنا هذا لاقناع الرأي العام العالمي بالحق العربي 
فى فلسطین, ولا أدري متى سیقتنع الرأي العام العالمي بهذا الحق: وما هي الاجراءات 
العملية التی يمكن أن يطبقها في فلسطين حينما يقتنع. وأخيرا لا بد أن يقتنع القادة 
العرب أو تقتنع شعوبهم أن الرأي العام العالمي لا شيءء وأنه لن يعيد الحق العربي 
في فلسطین, وأن الحق لا يعود إلا بالقوة. 


انسدال الجيش العراقى من فلسطین 

۱۹ 

تقرر سحب الجيش العراقي من فلسطينء وعودته إلى العراق. وقد عقد اجتماع 
فى قيادة لوائنا برئاسة قائد الفرقة لتنظيم عملية تسلّم مواقعه؛ وتقرر أن تتسلم 
الكتيبة الخامسة المنطقة الواقعة بين باقة الغربية شمالاً وقرية كفر قاسم جنوباً. كانت 
القوات العراقية التي تتمركز في الخط الأمامي وفي العمق في هذه المنطقة تقارب قوة 
فرقة إذ إن الجيش العراقي عرز قواته في فلسطين بعد الهدنة, الأولى والثانية, 
ووصل تعدادها إلى فرقتين؛ ولواء مدرعات ولواء الحرس الملكي. 
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۱۰ 

جری تسليم مواقع كتيبتنا في القدس الى سريتين من ملاك قيادة الفرقة, 
وبدأت الكتيبة تتجمع, وتستعد للحركة إلى منطقة نابلس» وقد عهد إلي بمهمة 
الكشف ودراسة مواقع الجيش العراقي» وتسلمهاء وإحلال قطعات الكتيبة مكانها. 

۷۲ 

ای نشو سكن فرك اوفرع رتا الو معي اوس 
قائد سجموعة اللواء في الخط الأمامي بين باقة وكفر قاسم بهدف كشف وتنظيم 
عملية تسلّم المنطقةء وأرسل معي الرائد الركن العسكري خليل سعيد «وصل إلى رتبة 
لوا فقوم ده رمه e‏ تراه | کلام اتا ار كانت لحناها 
في منطقة شويكة» ءوثلاث اخرى في مواقع طولكرم وقلقيلية وكفر قاسم» وقي 
اليوم التالي آجرینا الكشف على مواقع ثلاث كتائب أخرى في مناطق قرى 
ديرالغصون وزيتا وعتیل وباقة الغربية. كانت سبع كتائب في الخط الأماميء 
وخلفها لواء احتياط في منطقة دير شرف ولواء آخر في منطقة یعبدء ولواء ثالث في 
منطقة طوباس ولواء رابع في منطقة غورداميا. 

كان الترتيب أن تتسلم الكتيبة الخامسة الأردنية الخط الأمامي الذي تحتله سبع 
کاو ق ری رانا الالو اسان الا ومنوف لاعت لنا إسناد, او احتياط في 
الخلف. ذهبت مع الزعيم نجیب الربیعي, بعد إنھاء الکشف, إلى قيادة الجبهة العراقية 
في قرية رفيديا غربي نابلس» وقابلنا قائد الجبهة الفریق نور الدين محمود باشاء 
وأطلعناه على الترتيبات لتسلم المواقع الأمامية. وكان الترتيب هو وضع فئة أردنية 
مكان كل كتيبة عراقية ! وأماكن كثيرة لقطعات عراقية خفيفة تركناها خالیةء وكان 
وضعاً مزرياً حقاء وبعيدا عن المنطق. قلت للباشا نور الدينء هل أن عطوفتك مقتنع 
بهذا الأجراء؟ وهل تعتقد أن بامكان كتيبة واحدة أن تحل مكان وحداتكم, وتتحمل 
مسؤولياتها؟ كان اعتدادي بنفسي يفوق كثيراً حجم رتبتي ومركزيء ثم قلت: كيف 
ولماذا يا سيدي تعيدون جيشاً هو أقوى الجيوش العربية في فلسطين واكبرها حجماء 
وفي هذا الوضع الحرج إلى العراق, ولتحل محله كتيبة واحدة, وجيشنا كله حالیاً 
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مؤلف من خمس كتائب موزعة في مناطق القدس والخليل» وعلی طول الخطوط 
الأمامية ولا تکاد تعزز كتيبة واحدة لتسلم مواقعكم في منطقة نابلس, وأخرى انعلقة 
جنين في الشمال. 

قال بلهجته العراقية: يعني تريدونني أن أقوم بعصيان «وقد قام بعملية انقلاب 
في العراق في مرلة لاخقه سی اتقلان نو ىالدين موم رافا واه تي طف 
واستطرد قافا :آنا صسدكري واخذت اوامن بالعودة بعد ان أسلم هذه الواقع لکم:قاڈا 
کر تن وکا فاا ي ا سآ ساسا إلى ركساء اللد رات راتکاقس راہ 
إلى يغداد. 

4/1۳ 

آ تا ا اکھار اج اا للدي مان رات اعات الیرائۃلکان 
قائد الكتيبة في كفر قاسم المقدم عبد الكريم قاسم الذي كنت على معرفة سابقة به 
ولي معه أحاديث طويلة عن الأحداث الجارية في فلسطين كانت تجري بیننا في بديا 
أى كفر قاسم. كانت سرية من كتيبتنا يقودها الملازم سعود الرشدان ستحل مكان 
كتيبة عبد الکریمء وكان سعود معي في خيمة عبد الكريم عندما سألني عن معلوماتي 
عن اتفاقية رودس, وهل ستكون قرية كفر قاسم داخلة في الحيّز اليهودي بموجب 
تلك الأتفاقية فأجبته بالايجابء وعندها نادى بصوته وبعصيية على أحد قادة 
السرایا وظلب إحضار فٹة الأشغال. وكانت هناك مقيرة صغيرة في موقع الكثيبة 
تضم اثنين وعشرين شهيداً سقطوا في اثناء معركة رأس العين» وفي حوادث متفرقة 
أخرى فأمر بفتح قبورهم»ء وإخراج جثثهم ونقلها إلى مقبرة الشهداء العراقيين على 
مفرق جنين -قباطياء وقال آنا أسلمكم المواقع؛ ولكني لن أترك جثث جنودي الشهداء 
لتطأها اقدام اليهود. وكان أمام قيادة الكتيبة تمثال يسمونه تمثال النصرء فآمر 
بهدمه ونفذ أمره. 

وبمناسبة ذكر تسلم موقع عبد الكريم قاسم هذا اتذكر في إحدى زياراتي لهء 
وبينما كنا جالسين أمام خيمته؛ وكان يرتدي القميص والبنطلون القصيرء فإذا 


۹ 


ومشی نحونا وقال : السلام عليكم» فقمت وأسرعت اليەء وسلمت عليهء في حين رد 
عليه عبد الكريم: عليكم السلام» وبقي جالساً. استدار الوصي إلى سيارته. وغادر 
المكان» وعندما سألت عبد الكريم عن سبب عدم احترام الضيف. قال أنه وصل فجأة, 
من دون موعد سابق وهكذا. 

كان تصرف قائد الكتيبة فی قرية شويكة مماثلاً لتصرف عبد الكريم قاسم, 
وقد نسيت اسمه»ء وانفجر بالبكاء من شدة التأثر عندما وقع علي الدور والتسليم . 
الكشف» ومعی قادة السرايا يوم ۳/۱١‏ أن عدت إلى قيادة الكتيبة في القدس, 
والتحقت في اليوم التالي بمفردي إلى قيادة الجبهة العراقیة؛ وأقمت في القيادة 
الأمامية في نور شمس مع السيد نجيب الربيعي لأكون على اتصال مع قطعاتهم 
الأمامية؛ والتعرف على مواقعهم ومجرى الحوادث» وذلك انتظاراً لصدور الأمر 
النھائی من بغداد بانسحابهم. ويبدو أنه كان يوجد أخذ وردء ودراسة للموضوعء 
وخلافات داخلية حول الانسحاب أو عدمه. إلا أن الأمر النهائي بالانسحاب وصل 
أخيراً. 

وفي يوم ٤/۷‏ جئ بالكتيبة الخامسة, وباشرنا بتسلم مواقع الجيش العراقي 
الذي بدأ يتراجع من الخطوط الأمامية والخلفية عائداً إلى منطقة تجمع بالمفرق في 
شرق الأردن ومن هناك تحرك غائدا إلى العراق. 

أذكر أنني كنت قد ذهبت إلى عمان يوم /۳/۲٢‏ ۲۹ء وقابلت اثنين من أعضاء 
الوفد الأردني المفاوض في رودس» حيث حضرا للتشاور مع الحكومة في موضوع 
خطوط الهدنة في منطقتي الجیش العراقي والأردني. وقال لي أحدهماء الرئیس علي 
أبى نوار أن وفدنا كان يفاوض باسم الأردن والعراق» وكان مع وفدنا تفويض موقع 
من الحكومة العراقية يتضمن ذلك. كان الوفد يتألف من السادة رياض المفلح؛ واحمد 
صدقي الجندي» ومحمد المعايطةء وراضي الهنداويء وعلي ابو نوارء وفتحي ياسين. 
وقال لي علي إن الوفد توصل إلى تحديد خطوط هدنة مؤقتة يعمل بها الى حين قيام 
الأمم المتحدة بايجاد حل دائم للقضية الفلسطينية. 


۱۰ 

وت مجمؤعة كتيب دوه من الجیش البريطاني إلى العقبة لس ایا ايناد 
والحدود الأردنية تطبيقاً للمعاهدة الدفاعية القائمة بين البلدين. 

۰ 

وقع الوفدان الأردني واليهودي اتفاقية ية الهدنة الدائمة في رودس. .وقد وقع 
الوفد الأردني بأسم الأردن والعراق على أساس أن يتسلم الجيش الأردنى مواقع 
الجيش العراقي الذي باشر بالانسحاب يوم .۱۹٤۹٩/٤/۷‏ 

۳۰ 

وقع انقلاب عسكري على الحكم في سوريا بقيادة الزعیم حسني الزعيم, 
وصدرت أربحة بلاغات باسم قيادة الفورة تعلن استيلاءها على السلطة, 

۷ 

بوشر بتسلم الكتيبة الخامسة لمواقع القوات العراقية بين كفر قاسم وباقة 
الغربیةء وكتيبة أردنية أخرى هي الكتيبة السابعة لمنطقة جنین كما سبق ذكره. 

۷ 

حضر کلوب باشا إلى قيادة كتيبتنا التي حلت محل القوات العراقية في معسكر 
نور شمس, وطلب فتع طريق ترابية في قرية تابه شرقي طواکرم حتی قریلی بے 
ودیر بلوط لتكون بديلة عن طريق طولكرم- قلقيلية- كفر قاسم. وقد باشرنا بفتحها 
رسلا جع احذي لرا ومطارجة أغاتى الٹریالئی تدر يها هذه الطريق رق 
صار واضحاً لذا أن اتفاقية رودس ستعطي معظم اراضي مثلث الشعراويةء ہما في 
ذلك الطريق الرئيسية المعبدة المشاراليهاء لليهود. 

14/4/۰ 

صدر أمر تعييني ضابط ارتباط في لجنة الهدنة في منطقة نابلس, اضافة الى 
عملی كأركان حرب الكتيبة ٠‏ ومسؤولاً عن حوادث ومعاملات حدود الهدنة اعتباراً 
من حدود مدينة رام الله شمالاً حتى نهر الأردن مروراً بقرى دير بلوط- کفر قاسم- 
قلقيلية- طولكرم- يعبد- جذين- منطقة الأغوار وحتى نهر الأردن. 


۷۱ 


کالہ الفاس ن ال وگن و سا ااایات رکا شكسنات الف 
جاءوا الى والحَوا على بوجوب ممارسة هذا العمل على أساس أنه لا بد من اجرائه, 
وان معرفتي بالمواطنين ومشاكل المنطقة الداخلية لا تخلو من فائدة فاقتنعت 
واستمررت بالعمل. 

٣ 

جرى أول اجتماع مع مراقبي الھدنةء ومندوبين من جانبنا والجانب اليهودي, 
لتحديد موعد ومكان اجتماع على مستوى لجنة الهدنة الشتركةء وتحديد نقاط 
البحث وقد تم تحديد نقاط البحثء ومكان وموعد الاجتماع. 

۹۹/٤ 

جرى أول اجتماع مع مراقبي الهدنة برئاسة الجنرال الهولندي بیرترء ومعه 
اعضاء آخرون من الأمم المتحدة حضره من الجانب الأردني كل من السيد حمد 
قراو ون ان ارات والسوة آخد القلل مو ناك +راامٹ 
الجانب العسكريء ومن الجانب اليهودي المقدم موسى دیان, والرائد راماتي 
وشخصين آخرين. وقد جرى بحث اتفاقية رودس بجميع موادها وبنودها والخرائط 
والمخططات التابعة لها والتي الحقت بهاء ووقعها الوفدان الأردني واليهودي هناك 
وصدّقها ممثل الأمم المتحدة؛ وكذلك المخططات التي الحقت بالأتفاقية بعد العودة من 
رودسء مع بحث كيفية تطبيق هذه الاتفاقيات على الأرض. 

جرى بحث مطول دام عدة ساعات» وقدم موسى ديان مخططاً لخط الهدنة 
ااقترع لايتطابق مع منغططات خزاقط رؤدسن: لم يؤافق ركيس وقدنا السيدا جمد 
الفرحان, ولا أي واحد منا على هذه المخططات التي لم يوقعها أعضاء وفدنا إلى 
رودس» وتصدق من سکرتیر الأمم المتحدة بحسب الأصولء وانفض الأجتماع دون 
اتفاقء ودون تحديد موعد لاجتماع اخرء كما أنه لم يجر بحث موضوع تعديل خط 
الهدنة في المنطقة التي تسلمناها من العراقيينء وقد جرى تطبيق الخططات الجانبية 
التي أبرزها الينا ديان مبينا عليها اسماء وتواقيع موقعيهاء والتي اقتطعت لليهود 
كلأ انهو ]قتي تمادن ایک رھ رم عشرة قري من فك ااا رک کھتنا 
الأمر من قائد لوائنا العقید نيومن الذي حضر إلى قيادة الكتيبة في معسكر 


۷۲ 


دو الكل مسجو واه ترمو المودة الى الفارطا 
الخلفیةء وساذکر تفصيلاتها في مرحلة لاحقة. 

في مساء ذلك اليوم أرسلت سيارات من قيادة الكتيبة لإحضار السادة كل من 
سليمان طوقان رئيس بلدية نابلس وهاشم الجيوسي رئيس بلدية طولكرم» وحلمي 
اموي ركس میلست رهي الرسيو ابيع وون سدق بی لات 
والمهندس رشدي الجيوسي من طولكرم؛ وقد حضرواجمیعھم إلى Es‏ محطة 
کی کم لی اوان لی الام الراتريه رامو وشریت 
تفصيلات المخطط الذي أبرزه موسى دیان, وطلبت منهم بصورة خاصة أن يذهبوا 
إلى عمان فوراء ويقابلوا جلالةاللك عبدالله ويطلعوه على الواقع لاعتقادي الجازم أن 
جلالته لا يعرف هذه التفصيلات, ولا حجم المنطقة التي ستؤول إلى اليهود بموجب 
الأتفاق الجانبي المشار اليه. خاصة أن العقيد البريطاني كروكر مدير العمليات في 
القيادة له توقيع مع الوقعین الخمسة «عرفت فيما بعد ان الموقعين يجهلون الخرائط 
ومقايسها وان الفرق بين الخط الأمامي الذي تسلمناه من العراقيين والخط الخلفي 
الذي قب امش ہمد سال فان وی ارففالک 

وقد اوصيتهم أن لا يذكروا اسمي کمصدر لهذه العلومات, وأن يعزوها إلى 
العضو الفرنسي في هيثة المراقبة القدم بیرجو الذي كان يترد على طولکرم, 
ويتعاطف معنا بصدق واخلاص. وذهبوا ليلاً إلى عمانء وحضروا صلاة الصبح مع 
جلالة اللك, وشرحواء بعدهاء لجلالته الموقف فغضب جداء وطلب كلوب باشا هاتفيا. 
ويبدى أنه علّفه على مسمعھم, وأمر بالاحتفاظ بالمنطقة مهما كلف الأمر. وفي صباح 
الیوم نفسه طلبذي الملازم فتحي ياسين مرافق كلوب باشاء وهى زميل وصديق وقال 
ضاحکا: ماذا عملت مع رؤساء البلديات؟ وأضاف قائلاً:إن کلوب باشا تلقى مكالمة 
هاتفية من جلالة الملك, وهى غاضب من تصرفك, ويطلب حضورك إلى مطار قلندیاء 
وهى قادم إلى هناك بالطائرة الآنء وأنا معه «فحضّر حالك للبهدلة». تحركت فوراً من 
طولكرم إلى رام الله فمطار قلندیاء ووصلت قبل هبوط الطائرة بدقائق. توقعت أن 
يكون السيد سليمان طوقان هو الذي ذكر اسمي لجلالة اللك, وذلك بسبب خلافات 
قبلية بسيطة في النطقة ساتطرق إلى بعضها في حينها. وقد استمرت فیما بعد 


۷۳ 


عندما عينت حاكما عسكريا في منطقة نابلسء ولم امكّنه من الانتقام من خصومه 
السياسيين عندما اصبح وزيرا للدفاع» وسيأتي شرحھا. نزل كلوب باشا من الطائرة 
غاضباء وكان الموقف حرجا بالنسبة إلى ملازم امام قائد الجيشء وقد ابتدرني قاثلاً: 
إن السيد سليمان طوقان قد أخبر جلالة الملك عن تفصيلات اجتماعكم مع اليهود, 
وحديثك لرؤساء البلديات في مكتبك. كان هذا فور نزوله من سلّم الطائرۃء ومشينا 
إلى اون اموا ها المطازه وكوك قد ]كلت فرج وان اوت اتن تام 
جديد غير الذي كنت هيأته على أساس أن وفد البلديات هذا سيتقيد بذكر خارطة 
رودس والمخططات الأمامية والخلفية على الخارطة. ورغم أن مكالمة فتحي جعلتني 
افكر بكثير من الأحتمالات» لكني لم أتصور أن أحداً منهم سينقل كل التفصيلات يما 
فيا اتفاقية رودن واتفاقيات مآ يعدهاء والتناقض ينها وبعد أن لسكا براك 
أشعر أنني في قفص الاتهام, لكنني في الحقيقة لم أكن خائفا لأنني أعرف أن الباشا 
لم يكن متسرعاء وأنه منطقي ومهذب» ولأن تصرفي هذا كان اجتھاداً مني, 
وللمصلحة العامة والاجتهاد قد يخطىء وقد يصيب. سألني عن موضوع رؤساء 
البلديات» وإرسالهم إلى عمان, لمقابلة جلالة الملك. قلت: إنني فعلاً أحضرت رؤساء 
البلدیاتء واطلعتهم على الموقف كما هو لعدة أسباب. منها كسب الوقت لاستعمال 
نفوذهم كممثلين لسکان المنطقة لعلّه يمكن التمسك بخارطة اتفاقية رودس, کوٹھا 
مصذقة من الأمم المتحدةء ولها صفة دولية. وقد وقعت عليها الحكومة اليهوديةء ولا 
يمكنهم التملص منهاء في حين أن المخطط الثاني المراد تطبيقه ليست له هذه الصفة, 
وا لژن الاشارات التي على الخارطة, أو على المخطط لا تنطبق على المواقع 
والحدود التي تسلمناها من العراقیینء وستوضح على الأرض بعلامات واشارات 
واضحة يراها الجميع» ويتم التقيد بها كحدود هدنة؛ وهي تعطي قری واراضي 
كبيرة لليهود لا یمکن تفسیر أسبابها للمواطذنین, فقلت إنه بدلاً من أن یفاجا المواطنون 
بها موضوعة على الأرض» وهم لا یتوقعون وجودها في هذه الأماکن, أو عندما یتم 
التراجع عن سبع عشرة قرية مع أراضيها هكذا من دون حرب» أو حتى بحث واتفاق 
من الأفضل أن شرح هذا الوضع لممثلي المنطقةء ليذهيوا ويبلغوا هذا الواقع إلى قمة 
السلطةء ولتجري مناقشته؛ .ومعرفة أسبابه مع الدولةء وعندها يقرر وضع هذه 


7 


الإشارات للحدود الجديدة على الأرض وقبولھاء أى عدمه؛ أو إيجاد حل بديل من قبل 
السلطات المدنية؛ وليس العسكرية. أو أنھم قد يصلون إلى الأقتناع بان لا مناص من 
القوول تباعلى اسان موقق نیع الدول لعجي العيظة لن وغردة 
جيوشها إلى بلادها. وعندها لا نتحمل نحن في الجيش مسؤولية ليست من واجبنا. 
آعجبته هذه الفكرة؛ وهذا التصرف کٹیراً وبدا مرتاحاً جدا لهذا الإجراء؛ وزال عن 
وجهه النكد فقال: أتدريء إنك عملت خيراء وانني مرتاح جداً لهذا التصرف من ضابط 
بهذه الرتبةء ويتحمل هذه المسؤولية؛ ورغم ذلك أفشيت معلومات سرية للغاية. ولكن 
ثبت لي الآن أن الإجراء الذي اتخذته كان في محله. 

۱٦ 

تر مويق قافو راتا فی تاباس سحت ودا الوصركة فى قاط 
قلقيلية من الخط الأمامي الذي تسلمناہ من الوحدات العراقية إلى الخط الخلفي الذي 
يتلاءم مع الخططات الجانبية التي عرضها ديان في اجتماع طولكرم الذي سبق 
ذکرہ: ورفضناها في حينهاء والأمر يقضي بأن نعید قطعاتنا من غربي قرية 
چو إلى شرك قرية كل قاسم ومن ری عقن انا رقاو إلى خا 
الحديد المحاذي لقلقيلية من الغرب. 

(۷ 

تم سحب القطعات المذكورة إلى الواقع الجدیدۃ, وتقدم اليهود إلى المواقع التي 
أخليناهاء بخوف وحذرء وبصورة بطيئة جد استغرقت طول النهار. وكنت أراقب 
تقدمهم بالم وأسى. وفي الساء, وبعد تسلمهم المواقع التي أخليناها وصلت برقية 
من القرادة كا ال ا عط مق هذا القاطم دای ف وها مرفي شرن 
تقول: إعتبروا البرقية السابقة ملغاةء وبرقية ثالثة تقول بوجوب الانسحاب. وقد 
عرفت فيما بعد أن سبب هذه البلبلة هو أن جلالة املك عبدالله كان قد أطلع؛ بصورة 
خاطئةء على خط الهدنة الأخيرء وقيل له إنه لا توجد خسارة في الأرض. وحينما 
عرف الحقيقة کان الوقت متأخراء ومرحلة الأنسحاب قد تمث. كنت قد تعرفت على 
العضو الفرنسي في لجنة الهدنة المقدم بیرجو الذي سبق ذكره, وتمت بيننا صداقة. 


Yo 


وقد لمست منه عطفاً أكيداً على قضيتناء وأخبرني بأن الیھود بالرغم من احتلالهم 
أراضي النقب من المصريين, زادت خسائرهم على ثلاثة آلاف بين قتيل وجريح» وأن 
التظاهرات تقوم في كل فلسطين تطالب بإنهاء حالة الحرب والمصالحة مع العرب, 
وأن القوات اليهودية عادت من النقب ومعنوياتها محطّمة بشكل فاضح.ء واذا رفضتم 
الانسحاب من مواقعكم الأمامية الباقية إلى الشمال من قلقيلية فأنهم سيوافقون, 
والمسالة تحتاج إلى حزم. والحق معكم أمام هيئة الأمم بموجب اتفاقية الهدنة, 
وأضاف قائلاً إنه لم يسمع أن جيشين متحاربين قبلا بالهدنة ووقف إطلاق النارء ثم 
تراجع أحدهما من مكانه»ء إذ إن الهدنة تعني وقف القتالء وبقاء القوات في الأماكن 
التي بلغتها. 

ذهبت إلى نابلس في تلك اللیلةء وقابلت قائد اللواء العقيد نيومن, وابلغته بحديث 
بیرجو وقلت له: الأحسن أن نرفض الانسحاب من قطاع قلقيلية شمالاًء ونبقى في 
مواقعنا مهما كلف الأمر» صرفني بشكل حسن بعد أن قال لي إنه يرى هذا الرأي» 
واننا يجب أن نحافظ على مواقعنا الحالية . وقد تحدث هاتفيا مع مدير العمليات في 
القيادة العقيد هاتون: واطلعه على الأمرء فأجابه المذكور أنه سيمرر هذه المعلومات 
للحكومة: وعلینا أن ننتظر ما تقرره. عدت إلى طولكرم» وقابلت العضى الأمريكي في 
TASS‏ سر شر ری 

قة الغربیةء وطولکرم؛ ومن ا مواقع التي تتمركز فيها وحداتنا جنوباً حتى قلقيلية, 
كاعري ع ایی ہی سوہ او د كد و 
حكومتنا حول هذا الموقف لأرى رد الفعل اليهودي عندما يبلغهم كامبل هذا الجواب» 
ولكن لم تسنح الفرصة لمقابلة كامبل في اليوم التالي لأن قائد لوائنا حضر من نابلس 
بعد عودتي من مقابلة كامبل إلى قيادة الكتيبةء وذهبت لمقابلته حيث أبلغنا أن 
ال هة کا اغات اتا إلى خط الهدنة الخلفي على طول الجبهة حتى باقة 
الغربیةء وذلك لأن هذه القوة القليلة التي تسلمت المنطقة من القوات العراقیة لا يمكنها 
في آي حال من الدفاع عنها في حالة استكناف القتالء ء ولأنه لا بد من تنفيذ تعليمات 
ال 

وبناء على هذا عادت قطعاتنا من أمام طولكرم وشويكةء ومن جت وبير السكة 
وباقه الغربية إلى الخط الجديد «الخط الأخضن:کما عادت وحدات الكتيبة السابعة 


۷ 


كانت اتفاقية رودس تنص على أن المنطقة التي سنتراجع عنها بعد تسلمها من الجيش 
العراقي, وبموجب الأتفاقية التي سبق أن المحت اليها هي منطقة عربیةء وتشكل فيها 
قوة أمن عربية من سكانها أنفسهم للمحافظة على الآمن والنظام تحت إشراف الأمم 
المتحدة, ويمنع على القوات اليهودية دخولها. وعلى هذا الأساسء وبصفتي ضابط 
ارتباط في لجنة الھدنةء صرت أتجول بین هذه القرى» واتفقد أحوال المواطنين الذين 
لم يتوقفوا عن الاتصال بالقرى والمواطنين الذين هم في جانبنا شرقي الخط الأخضر 
من القرى الت انسحبت مٹھا قواتناء وصل ضابطان من الشرطة اليهودية الى القرية 
وقابلا المختار وعرفا أنني هناك فاعترضا على وجودي لأن المنطقة تحت إشرافهم 
ثم انصرفاء ذهبت في اليوم التالي إلى القدس, وطرحت الموضوع أمام لجنة الهدنة 
الشٹرکڈء فعارض أعضاء هيكة الأمم المتحدة دخول الطرفين من سلطات الأمن, من 
العرب والیھود. إلى المنطقة؛ واوعزوا بوجوب التقيد بذلك» وأنهم سيشكلون قوات 
نحن بهذا القرارء وتوقفت عن الذهاب إلى تلك القرى. ولكن اليهود ما لبثوا بعد أيام أن 
أدخلوا قواتهم العسكرية اليهاء وفرضوا وجودهم. نحن طبعاًء احتججنا الى لجنة 
الودتة على هذا الأجراف 

۷۲ 

ذھبت إلى قرية دير الغصون, وقابلت المختار السيد عبدالله الفياض وجماعته, 
ومدير المدرسة السيد أحمد بدوي» وكشفت معھم المنطقة بينها وبين عتيل وزيتا 
سيرا على الأقدام نظراً لوعورة الطريق» وخططت لفتح طريق ترابية بينهما وبين 
مفرق طريق باقة الغربية كطريق بديل عن الطريق الرئيسي المعبّد بين شويكة؛ وباقة 
وجنودها وتعاون المواطنين؛ ثم جرى تعبيدها فیما بعد. 


۷۷ 


۹۹٤ 
حضر الوكيل ا مھندس خسروف عجمیان «وصل إلى رتبة لواء»» وهى أرمني‎ 
الأصل من قيادة الجیش,؛ واشترك معه مهندس يهودي هولندي الأصل والجنسية‎ 
اسمه حاييم قأون؛ وباشرا يوضع إشارات بارزة وثابتة على الأرض باشراف‎ 
مهندس من مراقبي الهدنة إعتباراً من قرية ديربلوط شمالاً مارا بقرى کفرقاسم-‎ 
فلقيلية- طولكرم - شويكة: باقة الغربية- پعید- جنين- زبوبا- الجلفة- فقو عه‎ 
جلبون- تل الردغة- وحتى نهر الأردن. وكنت أشرف على أعمالهم» وصار هذا هو‎ 

خط انيدكة شارق عليه رين الط رف 

جرت بعض التعدیلات أثناء ترسيم خط الهدنة على الأزض بالاتفاق مع الجانب 
اليهودي» وإشراف مراقبي الهدنة؛ وعلى أساس الأمر الواقعء وذلك لأن الخط وضع 
على الخارطة ارتجالاًء ومن دون دراسة. فقد وجدنا أثناء تطبيقه عمليا أن تقتطع 
أجزاء من عدة قرى» ومواقع حيوية لا يمكن فصلهاء وجرت عدة تعديلات سيرد 
ذكرها لا حقا. كانت واحدة من هذه المشاكل التي واجهتنا في قرية برطعة الخط الذي 
يقسمها إلى شطرين وهي طبيعيا كذلك لأنها واقعة على جانبي واد صغير. وجاء خط 
الهدنة في منتصفهء فصار القسم الشرقي في جانبناء والغربي الى جانب اليهود, 
وفي اجتماع مشترك مع لجنة الهدنة واليهود قال المقدم موسى ديان بكل سهولة 
ومن دون نقاشء وبنوع من اظھار التسامح» إنه على استعداد لإعطائنا القسم الغربی 
من القرية لإبقائها موحّدة. لقد شككت في هذا التسامی, واستدعيت المختار والهيفة 
الاختياريةء وكان المختار من سكان الحي الغربيء وهو يخشى طبعا أن يخالف رأي 
اليهود فوافق» هو وبعض الأعضاءء على رأي ديان؛ وسكت الباقون. وقد غضب 
المختار قائلا: إن برطعة قرية صغيرةء وفيها مدرسة واحدة ومسجد واحدء وحتى 
مقبرة واحدة. ومن الصعب تقسيمهاء لا سيما أن العائلات موزعة فى كلا الجانبین, 
وكان كلامه منطقياً ومعقولاً, وكدت أقنع به لولا أن شاباً منهم اسمه مسعود أسعد 
انبرى لليهود بحماسة قائلا: إن اراضي القرية الزراعية كلها واقعه غربي الوادي, 
وهنالك نحو ثمائية آلاف دونم أغلبها مزروع بالزیتون: ويطمح اليهود إلى اعطائنا 
البيوت؛ ووضع الحد على حافتها من الغرب ويستولون على الأرض. وعندها صدق 


۷۸ 


حدسي» وأدركت اللعبة اللئيمةء فرفضت قبول هذا التسامح نهائياً. كان معي شخص 
من طولكرم يرافقني في هذه الاجتماعات» وهو يتقن اللغه العبرية جیداء وكنت البسه 
الملابس العسکریةء وأوصيه أن لا يتكلم اللغة العبرية إطلاقاً, بل عليه أن يستوعب 
أحاديث اليهود فيما بينهم» ويشرحها لي بعد كل لقاء, ذلك لأنني جربت هذه الطريقة 
مع اخرين قبلهء لكنهم لم يصبروا على عدم النطق بالعبریة إما للتباهي أو بسبب 
الجهل. 
أكدت لموسى ديان والمراقبين بقاء الحي الغربي من القرية معهم. وقد همس 
المترجم بأذني قائلاً إن ديان أوعز لأحد ضباطه بأن يأخذ مسعود إلى الوادي تحت 
القرية بعد مغابرتي ويقتله. وبعد انتھاء الاجتماع؛ وبحضور مراقبي الأمم المتحدة 
ومنهم صديقنا القدم الفرنسي بیرجو ركبت سيارتي الجيب؛ وأدرت محركهاء ثم 
ناديت مسعوداً فحضر إليء وأمرته بالركوب إلى جانبي ففعل. وخلال ثوان تحركت 
عائداً إلى طولكرم» فارتبك اليهود بالمفاجأة, ولم يعرفوا كيف يتصرفون خاصة أن 
بع وی ہو ہی سے سرت یس لي اج ٠‏ وسألته عماإذا 
کان له أقارب في الأردنء فقال إن له شقيقة تسكن في الزرقاء : فقلت إذهب إلى هناك 
ولا تعد إلى برطعة ابدأ. فقال إن ابويه وبعض اشقائه هنا في برطعةء وفي الحي 
الغربي الذي مع الیھودء فقلت لا تخف إنهم لن يعملوا شیئاً ضدهم: وذهب ولم أره 
بعدها إلا حينما عدت من مصر عام ۱۹۱۹ء وعينت مديراً لشرطة السلطء حيث 
وردت إلي رسالة مع أحد جنود حرس سجن عمان من مسعود تفيد بأنه محكوم 
عليه بالسجن المؤبد بتهمة كونه عميلاً لليهود, بدعوى أنه يذهب إلى برطعة, ويتسلل 
إلى القسم الغربي» أو أنه يبقى في القسم الشرقي ويتسلل اليه اقاربه؛ ويجتمعون. 
وقد ثبت عليه ذلكء عدة مرات بموجب شهود عيان: واسندت اليه تهمة نقل المعلومات 
إلى اليهود والتعاون معهم. وذكر في رسالته أنني الوحید الذي يعرف موضوعه, 
ااك : أنني كنت أذهب فعلاً إلى برطعة لأرى والدي واخواني كما تعرف, وأنه لولا 
نس سیت . قابلت جلالة الملك حسين وشرحت لجلالته هذه القصة؛ وبعد 
بضعة أيام حضر الأخ مسعود إلى مكتبي بالسلط مفرجاً عنه بارادة ملكية؛ وقد قدم 
لیت موم يذيه فى انمهي صوغ المدفرة لكر وة م الڈیز 
الصغير الملّون ما أزال احتفظ بها كذكرى لتلك الأحداث المؤلمة. 


۷۰۹ 


إلى الكويت فسهلت مهمته وسافر, وحینما ذهبت سفیر]إلی الكويت عام ۱۹۸۱ 
فوجثت بمسعود واولاده یحضرون إلى بيتي للسلام علي؛ وقال إنه يمتلك قطعة 
أرض في جنوب العراق» وقد أقام فيها بيتا للسكن ومزرعة؛ وهو يعيش هناك 
بصورة دائمة ولا ادري ماذا صنعت به أحداث العراق أرجوله ولآولاده السلامة: 

۵۰۵ 

ذكرى يوم دخولنا فلسطين في العام الماضيء ذكرى أليمة حقا. وقفت اليوم على 
واستعرضنا الأحداث التي مرت خلال العام الماضي بكل ألم وأسىء» وذهبت إلى قرية 
زيتا في الشمال» ووقفت نفس الموقف, أنظر إلي الجانب الاخر غرباً إلى الأراضي 
التى أصبحت يهودية تفصلها عنا اشارات وحدود وعلامات الھدنةء والتى ما كانت 
يهودية عبر الزمان. مرت سيارة يهودية على بعد أمتار مني» ووقف أحد ركابهاء 
وناداني بلهجة عربية ركيكة قائلا :«حرام عليك تقف هون في أراضي دولة إسرائيل» 
ثم ابتعدت السيارة عنی . 

غ٦‎ 


عقد اجتماع أمام محطة سكة حدید طولكرم مع الجنرال بيرنز كبير مراقبي 
الهدنة. حضرته آنا والمقدم موسى دیانء وبعض ضباط الطرفين, وتم الاتفاق على 
السماح للمواطنين من شرقي خط الهدنة بحصاد مزروعاتهم» وجني ثمارهم لهذا 
الموسم الذي نضجت فيه بعد وضع خط الهدنة؛ وخلال الاجتماع عرض على ديان أن 
نعطيهم محطة سكه حديد طولكرم ليستفيدوا من استعمال الطريق الحديدية إلى 
نا الله لاخ خط اليد جحل الح وشيم نات انتا رمک الطرتق حاف 
رغم أن الطريق من حيفا إلى باقة الغربية ومنها إلى اللد بايديهم»على أن يعيدوا الینا 
أربعة أضعاف مساحة المحطة في أي مكان نختاره غربي خط الهدنة؛ وقد رفضت هذا 
الطلب رأسا ء ومن دون الرجوع لأي مرجع, وذلك بقصد بقاء خط القطار معطلاًء 
ولكن اليهود قاموا بإنشاء طريق بديل غربي المحطة واستعملوه فيما بعد. 


۷ 

ذهبت إلى قرية بدياء ومنها إلى عمان, أنا وابن العم الدكتور رفعت عودة, 
وقابلنا السيد حمد الفرحان رئيس الجانب الأردنى فى لجنة الھدنةء وبعض أعضائهاء 
وتشاورنا حول استبدالي من العمل في اللجنة لأنني لم أكن راغباً فيهء وفی مجالسة 
ومشاكل الحدود التى صرت مطلعا عليها. 

1144/9/1 

جری اجتماع لجنة الهدنة في مركز بلدية باقة الغربیة قدمت فيه عده شکاوی 
عن تجاوزات اليهود للاتفاقيةء وإدخال بعض قواتهم المسلّحة إلى قرى جت» ومیسر 
خلافاً للاتفاقية. وتقرر منعهم من ذلكء والأكتفاء باشراف أفراد الشرطة مؤقتا, 
والمباشرة بتجنيد شرطة عربية بديلة في القرى نفسها. 

۰۱۷ 

اجتمعت فى قيادة الكتيبة السابعة فى مخفر سيلة الظهر مع قائد اللواء نيومن, 
وقائد الكتيبة خالد الصحن, وقائد الكتيبة السادسة عبدالله التل الذي حضر من 
القدس»وشرح لنا عن تسرّب اليهود من حي مشیرم, واقامتھم في البيوت العربية 
الخالية من السكان في المنطقة الحرامء وأنهم قد شغلوا حوالي نصف المنطقة؛ وأن 
لجنة الهدنة, ليست لديها السلطة الفعلية لمنعهم» أو اخراج الذين سكنوها فعلاًء وأن 
هنالك تقصیراً يتمثل في عدم اسكان أصحاب البيوت الأصليين فيها طا ما أن الهدنة 
تشمل الجمیع, وقال إنه یخشی من استیلاء اليهود على المنطقة الحرام كلها بهذه 
الطریقةء وقد وعد قائد اللواء بان يتصل مع القيادة لهذه الغاية. 


عرض هل اداري لمدينة القدس 
۹ 
زی مار لجقة اود لی اتی بوا اجا یون خخ اشن 
حمد الفرحان» وعبدالله التل: وأنا من الجانب العربيء» والدكتور بيران» وموسى 


۸۱ 


دیانء وراماتي من الجانب اليهودي. وجرى بحث مطول حول إجراء تقسيم إداري 
في القدس عرضه ديان لتثبيت خط الهدنة بشكل يعيد الحياة الطبيعية اليها . انتظاراً 
الحل الٹھاکی لقضنية فلسطن غرضن دیان أن يكون خط الهدئة هذا مارا من مرك 
شرطة القدس في الطريق الغربي من منطقة الشيخ جراح» وغرب المصرارة» ثم يسير 
فور عار هون الفيش إلى نات التخليلن »ثم يتجه جنوباً في الطريق الرشيسي المار 
بحي البقعة إلى بيت لحمء ويكون شرقي هذا الخط عربياء وق ره تر ویا دوا مسي 
لليهود بالمرور إلى حائط المبكى بطريقة حرّة؛ وكذلك المرور من حي سانهدريا الى 
الجامعةالعبریةء ومستشفى هداساء وأن يجري العمل على إعادة الحياة الطبيعية إلى 
الْقدَسن: 

كان بودنا عرض هذا الاقتراح على الحكومة لاقراره لولا أن القضية حساسة, 
وأن اي إجراء من هذا النوع من شأنه السير في تجزئتھاء ولسنا نحن الطرف الوحيد 
فيها. ولذلك لم نبت بهذا الاقتراح وتركناه معلقا؛ واقترح علي بعضهم أن أذهب, 
واعرض الموضوع على كلوب باشاء وذهبت إلى عمان وقابلته, وشرحت له 
الموضوع؛ فقال بطريقته المعروفة؛ ما هى آنا انجليزي > وكيفما تدخلت فلا يعتبر رأيي 
مقبولاً في هذا الظرف: وأرى أن تذهب إلى رئيس الوزراء توفيق باشا ابو الهدى, 
وتطلعه على الموقف. وقد کلم توفيق باشا هاتفياًء وذهبت اليه وقصصت عليه ما دار 
في الجلسة المشار اليها ء فقال إن الموضوع حسأس جداً, ومهم للغایةء ولكن من 
الصعب علينا أن نتبناه لأنه يخص أهل البلاد انفسهم > ومن المؤسف أنهم ليسوا في 
وضع يمكّنهم من التدخل, وليست لهم سلطة فعلية تمثلھمء وتمارس حق التفاوض 
وقول هذا الانتراع اوس رضی درا المد کون من الاجا الغزيية ر 


يمكننا التصرف في هذه الأمور» والأحسن أن لا تذ تفتحوا مجالاً لبحثها ودعته وعدت 
إلى مرکو هوي فى ظولكرم مت ان هورف القن واللساش الماع على 
لوقف 

۸/۰ 


اجتمعت مع لجنة الهدنة والمقدم موسى ديان غربي كلية خضوري في طولكرم, 
وتحدد يوم ٦/١‏ موعدالدخول المزارعين من جانبنا إلى أراضيهم غربي خط الهدنة 
الجديد لجني محصولاتهم بشرط أن لا يدخلوا المستعمرات اليهودية في تلك المنطقة, 
وكان معي السادة راضي النابلسي» وتعيم عبد الهادي» وحافظ حمدالله أحضرتهم 


۸۲ 


معي بناءً على ترتيب مسبّق مع ديان ليتفقدوا مزارعهم في النطقة التي عزلها خط 
الهدنه؛ وأصبحت في الجانب اليهودي» وفي ٦/١‏ باشر المزارعون بالدخول عبر خط 
الھدنةء وحصاد مزروعاتھم, ونقلها إلى جانبنا. 

وانتهى اليوم بشكل عادي. وفي اليوم الثاني حضرت دورية يهودية المنطةة 
قرب قرية بيرالسكة غربي شويكةء وكانت تسير على خط الهدنة دورية مماثلة من 
جانبنا. وكان أحد افرادها الجندي عواد حزام وقد شاهد الجنود اليهود يمرون من 
أمامه على بعد بضعة أمتارء وهم ثلاثة جنود, فأطلق النار عليهم من رشاشته فقتلهم 
جميعا: 


توقف الحصاد في ذلك الیوم, وعاد المزارعون إلى شرقي خط الهدنةء وعقد 
إجتماع مع لجنة الھدنةء والجانب اليهودي؛ وتقرر استثناف الحصادء وتشكيل هيئة 
تحقيق للجندي المعتدي. تشكلت الهيئة, فأفاد الجندي عواد بأنه سمع الجنود اليهود 
يوجهون عبارات معیبة للنساء العربیات: وهن يعملن في الحصادء ولم يتحمل سماع 
ذلك فقتلهم. وقد ثبت إدعاؤه هذا بشهادة عدد من الشهود. تشكل مجلس عسكري 
لحاكمته بركاسة المقدم حابس المجالي, أثبتت هيئة التحقيق في محضرها أن الجنود 
اليهود قد لفظوا كلمات بذيئة ومعيبة أثارت حمية الجندي عوادء فاطلق النار عليهم, 
وقررت المحكمة ترفيع عواد إلى جندي أولء ومنحه اجازة شهر وتم ذلك. 

الغريب في هذا الموقف هو أنني ذهبت بعد وقوع الحادثء ووقفت عند جثث 
رة الفط حصي هاي ری وة كل انكرت ارت تدلو الد فيا 
ولم يعترضني أحد منهم › ولم أفطن إلى هذه المخاطرة إلا بعد ذهابهم وعودتي. 

۸ 

جرى اجتماع في خربة جبارة قرب الطيبة للطرفين؛ نحن واليهود ومندوبي 
الأمم المتحدة, وتداولنا وضع خط الهدنة الذي كان قد تم من دون دراسة واقعية 
للمنطقة. وكان يقتطع أجزاء من بعض القرى والمواقع لها تأثير حيوي» ومن الصعب 
تطبيقه على الأرض, ومن هذه المواقع ما يلي: 


۸۳ 


يقتطع مدرسة قرية فرعون. ونحو اربعة وعشرين بيتا من قرية شويكة, 
ومدرسة قرية زيتاء ومعها البثر الأرتوازي الوحید الذي يزودها بالماءء ويعطي قرية 
نزلة عيسى كلها لليهود؛ ويقطع قرية برطعة إلى نصفين .ونتيجة لمباحثات متكررةء 
ومعقدة لهذه اللجان جرت بعض التعديلات على هذا الخط: وأعيدت لنا مدرسة 
فرعون, وحي شويكة «لم أزل أذكر شیخاً مستا من قرية شويكة بقي بيته بعيداً عن 
خط الهدنة غرباً حتى أن التعديل لم يصله؛ وعندما رأى المهندسين يضعون الإشارات 
شرقي بيته وكنت معهم في ذلك اليوم جاء متحمساً يشتم ويلعن قائلاً: إن هذه قلة 
خا وو قا وما يقن ا الان كي ليوو مع ااه 

ka‏ كيل اليه ارک ALE SE‏ شتداثاقشت 
فيهاء أيضاء وجرى ضم بيته وارضه اليناء والله أعلم بالعواقب ٠أعيدت‏ لنا مدرسة 
زيتا وقرية نؤلة عیسی, وجرى نقل مخفر شرطة يهودي كان قد اقيم فيهاء وأسماها 
المكدان کین اتزافيع نؤلة ساح ياعم على اباس اٹتی امكو هايم عن الیھزدت: 
وبقيت قرية برطعة مقسمة إلى نصفين. ولها قصة خاصّة سبق ذكرها. وقد شملت 
التعديلات استعادة الف دونم غربي قرية زیٹا مع البكر الارتوازي الذي سبق ذكره, 
وخمسمائة دونم من أراضي دير الغصونء ومائة وخمسين دونماً من أرض شويكة, 
ومائة دونم من أرض فرعون مع المدرسةء والف دونم من أرض قلقيلية؛ وألف 
وخمسمائة من أرض دير بلوط؛ وألف ومائتي دونم من أرض بدرس» وهي كل ما 
تبقى لهذه القرية من اراضیھا: هذه كلها اشياء صغيرة اذاما قورنت يما ضاع من 
راض تفيدة لسوء التعمرق روالحدلات الدووسة و من قبل ملع الات 
والتنظيمات اليهودية؛ والتخلف العربي. 

۵ػ۱ 

حضر كلوب باشا إلى نابلس وتحدث في اجتماع لضباط الجیش والأمن العام 
في المنطقة؛ عن عدم شمول المعاهدة القائمة بين الأردن وبريطانيا الدفاع عن الضفة 
الغربیةء وقال إن الموضوع مدار بحث بين الحكومتين؛ وإن بريطانيا غير ملزمة حالیاً 
بالدفاع عن الجزء الفلسطيني الذي تحتله الأردن, ولذلك علینا أن لا نقوم بأعمال 
استفزازية في هذه النطقةء وأن نمنع أعمال التسلل والسرقة داخل الأراضي المحتلة 

۸٤ 


حتی لا نجر اليهود إلى معركة نحن على غير استعداد لها. وحتى لو أن بریطانیا 
أرادت تقديم الساعدۃ لنا في حالة استئناف القتال لأغراض الاضاع عن شرقي 
اااردن فان الان يماج إلى موافقة اولان البريطانيء ثم كحضي الاعات لقا 
بحرا عن طريق العقبة المنفذ الوحيد إلى الأردنء وسپأخذ هذا الإجراء وقتاً طویلاً من 
لحظة طلب المساعدة حتی وصولها إلى العقبة؛ ولذلك ما علينا إلا أن نحول دون 
الوصول إلى هذا الموقف, ثم تحدث عن إمكانيات الأردن المادية والعسكرية؛ وقارنها 
مع القوات اليهودية وامکانیاتھاء وأظهر عدم وجود وجه مقارنة بين الطرفين. وعندما 
انهى محاضرته استوضح عما إذا كانت هنالك أسئلةء ونظر إلي عدد کبیر من 
الضباط دون أن يتكلمواء ولكنني فهمت مضمون نظراتهم» فرفعت يدي طالب الکلام, 
وسمع يذلك فوقفت: وخددقك عن التوة العددية الشعب القلسطيتي: ومن استعداده 
للتضحية؛ وعن إمكانية تسليحه بالتعاون مع البلدان العربية, وتنظيم حرب 
المصابات: وشل حركة اليهود باعمال تخریبیةء وصدامات مسلّحة على طول 
حدودھم مع الأردن وسوريا ولبنان ومصر. وقلت إن سلاحا خفيفاً على مستوى 
بنادق وعتاد يكفي لمثل هذه العملياتء وسقت أمثلة على شعوب حررت بلدانها من 
Î‏ رک سام لقاش برل الطريقة راز مت إکائیة لفرين تال 
يقل عن مائة آلف رجل لهذه الغاية. وأكدت أن المثات والألوف من الشعب الفلسطيني 
لم يسبق لهم أن لمسوا السلاح بأيديهم» ولم يشاهدوه إلا من بعيد مع الجنود 
البريطانيين؛ أو رجال الأمن أيام الانتداب. جميع هؤلاء مستعدون التضحيةء 
ويلتهبون حماسة إذا أتيحت لهم هذه الفرصة: كما أن هنالك الكثيرين من الأقطار 
العربية الذين يحملون هذا الاعتقاد, وعلى استعداد للتضحية والفداء. وتكلمت عن 
تعامل سلطات الانتداب مع اليهود؛ وتدريب رجالهم على مختلف الأسلحةء وإتاحة 
حملها بمختلف الطرق والتسميات کحرس مستعمرات, أي متطوعي الحرب مع 
الحلفاء, وتدريب ضباط وضباط صف وجنود في صفوف قوات الاحتلال» وحلفاٹھا 
خارج وداخل فلسطين» وذكرت بعض مشاهداتي الشخصية مع بعض الرفاق في 
الجيش وأعمال تدريب اليهود في مختلف الدورات العسكرية في حيفا باشراف قائد 
منطقة حيفا الجنرال أرسكين. ثم تكلمت عن تعامل هذه السلطات نفسها مع العرب 


Ao 


بالشکل الذي لا يخفى على أحد من تطبيق الأحكام التي كانت تصل إلى الإعدام بحق 
من يحملون السلاح, أو یقتنونه من العرب» وابرزت صورة واضحة عن تعامل 
سلطات الأحتلال ممع العرب ومع اليهود مما أوصل عرب فلسطين إلى الحالة التي 
نراها ونعرفھا. لم يعلق الباشا على كلامي» ولم يكن في الحقيقة ما قلته خافياً عليه 
سوى أنه قال سنبحث هذا الموضوع مع الحكومة لتقرر ما تراه مناسبا . والواقع أن 
یڈہ اکتراوات لنست م ميلا ياك وهدة ران الأردع لنت لدنيا الامکائیات 
للقيام بهذا العمل من الناحية ا مادیةء وأن على دول الجامعه العربية كلهاء أو البلدان 
العربية المصيطة بفلسطين آولاً أن تتعاون في هذا المجال. وبعد بضعة أيام جرى 
تنسيبي للالتحاق في دورة عسكرية في بريطانيا للمرة الٹالثةء فذهبت إلى مدرسة 
اہی فشک وو كسد انه شس سیر کی دوو قافة فك ليو تعن اتا 
ایر هري اتقدابي ملحت عسكريا بالوكالة في شی لا آمہں جر بها 
تنسيبي للالتحاق بكلية الارکان, فاعتذرت بان لغتي الانجليزية لا تساعدني على 
اس فى رفوه تنو سط المشيفة إنكن تاكن رقا NSE AEA‏ 
اکثر من ذلك. ووافقت القيادة على اعتذاريء وعدت لاجد أنني قد عينت ركن تدريب 
واستخبارات في قيادة اللواء الأول, وهو عملي السابق في اللواء. كان قائ اللواء 
الزعيم سام كوك الذي سبق أن كان قائداً للقوات البريطانية في منطقة قناة السويس 
برتبة لواءء وقوامها ثمانون الفأ وهم من الضباط المعروفين بكفاءتهم في الجيش 
البريطاني؛ وبعد اسبوع جرى نقل اللواء من نابلس إلى المفرق بهدف أخذ قسط من 
التدريب في المناطق الشرقية الخالية من السكان. وهناك بدأنا بالتدريب الإفرادي 
وال جمالي» ومراحل الحرب المعروفة لدى العسكريين؛ جری؛ بطبيعة الحال» التقارب 
والتفاهم بين الضباط الذين يشعرون بعجرفة بعض الضباط الأنجليز واستعلائھم 
وخصوصا أولتك الذين سبق لهم العمل في المستعمرات, أو الذين رفعوا استثناءً 
تعويضا للخسائر ولسد النقص أثناء الحرب» وكذلك تصرفات بعض ضباطنا الذين 
حصلوا على رتب عالية بطرق عرفیةء وكانت بعض تصرفات الطرفين تبدى شاذةء 
وأحياناً سخيفة. كنا دائماً نبحث كيفية قيادة وحدات جيشنا من قبل ضباطنا الذين 
كانوا يبدون أحياناً أفضل من بعض قادتهم» وقد استمر هذا الوضع مدة عامين. 


A 


التقیت مع الرئيس محمود الروسان الذي كان يقوم بمثل عملي في اللواء الثالث 
حيث زرته في بيته في معسكر الزرقاء, وتحدثنا في الموضوع نفسه طویلاًء واتفقنا 
على يث روح التعاون بين صغار الضباطء والتوعية بهذا الواقع تدريجياء وأن نعمل 
على توليهم قيادات الفثات والسرایاء وإشراكهم في الدورات العسكرية وتقوية روح 
الصداقة والتعاون بينهم. 

۷ 


عينت ملحقاً عسكرياً وجوياً في لندن؛ وسافرت اليها وباشرت العمل الذي 
مارسته بعض الوقتء كما سبق أن ذكرت. وبعد مضي شهر تقريباً وصل الأخ 
محمود الروسان إلى لندن في طريقه إلى واشنطن حيث عيّن ملحقا عسكرياً هناك. 
كان الأخ محمود يضع كل ما في قلبه على لسانه؛ ولا شك في أن طريقة تعامله مع 
ضقار الشباط وفقل هالأحطاتها اليم كانت من اسباب هده القنقلات: كنت هد 
وصلت إلى لندن يوم ٠١١١/۲/۲١‏ وكأنني عائد من إجازةء وواصلت العمل الذي 
لم يكن جديداً علي لأنني مارسته ثلاثه اشهر كما سبق ذكره. وكنت على معرفة 
وعلاقه مع جميع موظفي السفارة واللحقیةء وكذلك مع السفارات العربية والأجنبية, 
ووزارة الحربیةء والدوائرذات العلاقة بعملي. كان السفير الأردني لم يزل السيد 
فو زي اللقی الذي عاتن اكات الاه فاه مين فاق اریت وات هاا 
معن اا ا ا بجدما مع فو الات رسو إن عا ف اة 
عام ۱۹۰۲ء حیث جرى تتويج سموه ملكا وجرى تعيين السيد فوزي رئيسا 
للوزارة. وجاء بعده السيد سليمان النابلسي سفيراًء وتمتنت الصداقة بينذا. وفي 
نهاية العام نقل السيد سلیمان وخلفه السيد یوسف هيكلء ٹم التحقت 220 
كلية الأركان البريطانية . كانت مكاتب السفارة في العمارة رقم ٦‏ بحدائق فليمور في 
حي هاي ستريت كنز نجتون, وفيها جهاز السفارةء ومكتب الملحق العسكري. وقي 
العمارة ١5‏ المجاورة تقيم بقية الجهاز الأداري للملحقیة. وفي العمارة ۱۸ نادي 
للضباط, وشقق لإقامة القادمين من وإلى الدورات. كان الضباط یشترکون في 
مختلف دورات مدارس الجیش البريطاني من قادة الفئآت إلى كلية الأركان لعدم 
وجود مدارس عسكرية بهذه المستويات في الأردن آنذاك. 


۸۷ 


كان اللواء جون باجت كلوب المتعارف عليه باسم كلوب باشا رئیساً للأركان, 
ويتردد دائماً على لندن لمتابعة الأعمال الأدارية والعسكرية مع وزارة الحربية 
وغيرها من فروع الدولة البريطانية. وقد تعرفت بواسطته على الكثيرين من القادة 
السياسيين والعسكريين البريطانيين في مختلف المواقع السياسية والعسكرية. سبق 
أن كان كل من جلالة الملك حسين وجلالة الملك فيصلء أولياء عهد الأردن والعراق: 
يدرسان في كلية هاروا قبل تتویجھما. وبعد أن أتما الدورة جاءني اشعار من القيادة 
اوغا سمو الانہوں لصيو فی كلية تاف يزيت فة سق لایر حيية سيبل سنن 
الكائحة عشرة ایرد ای لقو نلك 

أخذت موافقة وزارة الحربيةء وإدارة الکلیةء وذهبت مع سموه وقابلنا قائد 
الكلية الجنرال دونى» وأطلعته على نسخة موافقة وزارة الحربية بشأن مدة الدورة 
المطلوبة؛ وداوم في الكلية باسم المرشح الضابط الأمیر حسینء وصار الكل ينادونه 
بهذا الأسم؛ وجئت في اليوم الثاني من التحاقه فوجدته منهمكاً في تنظيف بندقيته 
وتجهيزاته؛ وتلميع أحذيته أسوة بباقي زملائه» واصابعه مغمورة بالكيوي؛ وزیت 
السلاح» ویبدو عليه الجد والنشاط. قابلت الجنرال دوني» وسألته عن أوضاعه. 
فضحك وقال إنه بمجرد أن ارتدى الملابس العسكرية بدأ يحيي الضابط ويقف وقفة 
عسكرية مام الرؤساء والمدربين» وقد استمر جلالته على هذا الوضع منذ تلك الأيام: 
ولم يزل یقف ويمشي بصورة عسکریةء وفي كل مناسبة حتى يومنا هذا. 

في معظم المناسبات التي كنت أقابل جلالته فيها كان الحديث يدور حول 
التخلص من الضباط الانجليز في جيشناء وإحلال الأردنيين محلهم. وكان يقول 
بحماسة إنه ينتظر اليوم الذي يرى فيه أننا نقود جيشنا بأنفسنا. أحاديث متشعبة 
كانت تدور حول هذا الموضوع سأتعرض لبعضها. بعد مغادرة الضباط الأنجليز 
للأردن والمنافسات التي جلبت الكثير من المشاكل» وكل من عايش تلك المرحلة يلمس 
أسبابها ومشاكلها. انتهت مرحلة ساندھیرست, وعاد جلالته إلى عمانء وجرى 
تتويجه يوم ٥/٣٥‏ /۱۹۵۳. 


۸۸ 


بحث موضوع جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية 
في البرلمان البريطاني 

في آواخر عام ۱۹١۳‏ كانت مناسبة في سفارتنا بلندن حضرها السيد محمود 
فوزي وزير الخارجية المصرية؛ والشريف زيد بن الحسين سفيرالعراق: وسفير 
الأردن السيد فوزي الملقيء والملحقون العسكريون ٠‏ كل من الزعيم غازي الداغستانی 
مع العراق: والعقن مسو الغرض من مضي واا اروق من الساراك العويية: 
ودغي الها السود ]نط و تي يدن ور العارجية البريطافية, والسود وجري 
رفس الديوان اللكى اليزيطاني: آخة اليه محمود ٹوزی بيك السيد انوي ایدن 
فاا فال باغو کش رقف امو ووت قزمي هذا اها 
وجلسنا وسكت الجميع عفوياً يستمعون لحدیثناء بدأ الحديث فوزي قائلاًء یا عزيزي 
فخ زايا السوقاء ای :وين باد يدا نصائع هوا ترك اا انتم 
فی كان وع سیر ما اا سواہ وقد لوال لني 
شعبناء وهو يفضلها على معظم منتجات البلدان الأخری, رغم أنه قد توجد صناعات 
أجود وأقل ثمنآ منهاء ونعطيكم تسهيلات في قناة السويس لا نعطيها لغيركم, 
نبيعكم القطن المصري الذي يندر وجود مثله؛ ولا نبيعه لغيركم وكذلك الأرز 
الصري» ساعدناكم أثناء الحرب الماضية بمواد تموينية وغيرهاء واعطيناكم 
تسهيلات كثيرة كنتم بأمس الحاجة اليها. أعطيناكم تسهيلات عسكرية وأمنية على 
قواعدكم ومستودعاتكم ومواصلاتكم. لا شك في أن قادة المعارك قدروها حق 
تقديرها. وبيننا اتفاقيات مثل جميع البلدان الصديقة: إنتهت الحرب لصالحكم» فبدآتم 
تعاملوننا كبلد مستعمر. قواتكم فی منطقة القنال بحدود ثمانين ألفا بدأت تعاملنا 
كقوات إحتلال على أراضي دولة معادية؛ وقد اعتدت على عدّة مخافر للشرطة 
المصرية: وقتلت وچرحت وأسرت معظم افرادها. نحن أصدقاء وحلفاء رسميا, 
لكنكم تعاملوننا كأعداء. لقد تحرك الشعب المصري ضدكم في هذه المرحلة وهاهم 
الفدائيون يقتلون ویجرحون من جنودكم كل یومء ويهاجمون قواتكم في كل مكان, 
ولا يجرق أي من جنودكم على دخول المدن والقرى المصرية خارج منطقة القنالء 
أعني أنكم تقيمون بيننا أعداء» وليس أصدقاء وحلفاء. 
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إن القنال لم يعد ما نعاً مائياً في الحروب الحديثة وأمام الأسلحة المتطورة: 
فلماذا لا تسحبون قواتكم هذه وتوفرون النفقات الباهظة عليهاء وفي الوقت نفسه 
تحافظون على صداقتكم وتعاونكم معنا كما في السابق. لقد بدأ الشعب المصري 
يقاطع البضائع الأنجليزية تلقائياًء وربما تضطر الدولة لإيقاف الاستيراد من 
بريطانيا. ويرتبط معظم التجار مع بلدان كثيرة: ويستورد البضائع منها. وهنالك 
بلدان تطلب شراء القطن المصري» وقد نضطر لوقف بيعه اليكم قریباً. 

وهكذا عدّد السيد محمود فوزي أخطاءً ترتكبها بريطانيا ضد مصلحة الطرفين. 
وكان يتكلم باسلويه الهادئ العذب المعروف «لقد زرته في بيته في القاهرة حينما 
عينت مندوباً للأردن في القيادة العربية المشتركة في مرحلة لاحقة؛ وهو يعيش حياةٌ 
بسيطة عادية خالية من المظاهر. وكانت أجور بيته ثمانية جنيهات شهريا». وفي 
نهاية الحديث قال إیدن: إن كل هذه النقاط تستحق الدراسةء وهي على جانب عظيم 
من الأهميةء وسنبحثها على مستوى الدولةء وكان الاقتناع ہما قاله فوزي بادياً عليهء 
وهى يصغي بكل إهتمام. 

وبعد بضعة أيام طلبني العقید محمد المغربيء اللحق العسكري المصري هاتفياًء 
وقال لي إن البرلمان البريطاني سیناقش غدا النقاط التي أثارها السيد محمود فوزي 
أمام إيدن في سفارتكم؛ فدعونا نذهب» أنت وغازي الداغستاني وأناء لحضور 
الجلسه. ثم قال: أنا أخذت تذاكر دخول الجلسة لنا الثلاثه سلفاء ذهبنا إلى البرلمان, 
وكان السفير المصري السيد كامل عبد الرحيم حاضراً. حضر الوزراء يتوسطهم 
السيد ونستون شيرشل رئيس الوزراء: وعلى يمينه السيد انطوني ايدن: وعلى 
يساره السيد سولسبري رئيس الديوان الملكي» أو كما يسمونهم حامل أختام الملكة, 
وجلس جميع أعضاء البرلمان» وفي مواجهتهم السيد أنلي زعيم المعارضة: ومجموعة 
ممثلي أحزاب المعارضة. 

وقف السید ايدن» وشرح بالتفصيل جميع النقاط التى أثارها السيد محمود 
فوذي» ونقاطا أخرى عن وجهة نظر السفارة البريطانية في القاهرة؛ وقيادة القوات 
البريطانية في منطقة القنال: وقال :إن الحكومة ترى وجوب الجلاء عن قاعدة قناة 
السويس بموجب اتفاقية مقترحة؛ وقد شرح نقاط الاتفاقية التي أعدوا صورتهاء 
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وكان أهمها إبقاء من 5-1 آلاف فنى ومھنی فی القاعدة يملابس مدنية لصيانة 
الواقع لفك ية والدنية الإنارية:وجلاء بقية القوات انتضادالاتفتات: رحفاظاً على 
صداقة مصرء نبقي على علاقات طيبة اقتصادياً وتجارياًء ومرتبطين باتفاقات 
دفاعية تخولنا العودة في حالة الحرب, أو الإنذار بالحرب» وحتی إذا تعرضت بلدان 
الشرق الأوسط بما فيها تركيا لخطر الحرب يحق لنا العودة إلى المنطقة بموجب 
الاتفاقية المقترحة, وعندها نعود حلفاء وأصدقاءء لا اعداءً كما هو الآن عملياًء وعندها 
نستعمل الطرق البحرية والبرية والقواعد الجوية برضاء وترحيب مصر. ها نحن 
الآن اعداءً للمصريين؛ ومدنهم وقراهم محرمة على جميع صفوف افرادنا هناك الذين 
تعر نىن للاعتناءيوفيا: لقا قزرت حكومتتا هذا الإجزاء + ورخف ىة 
إتفاقية تشمل النقاط التي شرحتها لكم» ولابد من التصویت عليهاء وأخذ موافقة 
البر لمان . 

وقف السيد اتلي زعيم المعارضة وقال: نحن رحلنا عن الهند التي كانوا 
يسمونها دة التاج البريطاني رحلنا دون إجبار أو إكراه وتركناها تقسّم نفسها إلى 
دولتين هما الهند وباكستانء وكانت تجربة قاسية لنا هى انفصال الهند كلها عن التاج 
البريطاض الاک رو EN‏ وسو ہرشتاسل الا 
اریت اوا ت اعا ا و هد اناكلاً لافرائی وا سر اتکی 
بالتهاون والإهمال وضیاع الامبراطورية .....الخ. وحينما هدأت العاصفة وقف ايدن 
مرة ثانية: وقال: الهند وباكستان معناء وهما جزء من الكومنولث, لم نفقد شیٹاً 
هناك» لقد خسرنا رواتب نحو اربعمائة موظف من كبار الموظفين هناك لکننا ربحنا 
أضعافاً مضاعفة من زيادة أثمان بعض صادراتنا اليهم, ومن تخفيض أثمان بعض 
الخامات التي نستوردها منھم, وعلاقتنا معهم ممتازة وتتسم بكل صداقة وتعاون . 
تكلم ايدن باسهاب عن هذا الوضوع, وكان في منتهى الوضوح» وحسن المنطق, 
والإقناع» وصقّق له الجميع: وقف أتلي وقال: نحن نوافق ميدثيا إذا كان السيد 
شيرشل يؤكد أن هذه الأتفاقية لمصلحة بريطانياء ونحن نثق باخلاصه؛ وحسن 
تقديره بكل أمانة وشرف. 

وقف شيرشل يتوكأ على كتف إیدن وقال: أرى أن الأتفاقیة في محلهاء وآنها 
لمصلحة بريطانياء ومصلحة الأمن في المنطقة. ثم جلس فصقق له الجميع. وقد جرى 
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توقيع الاتفاقية فیما بعد عندما جری طرحها أمام البرلمان ومناقشتھا والموافقة عليها. 
وتم الجلاء على مراحل كما هو معروف: ولكن مضاعفات وتعقيدات حصلت في 
أواخر عمليات الانسحاپ لم تطبق فيها الاتفاقية؛ قادت إلى عملية العدوان الثلاثي 
على مصرء وسأشرح تفصيلاتها فيما بعدء حيث عينت في مرحلة لاحقة ممثلاً 
للأردن في القيادة العسكرية العربية المشتركة في القاهرة: واطلعت على معلومات 
غاا الف اتد ر التوقرات القن مامتہا وام راف قادت إلى عمل 
شر اع القلاكي على مضب عام 48 لإ هاور ة قاف بكائيا سی متيل نامرا 


العودة من بريطانيا إلى الإردن 

حينما أنهيت دورة كلية الأركان في مطلع عام ١555‏ عدت والزميل الأخ محمد 
أحمد سلیمء وعائلاتنا بالسيارات عن طريق دوفر- كاليه- باريس- مرسيليا جنواء 
ثم بحرا إلى بيروت عن طريق صقلية - الأسكندرية فدمشق. وفي درعا على حدود 
الأردن استقيلنا الوالد والعم أبى عادل» ومجموعة من الأصدقاء. وكان ولدي عيد 
الرحمن مع الوالدة يركض بین المستقبلينء ويسأل عنيء وعن والدته دون أن يعرفنا 
لأننا تركناه صغيراً. وکنا اعطيناه اسم أخي عبد الرحمن الذي توفي بحادث سيارة, 
وقد تعلقت به الوالدة وتركناه معها. 

عينت كبير معلمين في كلية الأركان الأردنية,كما عين فيها ضابطان انجلیزیان 
هما المقدم روبرتسون مدیراً لھاء وكان يعمل في كلية مماثلة في بورما مديراً قبل 
حضورہ إلى الأردن» والثاني الرائد ناجل برومج زميلي في كلية الأرکان البريطانية. 
وكنت أقدم منه رتبة. وبدأ تأسيس كلية الأركان هذه فى الأردن لأول مرّة؛ وقد التحق 
بها مدربان آخران من الجیش العراقي هما المقدمان عبد الجبار شنشلء وابراهيم 
فيصل الأنصاري» كنت قد تعرفت عليهما في زيارة لاحقة لكلية الأركان العراقية 
«كلاهما عمل رئيساً للأركان فی الجيش العراقى فی مرحلة لاحقة». 

بدأنا بتهيثة التمارين والمخططات والمحاضرات في أثناء اقامة مبنى الكلية في 
موقع خو شرقي الزرقاء .ذهبت إلى بغدادء وامضیت ستة اسابیع للاطلاع على 
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مناهج كلية الأرکان العراقیةء ثم اطلعت على مناهج كلية الأركان المصرية لمعرفة 
مناهج تدريس التاريخ العسكري العربي في كلتا الکلیتینء ووجدت أن كلتيهما تدرس 
معارك الحربين العالميتين الأولى والثانیةء وليس للعرب دور يمكن تدريسه على 
مستوى الكليات الحديثة. وعندما عرضت الموضوع على كلوب باشا قال لي إن 
العرب ليس لهم تاريخ عسكري بعد الفتوحات الأسلامية يتناسب مع مستوى 
التكنيك والتنظيم والتسليح الحديث ووسائل الحركة والتنقل» وما عليكم إلا أن تطبقوا 
المناهج التي يجري تدريسها في كليتي بغداد وكامبرلي. وعلى هذا قمت بترجمة 
مناهج كامبرلي إلى العربيةء وأخذ ما يتطابق معها من التمارين العراقیةء وطبقناها 
في كلية الأركان الأردنية. وقد واجهت صعوبات جمة في الدورة الأولى هذه لآن 
المعلمين الأنجليز لا يعرفون اللغة العربیةء ومعظم الطلاب لا يتقنون الأنجليزية: 
كفك اككمل الما الطوفية سوا محاضرات الما اواسكلة الطلاپ 

أثناء إقامتي في بغداد المدة التي ذكرتها لاستعراض مناهج كليتهم اتصلت مع 
بعض الضباط الذين سبقت لي معرفتھم, أو التعاون معهم في فلسطينء أو قي لندن 
منذ عام ۱۹۲۸ء وما بعدها والذين وجدت أنهم يعملون في القيادة العامةء أى مراكز 
ركيسية في القوات المسلّحة؛ ومنهم الفريق رفيق عارف القائد العام» والزعماء غازي 
الداغستاني» وصالح زکي» ونوري جميل؛ واحمد مرعي» ورفعت سري» وناجي 
طالب؛ وعدنان حسين» وعارف عبد الرزاق» وكثيرون غيرهم. كذلك الأصدقاء 
إبراهيم فيصلء وعبد الجبار شنشلء وعادل أمين خاكي» الدرسون في كلية الأركان. 
استعرضنا مراراًء وفي عدة مناسبات ذكريات أحداث فلسطين؛ ماضيها وحاضرها 
ومستقبلھا. 

ثم عدت إلى عمانء وبدأنا ندرس أول دورة كلية أركان» حيث تشكلت الدورة من 
إثني عشر ضابطاً هم كل من الرؤساء: أحمد زعرور؛ وعبد الرحمن العرموطي؛ 
وخلف الطلوحيء وحيدر مصطفىء وخلف الحديد, والملازمين نذير رشیدء ومحمد 
عربيات» وخالد الیاورء وعبدالله بهاء الدين» ورزق الله حداد. 

وبعد انتهاء الدورة الأولى هذه اقترحت على كلوب باشا أن أذهب وتلا ميذ 
الدورة إلى العراق, لنقوم بزيارة إلى وحدات الجيش العراقي؛ ونطلع على تشكيلاتهم 
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وتسليحهم وتنظيمهم اسوة بدورات كلية الأركان البريطانية التي يذهب طلابها في 
نهاية كل دورة إلى مواقع معارك سابقة خارج الأراضي البریطانیةء وفي انحاء 
ای تار ےس تالف sea‏ کالما تر الگ 

في تلك المرحلة كانت مفاوضات حلف بغداد تجري في المنطقة» فطلب أن 
انام را کان القازة سکم ووم تن انشا فى ملک انی زفقل هم 
راضون عنه؛ أى مقتنعون فعلاً أم لا؟ ذهبت مع الدورة إلى بغدادء وفي آثناء وجودنا 
هناك طلبت من اللواء غازي الداغستاني رئيس الأركان؛ وزميلي السابق كملحقين 
عسكريين في لندن أن أذهب واياه لزيارة نوري باشا السعيد رئيس الوزراء للسلام 
عليه» حيث يتردد على لندنء أثناء وجودنا هناك ونجتمع معه عدة مناسيات 
ودعوات. وقد رأيت أن زيارته واجبة؛ ذهبنا إلى بيته على شاطىء نهر دجله مساءَ, 
ودارت أحادیث مختلفة عن أوضاع البلدان العربية وتوقعاته لمستقبل المنطقة. سالته 
عن رأيه في حلف بغداد والفوائد التي يمكن الحصول عليها من الاشتراك فيه؛ ويبدو 
أن الوضوع حساس چنا بالنسية اليه فاجاب بامتمام قاقلا :إن الناس يلو مو نى من 
انحل قبول هذا النحلف و ؤلون غلی إذن خاي وا آفرف الأسباب» فقول الشياذة 
غواية يحبها الإنسان؟ ريما اكون مخطئاًء او غلطاناء ولكن لماذا خائن ؟ آنا حاربت 
الأتراك في الحرب العالمية الأولیء وكنت في أول صفوف الثورة العربية الكبرى: ثم 
حاربت الفرنسيين في سوريا حينما فرضوا وجودهم في لبنان» ثم في سورياء 
وحاربت الأنجليز هذا في موقعة الحبانیةء وغيرهاء وثبتنا استقلال العراق الكامل. 

ثم إن هذا البيت الذي أسكنه بنته الدولةء وأنا ليست لدي موارد تمكنني من بناء 
بيت ولا يوجد لي حساب في أي بنك وكل عمري اعيش على الراتب. 

آنا أقول بصراحة إننا كعرب في المنطقة مع الغرب» وليس مع الشرق بالرغم عن 
كل تصرفاتهم الخاطئة, وهناك عدة عوامل تؤيد هذا الرأي: إن الشرقيين إذا دخلوا 
بلدا لايخرجون منه أبداً» وهم طامعون في المنطقة؛ منذ عدّه أجيال» يريدون الخليج 
العربي طريقا إلى المحيط الھنديء وكذلك السيطرة على منابع البترول في المنطقةء هذا 
وآن سكان هذه المناطق مسلمون ومسيحيون لا يتقبلون الشيوعية؛ وهنالك أمثلة 
حيّة في بلدان شرق أوروباء والقوقاز أدخلت في النطاق الشيوعي؛ ويصعب 

۹٤ 


خروجھا منه. هذه الدول دخلت بلادنا بأسم حمايةء أو وصایةء أو استعمار؛ وقد 
خرج معظمھاء وسيخرج الباقون عاجلاً أ و آجلاً: ثقافتنا الحديثه غربیةء وأسلحتنا 
والمصنوعات الأخرى نستوردها من الغربء وبترولنا يستورده الغرب» وحاجتهم 
اليه مثل حاجتنا إلى ثمنه؛ والظروف الدولية لا تساعدنا على كسب الحرب ضد 
اسرائيل في هذه المرحلة. الان معروض علينا إقامة جيش من مليون جندي في 
المنطقة, وسناخذ کل الأسلحة والتجهيزات اللازمة لهذا الجيش مجلتاء ومنها الآن 
ثلاثة آلاف دبابةء وألف طائرة مع المدفعية والأسلحة الأخرى. وهناك شرط بأن لا 
تحارب إلا إذا اعتدي علينا. 

آنا أقول إن اسرائيل ستتقوقع في الجزء الذي تحتله من فلسطين حالیاء فقد 
يجري تعديل مناسب في الحدود إذا سار الاتجاه للحل السلمي» وهي لا تتمكن من 
الاعتداء علينا لأننا سنكون أقوى منها بمراحل؛ ومن جهة ثانية فنحن واياها حلفاء 
مع الغرب» وعندها سینصرف اليهود إلى الأعمال الصناعية والزراعية والتجاريةء 
وسوف لا تتسع الرقعة التي بأيديهم لأكثر من السكان الموجودين حالياًء وستتوقف 
الهجرات الجديدة؛ وقد يستعاض عنها بالنزوح إلى الخارج لعدم استيعاب المنطقةء 
وسيكون لدينا جيش قوي جدا في المنطقة بقيادة عسكرية واحدة. ولدينا العمق 
الأستراتيجي عندما تنضم الأردن ؛ وغيرها إلى هذا الحلف. ولا يمكن الحكم على 
الظروف الدولية بأن تبقی على وضعية واحدة, وآ قم فاا یادا خت 
مصلحتناء ثم اضاف قائلاً: من يمنع قائد هذا الجيش الضخم من اغتنام أي ظرف 
دولي مناسب» ومفاجأة اليهود, والقضاء على كيانهم الحاليء وإعادتهم إلى وضعهم 
الطبيعيء ثم الوقوف على جبل الكرمل في حيفاء وإداء التحية للغرب» ويقول لهم : 
نحن استرددنا بلادناء ونحن باقون حلفاؤكم. ماذا سيفعلون؟ هل سيجر دون 
جيوشهم لیحارہوناء أم ماذاء وحينئذ لیکن ما يكون. آنا هذا رأيي الصريح الواضح . 

دعاني للعشاء في نادي الضباط في اليوم التالي مع ضباط الدورة؛ وقال لغازي 
أن يرتب الدعوۃء فاعتذرت بارتباط سابق للعشاء, وعندما استوضح عن مكان 
الدعوة قلت إننا وعدنا على لتناول العشاء عنده؛ وعندما استوضح عن علي هذا قلت 
له إنه ميان سمل قوي السك المسقوف على نهر دجلة مقابل شار عد اليا 


۹٠ 


فضحك كثيراً على هذه النكتةء وفي المساء التالي حضرت مع ضباط الدورة للعشاء 
فى النادى وكان كبار ضباط القيادة هناك. وعندما دخلنا قاعة الطعام واذا بالباشا 
به الشمك ی سخا قلي ماده بو الم الم اھر إقنافة ل 
العشاء الأصلي؛ وقال ضاحكا: هذا السمك من عند علي. 

ذهبنا إلى كركوك وزرنا الفرقة الٹائیة بقيادة اللواء صالح ڑکی: ومٹھا ذهبنا إلى 
اموضل: وززنا قاف الموقع العقید عبد الوفاب الشوافء وكان يرافقتا الزعيم أحمد 
مرعي مدير الاستخبارات العراقیةء ومرافق خاص هو القدم عادل أمين خالي زميلي 
في كلية الأركان. طلبته شخصياً من رئيس الأركان. وفي أثناء السهرة في نادي 
الضتباط: وكان حديث حلف بغداد يدور بين الحضورء وكانت اراء كبار الضباط تتجه 
إلى اتجاهين: أحدهما من رأي نوري باشاء والآخر من رأي عدم الانحياز لا للغرب 
ولا للشرق. ويقولون ما لذا ومال الصراعات الدولیةء نحن نبقى أصدقاء للجميع؛ ولا 
نتدخل في خلافاتهم. سألني بعضهم عن رأيي في الحلف ء فأبديت بعض الملاحظات» 
ومتها: أن حلقاءنا واصدقاءنا الانجليز هم الذين اصدروا وعد بلفور المعروف 
واتفاقية سايكس بیکو بالأشتراك مع الفرنسیین, واقتسموا المنطقة العربية كمناطق 
احتلال استعمار وحماية ووصاية ...الخ. والإنجليز أنفسہم هم الذين نصبوا 
صمويل اليهودي الصهيوني المعروف أول مندوب سامي على فلسطینء وشرق 
الأروة: را اود ار اى الدولة ال ور ها هنع الدولة ااا و قاهرا 
عليها الستعمرات اليهودية الجماعية, وهم الذين أوجدوا وسلحوا حرس 
الستعمراتء وسمحوا وساعدوا على تنظيم» وتجهيز نحو عشرين ألفاً من حرس 
المستعمرات: هؤلاء الذين ارتدوا جميعهم الملابس والرتب العسكريةء وتحولوا إلى 
جيش نظامي» أو شبه نظامي يوم اعلان دولتهم في ۱۹٤٨ / ٥/۱٤‏ في حين عاملوا 
العرب في المرحلة نفسها بقسوة. واوقعوا بهم أشد العقوبات التي وصلت إلى الإعدام 
في كثير من الحالات بسبب حيازة السلاح أو العتاد. وطرحت أحاديث مختلفة عن 
معلوماتنا ومشاهداتنا والمراحل التي عشناها في فلسطين مع وحدات الجيش 
الأردني أثناء الحرب العالمية الثانية. 

نمنا في فندق السكة بالموصل. وفي الصباح الباكر طلبني الأخ غازي 
الداغستاني هاتفيا من يغذاد: وطلب عودتنا بالقطار لأمر مستعجلء وجاء السيد 
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اف النارى مطلي سی امت الشواف ام نا إلى نايد انا انه دما 
العشرات من وجهاء العشاش, وكبار الضباط للغداء معنا قاعتذر الشواف لأن الأمر 
ليس بیدہء فغضب أحمد الیاورء وصار يورّع الذبائح النیثة على الناس في الشوارع 
«اجتمعت مع أحمد الياور عام ۱۹٦۰‏ في دمشق لاجئين سياسيين». أخذنا القطار إلى 
بغدادء فوجدنا طائرة اردنية قد وصلت من عمان لأخذنا. وفی مطار ماركا وجدت من 
يبلغني بالذهاب الى القيادة لمقابلة كلوب باشا الذي سالني عن حديث الليلة الماضية 
في نادي ضباط الموصل. وقال إن نوري بات الس نید طليه هاتفياً الساعة الثانية 
عشرة لیلاًء وأطلعه على الحديث الذي دار في نادي الضباط, فقلت له إنه كان حديثا 
عابرا » ومن باب المزاح والتسلیةء وانتهى الموضوع بسلام. 

كان كلوب باشا مضطربا بسبب التظاهرات القائمة فى عمان ضد حلف بغداد. 
وود ارت ف فا عن شال ر غاي الاد و ۱۹۸١/۷۱‏ رکا قا 
قد سبقته, وصاحبته ملابسات كتب عنها كلوب نفسه في كتابه جندي مع العرب. أما 
الآن دبك التطورات التي خضات قفن العالم: وقي متطقتنا يعون الإنسان جالكارة الى 
اله الاب والا هناخ العربية. روجع او إلى ارم قوري السمیہ رای 
ما وصلت إليه عالمياً وعربياء ويقارن بينها وبين أوضاعنا الحاضرة؛ وهو إذ يفعل 
ذلك فلا بد أن يعيد النظر؛ ويحكّم العقل؛ ويدرك الخطأ والصواب. 

۱ 

في صباح هذا الیوم » وبعد سفر كلوب باشا جوا إلى قبرص بنحو ساعة طلبني 
هاا اللواء السید راضی كناب الذي شل محل کلزب ریسا للأركان: زامرآن اذهب 
خلال عشر دقائق إلى الكثيبة الأولى: واتولی قيادتهاء وهي من أقدم الکتائب آنذاك. 
وجميع افرادها من أبناء العشائر البدوية. وقال لي كلمني من هناك, واطلعني على ما 
يجري فى هذه الكتيبة وأنا أعرف أن علاقتك جيدة مع ضباط وافراد البدى. وصلت 
سی هة انها يد تھا هو سا رام الیاعلیٰ ااکناز الکرکا: 
الستدعيت القتباطء إلى حادي الكقيية: زسالت من سیپ استعدادهم: والى أبن هم 
ذاهبوخ: وعرفت أن قاقد الكتيية القدم بارسون امرهم بالاستعذاد لمركة غسكرية 
بناء على أمر الزعيم ياري قائد اللواء وأنهم تحت انذار نصف ساعة للحركة, وقالوا 
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إن قائد الكتيبة ذهب إلى قيادة اللواء لأخذ التعليمات الأخيرةء کان بعضهم يعتقد 
جلالة الل طلب جركة العنيبة إلى الخسفة الغربية: وان كوب ۷ وان 
خلافاً وقع بينهما ... إلخ. جلست معھم, وبدأت أتحدث عن الأنجلیز ودورهم في 
قضية فلسطین وعن تصرفاتهم في كل بلد عربي تواجدوا فيه. كان معظمهم 
يعرفون ميولي في هذه الناحیةء وسبق أن اشتركوا جمیعاً في دورات مدرسة تدريب 
الجن يعد أن امسا کا سیق كر :تكله عن ايل التى کور نا بها ما ۹8۸ 
7 7 إكذاء جسرةة الرادان وقيرهاء واستتدر كيت ا ا 
اللد والرملة وتسليم حيفا ويافا وصرفند ومعسكرات فلسطين لليهود. واخیر] 
حه ان جنال للك قد كمل كاري اها دو لمش ردقه عا الار یی هذا 
الصباحء وعين اللواء راضی عناب باشا بدلاً منء وأننى عینت قائداً لكتيبتكم هذه 
اعنباراً من الآن؛ وأن قائدها السابق المقدم بارسون يحضر لتسليمي الكتيبة: لكنه قد 
يتأخر بعض الوقت. طلبني راضي باشا مرتين هاتفياً اثناء حديثي مع الضباط 
فطمائثة على الوؤضع: وكان عدم الرضا بادیاعلی وجوة بض الخباط في بدآية 
حديثي» > ولكنهم بعد أن عرفوا الواقع تحمسواء وأبدوا كل ابتهاج لهذه النتيجة. 

طلیٰی یع مراف ابا و اخم على الآركن قى سَامَة القيادة وتكامت 
تق واتالتدهم على الرقف, فت متافناتهم يصياة جلالة الاك قاف الجيش وشات 
الكتيبة الجدیدء ثم ابلغتهم بالغاء الاستعداد للحركة والعودة للوضع الطبيعي. وفي 
اليوم التالي طلبت قائد الكتيبة لإجراء التسليم العتادء ووداع الكثيبة فحضر بعد 
ترددء وجمعت الكتيبة ووقفنا أمامھاء وكان يرتعد خوفاً. وقد تردد فی الوقوف معیء 
لكنني شجعته وطمأنته بان الأمور عادية؛ وانه شخصياً لا علاقة له با لوضوع, وقد 
ودع الكتيبة بكلمة موجزه ترجمتها له ثم دعوته ليشرب الشاي مع الضابط في 
النادي» وودعته وعاد الى معسكر الزرقاء. 

سارت الأمور في شکلھا الطبيعي العتاد, ولكن ما لبث التشاحن أن ظهر في 
الجیش: وصار بعضهم يعمل ناشطاً للحصول على مكاسب» ومراكزء وبدأت الفتنة 
في صفوف الجيش مبنیة على الطمع والحسد والتسابق الرخيص على شيء صاروا 
يسمونه الإخلاص. وبعد عشرين یوما فوجثت بتطويق بيتي في معسكر الزرقاء 
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بسرية مدرعات عرفت أن قائدها الملازم هاني حدادين من قريه مادبا. لم أعرف سيب 
هذا التطويق في حینهء ووجدت أن بيت أخي صادق في نفس المعسكر كان مطوةا 
أيضاء وبقي الطوق حتی الصباح, وقد قطعت عن بيوتنا خطوط الهاتف.. وفي 
الصباح عرفت ان كتيبتي كانت مطوقة أيضاً بكتيبة مدرعات» وقطعات اخری وأن 
احد الضباط انتدب لقيادتهاء وحضر لتسلمهاء ولكن ضباط الكتيبة احتجزوه في 
احدى الغرف واقفلوا ابوابھاء ووضعوا عليها حراسة حتی الصباح عندما أبلغهم 
بمهمته ثم اخلوا سبيله. وفي الصباح ذهبت وأخي صادق إلى القيادة العامة يعمان 
وقابلنا رئيس الأركان راضي باشاء وعرضنا عليه موضوع التطويق مستوضحین 
عن أسبابەء فخلع نطاقه العسكري وطرحه على طاولة مکتبه» وهو على أشد ما یکون 
من حالات العصبية والأنفعال قائلاً: انا يطّلت رئيس اركان طالما أن الأمور وصلت إلى 
هذه الدرجة من السخفء وعدم تقدير الأمور. واردف قائلاً: أنا لم أعرف شيثا عن 
هذا التطويق كرئيس أركان إلا في الساعة الثالثة صباح اليوم حينما طلبني وزير 
الدفاع السيد فلاح المدادحة وذهبت معه إلى القصر الملكيء وقابلنا جلالة املك الذي 
كان ينتظرنا في تلك الساعة المتأخرة من اللیلء وطرح علينا موضوع عملية التطويق 
على أنها إجراءات تحفظية بناء على معلومات وصلته مفادها أننا ندبر حركة في 
منطقه خو والزرقاء كان من المقرر أن تبدآً هذه الليلة. وقد استعرضنا الموضوع مع 
جلالته, واتضح لنا ہما لا يقبل الشك أن العملية مختلقة, ولا أساس لها من الصحة, 
ثم قال لنا ری أن تذهبا وتقابلا جلالته حول الموضوع؛ ولعلمكم فأن مصسدر 
الأخبارية هى زميلكم قائد اللواء الموجود فی رام الله الرائد علي ابو نوار. ذهبنا توا 
وقابلناجلالة الملك الذي آیوی اسعَياءٌ الف ما حصل: وقالإنه لا يمرف التفصيلات 
والأسماء, وأن بعضهم أبلغه أن حركة عسكرية يجري إعدادها في معسكرات خو 
للتحرك إلى عمان: وعندها أوعز باتخاذ الأحتياطات اللازمة تلك الليلة. 

وعندها قلت لجلالته ءلاشك في أن التسابق على الولاء, واظهار الأخلاص طمعاً 
بالمكاسب هو السبب وطاما أن قيادة الجيش موجودة في عمانء وبأمرها جميع 
الوحدات فلماذا لا تتحمل هي مثل هذه المسؤولية؛ أو أن تحاط علما بها في الأقل؛ قال 
جلالته لاشك أن خطاً قد حصلء وأنا في الحقيقة لم اعرف المقصودين بهذا الإجراء. 
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وعندما عرفت بذلك أوقفت العملية والاحتیاطات:وآمل أن تمسحوها بهذه اللحية, 
وقبض على لحيته ضاحکاء وأضاف. آرجو أن تعتبروها وكأنها لم تكن. واستدعى 
رئيس الديوان: وطلب احضار صورة حديثة لجلالته» وكتب عليها إهداء لي عبارة عن 
جملة لطيفة لم أزل احتفظ بها. 

وبعد يومين تحركت بكتيبتي الى منطقه الأغوار مقابل مدينة بیسانء ومعي 
كتيبة مدفعية وكتيبة دبابات على أساس وصول معلومات عن تحشدات: وتحركات 
يهودية في منطقة بیسانء وتمركزنا في منطقة وادي اليابس ومخفر القرن تحسباً 
لذرول قو ات هوهي إلى القوي وتشركها ياتهاء البحواليك بہت مزل اة 
الگ 

ريك زياد طلس إلى كيار السو مان رسای هاا الو 
الهاشمي بمنطقة نابلس» وتحركت إلى هناك بعد أن سلمت قيادة القوة في الأغوار. 

كان اللواء الهاشمى يتألف من الکتائب التالية: السادسة وقائدها الرائد ارشيد 
و والقاسحة رغه تاا كق برق اورک تریدالطب و اناف 
ايدان المقدم الطبيب رشان درويش: والمشاغل الرفيس مشام الجندي۔ وفي الأستاد 
كتيبة مدفعية الميدان الثالثة بقيادة الرائد إحسان الحلوانی, وكتيبة المدرعات الأولى 
قباد نراف اریت كاهو سیل بوكقيية الدزهات الال بق اة لر تارف 
الحديد. ثم جرى تشكيل كتائب الحرس الوطني تدريجيا في النطقةء منها ست کتائب 
محلية؛ وخمس حرس حدود. وكلها مرتبطة عسكريا مع قيادة اللواء. 

لقد رؤي أن حشد هذه القوة في منطقة نابلس وطوباس وجنين مسيطرة على 
سول نر لت َال م يمان جحل تحر ك القواك لمر من مديل الکزاة: 
ومنطلعة يساح ال هون الأردن معا ن وا ها اك جره كفو ا هده 
الجبهةء وبدلاً من وقوفنا موقفاً دفاعياً في منطقة الأغوار. بدأنا باقامة مراكز دفاعية 
أماميةء وخلفية ابتداء من حدودنا مع منطقة القدس» وحتى نهر الأردن جنوب شرقي 
بان سك لسارات اما ووه رعاش القطط الف انت بقرىة 
مخ قبل القيادة الانجليؤية السابقة: 


بدأ اليهود يقومون باعتداءات على مخافر الشرطة الواقعه فى مناطق وادی 
عربة في الغور الجنوبي ومخفر الرهوة جنوبي الخليلء ES‏ 707 
من رجال الشرطة. كانوا يهاجمون كلاً من هذه المخافر بقوة كتيبة تساندها المدفعية 
والدروع ليظهروا نصراً ساحقاً أمام شعبھم, والبلدان التي تساندھم. وكان آفراد 
هذه المخافر لا يتجاوز عددهم أصابع الیدء وسلاحهم سلاح الشرطة. عرف فيما بعد 
أن قائد تلك العمليات كان المقدم شارون الذي صار وزيراً للدفاع فيما بعد وأن سبب 
إجرائها مرتبط بخروج بريطانيا من الأردن» وجزء من التآمر بين قوى العدوان 
الثلاثي على مصرء والذي كان سيشمل الضفة الغربية من الأردن لو أنها اشتركت 
في حرب عام ٦۱۹۵ء‏ وعمليه المخافر هذه كانت استفزازاً وتحريضا للأردن 
لاڈشتراك لیجدوا الحجة للتدخل ضد الأردن كدولة معتدیة من ضمن مخطط دول 
العدوان كما سيأتي ذكره. 

وصلتنا معلومات عن تحضير هجوم على أحد مخافر منطقة نابلس على غرار 
ما جرى في مخافر الجنوب وبدأنا بالاستعداد لشن هجمات معاكسة ضد هجومات 
محتملةء على أي من هذه الخافر, وهي مخافر مستحة وقلقيلية وطولكرم وجنين 
وباقة الشرقية وتل الحامض في وادي الأردن وكلها متاخمة لخط الهدنة مع الیھود, 
وتقع ضمن الاحتمالات المتوقعة. 

بدآنا بإعداد وحدات لتكون جاهزة للتحرك بانذار قصير على محاور التقدم إلى 
هذه المخافرء وإعداد الخطط الأحتياطية لتجميع وحدات إضافیةء وبأسرع وقت ممكن 
في المنطقة التي تتعرض للاعتداءء ونشطت الدوريات والمراقبات والكمائن على جميع 
هذه المحاور» وفي مساء يوم ١157/7/٠١‏ وفي تمام الساعة العاشرة والربع 
مساءَء وبينما كنت على مرتفع في موقع جنيد غربي نابلس» وهو موقع قيادتنا 
الأماميةء وعندي إحساس بوقوع عدوان في تلك اللیلة على أحد مواقعنا سمعت فجأة 
أصوات مجموعة من الأنفجارات في جهة قلقيلية غرباً. 

وكانت لنا فكة متمركزة في موقع صوفين شرقي قلقیلیة مباشرة؛ ومشرفة 
على مخفر الشرطة. إتصلت مع قائد الفثة فقال إن وابلاً من قذائف المدفعية يتساقط 
عليهم: وانهم جمیعاً في الخنادق «كانت خنادق الفكة محفورة جيدا تتخللها اقبية 
تحت الأرضء؛ ومزاغل لإطلاق النار إلى جميع الجھاتء ومحاطة بالأسلاك الشائكة. 
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كنت فى صباح ذلك اليوم قد تفقدت موقع هذه الفكة؛ ومررت على مخفر 
الشرطة ووجدت أن عدداً من عائلات الجنود يقيمون في الشقق العليا الخصصة 
لسكن العائلات فأمزت بترحیلھم, واسكانهم في القرية؛ فقال ضابط المركز الملازم 
موسى حسین وهو من سكان ديرابي سعيد بمنطقة إربد أنه يصعب جدا ايجاد 
مساكن لهم» طلبت إحضار المخاتير فحضرواء وأمرتهم أن يستضيفوا تلك العائلات 
مؤقتا وبصورة فورية مهما كانت الصعوبات» ولم تمض أربع ساعات حتى تم 
ترحيل تلك العائلات إلى القریةء وكأنني كنت أتنبابحتمیة وقوع الإعتداء. وهذا ما 
حصل . 

كانت الكتيبة التاسعة متمركزة قرب قرية جين صافوط على طريق قلقيلية, 
وبانذار نصف ساعة للحركة في ذلك اليوم؛ ومثلها باقي وحدات اللواء الوضوعة في 
انذار ٢٢‏ ساعة بصورة دائمةء ويجري اختصار مدد الإنذار لتصل إلى أقل وقت 
ممكن بحسب المعلومات» و التوقعات على كل محور؛ أمرت بحركة هذه الكتيبة إلى 
قلقيلية عن طريق النبي الیاس, ومن هناك تترجل من السيارات وتتقدم سيرآ على 
الأقدام بنظام المعركة, وتتجه يمينا لتدخل منطقة قلقيلية من المرتفع الواقع شمال 
شرقي القریةء وليس من الجهة الشرقية بالطريق المعبدة العادية حيث توقعت أن 
القطعات المعادية ستهاجم موقغ الفقة المتمركزة في صوفين بعد وقف رماية المدقعية 
عليه . وهذا ما حصل فعلاًء ولكن قائد الكتيبة الرائد سلامة اعتيق عندما وصل إلى 
موقع النبي الياس استصوب التقدم رأساً إلى قلقيلية لكسب الوقت» وقرب المسافة, 
واتصل معي لاسلكيا يقولء إن الفرصة سانحة, والمسافة أقرب فهل نستمر في 
الاستقامة نفسها؟ فوافقته على ذلك؛ لكنه ما لبث أن اصطدم بكمائن معادية في 
سفوح المنحدرات غربي مقام النبي الياس» واعاق هذا تقدمه لتعامله مع هذه الكمائن, 
وانهائهاء لكنه أعطى وقتاً لليهود لنسف مخفر قلقيلية ورغم هذا فقد كانت قد أعدت 
فجوة في جدار الخفر الشرقي تتصل يخندق يتجه شرقا إلى موقع الفكة في 
موق ود شرب جدرة الخد ]ان دا ات قم فاه ادن انام برضلراانی 
قاعدة الفكه بسلام عدا قلّة منهم اعتقدت أن بناء المخفر يحميها فبقيت فيه. صد موقم 
صوفين هذا أربع هجمات» وكبّد اليهود نحو ستين قتیلاًء ومنهم قائد الكتيبة التي 
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قامت بالهجومات. وقد الح مراقبو الهدنة على تسلم جثمانه؛ وتم ذلك» وارسلوہ إلى 
القدس المحتلة واحتفلوا به هناك. 

كانت مدفعية اليهود تصب نيرانها على موقع الفئه أثناء تقدم مشاتھمء وعندما 
يصلون إلى أطراف الموقع, ويتوقف إطلاق نيران المدفع تفتح الفئة نيرانها عليهم من 
المزاغل خلف الأسلاك الشاتكه؛ فيباد أكثرهم» ويتراجع الباقون. قاموا بهده المحاولة 
عدة مرات» واخفقوا إلى أن انسحبوا خائبينء وقد رأينا دماءهم الغزيرة تغطي مواقع 
كشيرة على طريق الإسفلت» وقد سحبوا معظم جثثهم أثناء العملية, أى بواسطة 
مراقبي الأمم المتحدة بعد العملیةء وهم حريصون جداً على نقل جثث قتلاهم. 

التحقت في الكتيبة في موقع صوفينء وتقدمت طلائعها إلى قلقيلية والمناوشات 
جارية بین الطريفينء واليهود یتراجعون. وكانت قطعاتهم محتشدة في منطقة 
فقي ىشما حت الوادی القريب هته وحمي اقيم مجه هناك جر فته 
نيران مدافعنا من منطقة عزون فأصابت منطقة التحشد إصابات مباشرة: ثم نقلت 
نيرانها إلى ثمانية مواقع سبق أن جرى تسجيلها تسجيلاً وهميا على سبيل الاحتياط 
لاحتمالات الستقبل في هذه المنطقة, كما جرى ذلك في جميع ا مواقع التي تقع على 
مدى رماية المدفعيةء وقد وقعت خسائر بين الطرفين منها أن احدى الطائرات المعادية 
قذفت سيارة محملة بالمناضلين كانت قادمة إلى جهة قلقیلیةء فاستشهد فيها اثنان 
وثلاثون شاباء وكان خطاھم أنھم مروا في منطقة خطرة:؛ والاشتباكات قائمة فيها 
بعلم الجميع؛ وهم في سيارة شحن كبرى. وكان عليهم أن يغادروهاء ويتفرقوا 
أفرادا لا يشكلون هدفاً لطائرة قاذفة قنابل. خسرنا اثناء هذه العملية عشرين فرداً 
بينهم ثلاثة ضباط, وأحد عشر شرطياً وستة جنود. الشرطة هم المجموعة التي كانت 
في داخل ا مخفر عند نسفه, ولم ينسحب افرادها مع زملائهم إلى موقع الفئة. كانت 
حسائر اليهود مائتين وخمسة وسبعین فردأ من عسكريين ومدنيين منهم تسعة عشر 
ضابطاء كما علمنا من رجال لجنة الهدنة؛ وقد كتبت الصحف اليهودية الأرقام نفسها 
في مرحلة لاحقة. 

كان الملازم فتحور سليمان قد وصل مع طلائع الكتيبة السادسة التي حركتها 
من دير شرف لتعزيز الكتيبة التاسعةء ووصل شمال قلقیلیةء ومعه مجموعة كشف 
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أمام الکتیبةء وقد فوجىء باعداد كبيرة من الیھودء فدخل ومجموعته إلى عبارة تحت 
الطريق» واجتازوه شرقاً دون أن يشاهدوهء وبقي حتى نهاية المعركة؛ وقد وصلني 
الخبر أنه قد قتل» وعندما وصلت إلى الموقع بعد انسحاب اليهود كان قد انسحب هو 
ومجموعته من العبارةء وحينما عاد ليلتحق مع مقدمة كتيبته شاهد سلكا هاتفياً 
بالسلك في داخل الأرض فقتله فو رآرحمه الله. 


اتفاقیة القيادة العسكر بة العر بية المشتر كت 

۰ 

جری توقیع اتفاقية القيادة العسكرية المشتركة بین الأردن ومصر والسعودية 
واليمن «ومن المصادفات العجيية أنني وأنا أعيد كتابة مذكراتي بقصد توحيدها في 
كشا سا ناتك ادناه إسا راي عورا ابوجو اہ 
35/٠١‏ أي أنه مرْ على توقيع هذه الأتفاقیة ثمانية وثلاثون عاماًء مرّت كما 
يمر السحاب باحداٹھا وتقلباتها العجيبة؛ وهذه هي الدنیاء. وفي اليوم التالي 
١403/٠١‏ بدأ العدوان الثلاثي من قبل انجلتراء وفرنساء واليهود على مصر 
بانزال قواتهم بحرا في بورسعيدء واختراق اليهود لأراضي سيناء كما سترد 
تفصيلاته فيما بعد. وقد صدر الأمر إلينا ليقوم لواؤنا باختراق عميق في المنطقة 
الواقعة بين قلقيلية وطولكرم والوصول إلى البحر غربا بقصد شطر اسرائيل: وعزل 
شمالها عن جنوبها على أن يساعدنا في توسيع هذه الثغرة وحمايتها كل من لواء 
طلال الذي سيلتحق بنا من منطقة سنجل؛ ومجموعة قتال سورية تحركت من 
مشق على حل ليذه الغا وقد و اة الهم عة لمو رة اة الحفية شيل 
العحشي,؛ يساعده المقدم أحمد عبد الكريم . 

خططنا لهذا الهجوم يعد آن آجریتا الكشف اللازم لتكم العملية غلى ثلاث مراخل 
حيث يتم احتلال خمس مستعمرات على مرحلتين» وهي الستعمرات الموجودة بیننا 
وبين البحر, ثم يدخل اللواء الثالث ليكمل الاختراق وتقرر إجراء هذا الهجوم ليلة 
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۱۹۰١/٠۰٢٣۳‏ وقبل الشروع بالعملية بأربع ساعات جاءنا الآمر بالغائهاء 
وأخذ مواقع دفاعية على ساس أن مصر طلبت ذلك لأن بريطانيا وفرنسا مشاركتان 
في الحرب ضد مصرء وأن برقية وصلت من الدولة المصرية توضح ذلك؛ وتطلب 
عدم اشراك الجبهة الشرقیةء وتوسيع نطاق الحرب» وأن مصر ستتحمل العدوان 
وتلجأ إلى الأمم المتحدة. لم يكن واضحاً لمصر في بداية العملیةء وتقدم اسرائیل عبر 
سيناءء أن بريطانيا وفرنسا هما اساسها إلا بعد أن نزلت قوات الدولتين من البحر في 
بورسعيدء وكان اعتقاد المصريين ان اسرائیل هي القائمة بالعملیةء وأن عملية القطع 
بين قلقيلية .والبحر سيشل حركتهم تماما حيث إنها تفصل شمال اسرائيل عن 
جنوبهاء وستأتي التفصيلات فيما بعد. 


الفصل الخامس 
العمل في القيادة العسكرية العربية المشتركة 

١1 

صدر أمر نقلي إلى القاهرة ملحقا عسكرياًء وممثلاً للأردن في القيادة 
جلاله الملك حسين يوم ۲/۱۲ء حيث قال لي إن علاقتنا مع مصر أصبحت حيوية, 
ومصیرنا واحدء وأريدك أن تكون ممثلي الخاص هناكء وأن تتشدد بطلب المساعدات 
العسکریةء وخصوصا المدفعية والدبابات والتنسیق بين الجبهتين الشرقية والغربية, 
بإقامة حفلة وداع لی فی فندق البتراء أشرف عليها وزير الدفاع السید محمد على 
العجلوني؛ واشتركت فيها فرقة موسيقى القرب العسکریةء وعدد من الوزراء وکبار 
الضباط. لم تجر أية حفلة في مثل هذه المناسبة لا قبل ولا بعد تعیینی هذا لوداع 
ضابط برتبة مقدم, وكانت إہتھاجاً باقامة قيادة عسكرية عربية واحدة منذ الثورة 
العربية الكبرى. 

وصلت إلى القاهرة يوم ۱۹۰۷/۲/۱ وافتتحت مکتباً فى السفارة الأردنية, 
في ميدان المساحة بالدقي لجهاز الملحق العسكري الذي يرافقني من عمان؛ ومكتبا 
آخر خصصته القيادة المشتركة بعمارة متحف الصحراء بمصر الجديدة مع ممثلى 
الجيوش العربیةء وفی يوم ٢/١٦٦‏ جرى احتفال القيادة المشتركة برفع العلم الأردني 
بين أعلام الدول العربية الممثلة فى هذه القيادة حضره الفريق عبدالحكيم عامر القائد 
العام, ورئيس الأركان العمید محمد حافظ اسماعیل؛ وضابط الأركان» وعدد من 
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القادة المصريين بمختلف الأسلحة. وحضر من البعثة السعودية المقدم مصطفى 
المدني, والرئيس علي القباني» وعبدالله ابوالشیخ وضباط آخرون, ومن البعثة 
السورية رئيسها العقيد جمال فيصلء ومساعدہ المقدم احمد عبد الكريم, وعدد آخر 
من القيادات العربية لا مجال لذكر أسمائهم. تكلم الشیر مرحباً بي ممثلاً للقوات 
المسلحة الأردنية؛ وباشتراك الأردن في هذه القيادة التي هي نواة تجمع الأمة 
العربیةء ومعتزاً بالآمال المتعلقة بهذا التعاونء ومستقبله...الخء وقد رددت عليه بكلمة 
تليق بالمناسبة. 

وفي اليوم التالي قابلت الشیر عبدالحكيم عامر في مكتبه؛ وقدمت له مصحفاً 
مذهباً هدية من قائد القوات المسلحة الأردنية السید على ابو نوار» ومعه رسالة 
خاصة تراما وفمضها ميد عرقت محكويات هذه الرسالة فى مزخلة لأحقة عفدنا 
أتيت إلى مصر لاجٹاً سياسياء ولا مجال لذكر مضمونها في هذه المذكرات». ثم 
استوضح مني عن تسلسل خدماتي والمواقع التي عملت فيها في القوات المسلّحة, 
فأعطيته موجزاً عنھاء وقد ذكّرني بلقائه معي» اثناء زيارته للأردن» وبعض الامور 
التي تکلمنا فيهاء ودعاني للغداء في بيته المجاور للسفارة البريطانية على نهر النيل 
في اليوم التاليء وحضر الغداء العميد محمد حافظ اسماعیل, والمقدم توفيق عبد 
الفتاحء وبعض رؤساء البعثات فی القيادة المشتركةء وتحدثت معه طویلاًء وبدا لی 
أنه جاملني کثیرا. ۱ 1 

دعوته للغداء في نادي الصيد ومعه أعضاء القيادة المشتركة؛ ودعوت معهم 
المقدم شعراوي جمعة رئيس شعبة التسليح في القيادة العامة المصرية «وزير 
الداخلية فيما بعد وشعراوي صديق قديم اشتركت واياه في دورة عسكرية في 
مدرسة المشاة البريطانية عام ۱۹۰۰ء ولنا في تلك المرحلة ذكريات لا تنسی, وخاصة 
فيما يتعلق بالثورة المصرية وتنظيماتهاء وذلك قبل قيامها بعامين» لقد أمضى 
شعراوي نحو عشر سنوات بين الحجز والسجن والإقامة الجبرية بعد رحيل عبد 
الناصرء وكان سبق أن تحدث الى الفريق عامر عن معلومات عني حينما عرف عن 
يلجي الأردش :فى الاد ااسترقة ول لست أن عاموا ضار يقرب 
اليه کٹ مق آي عضو متائل في هذه القيادة: / 
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وحینما دارت الأيام دورتھا ووصلت إلى القاهرة لاجئاً سیاسیاً عام ۱۹۱۹ء 
وقابلت المشير تعجب كثيراً من مجيئي بهذه الصورة: وقال لا شك فی أن هنالك خطاً 
في تقدیر الأمور في الأردنء وعندها فقط عرفت مضمون الرسالة التى سيق ذكرهاء 
والتي قدمتها للمشير مع الصحف الهدية؛ وقد أعلمني السيد توفيق عبد الفتاح عن 
منضهوخهاء ولا ار ازوما لنش القبور والخوض بتفسيلاتها فى الوقت الحاضد. 
وعندما قابلت الرئيس جمال عبد الناصر للتحية بعد اسبوع من التحاقی بالقيادة 
المشتركة قال من جملة ما قاله: أنا لا أدعو لإقامة اتحاد, أو وحدة مع البلدان العربية 
في الوقت الحاضرء وخاصة مع الأردن وسوريا. من أين نصل اليهما واسرائيل فى 
الوسط؟ هذه مرحلة بعیدة, ويجب أن تسبقها مراحل. إن كل ما أدعو إليه في هذه 
المرحلة هو التعاون الجاد المخلص؛ وفي صدق وصراحة وقلب مفتوں: إننی على 
استعداد لقسمة رغيف العيش الذي تطوله يدئ بيتى وبين الأردن: حٹی إن امكافية 
التعاون هذه ستلقى الصعوبات والعقبات لأنها ستحارب بشدة من قبل أصحاب 
المصالح في المنطقة وخارجهاء ويجب أن يكون هذا واضحاً لكل الأخوة العرب وعلى 
شود ی یات رکفو لا ٹن من العمل مج خلال فا اد سان سورد 
من الخارج؛ ويمتنع علينا في الظروف الحرجة. يجب أن نضع سلاحنا بايدينا وفي 
أية منطقة مناسبة؛ في السودان- في الخليج العربي- في الیمن, بعيداً عن مناطق 
التماس» نحن في أرضنا والزمن معناء وعشر سنوات أو خمس عشرة سنة ليست 
شيأ بالنسبة إلى وضعنا وقضيتناء وأما مسالة من يحكم فهذه لا قيمة لها بعد أن 
نصفي حسابنا مع اسرائيل لأن أحدنا لن يعيش إلى الأبد. 

AES متام متا لقم ير‎ AE 
سور ا هزه کان وكاواذلك مہ وهنا و مده لان اعت‎ 
في مناسباتها. وفي احدى المناسبات في القيادة المشتركة سألت الشیر عبد الحكيم‎ 
عادو غق مضب ظلبه رقف عملية الاشتراق الٹی ك رمز يها اشكر ارال بن فلقيلية‎ 
واليخر: وبعد أن جاءت المجموعة السورية على عجل لهذه الغايةء فقال:اتضمع لٹا بعد‎ 
إو را العادية کی رسيو وم ا میں شيفام ان اتسياب امنہار‎ 
كافك تعد وان مضالح رة الذولة المددية جدلتها تسن قينا ينها عملي‎ 


ل 


العدوان. فرنسا كانت ناقمة على مصر بسبب مساعدتها لثورة الجزائرء وبريطانيا 
حاقدة بسبب إجلاء قواتها عن القنال: وإنهاء نفوذها وهيمنتها في مصرء وعدم 
تقيدها بجميع بنود اتفاقية الجلاء لأن أوضاعا داخلية أوجبت علينا اتخاذ هذا 
الأجراءء كما أن قرنسا خسرت نصيب الأسد من أسهمها في القنال بعد تأميمه. 

کا جكلك القط فى َو العدلنة هيك کات انا قرح اة 
کا ن آل هي الول کی عورشمو و الام اع وال على 
القتاقی تا ورام ر اما غيلية الكاديى و زیکاف سر وع الو اعا الڈی سيمول 
سم زاردلد الال تر رقف الك مع الج السوقية الذي لف إلى قا تاوخ 
سياسى وقيادة عسكرية موحّدةء وتعاون اقتصادي» ونوعاً من الاتحاد. قررنا 
التعامل بالموقف سیاسیاً ودوليا لأن الكتلتين الشرقية والغربية ليستا على استعداد 
للتحرك العسكري في المنطقة في الوقت الحاضرء ولا هو في مصلحة أي منهما. 
والجبهه الشرقية في طور البناء» ولسنا جاهزين لخوض معركة على هذا المستوى 
لأنها لا تتلاءم مع أهدافنا ھذہء ولذلك أوقفنا العملية في جبھتکم, وها نحن أحبطنا 
العملية كلها وعادت الأمور الى وضعها السابق, واستأنفنا السير على طريق التعاون 
وتوحيد الجهود: وأن قيام القيادة العسكرية المشتركة هذه التي انتم أعضاؤها دليل 
حي على ذلك؛ ثم أن عملية الأختراق هذه لو حدثت في جبهتكم لصارت لها 
مضاعفات وتدخلات عسكرية من البلدان المعتدية, وتعقدت الأمور؛ وريما أن الجلاء 
لم يتم؛ وربما نشأت تعقيدات في الجبهة الشرقية تعيق التنسيق والتعاون في هذه 
ل ع له قسايقية الدون الكبرى فى اله على اتھاء العدوان وهات الى التي 
بالفکل العسكري لان الظروق لوسد مز اها هذه الحزف فى طبيعة الخال نان 
9 تح باشعا العرمى بوا 59 156 هاو لجا ننه م الاب موه 
OE‏ أقاوقه فين اقم الناسي و الشيا ون شی وی سا 
SEA‏ ان المالة خطبرة بالقسية لمكا الو 
وتحتاج إلى وعي وتحمل: ومصارحة وتسامح» ولا بد أن نكون في مستوى الأحداث 
من الو والاوتان: 

آعوہ الى مو هدوم لجفناعات القيادة الشركة اليومية كانت هذه الا ماعات 
تجري برئاسة المشير عبدالحكيم عامرء وبدأت أشرح تنظیمء وتسليح الجيش 
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اناونتی اكا اكاب وك ارف لديم وعرهن اجات تی 
اھ ذو كلا للك وقووع اس8ا ل۷رکاع وی مک اة اس نیڈ 
رق لاف العام علی كانيدها من میخودام الديش افشتری اقا قينا مه 
E aa‏ اھ اہ فا رعلی ایسال SS‏ مھ الأسالحة العاف کٹ 
الخو فى ان اکر رب غليها الى حل وصول الات الاو متا عذلاد 
العمل عن جراهدة AO RE‏ العسكرية اللارهة لصوف لقان 
امشتركةء والتدرج في بعضهاء وانتاج ذخائرها في مصر أو في أي بلد عربي لديه 
الأمكانية المادية والرغبة في ذلك. عرضت فكرة تخزين الأسلحة, والمهمات: وإقامة 
الطارات, وملاجئ الطائرات تحت الأرض في الأقبية في بادية الأردن الشرقیةء وفی 
الأراضي الو دة لخا لب لكوع بعيدة عن خطوّط الراهية :وكسيياة لض 
اليل وسوولة اتانب اہر ااذه شر الج اوي والسورف على تق 
موحد في الجبهةالشرقية: : 

وفي ضوء بحوث مستفيضة في هذا المجال تقرر إيفاد لجنة عسكرية لدراسة 
مواقع الجبهتين في الأردن وسورياء وتنظيم توزيع الجيشين. ودراسة وضع خطة 
ار اس خراترختڈ یوق بلدا القياد#الششركة بو امعان مراف راخ 
المسكراوية والجراء تی اس افاڈ ليذه الأ متا ور رة عر هده اة يوم 
۶ لی سورياء ومنها إلى الأردن للقيام بهذه الدراسات» وتقديم تقريرها 
إلى القائد العام : 

014 

تحرك وفد القيادة المشتركة إلى سوريا مؤلفا من أحد عشر ضابطاً برئاسة 
اللواء محمد ابراهيم رئيس الأركان المصريء ومندوبين عن جميع البعثات في القيادة 
المشتركة. وفي اليوم التالي تفقدنا مواقع الجبهة السورية في الجولان. كان هنالك 
خط دفاعی حصینء ومجموعات من الدبابات داخل استحكامات من الاسمنت المسلّح 
مغطاة بركام يجعل مناظرها طبیعیةء ويعطيها مناعة قوية؛ وکان بإمكان كل دبابة 
اطلاق ٹیراٹھا في ثلاثة إتجاهات من داخل التحضیٹات: هذا الخط الدفاعي يبدا من 
حافة تهر اليرموك من الجترب زیقطی النطقة شالا تی متهدرات جيل الشيغ: 
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ويتمركز في الأمام على مراحل الممرات المحدودة عبر أول المرتفعات الغربية لواء 
مدعم باسلحة مقاومة الطائرات محفور له في مواقع حصينة. وخلف الخط الأمامي 
فقا ارمع مجو اة الو سقلة سيظو على الجيية امامت وکن الوية لخر 
مشركدة ان واف التعايلية و الخلفالإسداك؟ شيل نتااق کبزا الاق صضمعوا هذا 
الخط الدفاعي ایام حكم الرئيس آدیب الشيشكليء وآن خبراء روس] أضافوا اليه 
تعديلات فيما بعد. عدنا إلى دمشق لنسمع أن تظاهرات» ومصادمات وقعت في 
الأردن بین وحدات عسكرية أردنية في معسكرات الزرقاءء وأنه وقع قتلى وجرحى 
نیا ران بحن الضباط وضبلوا إلى د مشق تارج من اميش الاردکی كانك هذه 
SGA E ERS USS AREA asd‏ مس کات 
تعرقلت» ولم يشك أحد منا أن ثمة دسائس. في الیوم التالي اجتمعنا في قيادة الجيش 
السوري آنا وكل من العقيد عفيف البزرة والمقدمين أمين نفوري» وعبدالحميد السراج 
وأحمد عبد الكريم: وقابات وإياهم الضباظ الأردنيين بركاسة العقين محنود الوسى 
عبيدات» وقد جرى إقناعهم بالعودة إلى الأردن؛ وأن وفدنا سیحاول تسوية 
الوضوع مع الآردن. وجرى الأتصال هاتفيا مع السفارة السورية في عمان للتدخل 
بالموضوع الى حين وصول وفدنا إلى عمان. وفي صباح اليوم التالي تلقینا الجواب 
من السفارة يعدم الموافقة على عودتھم. وقد أسفنا لهذا الموقف, وعندها تقررذهابي 
الو الاين سس القدم عق هبو القع انق لوا اھری ى 
ومحاولة معالجته» وبحث إمكانية استمرار الوفد بمهمته الأساسية في الأردن. 

وفي عمان ذهبت لمقابلة جلالة الملك؛ وأبقيت المقدم توفيق ينتظرني مع أخي 
صادق في بيته لأنني عرفت أن تظاهرات شعبية في عمان» وحول القصر الملكي تندد 
بمصر وسوريا. وقد فوجتت بهذه التظاهرات حول القصر وهي تندد بالبلدين بشكل 
عجيب لا يتلاءم مع المنطق والواقع الذي أعرفهء وخاصة أنني كنت متأكداً من إخلاص 
القيادة المصرية لهذا التعاون القائم, وما أبداه السوريون من حسن النية؛ «عرفت فيما 
بعد أن السيد توفيق عبد الفتاح اعتقد أننى لم أصطحبه لمقابلة جلالة الملك متعمداً, 
وهو لم يعرف السبب» وإنني لم أرغب أن يشاهد تلك التظاهرات, والتنديد بجمال 
عبد الناصر من قبل المتظاهرين»ء وحتى إنني لم اذكر له هذا السبب فيما بعد عندما 
جثت إلى مصر لاجتا سياسيا في مرحلة لاحقة. 
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قابلت جلالة الملك؛ وعرضت عليه مهمة وفد القيادة المشتركة, ومفاجاتنا 
بحوادث الزرقاء» ومدى السير بالمهمة التي نحن قادمون للقيام بها. وكان جلالته 
مهتما قبل حضور الوفدء وينتظر اتخاذ الإجراءات في الأردن وسوريا. 

وبدأ جلالته يتكلم عن الوضع الداخلي في الأردن حيث قال: لقد أنهينا عمل 
كلوب والضباط الأنجليز الآخرين من جيشنا بناء على رغبةالشعب» ورغبة سابقة 
ملحه في نفسي أنت تعرفها اكثر وأقدم من سواك منذ كنت ملحقاً عسكريا فى لندن, 
كم اسح وة هف فى التجارب سو عزن الذزل اس اتمه بائیة العاهدة 
البريطانية معنا والاستعاضة عن المعونة المادية البريطانية بمعونة عربیةء ولبیت هذه 
الرغبةء ووافقت على الانضمام إلى القيادة العربية المشتركةء وربطت جيشنا بھاء وها 
أنت ممثلنا في هذه القيادة. ومع الأسف بعد إتمام جميع هذه الاجراءات تنکر لی 
الكثيرون في الدولة والجيش, وسمعت الهمسات والإشارات التي يكاد بعضهم 
يعلنها صراحةء وفي الشارع؛ أن مساندة السلطة في الأردن كانت بيد الأنجليزء وأنه 
بعد الأستغناء عن خدماتهم فقدت السلطة هذا السند» وهذا غير صحيح طبعاً لأن 
وة الوم ازن وة السابق قبل كغرير انتا من تلك الروايط قم قال 
جلالته إن هناك ضباطاً في الجيش أعطوا أهمية ومراكز لا يستحقونها كما ثبت هذا 
بعد ممارستهم العمل, وكانت تجربة ثبت خطؤهاء ويبدو أن التناحر بدأ بين الضباط 
على وراثة المناصب التي شغرت بعد مغادرة الأنجليزء وأن أشياء تدبر لغير مصلحة 
البلد. 

هذا مايمكن أن ينقل من حديث جلالته. ومن هنا اقتنعت بأن أية عملية حدثت 
كانت داخلیةء ولا علاقة لها اطلاقا يجمال عبد الناصر وقيادته. أمر جلالته بأن أذهب 
إلى دمشق لأيضاح الموقف لوفد القيادة المشتركةء وابلاغھم بتأجيل زيارتهم للأردن 
بسب المشاكل الداخلية التي حصلت,ء وأنني سوف لا أعود معهم إلى القاهرة إلى أن 
E‏ ا ا ا ا وس 
في نابلس. ذهبت إلى دمشق في اليوم التاليء وابتفت زف و القنيادة الشركة رات 
الحال, ولم يكن عندنا جميعا أدنى شك بأن وراء العملية أيديا خفية تعمل ضد 
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استمرار القيادة المشتركة بعملها وخططهاء وإلاً لما جاء توقيت قيام المشاكل في 
الأردن مع موعد وصول وقدنا اليها. 

أطلعتهم على الموقف, وودعتهم مؤقتا على أمل اللحاق بهم فيما بعد» وعدت إلى 
عمان» وتحركت رأسا إلى ناہلس, واستلمت عملي السابق وكان ذلك يوم 
۷۰ 


العمل في نابلس 

في مساء يوم وصولي الى قيادة اللواء في معسكر حوارة ذهبت إلى نادي 
الضباط في نابلس» فوجدت السيد محمد الهنداوي متصرف اللواءء والمقدم السيد 
قسیم محمد النواصرة مدير الشرطة هناك. وعرفت منهما أن مؤتمرا شعبيا عاماً 
يضم مندوبين عن الضفتين سيعقد مساء في بيت السيد عادل الشكعة؛ وأن وزارة 
الداخلية وافقت على انعقاده على أن يحضره أحد ضباط الشرطة للاطلاع على 
مقرراتهء وعلمت أن مدير الشرطة قد ارسل الملازم السيد محمد الصریف ومعه 
بعض ضباط الصف لحضور المؤتمر. عاد الملازم محمد بعد انتهاء الاجتماع وقال لنا 
إن المؤتمر اتخذ قرارات تطالب بإقالة الحكومة: وإعادة الضباط الذين هريوا إلى 
دمشقء والقيام باضراب عام في الضفتين, وبتظاهرات عامة مطالبين بتنفيذ 
قراراتهم. 

ولم ييكن» بطبيعة الحال» بمقدور رجال الشرطة بالنسبة إلى نابلس ايقاف 
التظاهرات وحفظ الامئ ويعد إمران هذه الغلومَات من التحسرف؛ ومدين الشرظة 
إلى عمان وصلتني تعليمات من القيادة لحفظ الأمن ومنع التظاهرات. 

ذهبت إلى قيادة اللواء واستدعيت مجموعة من وجهاء المدينة الذين حضروا 
الاجتماع وتباحثنا بمقرراتهء في ضوء معلومات مندوب الشرطة؛ واتفقت معهم على 
إجراء مسيرة سلمية في مدينة نابلس يحضرها من يرغبون من مقاطعات قلقيلية 
وطولكرم وجنين بدلاً من التظاهرات التى قد تصاحبھا الفوضى والاعتداء على 
ممتلكات المواطنين: والتي قررت قيادة الجيش منعهاء وذلك تجنباً لاحتكاك رجال 
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الجیش والأمن بالمتظاهرين على آن تبدأ هذه المسيرة من مسجد الحاج نمر النايلسي, 
وحص ل إلى دان المكومة: وان اراقتكم: اتا رضیاط الشرطة وجرت انتداب السندين 
عبد القادر الصالح» وقدري طوقان لإلقاء كلمتين من شرفة دار الحكومة تشكرانهم 
على وعيهم؛ وحسن تصرفهم في عرض طلباتهم بطريق عاقلة وسليمة. 

إتخذت هذا الإجراء كحل وسط بين قرار المؤتمرء وأوامر القيادة: واصدرت مرا 
للوحدات العسكرية بعدم دخول مدن نابلس وطولكرم وجنين وقلقيلية في اليوم 
التالي» وعدم التعرض لأية مسيرة قد تحصلء واعلامي فوراً عن كل ما يطرأ. وتم 
إبلاغ التصرف, مدير الشرطة لإبلاغ مدراء الأقضیة بذلك. تمت هذه الإجراءات, ولم 
يقع ما يعكر صفو الأمن . 

في الیوم التالي صدر أمر تعييني حاكماً عسكرياً في منطقة نابلس» وجرى نقل 
المتصرفء ومدير الشرطة؛ واضطلعت بمهامهماء وجرى تعيين السيد سليمان 
طوقان وزير الدفاع حاكما عسكرياً عاماً. وقد حضر إلى نابلس بعد بضعة أيام, 
ودعاني للغداء في مزرعة العاصي على جبل جر زيم بمفردي» وتحدثنا بموضوع 
۷۴1 ۹۷۷پپبپ۶ ص91 و“ 
وإيعادهة إلى معتقل المشرعلى ساس انيم يتكيجون سيئاسة هة جلالة أللك 
وحكومته؛ وبما إنني كنت أعرفهم خلاف ذلك معرفة حقیقیةء وأعرف جيداً أنهم 
يختلفون معه على أساس الحزبية القائمة في النطقة منذ أيام الانتداب بين حسيني 
ونشاشيبي» وحزب استقلال وحزب دفاع ..الخء فقد قلت لە: إنني لا أوافق على 
ااال هذه سح ظا اع وميه ساپور امفظالیوق انكو الم ادف 
الطبقة الواعية والمثقفة كما تعرف:وأنھم دعوا إلى بيت السيد عادل الشكعة ولم 
يتمكنوا من عدم تلبية الدعوة من الناحیة الأدبية والأجتماعية. وفي الحقيقة إن دعاية 
الؤضر انف اك من الواقع:وؤضات ههار إلى ضاق مکنا وإِخْيْ مشیر 
تجنبا للنقد, وعلى إنهم من الطبقة البارزة في الجتمع, ومع هذا فإنه لم ينجم عن 
الؤتمر ما يعكر صغو الأمن, وقلت له إذني أخذت أمراً واضحا من القيادة بمنع 
التطاهراك القن شر رها الف خا عن ابعرات طاقنو دو ىر 
چعتاع اليش على سران ان الرئيسية كان هذا قل قمديتي اكا عكري 
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رسک اضر و رآ ارو وا م الا تبون امطالز ةة 
على استبدال الإضراب والتظاهر بمسيرة سلمية هادئةء وسرت فيها معهم آنا 
وضباط الشرطةء والمتصرف وہکل هدوء في نهايتها قدموا طلباتهم على لسان 
خطبائهم دون الحاجة إلى التظاهر؛ ورشق الحجارة على ممتلكات الناس» وريما 
استعمال الشدّة من قبل السلطة لوقف هذه الحركات. ثم إن إقالة الوزارة لا تتم بناء 
على إرسال برقية من مؤتمر شعبي. وهذا الأمر يعود إلى رأس السلطة» والبرقيات 
اد ملو تخا مكل هذا الأجراء ها الشباط الذيق ذسبوا إلى تمق فا قابلت 
معهم هناك يوم وصولهم من عمان في قيادة الجيش السوري قبل بضعة أيام» وأنا 
في وفد القيادة العربية المشتركة؛ وجثت إلى عمان واطلعت السلطة على الموقف» وهم 
سوف لا يعودون حتى لو سمح لهم بذلك: 

ناه من هذا لياع قال وان لقاع مد الع گر اسکری العا إنه 
يعرف هولاء أكثر مني» ویقرر أنه يجب اعتقالهم ومحاکمتھم, وعندها لم أجد بدأ من 
القول له بصراحة إنني لن أفعل ذلك» ولن أعتقل أي منھم؛ وإن كنت مصرا على هذا 
الإجراء فان بامكانك تعيين حاكم عسكري آخر ينفذ هذا الأمر. وعندها انتصب واقغفاً 
ومشى إلى سيارته؛ وتحرك عائدا إلى عمان. 

«معلوماتي التي يعرفها مواطنو منطقة نابلس هي إن أعلى مركز وصل اليه 
السيد سليمان طوقان هو رئاسة البلدیةء ليس لديه ما يؤهله لمنصب وزير دفاع 
وحاكم عسكري عام». في مرحلة وجودي في منطقة نابلس تعرفت على الكثيرين من 
الشباب الواعين المخلصين لأمتهم وبلدهم منهم: الدكتور وليد القمحاوي» وابن العم 
الدکتور رفعت عودةء والدكتور جميل مرقهء والدكتور عبد المجيد أبى حجلةء والدكتور 
فارس المسعودء والدكتور صلاح عنبتاوي. والقضاة كل من : راتب الوزني؛ وهاني 
الرفاعيء وكثيرون ممن وردت اسماؤهم في مجرى الحديث ضمن هذه المذكرات: 
وهم بالعشرات. عرفت من هؤلاء وأمثالهم إضافة إلى معرفتي السابقة لقرى ومدن 
التطقة خلال غمل خض عشرة فة غن الخلافات الٹی أو جداكها سلطات الانتدان 
بين جميع تنظلیمات وتكتلات الشعب الفلسطيني. ولذلك فإنني حیٹما تسلمت 
المسؤولية, كحاكم عسكري. لم يكن من السهل قلب الحقائق, وايقاع المظالم اشباعاً 
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لرغبات إنسان ضد آخرء والانتقام بصورة رسمية تلبية لرغبات شخصية. ذهب 
وزير الدفاع إلى عمانء وأرسل لي كتاباً مع ساع من الشرطة العسكرية يطلب فيه 
اعتقال كل من السادة جمال قاسم» ونعيم عبد الهادي» وعبد القادر الصالح» وفائق 
العنبتاوي, ووليد قمحاوي» وعادل الشكعة»ء ووليد الشكعةء ومحمد العمد» ونايف 
المصريء وصلاح عنبتاوي وإرسالهم إلى معتقل الجفر في جنوب الأردن. 

بطبيعة الحال أنا لم أقتنع بتنفیذ هذا الإجراء عندما بحثناہ معاًء وجاهيا لأنه ليس 
من المصلحة في شيء؛ وكنت قد قررت عدم تنفيذه كما ذکرت» وارسال كتاب خطي لا 

طلبت رئيس الأركان اللواء حابس المجالي هاتفياً. وذكرت له إيجازاً عن الموقف, 
وطلبت تدخله بالموضوع فقال أرجوك أن تتركني على الحياد, والمسألة بين حاكم 
عسكري عام» وحاكم عسكري فرعيء ولا أريد أن أحشر نفسي فيها. وعندها طلبت 
دولة رئيس الوزراء السيد سمير الرفاعي» وحاولت أن أضع الصورة أمامه هاتفياء 
ا ]كه سار مق طرف من اللات وطالب مشتوری إلى عماة: ومقاباتة 
لدراسة الموقف. ذهبت إلى عمان: وقابلته في بيته قرب دوار اللویبدۃء وشرحت له 
التفصیلات: وقلت إنني قابلت معظم أفراد المجموعة المطلوب اعتقالهم عشية اجتماع 
مؤتمر نابلس» ونسّقت معهم استبدال الإضراب والتظاهرات بمسيرة سلميةء وهذا 
الإجراء اتخذته تلقائياء وقبل تعييني حاكماً عسكريا حينما اقتنعت بضرورته. ولأن 
الوضع كان يقتضي تدخلي كقائد القوات العسكرية في المنطقة بالرغم من أن 
التصرف: ومو اشر غا جا سور 2ن فانرا رالی خر لىخ قال لي إن 
معلومات مشوهة وصلت إلى جلالة الملك؛ وأرى أن تقابل جلالته, وتشرح له الواقع. 

ذهبت وقايلت جلالة الملك» وشرحت له الموضوع فكان فی منتهى السعادة 
والرضی لمبادرتي هذه وقال لي: اعمل ما تراه مناسبا. 5 

عدت إلى ناہلس, واستمررت في عملي مضطلعاً بمهام الحاكم العسكري في 
الدوائر الحكومية؛ والأمن العام» ووحدات اللواءء والحرس الوطني إضافة إلى مشاكل 
الحدود اليومية مع اليهود التي لا يراد لها أن تنتهي. 

يبدى أن السيد سليمان طوقان اقترح على جلالة الملك تعيين حاكم عسكري بدلاً 
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منيء والاکتفاء باضطلاعي با مھام الأخرى بسبب ارهاقي بكثرة العملء وإصابتي 
بالتھاب القولونء وبعد عشرين یوما جرى تعيين اللواء بهجت طبارة حاكما عسكرياًء 
وغه قله العمل يوضع ايام جمع الأشخاص الذي رقضت اقفاوم وآفریت 
معهم من المستوى نفسه؛ وارسلهم إلى معتقل الحفر؛ ولكن عندما وصلوا إلى مدينة 
معان المعشاقوهع فى قزاده النطقة»وبكل اخترام لبضعة ایاج كو افر جرا عن مع 
الاعتذار. يمكن للقارئ أن يميز بین الموقعين وأيهما أجدى. 

وعندها جرى نقل السيد سليمان طوقان إلى عمل آخر وفي اليوم نفسه»ء وقبل 
إعلان هذا النقل حضر جلالة الملك إلى قيادة الجيش» وطلب من أخي صادق إبلاغي 
بهذا النقل بنوع من التندر! وفي المساء آذيع نبأ نقل وزير الدفاع إلى وزير بلاط . 

وبعد نحو شهر طلبت لمقابلة جلالة الملكء حيث قال لي إنه قد مضى وقت طويل 
على لوائي من دون أخذ قسط من التدريب» وأنه يرى أن ننتقل إلى منطقة الزرقاء 
حيث يتوفر الوقت» ومناطق التدريب. ولوجوب تدريب وحدات مدفعية وهندسة 
هتاك مع قوائناء وكذلك لإبهان ضنباط وافراد اللواء عن کٹل المدكيين :سيق أن کٹٹ 
أركان هرب العفيبة الخامسة وقائدها الشريف محمد هاشم وكنت اتصرق يكنب 
اجتهادي في كثير من الأمور التي فوق صلاحياتي» وصلاحيات قائد الکتیبةء فقال 
لي بيت الشعر الآتي: 

إذا لم يكن عونا من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. 

إن مضمون هذا البيت قد رافقني في مراحل سابقة ولاحقة ومنه اجتهادي 
الذکور في نابلس وآخر عند تسلمي قيادة الكتيبة الأولى؛ ثم علاقاتي مع العراقيين 
عند تسلمي لمواقعهم في منطقة نابلس, وفي زياراتي ومقابلاتي لهم في بغداد 
وغيرها. وفي مرحلة عملي سفيراً في الکویت: وقد وردت تلميحات عن هذه 
الملاحظات في متن المذكرات التي صدرت» وقد يصدر بعضها فى مذكرات لاحقة, 
جوا قد سوب وقد يخظىم واا امت طرق اهما ها رنه س ناف 
الوق تاس نت اللي 
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مرحلة وجود اللواء الهاشمي في منطقة الزرقاء 

تحرك اللواء الهاشمي من منطقة نابلس إلى منطقة الزرقاء, وباشرنا بوضع 
مناهج التدريب وتطبيقها مع إشراك الأسلحة المسائدة المشاراليهاء وإشراك اللواء 
العراقي السمی رتل هادي نسبة لقائدہ الزعيم هادي سالمء والذي كان يعسكر 
بجوار لوائنا في منطقة خو وكان ملحقاً به سرب طائرات بقيادة المقدم الطيار عارف 
عبد الرزاق «قائد سلاح الجىء ووزير دفاع» ورئیس وزراء فيما بعد, ولي معه علاقة 
نادرة لا مجال لذكرها. وقد اجتمعنا أخيرا لاجٹن سياسيين في القافرة». 

في هذه المرحلة زار الأردن وفد عراقي برئاسة جلالة املك فيصل الثاني؛ ومعه 
ركس 5ه العؤاقالسمد كر اميف الراك شی سارف رفون الا 
ووزراء آخرون» والعميد ناجي طالب» وهو زميل سابق كملحق عسكري في لندن. 
کان ا الوكاق مساضغافة وة هو القة ود هيع القالق 
السعدون. ولي معهم أحاديث طويلة عن أوضاع الأردن والعراق منذ أحداث عام 
۸ء وما بعدها التي أصبحت جزءا من تاریخناء وقد اذكرها في جزء آخر من هذه 
الذکرات أو في وقت مناسب. ٠‏ 

طلبت ركاسة الأركان مني إجراء مناورة تمٹل عملية هجوم يشترك فيها اللواء 
الهاشمى تساندھا كتيبة دبابات وكثيبة مدفعیةء واللواء العراقي ومعه كتيبة دبايات 
غواقية, دساف العملية سرب الطيراق العراقی: 

أجرينا الكشف, ووضعنا مشروع المثاورة, واخترعنا الأهداف ومراحل تطبيق 
اعفار 

أقمنا منصّة للضيوف تشرف على منطقة المناورة على طريق الأزرق. .حضسر 
جلالة اللك حسين ومعه أركان الدولةء ووقف الوفد الأردني والعراقي على المنصة 
يراقبان تطبيق العملية. كنت أدير العملية من موقع قريب من المنصة؛ ومعي المقدم 
عارف عبد الرزاق: وكان فی اوج الحماسة لهذه المناورة, وهذه المناسبة السعيدة التي 
جمعت قيادتي البلدين ايحت تاريخاً يثير الشجون» وقد ذكرني فيها مراراً في أثناء 
تواجدنا لاجئين سياسيين في القاهرة لا بد من ذكر تفصيلاتها في مناسبة لاحقة . 
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وقد أعجب الوفد العراقي بمستوى تدريب الجيش الأردني. وبعد مدة من هذا اللقاء 
حضر وفد عسكري عراقي برئاسة اللواء رفيق عارف رئيس الأركان» ومعه الزعيم 
تاج طالب: و هموا من الضیاط, وجرت اديت حول اشير في طرق اتاد 
والوحدة. وجرى البحث رسميا على مستوى الدولتين للسير في موضوع الاتحاد 
بين البلدين كبديل لحلف بغداد» مبتدا بالتعاون اقتصادیاً وعسكرياً وسياسيا على 
اساس ]8ن الك الثام فيهما يفل هاظة اعد و دافا واحدة ولا مقا من 
تعاونهما في هذا الظرف الحرج؛ كما جرى البحث على أساس توحيد القيادتين 
ہاور اسيا وه اوا على إا تاكاه الہافتی ررض و دار2 
مرکزیةء وقيادة جیش موحد فى بغداد. وتحركت الوزارة العثیة من الأردن إلى بغداد 
کام متام وزازة مو كدق وی ناو السود رات ما رهن لو تارڈدالاضاف: 
وسلیمان طوقان وزير للدفاعء وآخي صادق نائب لرئيس الأركان لیشترکواء ومعهم 
وزراء آخرون من الأردن مع اعضاء عراقيين ينسبهم العراق ليشكلوا وزارة موحدة 
مركتماتقدآد: 

وبعد وصولهم بثلاثة أيام ٠‏ وبموجب الأتفاقية تحرك أحد الآلويةء كمقدمة فرقة 
في طريقه الى الأردن بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسمء ومساعدة العقيد عيد السلام 
عازف وصينما مر بالعاضمة يقدادءقام يعمليته العسكرية الانقلابية التى .رام 
ضمیتھا جميع افراد العاثلة المالكةء وعدد آخر من أعضاء الحكومة القائمةء ومثهم 
ركس اوو راورن السعيز و اسکر لی علی الک لع تكن هذه الح مشو قعة, 
وخاصة في ذلك الظرف» وربما كانت وراءها أيد خفية للقضاء على الاتحاد قبل 
انتا وتسا ان كو كزاة امد اكير کی اشرق الس ورام شدي اة 
معظم الاعضاء الأردنيين في حكومة الاتحاد ومنهم رئيس وزراء الاتحاد ابراهيم 
هاشم» وزير الدقاع سلیمان طوقان؛ وأصيب أخي صادق بعدة جروح نقل على أثرها 
إلى الستشفی العسكري في معسكر الرشيد» وقد اجتاحت الفوضى العامةشوارع 
بغداد تقتل کل من تراه في سيارة عسكرية تحت الحراسة حتى اولئك الذين نقلوا من 
الفنادق وغيرها من العراقيين بقصد حمايتهم من الفوضى على أساس أن تلك 
السيارات تحمل معن سن هم خد الور 
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كان الوضع غامضاء ولم نتمكن من معرفة مصيرصادق» وقد اتصلت برئیس 
الوزراءء ورئيس الأركان وغيرهم من المسؤولين في دوائر الدولةء وعجزنا جميعاً عن 
الوصول الى نتيجة؛ وبعدها اتصل الشريف ناصر عن طريق سوريا والموصل بطرق 
خاصة: فجاءته معلومات تفيد أن صادقاً مصاب بعدة جروح» ولكن ليست خطيرة. 
وانه في مستشفى الرشيد ببغدادء ومن هذا الصدر عرفنا ما جری لصادق و زملاته 
کنا یکا 

صدر الأمر بالتحفظ على ضباط اللواء العراقي رتل هادي» وعلى ضباط كلية 
الاركان العراقية الذين كانوا يقومون بزيارة الى الأردن ويقيمون في قيادة لوائنا 
بزكاسة مدين الكلية لزعي حسن مضظفي: كان هذاالآجراه يان ركيس الاركان على 
اساس الخوف من الاعتداء عليهم اذا تجولوا بین المواطنين وكذلك منع الجنود 
العراقیین من الخروج من معسكراتهم للاسباب نفسها وصارت جميع طلباتهم 
الإدارية تؤمن من قبل اللواء الهاشمي. طلبت رثاسة الاركان أخذ ضباط اللواء 
العراقي, وضباط كلية الاركان للإقامة في نادي ضباط معسكر الزرقاء؛ وعندما 
بلغت الزعيم حسن مصطفى بهذا الترتيب قال لي : يعني معتقلين : قلت له : معاذ الله 
انتم ضيوف وأخوة اعزاء. وذكرت له اسباب التحفظ, وتم ذهاب جميع الضباط الى 
نادي الزرقاء . حضر كل من العقيد ابراهيم فيصل الانصاري؛ وعبد الجبار شنشل 
وزوجته اللذين كانا يقيمان الى جوار بیتنا في المعسكر, وهما صديقان عزيزان» 
وقالت زوجة عبد الجبار : ضعنا یااباکمال, فقلت لها: لن تضيعوا الا اذا ضعنا معكم, 
وما ذنبكم وانتم ضيوفنا هناء والانقلاب وقع في العراق, ولا علاقة لكم بەء بحٹنا 
موضوع صادق ووجوده في مستشفى الرشيد؛ وكيف نتصرف في موضوعي › 
فعرضنا أن يذهب الأخ ابراهيم فيصل إلى بغداد» ويحضره الى الاردن, اتصلت مع 
رئيس الوزراءء والقائد العام» واخذت موافقتهما وذهب ابراهيم الى بغداد مع حراسه 
الى الحدود العراقیةءوعاد بعد يومين ومعه صادق, واتصلا هاتفيا من حدود الأردنء 
وقد حلّق جلاله الملك حسين بطائرته فوق سيارتهما على ارتفاع منخفض في منطقة 
اتسن فايف. وبعد وصولهما حضر إلى بيت صادق في معسكر العبدليء ومعه 
شقيقاه محمد وحسن مهنثا بالسلامةء وحضر عدد كبير من أركان الدولة والجيش 


فرك 


والأصدقاء وأبدى جلالته فرحا عظيما ولا يمكن نسيان موقف جلالته هذا مهما 
تبدلت الظروف» والتي تبدلت فيما بعد ولا بد من شرح حقائقها في مرحلة لاحقة. 

نشأت في الجيشين وفي جوانب من المواطنين عمليات تسابق رخيص على 
أظهار الإخلاص للسلطة العليا برز فيها أشخاص یکیلون التهم جزافاً حيثما كان , 
وكيفما اتفق» وأمضينا عدة شهور في متاهة ضاعت خلالها مقومات الإخلاص 
الحقیقي, وصار الضباط؛ وأغلب المراتب الأخرى يراقبون ويحذرون بعضهم, 
وضعفت الثقة بین الرئيس والمرؤوس. 

في هذه المرحلة أعتقد عتقد أن أيدياً خفية لعبت دورها لضرب الجيش الأردني من 
الداخل استمرارا للمخططات التي سبق أن أفسدت استمرار القيادة العربية المشتركة ء 
وها هي قد حطمت الاتحاد بين الأردن والعراق وفي مرحلة لاحقة انهت قيام 
الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسورياء واستمرت بتدمير الجيوش العربية 
«كما حصل في العراق» اخيرا»؛ ثم نزع الثقةء وتنمية العداء بين الدول والشعوبء 
وخلق التنظيمات العديدة والتكتلات التي تعادي بعضها وتتشعب أهداف احزابها. 

أطيح بالجيش العراقي > وكان هو الضحية الکبری إذ فقدالعدید من قادته 
وضباطه أفنوا بعضهم في حركات انقلابية متلاحقة حقۂء وضاعت الثقة ومعها 
الصداقات والمبادئ والمثلء وساد الطمع بالحكم والجاه والمركز الوظيفي وأبعد 
اا کو اک اسورے كي له فصوي من هذ لا اك 
منذ الجلاء الفرنسي عن سورياء وتلاحقت الانقلابات العسكرية ابتداء من انقلاب 
حسني الزعيم. إلى سامي الحناوي واديب الشيشكليء وجاسم علوان» وغيرهم 
وصولاً إلى الوحدة مع مصر ثم الانقلاب على الوحدة وما تبعه من تغييرات حتى 
عملية التصحیم القائمة حالياً. 

رو ن عن الوون ار الت جد 
حيكت بإحكام اکثر وطرق مختلفةء وذلك بسبب علاقة الأردن بالقضية الرئيسيةء 
قضية فلسطین, ولا شك قي أن التخطيط اراد الإبقاء على الأردن بموارده المحدودةء 
والتي لا تتناسب مع مسؤولياته, مع سلبه معظم مرتكزاته الأصلية التي أبقته 


۲ 


محتفظا بعاداته وتقاليده وآماله الوطذیةء وخاصة إنه محدود العدد؛ ویعیش کعائلڈ 
واحدة يكاد الفرد فيه يعرف جميع المواطنينء قبائلھم وفروعهمء وكأنهم عائلة واحدة 
يفرح لفرحھم, ويتألم لآلامهم. 

بدأت الكراهية: والتفرقة:؛ والشکوك: والأوهام بطرق وأفكار متعددة تبثها 
جهات حاقدة على المجتمع» أو جاهلةء أى مستغلة. وحصلت مضاعفات لا مجال لذكر 
تفصيلاتها وتسمية بعض أشخاصها في هذا البحث. 

ولا شك فى أن الكثيرين یدرکون ما وراء هذه الخططات, والتآمرات على الآمة 
العزبية؛ ويوقنون بان تخلف الأمة العزبية عن ركب الحضازة سببه ابتعادها عن 
المبادئ القومیةء وطول أمد التحكم الأجنبي» وعودتها الى الجاهلية: والتحكم الفردي؛ 
والصراع على السلطة. وإنه كلما زاد الوعي القوميء والإيمان بالآمة العربية التي لم 
تجتمع أمة أخرى على ما اجتمعت عليه من معتقدات: وروابط جنسية؛ وقومية, 
كلما؟” ١وعرقية؛‏ وجغرافية؛ ومبادىء أخلاقية يفتقر اليها معظم شعوب العالم, 
عرفنا أهمية تعاوننا واتحادنا. 


RR 


الفصل السادس 
العمل ملحقاً عسکریاً في ألمانيا 
ثم الذهاب إلى الجمهورية العربية المتحدة 

بعد ثورة عبد الكريم قاسم في العراق قامت بلبلة في الأردن؛ وتشعبت الآراءء 
والأفكارء وراجت إشاعاتء وجرت اتهامات: ومباحثات لامجال لذكر أسيابهاء 
وتفصيلاتها في هذه المرحلة. ولابد من بيانها في جزء آخر وجرى تعييني ملحقاً 
عسكرياً في المانيا الغربیةء وسافرت وأفراد عائلتي على متن احدى الطائرات إلى 
بیروت يوم ۱۹۰۹/۱/۱۲ ولا أنسى وداع عدد کبیر من الضباط في مطار عمان: 
وحینما درجت الطائرةعلى أرض المطارء وألقى الزعيم كريم أوهان بلباس 
رأسه«القبعة» في الهواء باتجاه الطائرةء وفعل الكثيرون مثله, والكل يلوح بيديه 
مؤوعا: 

وفي اليوم التالي ١ / ١١‏ / 59: وصلنا بون, واستقبلنا في المطار السفير عبدالله 
الزريقات وعائلته, والسيد نبيه نمر السكرتير بالسفارة؛ وأقمنا في فندق بتهوفن 
القائم في باحة الموسيقار الشهير بتهوفنء والملاصق لبيته الذي تحول إلى متحف, 
نحو شهرء ثم انتقلنا إلى بيت استأجرناه في شارع رديندوف شرقي نهر الراين الى 
جوار بيت المستشار آیدناور. زارني السيد فوت جر وبا الذي كان سفيرا لألمانيا 
الهتلرية في بغدادء والذي لعب دوراً بارزا يعرفه العراقيون الذين عاصروہ حينما 
ساند ثورة رشيد عالي الكيلاني بمختلف الاسلحة البرية والجوية. وأحضر معه 
والدو الاب رتخا عو بتاعا سرک وه زئاف لسرت وود لله 


نہ 


الزيارة» ثم تكررت الزيارات بينناء وعرفني على الكثيرين من أقرانهء ومنھم صديقه 
الجنرال هوز نجار قائد الجيش الألمانيء ورئیس جامعة بون البروفيسور تيمن, 
وآخرون ممّن يتعاطفون مع القضايا العربية. وكان يحب الشعب العربي حقا, 
ويعرف الكثير عن الفتوحات الإسلامية؛ وتاريخ المنطقة في عصور ازدهارها. وقال 
إنه صديق للسيد رشيد عالي الكيلاني ومجموعته. 

وحينما أقمت في القاهرة؛ فيما بعدء تعرفت على السيد رشيد عالي» حيث كان 
يقيم مع صهره زوج ابنته الدكتور نجم الدين السهروردي اللاجئ السياسي 
العراقي. وقد آکد لي صداقة جروباء ومحبته الأكيدة. 

صارت في بون مناسبات اتضح لي منها أن جروبا ومجموعته كانوا فعلاً الى 
جانب الأمّة العربیةء ويتعاطفون معها. وأورد بعض ما اتذكره في هذا السیاق: 

كان ثلاثة من الطلاب الأردنيين قد وزعوا مناشيرفي جامعة بون يهاجمون فيها 
الشميوكية التالیة ,تمر هات رد ي لطي و هماع الما الج 
معرفتهم» واعتقلتهم للتحقيق معهم» واجتمع السفراء العرب المعتمدون في بون في 
السفارة الأردنية؛ وجرى بحث الموضوع» ثم الاتفاق على أن يراجع السفير 
السعودي وزارة الخارجية بشأنهم بصفته عميد السفراء العرب. كنت حاضراً 
الاجتماع فقلت للمجتمعين إنني أعرف قائد الجيش معرفة لا بأس بهاء واقترحت أن 
اطرح الموضوع عليه لعله ينهيه بصورة جانبية: وإن لم يتم هذا أذهب إلى السفير 
السعودي ليواصل مساعيه: فوافقوا على هذا الرأي» واتصلت فوراً بسكرتير قائد 
الجيشء» وطلبت موعداً للمقابلة فوافق على ذهابي فوراًء وعندما جلست مع قائد 
الجيش هوز نجار؛ وعرف عن موضوع اعتقال الطلاب بسبب المناشير بادرني قائلاً: 
سأعمل على اخلاء سبيلهم اولاً ثم نتحدث. أخذ سماعة الهاتف, وتكلم مع جهة 
أخرى. وبعد إنهاء المكالمة قال لي إن الطلاب سيسبقونك الى السفارة؛ والآن نتحدث. 
في الوضوع. 

قال إنه شخصيا قد تأثر بالموضوع لان طلاباً من أصدقائنا العرب يضّيعون 
أوقاتهم في كتابة المناشير بأيديهم؛ وبصورة سرية؛ ويلقونها في قاعات الجامعة 


لہ 


دعوةٌ لقضیتھم, وهذا عمل لاقيمة له إذا قورن بأعمال الصهيونية التي تسيطر على 
معظم وسائل الأعلام من تلفزيون واذاعة وسینماء مع امتلاكهم للكثير من أسهم 
البنوك» واشتراكهم في أغلب المصانع؛ تساعدهم في ذلك قوات الإحتلال فی المانيا, 
وآن اشتراكهم في هذه الأغمال ليش فقط في المانيا بل یشمل كثيرا من الیلدان: وغلى 
الأخص بلدان اوروباء والولايات المتحدة الأمريكية وهم يتدخلون في سياسات دول 
هذه البلدان. 

انتم تريدون مجابهتهم إعلامياً بمناشير تكتب بالأيدي؛ وتوزع سرا ولا فائدة 
منها. إنكم إذا تعاونتم في بلدانكم تعاونا اكيداً تشكلون قوة اقتصادية وعسكرية 
وبشرية تتمكن من سحق إسرائيل في أيام معدودة إذا جرى تنظيمها والتخطيط لهاء 
وستعجز دول الغرب مجتمعة عن إمكانية التحرك السريع لمساعدتهاء وسأعرض لك 
مثالاً حياً مارسناه نحن الألمان» نحن ُلبنا في الحرب العالمية الأولى لأسباب معظمها 
اقتصادية؛ وبسبب تطويق بلادنا برا وبحرا ولمدة طويلة . وقبلنا وقف القتال والهدنة, 
ودفع غرامات مالية كتعويضات وتقسمت بعض أجزاء بلدنا بين النتصرین فأخذ 
الفرنسیون منطقة الألزاس واللورين: واخذت النمسا قسما من بافاريا. واخذت 
بولونيا أجزاء من بروسيا. وقبلنا بهذا كله وسكتنا عشرين عاماً, نصنع الديابات 
الضخمة: والطائرات الموجهة من دون طیارین, وغيرها إلى أن توصلنا لصنع القنبلة 
الذریةء وقاربنا على إتمامها واستعمالها في أواخر الحرب العالمية الثانية, لم نتبجح 
ونخطب في الإذاعات: ونهددء ونتوعد بالكلام ولم نشك لهيئة أمم, أو مجلس أمن, 
وقد فاجأنا أوروبا عام ۱۹۳۹ء وسيطرنا على معظمها وهزمناهم في كل مواجهة. 
وفرضنا الإحتلال على كل بلد اقتطع أي جزء من المانيا في الحرب العالمية الأولى. 
وعندما غزونا روسيا كنت أقود أحد الفيالق: وقد احتللنا معظم اجزاء روسيا الحيوية 
من لینینفرادء وموسکو غربا. وقد كسرت ساقي في اثناء هذه المعارك كما ترى«وقد 
کشف عن ساقھ, وكانت خشبية ويمشي عليها اعتياديً», ثم تالبت علينا معظم بلدان 
العالم من الغرب والشرق, وجاءت آمریکا بكل ثقلها إلى جانب الحلفاء الأوربيين هم 
وأنتاء مستعمر اتهم» وحاربونا في عدة جبهات كما هو معروف, وغُلبنا أيضاًء 
وشُرض علينا الاحتلال» وهاقد مر على نهاية الحرب أربعة عشر عاما«كان هذا 


۷ 


الحدیث عام ۱۹۰۹ واألمانيا لم تزل مقسمّه إلى مناطق احتلالء حتی أن البلجیکیین 
والهولنديين لهم مناطق احتلال في قلب ا مانیاء ومع هذا فإن اقتصادنا الیوم يفوق 
ماكنا عليه قبل الحرب بمعدل ۲١١‏ وستعود المانيا قوية وموحدة بعد ان فرض 
عليها التقسيم إلى دولتين شرقية وغربیةء وسيآتي اليوم الذي يحاول فيه 
النتصرون الخروج من بلادناء وتسليمنا مسؤولية الدفاع كاملة ضد كتلة روسياء 
وهم في الحقیقةء يحاولون ذلك معنا من الآن» ولكننا نقول لھمء نحن لانستطيع 
الدفاع عن آلمانياء وليداقع عنها حلف الأطلسي» وسنبقى نحن نعمل على تقوية 
اقتصادناء وتحسین مستوى معيشة شعبنا إلى أقصى حد ممكن» وسنيقى نعمل 
جمیعاً لإعادة وحدة المانيا دوها هى المانيا عادت موحدة: وأنا أعيد توحيد هذه 
المذكرات في عام ۱۹۹۲ء. ١‏ 

ثم قال يجب أن يتعاون اخواننا العرب تعاونا يتناسب معهم كامّة لها تاريخها 
المجيد والإمكانيات المادية والعددیةء والأراضي الشاسعة التي تشكل قارة بحد ذاتھاء 
ولا يركنوا كثيراً لنتائج وسائل الإعلام وغيرها. 


زيارة إلى قوات الحلفاء في برلين 

وإكمالاً لوضوع الحديث مع الجنرال هوز نجار أذكر أنني حينما كنت ملحقاً 
عسكرياً في لندن عام ۱۹۰۳ء دعاني اللواء هوب تومسون قاد قوت الحلفاء في 
برلين لزيارته؛ وهوب تومسون سبق أن كان مدیراً للعمليات في قيادة الفرقة 
الوحيدة في الأردن في مرحلة سابقة بينما كنت ركن تدريب اللواء الأول؛ وکنا 
أصدقاءً, ذهبت بحرا عن طريق ھولندا وامضيت یوما في معسكر بادن هاوزن مقر 
قيادة حلف الأطلسي آنذاكء وكان القائد العام للحلف الجنرال آيزنهاور» ومساعده 
الجنرال مونت غومري» أرسلوني في القطار في اليوم التاليء وأرسلوا معي ضابطاً 
مرافقاً برتبة ملازم من قيادة الحلف؛ وفي برلين استقبلني اللواء هوب تومسون, 
وخصص لي ضابطاً مرافقاً من قيادته. وضباطاً في نادي الضباط بمعسکر رومل 
الواقع على بحيرة في شمال برلين فسمي فيما بعد بمعسكر مونت غومري. وقد 


۸ 


أمضيت هناك ثلاثة أسابيع زرت خلالها معالم المدينة, وشاهدت مواقع المعارك. 
وآثار الحرب التي جرت في المنطقةء ورافقت تومسون في مراحل مناورة عسكرية 
دامت ثلاثة أيام. وبعد انتهائهاء ومناقشة الخطأ والصواب» والدروس المستفادة منهاء 
وكان معظم الضباط يضعون السماعات على آذانهم» ويستمعون إلى ترجمة النقاش 
إلى عدة لغات. وعندها قال لي تومسون: أنا خدمت في جيشكم, ولم أزل أحن إلى 
شعبكم وبلادكم. وأضاف قائلاً: إن المشتركين في المناورة هم من عدة جنسيات, 
ويتكلمون عدة لغات. وكثيراً ما حاربت بلدانهم بعضهاء وهاهم تحت قيادة واحدة» 
واهدافهم واحدة كما ترى,قل لجماعتك في الشرق العربي» وهم بطبيعة الحال 
يعرفون ماأقوله. إنهم أمة واحدةء ومعتقداتهم واحدۃء ولا ينقصهم إلا التعاون. 

إن اجات وخسن سذ ما كنات لملاحظات القائد الألماني هوز نجار 
التي مر ذكرها. 

وأعود للحديث عن وجودي في ألمانيا ملحقا عسكرياء فلقد أمضيت سبعة 
شهور في بون» ثم حصلت ملابسات لا مجال للخوض بتفصيلاتها وقد اذكرها 
بمناسبة گخری. 

تيه سو سس وکات الوحدة فاه ين فسن ومسؤريا: 
وبعد بضعة أيام غادرت القاهره إلى دمشق وأقمت فيها في بداية عام ۰٦۱۹ء‏ وكانت 
الأوضاع في سوريا طبيعية ومستقرةء ومالبثت أن جرت انتخابات الاتحاد القومي؛ 
وبرز تنظيم هذا الاتحاد» وكان اعضاؤہ خلیطاً من جميع الأحزاب: والتكتلات: 
والاتظيمات الطقنة زا سك وط هد القتظرنات ماما اح ظا هالو ةة 
بدلاً من أن تعززهاء ثم جاء المشير عبد الحكيم عامر نائباً لرئیس الجمهورية لشؤون 
الاقليم السوري, واصدر عدة قرارات وأنظمة تأميم ٠‏ وقوانين مطابقة تقريباً لتلك 
التي تطبّق في مصرء إذ إنها جمهورية واحدة: ولابد من توحید قوانينها وأنظمتها. 

رھدا الڑجزاء ساغد على التذمن واغطاء سیب للتحرك كسد الوهدة: ونشطت 
الأطراف التى تضررت اقتصادياء كما نشطت إسراثيل؛ وأعوانها الذین تهددت 
مصالحہم . وبدأت التحرکات من لہنان» وصارت بيروت مرکزاً رئيسيا لتأليب 


انی 


العناصر السورية المعارضة للوحدة: ونشط الكثيرون قي هذا المجال ليحصلوا على 
مكاسب مادّية من دون أن يقّدروا عواقب مایفعلون, ونتائجه على نواة وحدة مرجوة 
طا ما کافح أحرار العزب على طريقهاء والسير على اهدافها منذ تفتح الوعي العربي, 
ولعلٌ ضمائر أولئك النفر قد استيقظت الآن, ووقعوا في تأنيب الضمیر بعد فوات 
الأوان. 

وقي أواخر أيام الوحدة علمت من أحد الأصدقاء السوريين في القوات المسلّحة 
أن هنالك حركة يجري تحضيرها وتنظيمها للقيام بحركة عسكرية محدودة في 
دمشق لفك الوحدة مع مصرء فعزمت على إعلام المشير بالموضوع, وذهبت وقابلت 
مدير مكتبه العقيد عبد الكريم النحلاوي الذي أصّر على معرفة الغرض من المقابلة, 
وأصررت أنا على أنها للسلام فقط على أساس علاقتنا أيام القيادة العربية المشتركة, 
وصرفني يومها على أساس أن المشير مشغول لأعود في اليوم التالي. وعندما عدت 
مأدهيد الم سال عن السیب قافا إن لا ید آن في الام شيا شيل کت ذلك 
عني, إنني قد أكون حاضراً المقابلة مع المشيرء أو إنه سيعلمني عن موضوعها لأن 
الثقة حاصلة؛ وقد أعطيته موجزاً عن الوضوع, وعندها أقسم لي إن المشير مشغول 
باجتماع» ثم قال إذهب إلى البيت» وأنا سأطلبك في أول فرصة یخلو فيها. وعدت 
اتتطر في الیک کی اا مودو أن اس ملا خن 

وبعد منتصف تلك الليلة حصل شيء ما أزال حائرا في تفسيره؛ فلقد استيقظ 
ولدي محمد من النوم مرعوباء وأيقظ جميع افراد العائلةء وهى يبكي» ويقول لقد 
انهدم البيت علیناء وصرنا نهدئ من روعه وبعد دقائق إندلعت نيران الرشاشات 
والبنادق بشكل كثيف ومفاجئ في الطرف الجنوبي من الحي | لذي نسكنه؛ وهو حي 
عدنان لالع حتف يكن الشير عبد الحکیم عامن: وعندها اتر كت أن العملية قد 
بدأت» فأسرعت بارتداء ملابسيء وذهبت إلى بيت السيد عبد الحميد السراج أستطلع 
الخبرء فوجدته مطوقاً بالجنودء وشاهدت الكثيرين من الناس يتجمهرون في 
الشوارع» ثم ذھبت إلى بيت العميد أحمد زكي» وهو من الجيش المصري» وزميل 
سابق في القيادة العربية المشتركة ومدیرللعملیات في الجيش السوري التي 
بسموقها اله لی وج طر6 فيدر ضيه إلى الجیہرضار ار 


ل 


واضحا؛ وبدأت الإذاعة السورية تذيع البيانات الأول والثاني ... الخ واتضح أن 
العقید النحلاوي هى قائد عملية الانفصالء وربما كانت مقابلتي له قد عجلت بإجراء 
عملية الانفصال. صدر بيان فصل سوريا عن او مع بیز وأعقبته عدة بيانات 
في هذا الضمون, وجاء البيان التاسع یژکد التمسك بالوحدةء وإن القصد من العملية 
هو عملية تصحيح ثم استقرت النتائج على تكريس الانفصال. 

جرى تسفير المشير عامر؛ ورئيس الأركان جمال فيصلء زميلي في القيادة 
المشتركة سابقاًء وأعضاء الوزارة السوريين إلى مصر من مطار المرّةء وعين مأمون 
الكزبري رئيسا للوزارة السورية الجديدة. کان بيت السيد مأمون ملاصقاً للبيت 
الذي أسكنه؛ وجاء الحرس إلى بيته» وصار بيتي ضمن نطاق الحراسة وكل من يأتي 
إلى بيتي أى يخرج منه اصبح افا ا أن اسان حه اجن الام تا 
من ضباط الجيش ونصحني بالابتعاد عن البيت حتى يتبلور الموقف لأن العقيد حيدر 
الكزبري أحد الضابط البارزين في عملية الأنفصال ! وأن مجموعة من زملائه بحثت 
موضوع اعتقالي» ذهبت إلى معسكر اليرموك؛ العروف في دمشق مركزا للاجئین 
الفلسطينيين» وأمضيت فيه ثلاثة أيام حيث ثبث لي أن فكرة اعتقالي قوبلت بالرفض 
من قبل قائد العملية عبد الكريم النحلاوي. عدت إلى البيت» وطلبت السماح لی 
اوی إلى القاهزة: اک سرت ا مارکا دن يحض اسٹرات 
الجدد لإبقائي في سوريا أصررت على طلبي» فوافقوا عليه وذهبت إلى بيروت, 
ومعي ولداي كمال وفيصل. 

ومنها أخذتنا طائرة إلى القاهرة وبعد سفري إلى القاهرة بأيام جرى اعتقال 
مجموعة من اللاجئین السياسيين الأردنيين لعدة شهورء ثم عادوا وافرجوا عنها. 

حصلت في رحلتي هذه بعض العراقيل في الحدود اللبنانیةء ثم في مطار 
بيروت. واحتجزونا في الحدود اللبنانية في احدى الغرف؛ وجاء ضابط لبناني ومعه 
حرس لاصطحابنا إلى بيروت» فطلبت من شقيق الملازم عبد الكريم حيدر أحد 
اصدقائناء والموظف فى جمارك الحدود إبلاغ وزير الداخلية السيد كمال جنبلاط: 
فأرسل ضابط رت شتوره القريبة من الحدود؛ واصطحبنامعه إلى 


۳۱ 


بيروت» وقابلت السيد جنبلاط في مکتبهء حيث کان ينتظر وصولي,؛ وكانت الساعة 
الحادية عشرة ليلاً, وقد رتب ذهابنا إلى القاهرة على نفقته» وكلف ضابطاً وستة 
جنود للذهاب معنا إلى المطار حتى صعدنا سلّم الطائرة وكانت ثمة محاولة ضدنا في 
المطار بترتيب مع السوريين وغيرهم كان يمكن تنفيذها لولا وجود الحرس ولا مجال 
لذكرها. استأجرت بيتاً فى ضاحية المهندسين: والتحقت بي العاثلة: وأقمنا في 
الغامزة حت هام 3814 خت هرما إلى الأرين: 


بعض المعلومات عن مرحلة إقامتي في القاهرة 

أقمنا في القاهرة مع مجموعة من أبناء الأردنء وسورياء والعراق»ء وأقطار 
أخرى في المشرقء والمغرب العربي وقد حضر جميعهم الى مصر في ظروف 
متشابهة» وأذكر أسماء بعض الذين كانت لى معهم صداقات: وصلات مباشرةء من 
لوقيو الم ]دة هة ال نخ الان لفاغ المٹرانی وار فيه الاق : 
وصبحي عبد الحميد» وفؤاد الركابي؛ ورشيد محسن, وفائق السامرائي» ونجم 
السهر وردي» ومن سوريا السادة: إحسان الجابري» وعبد الحميد السراجء وجاسم 
علوان» ورائف المعري: وممدوح کیا وجادو عز الدین؛ وهيثم الایوبيء وفوزي 
شعیب؛ وعبده حکیمء وغيرهم . 

ومن الأردن السادة: عوني عبد الهادي» ونعيم عبد الهادي» وشفيق الرشیداتء 
وعبدالله التل؛ وعلي الحياري» وكثيرون غيرهم. ومجموعة من المغرب العربي منهم 
السادة: صالح بن يوسف» ويوسف الرويسء وإبراهيم طوبال من تونس» وصالح 
بو يصير من ليبيا. ومن عمان غالب بن علي, وسلمان الحارثي: وسلطان لحج علي 
عبد الكريم. ومن اليمن أحمد النغمان:؛ وعبد القوي مكاوي» وعبد الرحمن الأیریاني ء 
وعبد الله الاصتج, وشیخان الحبشي: وقحطان الشعبي. ١‏ 

لقد أوعز المرحوم جمال عبد الناصر بأن يجري تنسيق بين هذه العناصر من 
الوطن العربي؛ وآن يتصلوا مع بلدانهم بقصد التفاهم, والوثام بين حكوماتهم » 
وشعوبهم» والعمل على إقامة حركة عربية واحدة سميت فيما بعد بالحركة 


۲ 


E اندو كولاه ے سی فالی‎ a a a ak 
على توحيد الجهود السياسية والعسكرية» والتعاون الاقتصادي بين البلدان التي‎ 
پک ان مارو کی هذا لمجال رق ارمزلاسید قلاق اسابرامی بع اوا ان‎ 
پترف على دة الجرعة يعد هار مها م هذه الستاممر التوالجدة فى القاهرة ثم‎ 
يفتتح مكتباً خاصاً للعمل في هذا المجال. عقد أول إجتماع تمثلت فيه البلدان المعنية‎ 
الو ضوع تی بوت السيد به اله الماح وأمقية اجام کی ایس ار إلى‎ 
بعد منتصف الليل. وبعد نقاش طويل أصر ممثلى بعض الأحزاب وأجنحتها على‎ 
مشاورة قواعد أحزابهم في مختلف البلدان: وعقد مؤتمرات حزبية هناك لأخذ‎ 
الموافقة على السير في هذا الاتجاه. وكان اكثر المشتركين في هذا الوضوع السادة:‎ 
جورج حبش» وهاني الهندي وجماعتھم من القوميين العرب» وعبد الله الريماوي,‎ 
وفؤاد الركابي وجماعتهم من حزب البعث الذي انقسم الى قسمین, عفلقي برئاسة‎ 
ميشيل عفلق ومعه صلاح البیطار وريماوي برئاسة عبد الله الريماوي» ومعه فؤاد‎ 
الركابي.‎ 

وفي صباح اليوم التالي صدرت قصيدة للشاعر والأديب الأخ سليمان 
الصفواني من الأخوة العراقيين جاء في بيت منها قوله: 

قومي رؤوس كلهم 

أرأيت مزرعة البصل 

انتظرنا وصول آراء الأحزاب والتنظيمات طویلاًء وقد عرفنا أنھم عقدوا 
اجتماعات حزبية في العراق وسوريا بصورة علنية؛ وفي الأردن ربما بصورة 
سرَّية. وكذلك في فروع هذه الاحزاب في البلدان الأخرى. وكانت النتائج تمسك كل 
حزن انه هو القافد الک التو :وات فى كواة الور وا اار2 
العربية الواحدة. وعندها تأكد بيت شعر الأخ الصفواني الذي مر ذكره. ولكن رغم 
هذه المواقفء فقد التقّت مجموعات كبيرة حول أهداف هذه الحركة ومن دون تنظیمء 
أو انتساب كباقي الأحزاب» لكنها أفكار آمن الناس بهاء والتفوا حولها وايدوها إیماناً 
بوجوب التعاون العربي المشار إليه. 


REY 


نبذة عن السيد إحسان الجابري 

السيد إحسان الجابري السياسي السوري الحلبي المعروف» ومن الرعيل 
العرجي الذي يمه اول مخ كادي اة المرب ميا كاسن الج العري عاد 
۸ في باريس. عمل لدى البلاط العثماني في عهد السلطان عبد الحمید, ثم 
سكرتيراً لجلالة الملك فيصل الأول في دمشق. وعاصر الحكم الفرنسي في سوريا 
فیما بعد وخبر معظم سجون سوريا ومعتقلاتها في تلك المرحلة. 

جمعتني به ظروف اللجوء السياسي في حي الدقي بالقاهرة لمدة ثماني سنوات ء 
وهو الأخ الأكبرء والجار العزيز. قضيت و بعض الزملاء من أنحاء الوطن العربي 
أوقاتاً طويلة نستمع إلى معلومات, ومشاهدات وخبرات مرٌ بها السيد إحسان طوال 
الست والتسعين سنة التى عاشها حتى هذا اليوم ۱۹۷۲/۸/۱ مكافحاًء ومناضلاً 
حدم كلما اف ےھ E‏ 

وأسجل هنا بعض القصص التي سمعتها منه على مسمع بعض الأخوة؛ وأخص 
منهم بالذكر كلا من العقيدين جاسم علوان وجادو عزالدين. وكنت اسجلهاآنذاك 

قال السيد إحسان ذات يوم في عام 11 ١بينما‏ كان يقيم في باریس ومعه 
السيد شكيب ارسلان؛ وآخرون من الرقاقء جاءتهم مذكرة من الكتلة الوطنية في 
سوريا تدعو الى ان يلتقوا مع شخص يهودي اسمه ديقد بن غوریون وهو موفد من 
المؤتمر الصهيوني العالمي. وجاء في المذكرة إن هذا الشخص يتكلم بصراحة 
ووضوح اکثر من الزعيم الصهيوني المعروف حاييم وايزمن. 

وطلبت المذكرة معرفة وجهة نظره ‏ وما هي الكيفية والحلول التي سيطرحها 
في موضوع مستقبل اليهود في فلسطين. اجتمع بعض السوريين مع بن غوريون 
في غرفة السيد احسان في الفندق» ودار الحديث التالي: قال بن غوريون يا اخوان 
نحن اليهود نعيش معكم في فلسطين منذ مثات وآلاف السنین, لم ننقطع عنها لا نحن 
ولا انتم وکنا نتناوب الحكم فيها احيانا لنا دولةء واحياناً لكم منذ عهد داوود الى ايام 
الحكم العربي والعثماني فیما بعد. 


رہ 


وکنا نقل او نکشر بحسب الظروف: ولكننا لم ننقطع عن فلسطين اطلاقاء 
واستمر وجودنا فيها اما اقوياء او ضعفاء واما حاکمین او محكومين. ولقد توزع 
الشعي اليهودي خلى اتخاء الماك في هدة مٹاسیات تاريقية :ولكن شعوزنا وایناٹنا: 
وعواطفنا بقيت مرتبطة روحيا وادبيا في فلسطين. حصلنا على وعود الدول التي 
تسرف قن الحوي الان الأول جانشاء الوط الع خی الیھردی فى قلسن 
ونحن لا نزال نعمل للوصول الى هذا الهدف عبر القرون. 

الان نحن قررنا انشاء كيان قومي سياسي في فلسطين يعني دولة يهودية 
تفع يكل ا اه تی فرق ناما مظنا كدعو رسا واتجاقرا 
وغيرهما من الدول بحقوقهاء واستقلالھاء ولا نرضى ابدا بانشاء كيان ديني فقط 
مثل كيان الموارئة في لبنانء بل نريد اقامة دولة مستقلة ذات كيان سیاسی, ٹم قال: 
نحن وانتم من جنس واحدء وکنا ندين بدين واحد ثم ظهرت المسيحية والاسلام 
وبقيت مجموعات على الدين القديم؛ ودانت مجموعات بالرسالتين اللسيحية 
والاسسلامء ونحن نشعر اننا من جنس واحہد: ومن بلد واحد رغم التطورات 
اتاك والكفليات ات را وإذاك» بات کا السارن مک افاي غاب ران 
کل هذه الا بر شاك ام الط 

وأنا قادم لأجد معكم الطريقة التي توصلنا لتشكيلها والتعاون على تطوير 
لتاق ساسا كفن کریت بس اکا سيطة من الأرهن اة هذه الدولة غلبي 
يعني منطقة محدودة بين يافا وحيفا مع بعض العمق في الداخل» وآنا اغرف ان معظم 
هذه الاراضي عربیة؛ ولكن كما تعرفون فلسطين واسعة, وتتسع لاكثر من عشر 
اضعاف السكان الحاليين. وكلها اراض صالحة للإعمار اما المنطقة التي ذكرتها فائنا 
على استعداد لقبول العرب الموجودين فيها مواطنين اسرائیلیین إن ارادوا ذلكء وكل 
0 0 اجا ا 
بالطريقة الاتية: ٠‏ 

ينتخب العرب لجنة حيادية من اي بلد يريدونها وتقدر هذه اللجنة اثمان 
توافت يا لعاف رتو على هواد القن الذي برضي به البائع كدي ولق 
وغل إلى مع ايساق تقد لجف 

١م‎ 


أما الذين يرغبون في الاحتفاظ بأراضيهم؛ وممتلکاتھمء وبقائهم مواطنين في 
الله انت اتا كرحي زاوم ,وكين ق وا اراس المم دا 
هو قیام هذه الدولة على آية مساحةء ولا يهمنا حجمها. بل إن المهم عندثا هى أن يعيش 
شا یرام رفا بين الفاول .نا الخطوة الركينية في اوش ع كين نا قل 
أن نعيش تحت رحمة الدول الأخرى لا شرقية ولاغربية؛ هذا وإن مساحة الأراضي 
الشاسعة بین العراق والحجاز والبحر الأبيض يمكن أن نجعلها جنةء ونوسع الزراعة 
واللسحافة تاها جمد كما لاون ماسقا فى سکنل وه 
الأراقني كن تدرو ولاه لكام قافا TLRS‏ فیا ای كل شين فين 
وإقامة صناعات خفيفة وثقيلة تغطي أسواق آسياء وأفريقيا لتستغني عن أسواق 
أوروبا. الأيدي العاملة متوفرة: وا مواد الخام متوفرةء والعلم نتر ولاك صريحاً 
معكم ]ذا قلت إن متلمرت واغليكم اة وتحن اغلیاء وائٹم فقتراء راخ اعات 
الكفين من يلدان العام بايديكاء لابه مر :كع اوتعم معنا ترق مستزاكي وإعمار هده 
الاد ا نة و انط سيظزة شاف وزرا رکالیاقی الام خن درون 
اء فستوطتات» وین يسشكنها اہناؤنا وأبداؤكم لى قد الساواة: شمن كقدم لقال 
والخبرات» وأنتم تقدمون الأيدي العاملة. وسیتعلم أبناؤكم جميع المهن» ويرتفع 
مستواهم العلمي والفني. آنا لا أقول بأنه ستكون لنا سيطرة على المناطق الخارجة 
عن حدود دولتناء بل أولتك الذين يعملون في مناطقكم من مواطنینا إما أن يحملوا 
هوية مؤقته للبلد الذي يعملون فيه أو يدخلوا دخولاً مؤقتاً بإذون عمل. 

هذا وقد بسط بن غوريون خارطة عليها مخططات تبين حدود الدولة اليهودية 
المقترحة؛ وكذلك الأراضي العربية التي ستقام عليها المشاريع العمرانية والزراعية 
والصناعیةء مبينا عليها أماكن الستوطنات المقترحة؛ واستيعابها من السکان, وأماكن 
العادن الموجودة فيها. وکانت هذه المشاريع تغطي مناطق الشراة في جنوب الأردن, 
ومذاظق ھائری دو اکر د ومو اعم الی سحو فير ایکا ہمت الم 
وها ينتكوطتات تغط اراضى الأغوان».وسهول القرق وغيوها 

أضاف بن غوريون: هذه خطتنا بسطتها لكم, وکما ذكرت سابقاً أنتم 
المستفيدون أكثر مناء فنحن لانكاد نصل إلى خمسة ملايين مستقبلاً في حين أنكم 
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أكثر من خمسين ملیوناً. أصارحكم اکثر نحن قد قررنا إقامة الدولة التی ذكرتهاء 
ويهمنا جدا رضاكم على قيامها. وکما ف فا افر یا اکر ا ورون 
وسنقیمھا مهما كان الأمرء وأرجو أن تفهموا وجهة نظري هذه. 

إتضح من لهجته أنه كاد يقول إننا سنقيم هذه الدولة شكتم أم أبيتم. وعندھا 
انبرى له أحد الحضور من رفاق إحسان, ولست متأكداً هل هو شكيب أرسلان: أو 
عبد الرحمن شهبندر؛ وهو يرتجف غيظاًء وقال لبن غوريونء بالفرنسية: أخرج أيها 
الخنزير القذرء نحن لا نرید بيع أرضء ولا رفع مستوى شعبناء ولا تعمير أرضنا عن 
طريقكم. ضحك بن غوريون: وهم بالخروج» فاستمهلته لأقول له:يا سيد بن 
غوريون نحن استمعنا إلى وجهة نظركء وسننقلھا إلى شعبنا وحکومتناء وآرجو أن 
يكون واضحا لك أنك تتكلم عن إنشاء دولة لكم على أرض فلسطین, ونحن سوريون 
كما تعلم, واذا كان هنالك مجال للمفاوضة: فإن الشعب الفلسطيني هو صاحب 
الأرض» وصاحب القضية:؛ وما عليكم إلا التفاوض معہ وانفض الاجتماع بهذا 
الشكل. 

قال السيد إحسان إنه ورفاقه نظموا محضراً عن هذا الاجتماع وارسلوا نسخاً 
منه إلى حكومات البلدان العربية التي اعتقدوا أنها ستهتم بالوضوع في ذلك الحين. 
يتضح مما تقدم أن منطق بن غوريون کان إلى حد ما يتلاءم مع تلك الظروفء وأن 
مخطط اليهود كان بعيد المدى» وهى فى الحقيقة لا يزال كذلك: وأنه كان مبنياً على 
الطريق السلمیةء ولكن قيام الحرب العالمية الثانیةء وهجرة اليهود من لمانياء وبولنداء 
وغيرها من بلدان شرق أوروباء ومن روسيا آخیراً بمختلف الطرق والأساليب» 
وحشدهم في فلسطين, ثم إعدادهم للعمل الحربي في أثناء الحرب وبعدهاء 
وتسليحهم وتدريبهمء قد بدل البرنامج الذي طرحه بن غوريون إلى المخططات التي 
يجري تنفيذها حالياً. وقي يوم ١571/7/5‏ عندما أعلن جمال عبد الناصر, تخليه 
عن الحکم, واتضح الموقف العسكري العربي على جميع الجبهات» قلت للسيد 
الجابري: ما رأيك الآن قي مخطط بن غوريون الذي سبق أن حدثتنا عنهء والذي 
عرضه عليكم عام 411 ١؟‏ قال: في الحقيقة إنه نقذ وعيده, وإن التخلف العربي الذي 
كان ولا یزال قائماً هو السبب الرئيسي في كل ما حصلء ولكن الحق معنا والمستقبل 
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والافران زالعکم 


خاطرة 

لفآسيةاتحدية عن فة [خسان الجايري لق راد بات ف رها 
O E E‏ 
فراع SEA E‏ عن OLEN‏ بكري سیب A‏ بت 
60+ في ٰبٹئٰئٰ"ٰٰ ۰۹+ 
متاك وع سور اآسود مساق الذعور اه جانا قارف گی تی الها واستافنا 
وسمح لهما بذلك. زارا السلطانء فوجداه يتسلى ببضع أدوات خشبية من طاولاتء 
کا وجا ا ره رفا اف ا مو رو ااا 
للتسلیةء وقال لهما إن أحداً لم يزره خلال الأشهر الأربعة الماضيةء وأنه تألم جداً من 
نکران الجمیل من الكثيرين من الأصدقاءء وممن أحسن اليهم بتوليهم مراكز عظمى 
في مختلف أنحاء السلطنة في حين انهم كانوا يقدسونه, ويعظمونه لدرجة تقرب من 
لعجاو توق ده كتكريا له فى هذا او ع قال سیسات صنيو قال 
لأسلطاق: إن العادة التي جري غليها ظؤال آیام حكمة الثن امقدث ستا شلاخين هاما هي 
ان لا ریقی اعدا سن موخلفي القن لأكش من عام زه اة لامكثهم من القرب 
آل كه اة سیق غلك الاو وا فال اق اق ںام هه 
اسیا اء القاس هته في کل مكان وال يام کم وذلك لان الذی يقضي هذة 
طويلة في القصر يصبح شريكا في الحكم؛ ويتصرف باسم الخليفة على حساب 
Ss‏ رجهو ا شید دواد سوق rE‏ اس اشن 
الو كلل لقص ورهيه في ايكيا كخاطة يكن الا اا کو 
ومكان. 
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أول لقاء لي مع اللوا۔ محمد نجيب. رئيس جمهورية مصر الأول 

في عام ۱۹٦٦‏ وفي اثناء إقامتي في القاهرة كنت اتبادل الزيارات مع السيد 
أحمد حلمي الصبان الضابط المتقاعد من الجيش الأردنيء والذي يقيم في مصر 
الجديدة في بيت استاجره من السيد حسين الشاقعي أحد أعضاء مجلس قيادة 
الثورة؛ وكان قد زوج ابنته إلى مهندس مصري هو ابن شقيق محمد نجيب. تقاعد 
ليله ظحي قبل عام 86 أب و کک على کو ا يه وقح يعر على الس 
تنب هع برقا عقيف توثقت چیکھما غلاق صذافة يسيب الساهرة: كينا قات 
اأقؤوة لسري مام 481 از وفوا متهفه سس لیت ر 
حلمي للعمل في اليمن أيام حكم الامام أحمد حميد الدین مدیراً للأمن العام برتبة 
لواء. وأمضى فيها عدة سنوات. وعندما عاد كان السيد محمد نجيب تحت الإقامة 
الجيوح عن مع بي الذراوى ديه الشموكايدة السدرو د إلى اتال عد 
الناتی وف سام 3 ساو هع بالروع نو متؤله ين سام ااا 
اتی عيبا و ا اود لا نی صاع الوم النالی ترکان يرافقة دا خر رجه اجن 
باط الأمن العام وكان رگزود غلى جيك حلمي: تقايل هفاك ى يتما كات الساغة 
تصل إلى الثامنة إلا ربعا يخرج عائدا إلى بيته على بعد مسافة تستغرق عشر دقائق 
من بيت حلمي» ويقول: خلصت الإجازة؛ ولا بد من التقيد بالتعليمات. وعبثاً يحاول 
الضابط المرافق التأخير لإنهاء بعض الأحاديث لكنه لا يقبل ذلك. 

GE‏ مجاه و كس قلقي AE‏ يه الس 
تماقا تيا و تاها راغا الحربية: و کا الخلافات بين الاپ ومضر على 
اشدفانفی كك الأيام: وكذاك بين مسر وعدة يلدان عربية شانوا انراتا سقير في 
فى ایت هاه 3۷۸ ورانا مف قان اتر کات اعطف مم ساس 
قيادة الثورة على أشياء جوهرية عامةء ولیست شخصية ومنها أن مصر كانت على 
وفاق وصداقة مع أغلب البلدان العربية إن لم يكن كلها أيام الملكيةء وأنه شخصيا كان 
يرغب ہاستمرار تلك العلاقات من دون التدخل في شؤون البلدان الشقيقة, 
وتصنيفها بين رجعية وتقدمية ويسارية ويمينية... الخ. وأما من الناحية المصرية 
فإنه وزملاءه قاموا بالشورة ضد الحكم الملكي الوراثي: وضد المفاسد والإقطاع 
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الفاحش والاستغلالء وبعد أن انتهى الحكم الملكي؛ وآلت السلطة إلى القوات المسلّحة 
المصرية فإنه يعتقد بوجوب استمرار الحكم؛ وعدم السماح بانحرافهء ومراقبة سيره 
إلى أن نطمئن إلى عدم الانتكاس» وضمان تطبيق الدستور والقوانين والأنظمة. وآرى 
أن يتولى الضباط بعض المراكز الوزارية؛ ورئاسة مجلس قيادة الثورة إلى مرحلة 
تالیةء ولكن لا يكون الوزراء كلهم من الضباطء وخاصة الوزارات الفنية التي يصعب 
على الضباط القيام بها. في سبيل المثال فإنه يمكن للضابط المتمرس أن يكون وزیراً 
للداخلیةء أو للمواصلات, أو للأشغال: ولكن ليس مديراً للمالیةء أى للتربية أو للتعليم 
وما يشابه ذلك من الوزارات الفنیةء وهنالك مواطنون من غير الطبقات الإقطاعية 
مثل وزير الخارجية محمد صلاح الدين الذي كان من أنجح وزراء الخارجية: فلماذا 
لا يستفاد من خبراتهم. لقد أصر الأخوة أعضاء مجلس قيادة الثورة على أن يستولوا 
على جمیع الوزارات: وإنني أرجولهم التوفیق: وتحمل المسؤولية الكبرى الملقاة على 
عواتقهم» وأرجو أن لا يتحملوا عداء الدول الكبرى لأننا لسنا في موقف يمكننا من 
ذلك. 

وتتابعت اللقاءات مع السيد محمد نجيب في بيت الصبان» ورہما لم يكن يذهب 
إلا الى أماكن ذويه كي لا يجلب الإزعاج لأحد. وصادف أن كانت مناسبة عائلية في 
بيت حلمي فحضرت ومعي العاثلةء وحضر مصور التقط لنا عدة صور. وحمل 
السيد نجيب ابنتي عايدة وعمرها أربع سنوات» فالتقط لهما المصور صورة. ويعد 
نحو اسبوع قال لی إنه يأسف لعدم حصوله على الصور ما عدا واحدة منھاء وأضاف 
إن المغابرات استواوا عليها من استوديق الصون فاعظاتی تلك الصورة, 


الطريقة التى أقيل بها السيد محمد نجيب من الحكم 
كان السيد حسن التھامی قد أخبر ني عن كيفية إقالة السيد محمد نجیب من 
رئاسة الجمهورية:؛ ففى عام ١ 4 5 ٤‏ كان التھامی سکرتیراً مجلس قيادة الثورة برتبة 
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الجزيرةء وأبلغهم عبد الناصر أن محمد نجيب يعد بياناً سيذيعه على الشعب يبين فيه 
خلافاته مع مجلس قيادة الثورة وأسبابهاء ويقرر الاستغناء عن خدماتهم وإحالتهم 
على التقاعد » وإعادة الحكم الدستوري إلى البلاد. ومن الطبيعي أن مجرد إعلان هذا 
القرار فأن الملكيين والأقطاعيين سيؤيدونه؛ ويشجعون الشعب على تأييده يكل 
الوسائل:الاذاعات» والتظاهرات» والصحافةء وغيرها. وسوف لا يبقى أي وزن 
لاعفنا مهلتن قيادة ا لفو رة فى دين أو متخو لافی القوات المسلحة: ولاقی 
الذؤلة ا الواطفن كارن سس الج هذا الوقن وهم كلمن الستادة: 
جمال عبد الناصرء وزكريا محيى الدینء وعبد اللطيف البغداديء ورشاد مهناء 
وجمال سالم, وخالد محيي الدينء وانور السادات» وبقية الأعضاء. واقترح عليهم 
حسن التهامي» كما قال لي» أن يذهب إلى رئاسة الجمهورية؛ ويحضر معه الرئيس 
محمد نجيب» وما عليهم إلا أن يعدوا الترتيبات التي يرغبون فيها عند حضوره» 
وعندما اد لهم أنه سيحضره حتماً بالطريقة التي يراها مناسبة قرروا إعداد بيان 
استقالته؛ ليذيعه بصونه على الملا ثم يرسل إلى بيته تحت الحراسة المشددة: 
وتفرض عليه الإقامة الجبرية. 

ذهب حسن التهامي إلى قصر القبة في أثناء إعداد أعضاء المجلس خطتهم لحين 
وصول محمد نجيب. دخل حسن التهامي إلى مكتب الرئيس كعادته بصفته سكرتيرا 
للمجلسء ووقف أمامهء وصوّب مسدسه إلى رأسه» فاندهش الرئيس متسائلاً عن 
السبب» وقال : بعرضك لا تطلق النار ماذا تريد؟ فقال له إن مجلس قيادة الثورة 
منعقد في نادي البحرية في الجزيرةء ونا مكلف بأن أحضر مع سيادتك إلى هناك. 
واستطرد قائلاً: هذه سيارتي الجيب امام المكثبء وستخرج معا الآن ء وأنا أسير 
وراءك» ونذهب بسيارتي إلى مكان الاجتماع» وأرجو أن تعلم بأن أية حركةء أواشارة 
للحرس, أو معاكسة في الطريق ستجعلني اطلق الرصاص عليك, وهذا المسدس 
جاهز في جيبي للإطلاق: ويدي على قبضته استعمله في أية لحظة؛ وليكن ما یکون. 
قال: آنا استقيل إذا كنتم تريدون ذلك؛ وتحملوا أنتم المسؤولية. فقال له حسن يمكن 
بحث هذا فى المجلس. وسارا معا إلى السيارة: ثم اتجها إلى مكان الاجتماع؛ وهناك 
طلب عبد الناصر ہاسم ااجتمعین من محمد نجيب أن يوقع على طلب استقالته 
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المكتوبة والجاهزة. وبعد نقاش قصير وقعهاء ثم طلب منه إذاعتها بصوته ففضل 
ذلك. وكان جهاز الإذاعة مستعداً لتسجيلها ھناكء وجرت إذاعتها. 

كانت احدى كتائب الصاعقة قد كلفت بنقل محمد نجيب إلى بيته في حي 
الزن قمع عسوفی سو المروار قد كواب اتا کایسش 
اراس فخ طون اليك دوي ! نسي الأسلذك الشاكة سول وی0 إل متت 
وطلب منه البقاء تحت الإقامة الجبرية إلى الیوم الذي يجدون فيه أنها لم تعد ملزمة. 

تسلم الرئاسة جمال عبد الناصر بصورة مؤقتة إلى أن تجري مراسيم انتخابه 
رسميا من قبل المجلس. قامت التظاهرات في كل أنحاء مصر والسودان بعد اذاعة 
ال سوہ السكومة ا سد اَل ملافا ب تصن ما سكل لولس و 
أجهزة الإذاعة إلى بيت محمد نجیب ليسجلوا له بياناً آخر يقول فيه إنه عدل عن 
الاسيكفانة: ]نه عاد إلى REET LN‏ مل شناد 
الثورة. ولكنه لم يخرج من بيتهء أو یمارس أية سلطة؛ وبقي تحت الإقامه الجبرية. 

وبعد بضعة أيام كلّف باذاعة بيان آخر قال فيه إنه يعتذر عن الاستمرار في 
الحكم لأسباب صحیّةء وأنه يترك المسؤولية بمحض اختياره مجلس قيادة الثورة 
لينتخب خلفاً له. 

قصصت هذه القصّة على السيد محمد نجيب في بيت السيد حلمي الصبان كما 
تي هاي اسي سفن الهاي کی بيع زي قنور اسوه هيه الف العزةء فلم 
ينفهاء ولكنه لم يؤكد أنه خرج من مكتبه تحت تهديد حسن التهامي» وأنه ذهب 
لمشتو“ له الاجشاع مشكل امقيادي: ومن دوق كيدين: فراعو فاكلا إن رغم 
كل ما جرى فإنه لا یکره آحداء وإنه يرجى لعبد الناصر التوفيق في حمل مسؤولیته 
الما وهاه ان ميس اه الصری وزمادة اا كماو اھ اتا 
الحقيقية مع البلدان العربية. 
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نبذة عن السيد عبد الحميد السراح 

بتاريخ ۱۹۲۸/٥/۱۷‏ وهو اليوم الثالث لدخول الجيش الأردنی إلى فلسطين, 
وكانت قيادة لوائنا في مستنبت عسكر شرقي نابلسء ذهبت إلى بيت السيد حافظ 
الحمدالله في قرية عنبتا لحضور اجتماع لرؤساء البلديات ھناكء مع رؤساء اللجان 
القومية في المنطقةء فوجدت عدداً من السوريين جاءوا متطوعين من الجيش السوري 
مع كل من الرئيس أديب الشيشكلي» والملازمين أكرم ديري» وعبد الحميد السراج. 
وخرى التغارف يندنا فتاك: 

عدت فتقابلت مع السید عبد الحميد السراج في دمشق عام ۱۹۰۷ء في أثناء 
حضوري من القاهرة مع وفد القيادة العربية المشتركة: ومعه كل من اللواء عقيف 
البزرة رئيس الأرکانء والمقدمين احمد عبد الكريم» وأمين نقوري, وتحدثنا طويلاً عن 
الضرورة الملحه للتعاون مع الأردن فی جميع المجالات. قالوا إنه كانت لديهم أسلحة 
انجليزية مثل تلك التي تستعمل في الجيش الأردني فأعطوها للأردنء وإن مجموعة 
لواء سوري موجودة في معسكر المفرق بالأردن بقيادة العقيد نور الدين الصباغ, 
وهي من ضمن الجبهة الأردنیةء ومرتبطة مع قيادتهاء وإنهم على استعداد لتعزيزهاء 
وتنسیق التعاون مع الأردن في جبهة واحدة من خلال القيادة المشتركة. كان 
اجتماعی هذا معهم منفرداًء وخارج نطاق وفد القيادة المشتركة. 

«زرت العقيد نور الدين الصباغ في قيادته بمعسكر المفرق في أثناء ذهابي إلى 
عمان في اليوم التالي». ثم قابلت السيد السراج حينما جثت من المانيا إلى سوريا عام 
۹ في أثناء قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسورياء وكان هو رثيساً 
للمجلس التنفيذي «أي رئيس وزراء سوريا» مبدثئیاً قبل محاولة الدمج النهائي بين 
البلدين الذي لم يتم بسبب عملية الانفصال. وقد قابلته مرارأ في بيته؛ وفي مكتبه, 
وکنا نستعرض الأحداث الجارية التى زعزعت القيادة الشتركةء وأدت إلى التفرقة. 
تنظيم الاتحاد مشتملاً على جميع الأحزاب» والتنظيمات العلنية والسريةء ونشط 
نشاطاً ملحوظاً ضد الوحدة. وجاء المشيرعبد الحكيم عامر إلى دمشق نائباً لرئيس 
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الجمهورية لشؤون الأقلیم السوري» وأصدر قوانين وأنظمة تأميم مثل تلك التي 
كانت سارية في مصرء فأصبحت حافزاً للتكتلات والتحركات ضد الوحدة. ذهب عبد 
ال إلى سی فا ومن الجديؤرية ره هال لى سارل ترضی اترك في 
شوريا لعو اللاضصر هدة منت وعشريق ساعة على خت اجى غ هجا له القباين 
الطبقي بين الشعبين السوري والمصري» ووجود جاليات أجنبية كبيرةء وإقطاع 
فاحش» وأمور اخرى عانت منها مصر ولیس لها وجود في سورياء وإن ما هو 
ضروري تطبيقه في مصر لاضرورة لتطبيقه في سوريا. 

ویبدو أن الحملة على السراج, وأجهزة المخابرات التي كان يديرها في سوريا 
كانت قوية: فقن تصرفت هذه الأجهزة تصرفا ترك آثاراً سيثة فى ٹفوس الشعب 
السیری الذي كان بمو وها إلى السراج فت توفي اتنام قامقا فى حصي بخ فك 
الح وقئاقهه اوشاع سوريا ایام الوح عرفت آن اتکی رن اعمال اتشابرات 
لم يكن السراج يعلم بحقیقتھاء وقد علم بها فيما بعد, ولذلك لم تكن علاقته مع رجال 
الغا يداف الذنن تسا إلى کشر رمه تقضال لات مستار 

تقل السراج إلى مصر نائبا للرئيس كما ذكرت» واستقر المشير في دمشق 
موق علی ديع شب الشارالبيا: ر ایرد اه الشووية من تجار 
وامتخاب آبلاك وران ظلوا يلا قوق عة اتيد إلى مس العتل على إلغاء انين 
الكانيي ارام إلثى کا مم ماقمب اتور لات رضم من کین 
ذلك قدّم استقالته؛ وعاد إلى دمشق. وبعد بضعة أيام من عودته جرت عملية 
الانتسال كما سافنا 

6اطب ا سج وت لوزنو اليه على وان ع ااال 
رلک بعد نفية الحملية: وتراحیل القشیں واعشداء وذارة الوحدة جزى اعتقال عبد 
الحميد في سجن المزة. كان مسؤول حرس السجن النقيب منصور الرواشدة من 
قرية طفس في محافظة حوران. ووالدتي من هذه العائلة, ونحن على علاقة مستمرة 
معهم. وبعد الانفصال مباشرة حضر كل من والد منصور السيد أحمد اليوس» 
وشقيقه محسن ليأخذني والعائلة لنقيم عندهم: فأبلغتهما بأنني أتأهب للسفر إلى 
القاهرة: وأن الموافقه وإجراءات السفر قد تمت» ولكنني أريد منهما العمل على أن 
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يقوم منصور بإخراج السيد عبد الحميد السراج من السجن, وأن يهربا معا الى 
مصر. 

وقلت لهما: إنني سأبحث هذا الوضوع مع السلطات المصرية لإجراء الترتيبات 
اللازمة في لبنانء وسأعلم منصور بالنتائج. خلعا لباس رأسيهما الحطة والعقال, 
رضریا بھعاالارض علامة على النخؤة العربية الشعبية المعروفة قاظين؛ابشر والله 
لنجعل منصوراً ينفذ طلبك هذا مهما كلف من تضحيات إلا إذا حال القضاء والقدر 
دون ذلك. ذهبت إلى القاهرةء وشاورت الأخ أكرم ديري الوزير أيام الوحدةء والذي 
أصبح لاجئا سياسيا هناك» حول رأيه في الموضوع؛ فأعجب بەء وشجعني على 
تنفيذه. ثم قابلت المشير عبد الحكيم عامر, وعرضت عليه الفكرة, ففوجئ بها وبدا 
لي أنه يعتقد بصعوبة تحقيقهاء ولكنه عندما عرف التفصيلات رحب بها ترحيباً 
شدیدا. ثم قلت له :إن هنالك احتمالاً أن يقتل منصورء أو يعتقل في أثناء تنفيذ 
العملية: فكيف سٹعیش غاظته واولادة؟ قال: يعيشون كما يعيش اولادی: ولا فرق 
بينهم. كما إنني على استعداد لوضع مليوني جنيه باسمه في أحد بنوك بيروت. قلت 
له: إن المادة ليست هي الھدف والعمل الشريف لا يحتاج إلى ثمن, ويكفي ضمانك 
استفيل معيشتهم إذا اوجبت الظرؤف ذلك. ۱ 

كتبت إلى منصور رسالة باليد بواسطة أحد الزملاء في دمشقء فتسلمها 
زفزش فیلکت ااك على السرام الٹی أن استعرابه في البعاية ليذه الفكنة 
التي لم تخطر على باله, ولم يطمئن في البداية؛ لكنه اقتنع بهاء وقال لمنصور: دعنا 
ننتظر بعض الوقت لعل أشياء داخلية تطراًء إذ إن للوحدة جذوراً؛ ولها مؤيدين؛ ولعل 
حركة مضادّة تعيدها . ولكن الأمور تطورت بسرعة وتكرّس الانفصال. 

وفى الليلة المناسبة للخروج من السجن, وبعد عمل الترتيبات اللازمة للتوجه 
إلى القاهره عبر لبثان» البس منصور عبد الحميد الملابس العسكرية برتبة رقيب ؛ 
وأخرجه من غرفته لیلاًء وأجلسه في السيارة إلى جانبهء وغادرا سجن المزة على 
مرأى الحرس» وسار أمامهما زميلان تعاونا معهماء وهما اللذان كانت مراسلاتي مع 
منصور تتم بواسطتهماء وذلك تحوطاً لحدوث مقابلة مع احدى الدوریات: أو حدوث 
عطل بالسيارة؛ حيث توجد واسطة بدیلة: وقد أوصلاهما إلى حدود لبنان فآكملا 
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المشوان ]إلى قرية الخقارة بلك السحيد كمال جتلاظ الذي کان يتتظن ومو هما عرقي 
مسبق» حيث جرى إرسال مدمرة مصریةء واتخاذ الإجراءات لنقل السراج ومنصور 
من المختارة إلى المدمرة على الشاطىء اللبناني. وقد نجحت العملية ووصلا إلى 
مصر. 

بدأت القضية؛ ببساطةء بيني وبين نفسي من دون إتصال مع السراج نفسه أى 
فوقع منه باتني ساقوم بهذه «القزعة,لقد كان ذافتعي هو شغوري پان السراج 
وزملاءه السائرين على أهداف الوحدة, هم مؤسسو نواتها بين سوريا ومصر برغم 
جميع الصعوبات» ومن ثم لا يجوز أن يبقى هذا الرمز الوحدوي رهين سجن المزّة, 
ولم تكن لقيادة مصر في تلك المرحلة إمكانية التحرك لإنقاذه. 

بات ال بمساطة ةة العو اسيا ال مان لها وال ون 
و کک ا ا کسی الشين عبد الكم فاو ا 
مصر باتخاذ الترتيبات النهائية في لبنان. 

ومهما حاول بعضهم إظهار دورهم في هذا الموضوع؛ سواء في سوريا أو 
مصرء فان الحقيقة هي ماذكرته في هذا الإيجازء ولا حقيقة سواها اطلاقاً. 

عندما وصل السراج ومنصور الى القاهرة احتفلنا بهما في بيتي بضاحية 
المهندسين مع مجموعة الاصدقاء الأردنيين والسوريين الذين لا یزالون: من دون 
استثناء احد» يجهلون مجريات هذه العملية إلى الآن. 


ET 


الفصل السابع 
العودة من مصر إلى الأردن 


عدت إلى الأردن عام ۹٦۱۹ء‏ وعينت في الأمن العام برتبة عمیدء ونسبت مدیراً 
لوطل الداقاء في ساط على ساس إ كينا ا مو فك شس ارت رفيش وراه 
السيد عبد المنعم الرفاعي» بناءٗ على راي جلالة اللك, وذلك لمعرفتي بقيادات الفدائیین 
الاڈ ايو ارهق عو هد قم 9 م ف م ساط والاعوا و ميدق لاون 
معهم في حفظ الامن الذي كانت تشوبه مشاكل لها أسباب وجذور سآتي على ذكر 
شيع متها وذلك سبي سوہ التقاهم و لمكن الغا نة من إزادة الطرفين: 
زی کیا وهو اا و قارو مي الاقاب القن رما سح ايديم اها 
وأهدافها. 

كانت قواعد الفدائيين الأمامية منتشرة في أنحاء المحافظة, في الأودية والجبال 
والأغوارء ويقومون بالعمليات المختلفة في الأراضي ال محتلة -من فلسطين- ويرد 
الو على نه الام ا و وا على شواعه القدافوة رعلی اللواطسن 
وممتلكاتهم في المنطقة. 

ون الماع فى اة الفرفةالوجودة فی الحافظة ناس اللواء تاس بن 
مقاب سرت اا وا ا ایی سدق الاق نکی ش مر عات كت 
20 ف ف ب واد اي 
O O U EE N O‏ 
الأمنية؛ ودور القوات المسلّحة فيها. وقد أمر الجميع بتنفیذ التوجيهات والأعمال التي 
اها متهم اقكاب الا فى المتطقة: ويحياية حى تھا رصان پش القادة يقدم 
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المساعدات للفدائیین بحسب مواقع وحداتهم من الخطوط الأمامية بعدة وسائل, 
يحمون انسحابهم أحياناًء ويرفدون دورياتهم بحملة أجهزة اللاسلكي» ومعهم 
الرموز اللازمة لطلب مساندتهم بالمدفعيةء وغيرها في المواقف الحرجة...الخ وقد 
جعل هذا التنسیق قائماً مع مجموعات الفدائیین في منطقة السلط بكل صداقة وتعاون 
بعكس ما كان يجري في جهات أخرى. كان اليهود يردون على القصف المدفعي 
بقصف مماثل» أو بغارات جوية؛ لكنهم نادراً ما يصيبون اماكن مهمة عدا الأهداف 
التي تكون ظاهرة للعیان, وذلك لأن بعض الفدائيين کان يتفاخر بالظهور أمام 
الواطنین إما جهلاً. أو لأسباب أخرى. 

كان الأخوة السوريون في تلك المرحلة يعتقدون أن بامكانهم مساعدة الفدائيين 
بشكل واضح وعملي» وأكثر فعالية. وكانت مرحلة تفاهم وتعاون بين البلدين في هذا 
المجال» أو إنها مرحلة تسابق, وإظهار من يقدم مساعدة أقوی؛ فقد أرسلوا كتيبة 
مدفعية ميدان متوسطة المدى من عيار ١ ٠٠١‏ ميلمترآء وضعوها في مرتفعات قريتي 
عيرا وبرقا وهما تقعان في مرتفعات غربي السلطء ومشرفتان على منطقة مدينة 
أريحا المحتلة من قبل الیھود, وحفروا لها مواقع هناك. وقد زرتهم مرحباً بهمء 
ولأقدم أية مساعدة ممكنة, وأشرت عليهم بحفر مواقع بديلة للمدافع؛ وفي أماكن 
مستورة: وأن يقسموا الكتيبة إلى مجموعات صغيرة 4-١‏ مدافع في كل موقع 
مستقل» وأن يكون لكل مجموعة أكثر من مكان احتياطي» وأن عليهم إذا أرادوا إطلاق 
النار من قبل أية مجموعة فیجب أن تكون السیارات جاهزة وراء المدافع» وبمجرد أن 
تطلق أية مجموعة الناريجري سحبها فورا إلى المواقع البدیلةء وذلك لأن اليهود لديهم 
طائرات موضوعة تحت الإنذار» وأنها ستصل في وقت قصيرء وأن مواقع المدافع 
سيجري تسجيلها ورصد مواقعها. ولكن لم يعجبهم مثل هذا التوجيه من ضابط 
يرتدي ملابس الشرطة: ولذلك لم يجهزوا مواقع بديلة للمدافع؛ ولم یقسموا الكتيبة 
إلى بطاریات: أو مجموعات كما يتطلب الموقف» وطبيعة الأرضء ورہما أرادوا بعد 
يومين من وجودھم أن يُسمعوا أصوات مدافعهم للمواطنين, والقدائيين, إذ إننا سمعنا 
أصوات مدافع الكتيبة تنطلق ليلاً برماية كثيفة باتجاه منطقة أريحاء وكأنهم 
يساندون هجوماً مركزاً. ولم تكن في تلك المنطقة أهداف توجب هذه الرماية بحسب 
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معرفتنا ومعلوماتناء وجميع سكانها من العربء ولا يقيم فيها يهودي واحد» ولكن 
دوريات يهودية كانت تجوب المنطقة بين أريحاء ووادي الباذان شمالاً : أدركت أن 
المدافع ستكشف نفسھاء وتعلن عن مواقعها. وبالطبع فأن اليهود سيجلون مواقعها 
كما هو معروف. آخذت سیارتي, وذهبت اليهم مسرعاً لتوجيههم بأن يبعدوا مواقع 
المدافع إلى آي مکان, وكيفما کان ولا يبقوها في مواقعهاء ولكن قبل وصولي بدقائق 
كانت الطائرات اليهودية قد سبقتني, وضربت الموقع؛ وأصابت جميع المدافع, 
وعطلتهاء ودمرت معظمها تدميراً كاملا بإصابات مباشرة: ولم يبق منها ما يصلح 
لقال :ركان الجذو د قو تخاو اترام فور امت اؤيؤ الطائناك وكهرا 
بانفسهم» ولم يصب منهم أحد. وكانت معهم بطارية مقاومة طائرات من النوع الذي 
يعمل على أجهزة اوتوماتیکیةء ويجري توجيه مدافع البطارية بهذه الطريقة إلى 
الطاكرة ا تما جة غيرفت آق الينينود كانوا يرسلوج طاكرة واهذة اناه محموعة 
الطائرات المغيرة؛ وكانت تأتي من الجنوب غلى ارتفاع منخفض, وبأقصى سرعة, 
وحينما تمر بشكل خاطف وتجتاز الموقع شمالاً تتجه مدافع البطارية إليها 
اوتوماتيكياًء وفي نفس اللحظات تکون مجموعات طائرات قتالية قادمة من الجنوب 
في حين تكون مدافع البطارية متجهة إلى الطائرة الأولى شمالاً. فتضر بها من 
الخلف, وقد تم تدمير هذه البطارية كاملة بهذه الطريقة, وأنا أراقب هذه العملية من 
مسافة قريبة جداًء وكأنني انظر إلى فيلم سينمائي. 


التعامل مع الفدائيين فی محافظة السلط 

تعرفت في هذه المرحلة على عدد كبير من الفدائیین: وكنت على معرفة سابقة 
ببعضهم., أو ارتبط بعلاقه قرابة معهم إما في سورياء أو الأردن: أى فلسطين أيام 
الأنتداب البريطاني وما بعده؛ وقبل تشكيل النظمات, وعلى أساس هذه العلاقات فقد 
كان في منطقة السلط وضع خاص يختلف عن جميع محافظات المملكة من النواحي 
الأمقية,وكانت تنخة الإحراءات الآمتية والقاذركية جانا ران القعاون بيقن ریت 
قاد الكفاح المسلّح السید سمين الخطيب على أحسن وجه. كنت قد عرفته في دمشق 
بعد أن سرح من الجیش السوري برتبة رئيس» وهو من خيرة الشباب المخلصين 
لأمتهم وقضيتهم. 


۹ 


في تلك المرحلة تشعبت الخلافات: وتبادل التهم في البلاد بين منتسبي الجيش, 
العاف رتس 33 الخلافات سورع کروی ری اریت عرسي ديا 
قال فيه:إننا سنجعل من الرمح العربي الموجه إلى صدورنا يتوجه إلى العرب 
أنفسهم» ولم يدرك الكثيرون مغزى تصريحه هذا إلا بعد فوات الأوان «أنا اعرف 
الكثير عن موسى ديان» والأدوار التي قام بهاء وقد ذكرت الكثير من أدواره في مطلع 
هذه المذكرأت». 

عن الوا بين السلطة وا ونين ادان دز مار ت قم خلافات 
وصدامات ومشاكل» وتجري تسوية بعضهاء وتزداد الأحقادء ويجري تبادل التهم 
من يوم الى آخرء وذلك لأن عملاء اليهود غير المباشرين؛ والمضللين تغلغلوا في كل 
مجال: وصارت ترتکب الجرائم ضد الابرياء من بين صوف الشعب والقوات 
المسلّحة؛ ويرد هؤلاء على الاعتداء إلى أن اصبح كل فريق يعمل على التخلص من 
الآخر؛ وصارت الاشتباكات الدموية تقع كل يوم» وعمت الفوضی, واستفحل 
الاخلال بالأمن. وخاصة في العاصمة عمان: وكأن عقول الناس قد توقفت عن 
التفکیر, وأن عيونهم صارت لا ترى ولا تعرف من هو الجندي؛ ومن هو الفدائي, 
وتناسوا أن الجندي هو إما شقيق الفدائي ٠‏ أو قريب له أو صديقء وأن الفدائي يرتبط 
بس الا لد عانم فة ای اة انط ك الس اوت الحصييرة الما 
والقبلية العربية الى الظھور. وهذا هو الرمح الذي أشار اليه موسی دیان. 

كانت السلط مكانا يحاسب فيه الفدائيون على أخطائهم أسوة بباقي المواطنين, 
وكان رجال الكفاح المسلّح التابعون لمنظمة التحرير الفلسطینیةء يحضر ون المخالفين 
من الفدائیین إلى مديرية الشرطة لتسوية مخالفاتهم مع المواطنين بسبب تبادل الثقهء 
والعمل على توجيه كل الجهود للعدو المشترك» والتعاون الجاد المخلص فی هذا 
المجال. وربما كانت معرفتي الشخصية السابقة لها تأثير طيب؛ وخصوصا أن 
الكثيرين من الفدائیین کانوا قد أوقفوا دراساتهم العلمیةء والتحقوا في العمل الفداثي. 

كنت على معرفة سابقة مع الكثيرين منھم, أو مع ذويهم في اثناء عملي في 
نابلس حينما كنت أعطي المحاضرات والاشارات لطلاب المدارس . كنت عند محاولة 
قيام التظاهرات والاضطرابات أحضهم على اتباع النظام؛ وعدم اللجوء إلى 
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الغفوغائیةء والعمل بوعي وإدراك لتفھم القضیة الفلسطینیة عندما يصيرون رجالاًء 
وإن القضية كبيرة جدا سيعملون من أجلها هم وابناؤھم, وربما احفادهم» ولیس 
دور الصليبية غائباً عن الأذهان وعن التاريخ. 

وجدت الكثيرين من الطلاب قد انخرطوا في العمل الفدائي» وصرت اتدارس 
معهم واقع شعبناء وكانوا يؤمنون بأن أيدياً خفية تلعب ادواراً توجه الأمور توجيها 
خاطئًاء وغالبا بسبب الجهل والتخلف. لهذه الأسباب كانت محافظة السلط هادكة 
تتعاون فيها السلطة مع الفدائیین على معالجة الأخطاء وحل المشاكل اليومية. 


قام بعض الوحدات العسكرية بتحركات عشوائية بتوجيه من بعض قادتهاء 
ومن دون علم قياداتهم العلیاء بالتوجه إلى عمان لضرب الفدائيين الذين يعبثون 
بالأمن على أثر مقتل بعض منتسبي القوات المسلّحة والأمن, لا لذنب اقترفوهء ولكن 
بقصد إيقاع الفتنة. وكان يجري ايقاف هذه الوحدات: واعادتها إلى قواعدها 
بتدخلات رسمية من أعلى المستويات على آمل تسوية الأمور إداریا. وكانت تسنح لي 
الفرص للتحدث مع الضباط في هذه المناسبات على اساس إن معظم كبار الضباط 
رفاق سلاح بالنسبة لي؛ ویوجد احترام متبادلء وكنت اشير إلى الدسائس المعادية 
التي تحاول أن تشغلنا ببعضنا في الوقت الذي یشید فيه اليهود الستعمرات ویثبتون 
أقدامهم على أرض فلسطین: وأقول لهم ' إذا كانت القوات النظامية التي هي درع 
الوطن تريد أن تقابل الفوضى ہمثلھاء وتتعامل مع مجموعات غير نظامیةء وبعضها 
مضلل بالقوة والعنف بدلاً من التوجيه والإرشاد والتوعیةء فأن الخسائر أولاً وأخيراً 
عربية وليست يهودية. 

قابلت بعض قادة المنظمات الذين سبقت لي معرفتهم وصداقتهم في دمشق 
والقاهرة؛ وحتى قبل تشكيل المنظمات» وقد عرفت منهم شخصيا أن هثالك أناساً 
انخرطوا في العمل الفدائي في بعض المنظمات بصورة ارتجالية؛ ومن بلدان مختلقة, 
وحتی دون التأكد من هوياتهم وسلوكهم, وهم لا يتقيدون بتعليمات قياداتهم, 
ويتصرفون حسب أهوائهم» وقال لي أحد كبار القادة إنه لا يقبل في منظمته إلا من 
يقدمون مضابط مصدقة من هيثة اختيارية بلدانهم تبين هوية كل منهم وحسن 
ملا 
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لمست من السلطات العليا الرغبة في مغادرة الفدائيين مدينة عمان والمدن الأخرى 
إلى مواقع أمامية مواجهة لفلسطین, وخالية من السكان لتجنب الاحتكاك نهائياً مع 
السلطة والمواطنين» والتفرغ الكامل للعمل الذي وجدوا من أجلەء وعرضت هذه الفكرة 
على بعض قادة الفدائیین, فقالوا إنهم على استعداد لذلك إذا توفر حسن النية بين 
الجمیعء وبعد إعطائهم فترة مناسبة لتجهيز مواقع أمامية: هذا وقد عبر بعضهم عن 
رأيه فى الأوضاع القائمة على أساس تعدد المنظمات» وعدم انضباطية بعض افرادهاء 
LENSES Sa‏ ضال گار سا ا الى انار ضہ رات 
یخشی من وقوع الصدام. 


مثال علی بعض الوقائع 

في أحد الأيام أحضر لي قائد حرس جسرد اميا شاباً عمرة اة وة 
تمل وذوعطةة من سشکاق متطفة را اللہ هال اهتايط بإ هذا تاب لا بحا تجوات 
سفر ولا هويةء وإن الرجل وزو جته إدعيا أنه ابنهماء وحينما أخذ الشاب جانباً وسأله 
عن أسماء عمته وخالته وجدہ وجدته... الخء ودون هذه الأسماءء وعاد وقابل الرجل 
والمرأة مستوضحاء وجد الحقيقة وارتبك الجميع واعترفوا ہما يأتي : قال الرجل إن 
ضابط الأمن الأسرائيلي سلّمهما هذا الشاب» وطلب منهما أخذه إلى الأردن كابن 
لهماء وانهما لن یعودا إلى فلسطين بعد اليوم إن لم يفعلا ذلك واعطاهما مبلغ اثنين 
وثلافين دينارا آردٹیا ليغطؤها إلى ضابط صف حرس الجسر الأردني فور مقابلته: 
وعلى اقزر اذ كهدية فاظن ان اشاب نومار وقد سی هووک في البیمہ زتلا 
اقا کی الوائع اورقا اساگ امز ف الشاب بات غزبی سن مواليد سینا انه فد 
أتم تدريبه على عدة اسلحة مع افراد آخرين من الشباب العرب من قبل مدربين پھود؛ 
ثم تقرر إرساله إلى عمان بهذه الطريقة ليلتحق بأية منظمة فلسطينية تقبله. وإنه 
سيستلم خمسین ديناراً شهريا من شخص بعمان أعطوه إسمه وعنوانه» وانه 
اة اكه مق هذا اهن 
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أرسلت الطرفين مع التحقيقات اللازمة إلى مديرية الأمن العام, وبطبيعة الحال 
فان هذا الشاب وآمثاله ربما كانوا مقتنعين ومهيئين لإثارة الفتنة لاعتقادهم أنهم 
یقومون بعمل وطني یخدم القضية. هذا نموذج من تدخل اليهود في فتنة عام ٠‏ 0۹9۷ 
بين الشعب الواحد لحرقه عن اهدافه الحقيقية ضدهم, ولا يتسع المجال لذكر حوادث 
مماثلةء ولا بد آن قسماً آخر من المواطنين قد جرى تضليلهم وآخرين فشلت محاولات 
تضليلهم بطريقة أو اخرى لتوسيع شق الخلاف الذي قد يصل الى انعدام وتفريغ 
الجهود المهيأة ضد اليهود في هذه المرحلة والمراحل اللاحقة؛ وقد قصدت فى هذه 
ا التو سك لاسرا الشفية و ا وار على اداو 
والخلص بأمانة وشرف. 


تشگیل الحكومة العسكرية عام ۱۹۷۰ 

في يوم ۸/۲۸/ ۱۹۷١‏ أثناء وجودي مديراً لشرطة السلط استدعيت لقابلة 
جلالة الملك حسین في قصر الحمرء وهناك عرفت ان حكومة عسكرية ستشكل بدل 
الحكومة المدنية اقا على اشاس إن طن لحر مسجم يقالتاه م ات 
الفدائية لايجاد الوضع الملائم لإعادة الأمن والنظامء وتوجيه العمل الفدائي إلى 
سار ساس کی ل مق امياد وو ممم اناس مس تھة و قاط 
افك ن ك و ا ,العاف مرف بن مات نبي رار 
جمال عبد الناصر ورئيس منظمة التحرير ياسر عرفات تقضي بخروج الفدائيين من 
عمان والمدن الأخرىء وإقامتهم في الأماكن الأمامية المواجهة لفلسطين وإقامة 
التحصينات اللازمة لهذه الغاية. 

قال جلالته إنه يريد تشكيل حكومة عسكرية منا لتطبيق هذه الاتفاقية بتفاهم 
وتعاون مع المنظمات كعسكريين نقدر خطورة الموقف تجاه اسرائیل وذلك في حال 
موافقتناء فوافقنا جميعا على هذا التكليف وقدم رئيس الحكومة السابقة السيد عبد 
النعم الرفاعي استقالة حكومته ووافق جلالته عليها. عينت وزيراً للداخلية والأوقاف 
والمقدسات الأسلامية؛ واقسمنا اليمين الدستوريةء واجتمعت الوزارة برئاسة 
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الرئیس العميد محمد داوود نتداول الموقف: وجری تعيين المشير حابس المجالي الذي 
كان قد استدعي معنا لغاية تعيينه حاكماً عسكريا عاماًء وليتولى مسؤولية حفظ 
الام قران راتس لاا قي ماف متاخرة ين الال على اا آن يق 
أو تلجكماع للووار» كن اة الفامكة سكناه فى چیک ووارة الفاغ لمك 
الشروع: بالاتصال بالمتظمات القدافية وتنظيم السيرفي تطبيق الاتقاقية المشاراليها. 
ذه اليك فى علي الشوطة ولخ ققدت السا اس من 
لی سراف و ا وكيوا اک قن كل متكا باطراف هومن 
الشمال والجنوب فنهضت مسرعا . ارتدي ملابسي وإذا بنيران اسلحة خفيفة 
رشاشة تظلق من غمارات مقاب ل كلية الشرطة من الجنوب.والشرق على ينآية الكلية 
رک کم مر كحك ا راہ عاك القراق تسد كن ميض وة ات 
ومذ يرج اكيس الا لی الشنرطة رای کان يحظها ال اون ديف الى كيت 
وزارة الدفاع تحت وابل من النیرانء وبعد تردد سائق السيارة عن السير في 
مواجهة النیران التي لاشك إنها قد تطلق على السيارة في أية لحظة لکننا توارينا 
ر عا لسکر الین الپراڈ فا لديرية الامو ماله افيه 
شاف عاك اس سم كيل العاف السغری اي قشاع رمم كول 
مسلحين جدد من الفدائیین اليهاء وأن وحدات عسكرية دخلت لبعض احیاء العاصمة؛ 
وقويلت يمقاومة عنيفة من وحدات الفدائيين والصدامات تدور بین الطرفين في عدة 
أحياء. كانت احدى وحدات الامن متمركزة فى جبل القلعة وهى مطوقة من قبل 
الا رقي مكل اها رفس نفدم مٹرام وعوو او امون الها ااك 
طريقها الى القلعة لفك الطوق ونشبت معركةبينها وبين الفدائيين في منطقة دوار 
قراس و اشا لودع فة کا تبه شبات آخری فى هنة انائنع یح 
الوزذارة ھی را هذا الواح وكقر نان اذهب کر زیر داخلية واقابل جلالة الاك واطلع على 
الصورة فلي اسان اق التعایبات کی قال الماع النسکری انه اعطاها جاه 
توق ا تی العلرع وها اناك بابر ادر شو البلعة ی عد 
اليها بينما يجري التقاوض بين الحكومة والفذائييج المباشرة يتطبيق اتقافية القاخرة 
ال مبق ذكتوهاء وياغتعادي انه كان يجب أن لا تة اى اجر اك الليلة یا كت او 
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قبل ان تجد الوزارة طريقة للسیر بتطبيق الاتفاقية بعيدا عن التسرع والغوغائية التى 
أوجبت الاشتباكات السلحة: 

ذهبت الى القصر الملكي في الحمر وبينت لجلالته الصورة والمخاطر التى 
يتعرض لها المواطنون القابعون في بيوتهم اضافة الى الطرفين المسلحين المتصارعين 
وکل المعلومات التي وصلت الينا فسأعطى اوامره المشددة هاتفيا لركيس الاركان 
لخروج جميع القطعات العسكرية من العاصمة. 

ذهبت الى رئاسة الأركان وقد صدر الامرباخلاء العاصمة من جميع القطعات 
العسكرية وعدت وأبلغت الوزارة بذلك ولكن الذي حصل فی جيل الحسين ومنطقة 
دوار فراس أنه بمجرد تراجع الوحدات التدريجي إلى الخلف تعقبهم الفدائيون 
بالنیران والشتائم كقولهم أن القوات العميلة قد انهزمت الخء وعاد الإشتباك بشكل 
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کنا في الوزارة نتابع الحوادث لمدة ساعتين تقریباً ولم يتحسن أي شىء فی 
الوك عك وشديحت مجريات اترك هاا ال ويظييعة الحال عافد 
التفصیلات تصله من القيادة؛ فتاثر تأثراً شديداء واظهر تأله بصورة عنیفةء واعطى 
أمراً حازماً بلزوم الخروج من عمان وعدم بقاء أي جندي فيها مهما كلف الأمر, 
عدت واخذت مدرعة من القيادة ذهبت بها إلى دوار فراس ثم دوار اللويبدة والدوار 
الثاني في جبل عمان لأراقب تنفيذ هذا الأمر شخصياً ووجدت أن فك الإشتباك لم يعد 
ممكناً وخصوصالأن الأوامر لفك الاشتباك تصدر إلى جانب واحدء وكان صدي 
تلقي الأوامر بالإنسحاب سیٹا. 

تعرضت للنيران ست مرات ولكن درع المدرعة كان يتلقاهاء هذا وإنني لست 
بصدد شرح التفصيلات بهذه العجالة. 

بقيت المناوشات والاشتباكات قائمة بضعة أيام رغم التشدد يعدم توسيع 
تطاقباوازسال الوسطاءهق الكواطتي الى أن ويضتل وقد مالاع الهرينة اة 
السيد الباهي الأدغم رئيس وزراء تونسء وأمكن التوصل الى هدنة والعودة 
للمباحثات الأساسية: ذهبت الى السفارة المصرية في الأيام الأولى للإشتباكات 
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لأتفقد أحوال الأخ عثمان نوري سفير مصر وزميلي السابق ملحقاً عسكرياً في 
المانيا الذي سبق ذكره» وكانت النیران تطلق على غير هدى في ذلك الحي بجبل عمان, 
ودخلت مكتبه فوجدته جالسا على الأرض يفترش بطانیة وبجانبه السيد جعفر 
اوري ركينى جمهوزية السودان آلف كان ييار اى ةن کان يذو الشفانة 
بذلك الیومء وذلك ليكونا دون مستوى ارتفاع النوافذ التي تحطّم زجاجها من 
الرصاصء وقال لي أن نحى عشرين عائلة من الحي قد لجأوا إلى السفارة ولا يوجد 
عنذۂ طعام ولا ماء لإطعامهم وإن هتالك أظفالاً في سن الرضاعة بحاجة ماسّة 
للحلیب, ذهبت إلى مديرية تموين الجيش وأمكن تأمين ما يواجه به هذه المشكلة . 
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دعابة 

كان رئيس الوزراء السيد محمد داوود ينام مع باقي الوزراء في جناح القيادة 
العامة الذي تشغله الوزارة: وکنت اذهب للنوم فی كلية الشرطة كلما سشحث فرصة 
لالكء ومن طریف ما حصل إثني سمعت من إذاعة خارجية في صباح احد الأيام ابنته 
المقيمة في الكويت تتكلم موجهة كلمة إلى أبيها تعنفه قائلةء ما عهدتك يا أبي خائناً 
لقضیتك, ولا متآمرا على شعبك» إلى غير ذلك من تلك العبارات : بطبيعة الحال هي لا 
تعرف مسار الأمور والقصد من تشكيل الوزارة العسکریة والتشويشات التي لم 
تكن من مخطط الوزارة ولا يعلمها. وحضرت للقيادة الساعة السادسة صباح]ً 
ووجدت محمد نائما فايقظته قاصداً مداعبته «السيد محمد كان برتبة ملازم أول 
حينما كنت أقود مجموغة اللواء الهاشمي برتبة عقید, وبعد غیبٹي الطويلة في الانیا, 
ومصر وعودتي للعمل في الأمن العام وجدت إننا متساوون في الرتبة». قلت له هل 
لك ابنه في الكويت؟ فامتعظ جد ظاناً أنه أصابها مكروه وهو يسمع الأخبار المزعجة 
في كل دقیقةء وأعصابه مرھقةء وبدا لي آنه متعلق, فقلت له مطمثتاً لا تخف أنها بخیں 
وها هة وشو ار شاك إل اما عق الأذاعة فاطة کت ا وكا اش اها 
فوجئت بأن الرجل انفجر بالبكاء قاثلاً انني فعلاً خائن ولا استحق الحياة؛ وبصعوبة 
افق كيل اق كلالح على الشوفة: a‏ الجالة وضك قن هيرة و ا 
لانٹی قدت الذعابة فقا وكسول لوقف إلى مناساة بالخسية الى ركس يزرا 
واعتقد ان هذا الموقف هو الذي جعله يبقى في مصر لاجئا سياسياً كما سيأتي ذكره. 
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وصول وفد من الجامعة العربية إلى عمان للإطلاع على الموقف 

وصل السيد الباهي الأدغم رئيس وزراء تونس ومعه وفد من الجامعة العربية 
بقصد إيجاد حل للمشكلةء والعمل على تطبيق اتفاقية القاهرة مدار البحثء أو إيجاد 
صيغة جديدة للحل بحسب الوضع القائم» وصار تنسيب مندوبين عن الطرفين 
«الذين نسوا أو أنسوا أنهم طرف واحد وأن الطرف الثاني قابع غربی نهر الآردن 
ايك رھ اکر یہ الذماب إلى القامرة ارخا داك على سکری الات 
العربية» والبلدان العربية المهتمة بالموضوع بدعوة من الرئيس عبد الناصرء وعين 
السيد محمد داوود رئيساً للوفد الأردني, والحقيقة أنه كان بودي الذهاب بدلاً عنه 
لکننی لم اتقدم بهذا الطلب؛ وتركت للمسؤولين أن يقدروا معرفتي السابقة لقيادات 
الندائيين آیام قواجدنا فى القاهرة: ودمشق ومعرفتي الشخصية بالقيادة السياسية 
المصريةء وارتباطي بصداقات قديمة معهم أيام وجودي في القيادة المسكرية العربية 
المشتركة وإن ذهابي سيكون نافعاً. ولكن یبدو أنه كانت هنالك وجهة نظر أخرى, 
وصار ارسال السيد محمد داوود » وهناك طلب اللجوء السياسي إلى مصرء وإرسل 
استقالته إلى السفارة الأردنية هناك وبقي إلى أن عاد مريضا في مرحلة لاحقة, 
وأدخل المستشفى العسكري بعمان حيث انتقل إلى رحمته تعالى. 


تشكيل وزارة السيد أحمد طوقان 

بعد أن قدم السيد محمد داوود استقالته جرى حل الوزارة العسكرية و كف 
السید أحمد طوقان بتشكيل وزارة مدنیةء وأسندت إلي وزارة الداخلیةء واستمر 
الحاكم العسكري يمارس الصلاحيات المتعلقة بالأمن؛ والمشاكل المتعلقة بمنظمات 
الفدائيينء والتعامل معهم وتفرغ الوزراء لتصريف أعمال وزاراتهم. كان السيد 
وصفی التل تواقاً لتشكيل الوزارة لكنه لا يريد التعامل المباشر مع المنظمات الفدائية 
فى هذا الوضع, وكان يحمل هذه الرغبة قبل وقوع الصدامات منذ أيام وجودي في 
شرطة السلط؛ واثناء زياراتي المتكررة له في بيته في المنطقة وقد كلمني حول هذا 
الموضوع؛ وطلب عدم» اطلاع أحد على هذه الفكرة. 
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أمكن الوصول الى تفاهم بین طرفي النزاع على أساس ذهاب الفدائيين الى 
قواعد أمامية وإخلاء المدن والقري وباشروا بتهيئة مواقعهم الجديدة وإخلاء القواعد 
السابقةء وبهد شهر واحد من تشكيل وزارة السید طوقان طُلب منه تقديم استقالته 
وحکومتهء وسمعنا الخبر من الإذاعة عن استقالة حكومتناء أن السيد وصفي قد 
شكل حكومة لم اشترك بها. 

إنني لست بصدد ذكر تفصيلات هذه المراحل التي اوجزتھا: اسبابها 
وميجباكيا زات افا لذن كذ عو حب ما ا كام تست اکا زرلک سال الراب 
أوجب المرور بذكرها تجنباً للقفز على المواضيع وترك الفراغ كما أن دوري فيها كان 
محدوداً مثلما جاء في سياق الحديث. 


رحلة عمل خاصة الى محر 

بعد أن شكل السيد وصفي التل وزارته ببضعة أيام استدعاني لمكتبه» وعرض 
علي أن أذهب سفيرا إلى بیروت: أو إلى دمشق على أساس ايضاح موقف الأردن 
الحقيقي من العمل القدائي, فاعتذرت لصعوبة المرحلة ,والتشويش القائم في الداخل, 
والغاری وعم الوت مرم ابتك فاني مزه كةو اغا ب تشد افا مزهنا 
كانت لدي غقدة من عدم اشراکی بوزارته: وآنه لم يكن هو السبب» وقال آن اصدقاءك 
المصريين يتحاملون علي شخصياً ء وبصورة دائمة وعلاقاتهم السياسية مقطوعة 
معنا فما رأيك أن تذهب» وتبحث معهم موضوع اعادة العلاقات بيننا وأن تكون 
سفيرنا عندهم, ثم تبحث موضوع حملاتهم على الأردن» وعلي شخصيا فقلت لا 
بأس بهذ اد وذهبت الى القاهرة في اليوم التالي بعد أن قابلت الأخ عثمان نوري سفير 
مصر بعمان الذي لم تسحبه مصر من الأردن بعد أن عاد سفيرنا من عندهم وأبرق 
الى حكومته بالموضوع» وهناك قابلت الأصدقاءء والزملاء من الأقطار العربية 
المقيمين هناك» ثم زرت آخرين من عراقیینء وسوريين؛ واقطار عربية اخرى 
وشرحت ما جري في الأردن منذ عودتي من مصر اليهاء وعملي في الأمن العام 
وحتى ذلك الوقت : وقائعه وتفصيلاته وما تم مع الحكومة العسكرية, تشكيلهاء 
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وعملها ودورهاء ہما وقع بعمان» واعمال الفدائیین ايام وجودي بالسلط معدا 
حوادث فردیةء وجماعية كما كانت تقع وهي لا تخدم إلا مصالح خاصة احياناً, 
واهدافاً غامضة لا مبرر لهاء واوضحت أن كل ماجرى لم يتقدم قيد شعرة بالقضية 
الفلسطینیةء ثم قابلت بعض مجموعة عبد الناصر ومنهم الوزراء العاملون بناءً على 
علاقتئ؛ ومعرفتي السابقة معهم وكان قد صادف أن ثالث يوم وصولي هو اليوم 
الأربعون على وفاة عبد الناصرء وقد ذهبت مع الأخ شعراوي جمعة لزيارة ضريحه 
في منشية البكري؛ ومعنا مجموعة من الأصدقاء؛ والمعارف وقد اوجزت لهم بعض 
ماذكرته للآخرين في بيت السيد احسان الجابريء وعندها اقسم السيد علي صبري 
الخد ال ریت ال ات کل مات رادها مع وان شری ا اقيم پا وقد 
وافقه الأخرون. 

ثم قلت لهم بنوع من الدعابة انتم تقولون عن الأردن انها عميلة للغرب بينما 
انكم تتعاملون مع الشرق وعلى نفس المستوى» الأردن ليس فيها بترولء ولا قناة 
السویس, ولا نهر النیل وزراعة القطن والأرز وغيرهاء وهي تتحمل نفقات قوات 
مسلحة تفوق طاقتها ومجبرة على الاحتفاظ بها. ولذلك فنحن مجبرون على اخذ 
الشاعدة ممن يقدمهاء و على هذا قاما ان يكون الظرفان عمیلین ان آنه ليست هتاك 
عمالة بل أن كلينا بحاجة للمساعدة: واخذها كلما امكن الحصول عليها على أن لا 
يتعارض اخذها مع المصالح القومية: ثم لماذا الحملات على وصفي التل بالذات, 
الرجل كان ضابطاً في جيش الانقاذ مساعداً لقائد اللواء اسماعيل صفوت رئيس 
اركان الجيش العراقي السابق؛ وقد كنت احضر في بيته اجتماعات لشخصیات 
مقار قاد مواقي ر اناد و ا الشركة السلطار ركنا 
نتدارس الأوضاع العامةء وكانت آراؤہ وأفكاره مبنية على الواقع؛ وبعيدة عن 
التخیلات » ويجب أن يفرق الأنسان بين مايريد الحصول عليه وبين مايمكن الوصول 
اليهثم ماهو السبب بقطع العلاقات السياسية مع الأردن, وما الفائدة من وقفهاء 
ودوام الحملات الإعلامية . 

قالوا من جهة الحملات الأعلامية نحن نوقفها من جانبنا اعتباراً من اليوم سواء 
على الأردن او على وصفي التل وأنتم اوقفوها من جانبكم «ابرقت الى وصفي 
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وتوقفت الحملات الأذاعية من يومها»» وأما من جهة التمثيل السياسي فنحن نرحب 
بك في القاهرة .واساساً انت كنت سفيراً للأردن حينما كنت تقيم» بیننا ونعتبرك الآن 
سفير مصر في الأردن. 

عدت إلى الأردن بعد آن امضيت عشرة ايام في القاهرة قابلت الكثير من 
الأصدقاء وكان مدار احاديثنا هو مجريات احداث الأردن. اوضحت للسيد وصفي 
كل ماجرى في هذه المقابلات» وبعد بضعة ايام جرى تعيين سفير غيري لمصر, 
وذهبت وقابلت السيد عثمان نوري سفير مصر الذي كان يتوقع تعييني على اساس 
ذهابي لهذه الغایةء وقد عرف مني بتعيين السفير الجديد الذي هو صديقي ايضاء 
فقال عثمان أن مصر سوف لا تقبل اوراق اعتماد السفير الجدیدء وبالفعل لم تقبل 
مصر اعتماد السفير الجديد إلا بعد بضعة اشهر وقد قبلتها اخیراً بوساطة سعودية 
على اعلى مستوىء وعندما سالت وصفي عن هذا التناقض, ولماذا كلفني بالمهمة 
وأرسلني الى مصر اقسم ان الموضوع تم بوساطة جانبية خارجة عن طوقه, 
ورغبتھء وذكر لي اشخاص الوساطة واسبابھا التي لا مجال لذكرها. 

وحينما اصر وصفي على حضور اجتماع وزراء الدفاع العرب في مصر وكانت 
العلاقات مع الفدائيين قد تطورت الى الأسوأ بعد خروجهم من عمان, وذهابهم الى 
جبال عجلون: ثم إخراجهم من هناك» وذهابهم الى سوريا ولم يقبل النصح يعدم 
الذهاب بداعي عدم علمه او علاقته بالموضوع وجرى اغتياله هناك كما هو معروف 
رحمه الله. 
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الفصل الثامن 
العمل فی محافظة الكرك ثم سفبراً فی الیمن 
الطراونة هاتفياً وطلب حضوري لقابلته في الوزارة» وذهبت وقابلته حيث قال لي ان 
هنالك رغبة بتعييني محافظا في الكرك اذا كان لدي قبول لهذا العمل وآنه ذاهب 
لأجتماع مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بذلك » فقلت له اننی اوافق على اي عمل اشعر 
أنه نافع للمجتمع ولا بأس بهذا العمل ؛ وبعد ثلاثة ايام اديت القسم القانوني امام 
جلالة الملك وتحركت الى الكرك يوم ۷٢/۱٢/۳٣‏ 5 ١وبقيت‏ فيها الى آخر عام ۱۹۷ 
المواطنين فى انحاء المحافظة. فى الطفيلة والأغوار فى المدن والقرى والبادية وبذلت 
جهودي لمعرفة قضايا ومشاكل المواطنين المعلقة والعمل على تسويتهاء كان راتبي 
التقاعدي كوزير يزيد كثيراً على راتبي كمحافظ لكنني بالحقيقة لم اقدم على العمل 
حبا ہالوظیفةء او حجم الراتب» ولم اکن یوما كذلك بل كنت اشعر انها فرصة مناسبة 
٠‏ وصار هدفي العمل على تعاون المواطنين مع بعضهم ومع السلطة النابعة منهم 
وبدون ارتباط مع سلطة اجنبية؛ وبدأت اصرف شؤون الناس بكل حزم وعدالة 
بحيث يصل كل صاحب حق الى حقه: ویبدو ان جوانب من السلطة تتعلق بالقبلية 
وتنخدع ہاسماء براقة لا قيمة لها في المجتمع ولا وزن لها اكثر من التصريح بولاٹھا 
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وإخلاصها الذي لا وزن لەء ولا قيمة حقيقية في الجتمع لم تعجبها تصرفات في 
حالات معينة آنذاكء وعدم التمييز بين المواطنين ونظراً لاقتناع السلطة العليا بحسن 
تصرفي وتطبيق العدالة الأجتماعية: كان هنالك حل لابأس به حيث صار تنسيبي 
للعمل سفیراً وهو عمل معنوي اكثر من عمل محافظ وكان قد مضى على وجودي 
في الكرك قرابة ثلاثة اعوامء وقد هاتفني السيد مضر بدران رئيس الوزراء» وقال ان 
هنالك رغبة في ايفادي لعمل خارج الأردن وطلب ان اقابله لبحث الموضوع؛ وذهبت 
وقابلته في اليوم نفسه حيث قال لي أن الجمهورية العربية اليمنية بلا سفير حالياً 
اڈن فيح كا كاك اسيك على الثقتاعه رقو انالف الى تمين سر من اسل 
عسكري ووقع الاختیار عليك» وارى أن يقوم مساعدك بالكرك باعمال المحافظ الى 
حين تعيين خلف لكء وأن تحضر الى عمان لتهيىء تفسك للسفر بأداء اليمين واخذ 
اؤراق الاعضاف الد له على رة الله وافيات مابات السشن الى سه القاس 
وذهيت الى الكرك لوداع موظفى دوائر الدولة والأصدقاء وعدت لعمان وسافرت الى 
١ 02:‏ 

وصلت إلى صنعاء يوم /۱/٤‏ ۱۹۷۷ واستقبلت استقبالاً حافلاً ونادراً في 
المطار من قبل جميع السفراء العرب والأجانب وممثلي الخارجية اليمنية وبعض 
الدوائر الأخرى وضباط البعثة العسكرية الأردنية وهم بحدود ثمانين ضابطاً ء ولم 
يسبق أن استقبل اي سفیر وفي اي يلد بهذا المستوى »كان السيد محمد شاهنكري 
القائم پاعشال السفارة: والعقيد اليه يون الدين مح ةالو فيان زكيس الیکا 
العسكرية هما اللذان هياًا هذا الاستقبال . وفی اليوم التالی لوصولي قدمت نسخة 
من اوراق اعتمادي للسید عبد الله الاصنج وزير الخارجية وھو صديق قديم جمعتني 
واياه ظروف متماثلة في مصر حينما كان عضواً في حركة تحریر عدن هو وزملاؤہ 
كل من عبد القوي مكاوي وقحطان الشعبي وكلاهما عمل رئيس للجمهورية في عدن 
بعد تحريرها من الانجليز:وكان معهم السيد محمد باسندوة وشيخان الحيشي 
والسيد محمد احمد نعمان الذي عمل رئیسا للوزارة في صنعاء فيما بعد وكثيرون 

كنا جميعاً في القاهرة عدة سنوات وكانوا یترددون على عدن سرا افراداً, 
وجماعات لتسليح الثوار وتحریکھم: وبعد خروج الأنجليز عادوا الى عدن وصنعاء 
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واشغلو! مراكز رؤساء جمهوريات ورؤساء وزارات ووزراء على التوالي ثم اختلفوا 
فيما بعد يينهم على مراكز السلطة وعلى اساس العادات العربية المتبعة والتي هي 
اساس التخلف العربي وقتلوا او سجنوا او شرد بعضهم الى خارج البلاد . حضر 
عبد الله الأصنج ومحمد باسندوة الى صتعاء وعند وصولي اليها كان عبد الله وزيراً 
للخارجية؛ وياسندوة وزیراً في الدولة: عبد الله الآن في سجن صنعاء منذ ‏ سنوات 
ونحن في عام ۱۹۸ وقحطان الشعبي في سجن عدن قبل وصولي الى صنعاء والى 
يومنا هذا: 

وفي اليوم الثالث لوصولي قدمت اوراق اعتمادي للسید ابراهيم الحمدي رئيس 
الجمهورية الذي قامت بيني وبينه علاقة صداقة على الرغم من فارق العمل والمركز : 
كانت بعثة عسكرية اردنية ضخمة تعمل على تنظيم وتدريب القوات اليمنية وكان 
الحمدي يبدي محبته الأكيدة للأردن بعد ان زارها واطلع على ماهية شعيها, 
وموقعها الجغرافي واهمية اوضاعها العامة. كنت قابلت الحمدي في مصر اثناء حكم 
السلأل وكان قد اعتقل بعض الوقت وكنت اقابله بعد الافراج عنه وقبل ان يسمح له 
بالعودة إلى صععاء ؛ وكنت أعرف صورة لا بأس بها عن جهاد العدنيين واليمنيين 
الاخرین ضد الاحتلال الانجليزي وقد عرفت الكثير عن المنطقة من اليمنيين في 
القاهرة الذين كنت التقي معهم غالبا في بيت السيد محمد احمد نعمان الذي كان 
يسكن في شقة مقابلة لشقتي في العمارة رقم ٢‏ بشارع عبد الرحيم صبري بالدقي 
او في بيتي وقد شكل السید النعمان الوزارة في صنعاء عدة مرات وهو اديب 
معروف وقد ورد اسمه مراراً في كتب السید شكيب ارسلان » وكان يقيم معه 
بجوارنا ولداه محمد وفؤاد ء محمد عين وزيراً للخارجية في صنعاء وجرى اغتياله 
في بيروت فيما بعد. 

وكان معنا القاضي محمد الزبيري الذي اغتيل في بداية الثورة وقد وجدت ان 
احد شوارع صنعاء الرئيسية يحمل اسمه» وكذلك كان معنا السيد علي عبد الكريم 
سلطان لحج والشيخ غالب بن علي من امراء عمان . 

كنت اتحدث يوما مع الحمدي عن منطقتي عدن وعمان فقال لي إنه لا يعرف 
نصف مااعرفه عنهماء ثم قال إن معلوماته كانت محصورة في الجيش اليمني وكانت 
معلوماتهم في اليمن اجمالاً عن الوطن العربي محدودة جدا منذ ايام حكم الأئمة الى 
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أن آلت السلطة اليه بصورة غير متوقعة بینما كان يقود كتيبة من الحرس الوطني في 

لقد نهض الحمدي نهضة عجيبة في صنعاء » فنحن الاردنيين شکلنا لهم ستة 
الوية وكنا نقوم بتنظيمها وتدريبها وقد قام رئيس البعثة العسكرية العقيد بدر الدين 
وزملاؤه بجهود جبارة وفي ظروف صعبة للغاية من ضعف الانضباط والتخلف 
العام تستحق الإعجاب والتقدير. 

كان الحمدي يحصل على السلاح بمختلف انواعه من الكتلتين الشرقية والغربية 
والبلدان التي تدور في فلكهما وعلى المساعدات المادية والتموينية وغيرها بسبب 
الفقر الموروث والتخلف والحاجة التي ورثوها عن حكم الأئمة .ولا شك أنه كان يعمل 
لهدف كبير وبعيد وأن نشاطه هذا كان السبب في القضاء عليه خوفاً من تنفيذ 
طموحاته بالتوسع في المنطقة جنوباً وشرقاً وشمالاً. 

كان السيد النعمان قد استقال من الوزارة الأولى وعاد الى مصر وقال إن سبپ 
استقالته الرئيسي أنه لم يجد في خزانة الدولة مايدفعه رواتب للموظفين أيام حكم 
عبد الله السلال في بداية الثورةء وحينما اغتيل الحمدي كان رصید اليمن الشمالي 
في البنك الدولي يزيد على بليون دولار فائضاً عن نفقات الدولة ومشاريعها الإنمائية 
والعمرانية وهذا مبلغ ضخم جدا في تلك الأيام «دون مقارنة مع بلايين بعض بلدان 
بترول الخليج او بصراحة بعض حكام تلك البلدان» وكان يحصل على المساعدات 
العينية والنقدية من بعض بلدان العالم على اساس ان اليمن بلد فقير ومتخلف عن 
ركب الحضارة ويستشهد على هذا بتقارير واراء الوفود الدولية التی تزور اليمن 
للأطلاع على حقيقة احوالها. 

كان الحمدي مثالاً نادراً للتقشف والاستقامة والمحافظة على اموال الدولة, 
فهمت من زوجة الحمدي ومن شقيقه محمد وزوجته اثناء حديث عابر أن نفقات بيت 
الحمدي اليومية كانت بحدود ثلاثين ريالاً وانهم كانوا يعيشون حياةٌ دون المتوسطة , 
وكان يستعمل سيارة فولكس واجن قديمة يقودها بنفسه بعد ساعات العمل. 
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AS‏ یم الشتوراافشرھقی الا كاك الحم اوت قال 
الأحاديث عن الوطن العربي» وهما بسبب موقع بلدهما الجغرافي وعزلتهما عن 
اشرق و اتر الهو سا ایر عن اوتا هة لدان وكات كن 
معلوماتهما سماعية واحياناً بعيدة عن الحقائق او مبالغ فيها وخصوصاً من ناحية 
توزيع التهم» ريما انهما مسا انني اقول الواقع وبلا غرض ولذلك كانا یستوضحان 
عن سواہ الاد في الأردن وفلسطين وسورياوالحراق عق ابی 
وكقافجها. 

كان الحمدي يؤيد خطوات عبد الناصر في اليمن ويعتقد آنه لابد ان یکؤن بترول 
العرب للعرب كل العرب كما يقول عبد الناصر وليس الى افراد وعناصر محدودة 
تبعثر البلايين هناء وهناك بينما مواطنوها يعيشون عيشة الفقر والحاجة: وأن تدخل 
مصر باليمن عند ثورة السلال وما بعدها كان خطوةٌ على طريق تحقيق هذا الهدف 
يد آنإ ضرم تالحعل الوه الى هذا اتيد علی اا ان عفد كاتا 
شمالاً وجنوباً يزيد اضعافاً عن سكان بلدان الجزيرة المنتجة للبترول : 

ولقد سالني الحمدي مرة قائلاً ماذا قال الرسول عليه السلام عن بلاد العرب» 
واستطرد قائلاً: قال محمد عليه السلام «بارك الله بشامنا ويمننا»» وكان يعني بذلك 
أنه من اراضي تبوك الى حدود تركيا شمالاً هذه كلها بلاد الشام ومٹھا جذوياً هي 
بلاد اليمن ثم قال إن الرسول عليه السلام لم يقل بارك الله بسعوديتنا وكويتنا 
ودبينا وشارقتنا وم قويننا وضحك كثيراً متندراً بهذه الأسماء وقال هذه كلها يمن. 

ا اسن يدبن مط E‏ اناق ومن الات انمي لبدو لعي 
بالمستوى الذي يقدره بالتقدیر اللازمء كان يعمل جاهدا على التقارب بين شمال 
وجنوب الیمن في شتى المجالات مستهدفا توحیدھاء وقد عرفت هذا فيما بعد من 
السيد سالم ربيع علي رئيس جمهورية اليمن الجنوبي وسيجيء ذكر هذا فيما بعد 
.ولاشك أن طموحاته هذه التي كان يقترحها دون تحفظ كانت السيب الرئيس 
للقضاء عليه وعلى سالم ربيع فيما بعد. وقد اجتمع ابراهيم وسالم رحمهما الله في 
قعطبة وفى تعز ثلاثة اجتماعات بحضور وفود من دولتي البلدین وبحثوا اسس 
حشراقد اھ لوق على ماين و قحا ارام بقارن هون هع اة 
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السوفيتي وارتباطاتها معه» ارتباط الیمن الشمالي مع بلدان الكتلتين الشرقية 
والقزدية وكاى اتسائن از اس اکا اعت جار الأطراف تلديم EES‏ 
الى اتفاق نھائي للاتحاد لم يبق إلا اقراره وتوقيعه في اجتماع الطرفين في عدن الذي 
تقرر يوم ۱۹۷۷/۱۰/۱۲ وفي مساء يوم ۱۹۷۷/۱۰/۱۱ قبل سفر الحمدي 
صباح اليوم التالی أعلمنی احد ضباط بعثتنا العسكرية أن الرئیس الحمدي قد قتل 
فی عاك جرف او یا ا الى السسلی اوی 
تكو السادسة مساء :وخص الساعة الثائیة عشرة ليلاً اذاع:رادوق حیثعا التبا: وقال 
المذيع ان الرئيس الحمدي وشقيقه قتلا غيلة وأن مجلس قيادة الثورة عقد جلسة 
طارئة وانتخب نائبه احمد حسين الغشمي رئيساً للمجلس مع بقاء العضوين کل من 
السيد عبد العزيز عبد الغني رئيساً لمجلس الوزراء وعضوا في المجلس والمقدم عبد 
الله عبد الغالم قائذ سلاح المظليين وعضصو) في قيادة المجلسء وأن المجلس الجديد قد 
قرر مواصلة المسيرة والانتقام من مرتكبي الجريمة: 

أوعزت لأعضاء البعثة العسكرية وافراد الجالية الأردنية في صنعاء بعدم 
مغادرة مساكنهم الى ان تنجلي الأمور ءواذا احسوا بالخطر دون تمکننا من إعطاء 
توجيهات جديدة ان يحضروا مع عائلاتھم الى بيتي او الى مبنى السفارة ايهما اقرب 
لسكنهم: وذلك احتياطا لما يمكن ان يحصل في ضوء احداث سابقة عمت فيها 
الفوضى والنهب والسلب في مدينة صنعاء حينما اغتيل الإمام يحيى حيث اباح ابنه 
اده ينظ فان اھ ایام جس تھا اتکی گلا عند AA‏ 
الإمام احمد في مرحلة لاحقة؛ وعندما وقع الانقلاب ضد الإمام البدر حيث اختل 
وضع الأمن الى مرحلة والى أن عادت السيطرة وحفظ الأمن وغالبً بالطرق 
العشائرية. 

تشكلت هيئة تحقيق صورية بحادث اغتيال الحمدي وشقيقه لم تقم بأي تحقيق 
او تحاول اظهار اية نتيجة كما ان السلطة الجديدة لم تعين مكان الإعتداء واسبابه او 
تشير الى الجهة التي ارتكبته. 
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كيفية اغتيال ابرامیم الحمدي وشقيقه 


استناداً الى معلومات مؤكدة ومن اقوال أعوان الحمدي والمقربين اليه من کبار 
الضباط ومن اقربائه ومنهم زوجته وشقيقه محمد وزوجته وبعض من شاهدوا 
لاف رات وة مويو الى غارسانام ا سان 
تفصیلات تبين مايلي: 

ري اق راتفر یق ات ی و له ای بو 
الان وهي القوة الركيمنية في اليش الس روصا جلي ماه الى اتی 
فيد أن صديقة اد حسي العفمي :وراد عمل يدف لاغتیالہ وات بط لتتفيذ ها 
ولم يصدق الحمدي هذه المعلومات؛ واعتقد أنها لمجرد الايقاع في صفوف الثورة التي 
لها خصوم اقوياء في الداخل والخارج وصرّح بذلك لزوجته متهكماء وغير قانع بأن 
لعفن قد اکر بذاك لا ريطا مخ مدا اغى صر اسیو سيها ان الفشمن 
E‏ فون هدرو بعري اسلکمات اعرا لديو ضاف شر غرين ظا 
وی نل و سیسات ھکر ا الركس ری مر السيامة افش 
سو یی 390901 مافالشی مج مكقة لی بين ورياك بغار ل سام انتا 
البسيط من البيض والبندورة؛ وهو جالس على الأرض .دق جرس الهاتف واجابەء 
لبجو الى شک مخ یرف ريض امام القذاحتتال اس اكنال لضفا 
قال الف ان اه هبو الله معدا مس جمامة لق عقاول الطعاء لاف رزآك 
فقا رل وك ديشن ليذهب: وقد حاولت زوجته اقناعه بعدم الذهاب على اساس 
المعلومات عن الغشمي وانها لا تطمئن اليه؛ فقال لھا إن مثل هذا لا یتم بهذا الشكل 
وفي بيته ووقت الظهر في قلب صنعاء وبحضور شقيقه ومجموعته .لم يجد الحرس 
لائیم اضرق و الطعام الغا والففمي رهس آرکان يعرف بعد اتصرات الجیش 
وهودتهم ولاشك أن هذا التوقيت مع الدعنوة الفجائية كان مخ شمن المخطط: قاد 
ارك لرن واجن ونهب الى يت ال هخي لواقم جين الطريق الدائري, 
وبدخوله الصالة التي أعرفها جيداء وسبق أن زرت الغشمي بها عدة مرات شاهد 
لها غب الله قى على الأرض: واكم تقاقق مخ اتحاة بجسمه بالتوع الأشي قحال 
عملتوها اشهد أن لا اله الا الله وان محمداً رسول الله؛ واطلقت عليه النار من قبل 
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شخص معروف كان يقف خلف الباب في مؤخرة رأسه وطلقة اخرى في صدرهء 
وسقط فوراً وفارق الحياة ء هذا ما قاله لي شاهد عيان؟ 

كانت الخطة لئيمة وخبيثة ومنها نقل الأخوان بعد قتلهما الى دار استراحة 
الرئيس التى استؤجرت لهذه الغاية ضمن الخطة وكان قد تم احضار فتاتين 
فيتناميتين تحملان الجنسية الفرنسية, وأطلقت عليهما النار بتفس التوقیت ووضعت 
جثة كل منهما في سرير في احدى الغرف بقصد نقل جثتي ابراهيم وعبد الله 
ووضعهما الى جوار الضحيتين إمعاناً بالإساءة اليهما والتقاط صور للجميع بهذا 
الوضع واختلاق اسباب قتلهم جمیعاً لارتكابهم الفحشاءء هكذا !! ولاقناع القوات 
السلحة وخاصة فرقةالعمالقة بأن الحادث وقع لأسباب لا اخلاقية: 

لم يمكن اكمال هذا المخطط بالرغم من ان القتلة صاروا يسربون المعلومات على 
هذا النحى ولم يمكن نقل القتیلین جهاراً ووقت الظهر من بيت الغشمي لدار الضيافة 
امام الحشود في الشوارع فانتظروا حتى المساء وارسلوهما للمستشفى. وقد جرت 
تصفية شهود عيان من حرس الغشمي وغيرهم الذين لم يكونوا ضالعين في المؤامرة 
إلا من عصم الله ومن غادروا في اول لحظة من الشروع بالجريمة وبعض هؤلاء 
تمكنوا من تسريب المعلومات واخرون جرى اعتقالهم ولم يعرف مصيرهم. 

تسلم السفير الفرنسي جثتي الفتاتين وقد تمكن بلباقته من معرفة كيفية قتلهما 
بعد الأخفاق في اكمال المخطط؛ وارسلهما الى فرنساء وطلب الاطلاع على نتيجة 
التحقيقات التي تشكلت هيئة تحقيق من اجلها ووعد باطلاعه عليها بعد اكمال 
التحقيق الذي لم يبدأ اصلاً ثم اخبر حكومته عن المعلومات التي توصل اليها وتوقف 
عند هذا الحد. 

السفير الفرنسي زمیل وصديق وهى من مواليد بيروت حینما كان والده من 
كبار سلطة الانتداب الفرنسي هناك وقد كبر وترعرع واكمل دراسته الجامعية في 
جامعة بيروت ومن الصعب تفريقه عن اي شخص لبناني بعاداته وتقاليده ولهجته 
اللبنانية وهو الذي اخبرني عن قضية الفتاتين بنوع من التندر؛ والنكت اللبنائیة عندما 
تمكن من الوصول الى الحقيقة. 
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آلت السلطة بطبيعة الحال الى احمد الغشمي كنائب رئيس الجمهورية وفي 
صباح اليوم التالي أناب السيد عبد العزيز عبد الغني رئيس الوزراء للسير في جنازة 
الحمدي» وقد فوجتنا اثناء سير الجنازة بحضور السيد سالم ربيع على رئيس 
جمهورية عدن واشتراكه بالسير في الجنازة وكان يركب الى جانب الغشمي 
ہسیارثە وراءالجنازة: ؤکائٹ المعلومات الأولية قد تسريت بسرغة فائقة عن 
EE‏ وكان قاف الوذه لاہ Si‏ سيو رخف NETE‏ 
وصاروا يلقون بأحذيتهم بالعشرات على الغشمي اثناء المسيرة وهو يتمايل يمينا 
وشمالاً تفادیاً لإصابة رأسه بالأحذية وكانت الجماهير تردد صائحة : أنت القاتل 
ياغشمي ؛ ولكن مفاجأة الغشمي بالحضور وكثافة الحرس ووجود سالم ربيع 
كضيف عزيز والوضع والتكبير والتهليل حال دون الصدام بهذه المناسبة. 

قابلت الغشمي في مكتبه بعد بضعة ايام وقلت له ماالذي جعلك تحضر وتسير 
مع الجنازة بعد أن أنبت رئيس الوزراء بتشييع الجنازةء فوجىء لهذا السؤال واحمر 
وجهه وقال لقد أحرجني سالم ربيع بحضوره المفاجىء» ولا شك أنه فهم ما أقصده: 

بدأ توزيع ملايين الدولارات التي وصلت بسرعة من الخارج القريب على القبائل 
وضباط الجیش وذوي النفوذ ؛ وزيدت رواتب القوات المسلحة مع توزيع مراكز 
حكومية وتخدير الناس بشتى الطرق. 

ومن العجيب أنه بعد مقتل الحمدي بدأت مختلف الانتقادات توجه الى الحمديء 
ااا و لوا شا مها جرئ کی صر كع ی ہے 
ااه سا همارك حجاعات مرن رح رفا فاك ممم مھ سد الناضى 
العهد المشؤوم , وهذه هي أمتنا العربية. ١‏ 

لاشك فی أن محاولة الحمدي فی الاتحاد او الوحدة مع عدن أزعجت سلطات 
عظمى بسبب ارتباط عدن الظاهري مع الاتحاد السوفيتي » والخوف من انجرار 
اليمن بكاملها إلى الكثلة الشرقية. وقد يمتد هذا إلى مناطق البترول كما ورد في 
حديث الحمدي معي عن العمل على جعل بترول العرب للعرب» وحديثه الذي سبق 
توفع يلاد السام والدمى :الخ رهد التقطيظ الاک هو الد هئ على 
الخمذئ: ٹم على شالم ربيع قيما بعد كما سياتي ذكرة: 


158 


وبعد مقتل الحمدي وشقيقه قامت انتقاضات ؛ وتحركات عسكرية وشعبية 
شملت شمال وجنوب اليمن تعبيراً عن الشعور بأن مقتله كان ضربة لآمالهم في 
الوحدة التى ناضلواء وجاهدوا في طريق الوصول اليها عشرات السنين . وكانت 
أبرز تلك التحركات في اليمن الشمالي حركة المقدم مجاهد الكوهالي قائد أحد الألوية 
الذي قام بتطويق دوائر الدولة في صنعاء بقصد الاستیلاء على الحكم والانتقام من 
قتلة الخمدي» ولكنة اضطر للاتسحاپ إلى الجنوب لخذلانه من بغض وحداته. 

ولم تكن هنالك قوة مترابطة بيد السلطة الجديدة تتمكن من ملاحقته . هذا وقد 
تم استرضاوه واعادته للعمل في مرحلة لاحقة. ثم حركة القدم عبد الله عبد العالم 
مغرو مجلس فيان ال رة رقاف نلا الطليين: ومن الجدير بالذكران اعلی رة في 
القرات اسنا الدفقية كانت رفا معدم وكا الحدي فة يمل :هذه الرفبة قبل 
وبعد تسلمه الحكم» وذلك لأنه حينما استولى على السلطة وجد أن أبناء شیوخ 
المشاكن تمه رق الوية وخا شر اتير خنع لقصل لیوات 
ضباط صف الجيوش المتقدمة؛ ولذلك جعل أعلى رتبة في الجيش رتبة مقدم وقد 
SSSA‏ می الشاہ ان EE‏ بدن حرا اك E E‏ 
وکا لاعف 

ق ذلك افغیان لد ای فة كو سحاوكة اسكيلا هة و دة علي 
عبد الله صائع على السلطة بالقوة بعد آن آلت مؤقتاً إلى ناقب الغشمي. السيد عبد 
الغريم العرسئ اولان مجلس الركاسة الذي سرع الكو كسد ریش انبلا 
المح و و الستی سی هوه الله كا تاقد كيه وخا بي 
القوات المسلمة والقوى العشائرية: بواسطة الساهدات الادیة الهاظلة الٹی استيرت 
بالوصول ايها من خارج البمن کا مرف الاشارة اليه و ته نكتل القشمي 
بالطريقة التي سيرد ذكرها ومحاولة علي عبد الله الاستيلاء على السلطة بالقوة قرر 
العرشي واعضاء المجلس واعوان الغشمي تجنب التعرض للعنف: واتخذوا اجراءات 
به بسك زكرو وا التركان سورد شتولق واس هوه تن انظراءاقشرت 
ا على سج نکر الجلسة وا ای کی امت و ا 
علي عبد الله صالح رئيسا للجمھوریةء خلفاً للغشمي فأقر الجميع هذا الاقتراح . 
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ودخل علي عبد الله صالح قاعة الاجتماع بهيئته المعروفة مكشوف الرأس 
ويلوي على عنقه شماغاً ازرق ويلبس الرداء اليمني كما يعرفه الجميع واقسم اليمين 
العادية امام العرشی ومجلس الامة والسقراء وانتهت الجلسة على هذا النحى. 


تسلم السيد احمد حسين الغشمی رئاسة الجمهوربة 

واعود الى ذكر تسلّم الغشمي رئاسة الجمهورية بعد اغتيال الحمدي بالشكل 
التالي: 

تسلم السيد احمد حسين الغشمي رئاسة مجلس الوزراء يوم ١۹۷۷/۱۰/۱۱‏ 
قور اغتيال الحمدي وشقيقه في بيته ثم بدأ يمهد لتعيين مجلس استشاري يمثل 
مختلف تجمعات الشعب على اساس التعيين وليس الانتخاب ؛ وتم تعيين مجلس من 
5 عضو] برئاسة السيد عبد الكريم العرشي » وبعد بضعة ایام قرر هذا المجلس 
یالاجماع, انتخاب المقدم الغشمي رئيسا للجمهورية؛ واقسم اليمين الدستورية امام 
المجلس وبحضور السفراء المعتمدين في صنعاءء وجرى حل مجلس قيادة الثورة 
الذي كان قائما منذ ایام الحمديء كان المقدم عبد الله عبد العالم من اقرب اعوان 
الحمدي وحينما دعي الحمدي لدعوة الموت في بيت صديقه الغشمي كان عبد الله 
مدعو معه ولنفس الغاية لكنه اعتذر عن تلبية الدعوة: ونجا من الموت ولكنه حاول 
يعدها اظهار حسن النية والتعاون مع الغشمي لكنه وبطبيعة الحال لم يكن موضع 
كقته؛ وحينما انفض مجلس الرئاسة وكان عبد الله عضوا فيه وقع في حرج حيث 
اصبح ضابطاً عاديا قد يرتبط بأي ضابط اقدم منه في رئاسة الأركان بعد أن كان 
الشخص الثالث في الدولةء ولهذا اعتزل العمل كقائد سلاح المظليين وقدم استقالته 
ىقابل الرئیس مودعاً وذهب الى مناطق عشيرته الحجرية في محافظة تعز بالجنوب ؛ 
وذهبت معه مجموعة حرسه الخاص الذين رفضوا التخلف عنه» وما ان استقر هناك 
حتی ترك معظم منتسبي سلاح المظلات مواقع عملهم والتحقوا به ء وكان يتردد على 
مدينة تعز, ويزور المحافظ من حين لآخر ومعه حرسه الخاص» وصادف ان كنت 
ذاهباً الى عدنء عن طريق تعز, وقمت بزيارة المحافظ فوجدت عبد الله هناك كان عبد 
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الله صدیقاً للحمدي وفي احدی زياراتي له في مكتبه بسلاح المظلات اهداني صورة 
مبروزة للحمدي لم ازل احتفظ بهاء من ذكريات تلك الأيام: وقال لي لا يوجد عندي ما 
اهديه اليك أعز من هذه الصورةء وها أنا اقدمها اليك: لو كان هنالك نوع من المرونة 
وحسن التقدير لأسند اليه اي مركز اعتباري» والاحتفاظ بسلاح المظليين متماسكا 
حيث أنه كان احسن قوة مدربة عندهم ولكن الاجراء كان عكسياً وقد نسبت اليه 
السلطة انه كان يحاول القيام بعملية انفصال وضم مناطق السنة في الجنوب اي 
محافظة تعز وملحقاتها الى جمهورية عدنء وبالمناسبة فأن محافظات الیمن الشمالية 
ہما فيها صنعاء من اتباع المذهب الزيدي كما ان الأئمة السابقين وهم حكام اليمن لعدة 
اجیال ورؤساء الجمهورية فيما بعدء والقیادات العسكرية جميعهم من الزيدية إلا 
ماندر من الضباط : ومحافظات الجنوب المتاخمة لعدن ہما فيها مناطق تعز من السنة. 
تشددت الحراسات على مفارق الطرق المؤدية الى مناطق الحجرية قبيلة عبد الله 
عبد العالم ٠‏ ولوحوا له باستعمال القوةء فاتخذ الأحتياطات الدفاعية؛ وبادلهم التشدد 
بالموقف مما أدى الى وقوع مناوشات مسلحة بين الطرفين وعندها ارسلت الدولة اليه 
وفدا عشائرياًء من وجھاء المنطقة للتفاهم معه ومعرفة طلباته لکن هذا الاجراء كان 
متأخراء رفض التفاهم مع الوفدء واحتفظ بهم وادى هذا الاجراء الى استعمال القوة 
ضدہ فقاوم بعض الوقت» وهو بالحقيقة لا يريد اقامة حرب قبلية موضعية فهو ذكي 
ومكلمن للد ومن اكقامن عرلکرم من عباطم فاخب الین شاب 
الوفد المفاوض كرهائن ليضمن عدم استخدام سلاح الجو ضدہ اثناء انسحابه, 
انفصل عنه قسم من مؤیدیةء وبموافقته بسبب ارتباطات عائلية وذهب الباقون معهء 
ومن هناك وبالتعاون مع عدن بدأت مناوشات وعمليات تحرش على حدود البلدين. 
حاول الغشمي تحسين علاقاته مع عدن لقطع الطريق بينهم وبين عبد الله خوفا 
من مساعدته على الانتقام لمقتل الحمدي واحباطهم عملية اقامة الاتحاد بين صنعاء 
وعدن في مراحله الآخیرۃء وحاول الغشمي استعادة الرهائن الذين اصطحبهم عبد 
الله معه وجری استغلال طليه بطریقة مدروسة ادت الى القضاء على الغشمی كما 
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موجز عن الوضع في عدن في تلك المرحلة 

بتاریخ ۱۹۷۸/٥/٦‏ قدمت اوراق اعتمادي سفيراً غير مقيم في جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية في عدن, الى الرئیس سالم ربيع علي رئيس الجمهورية 
ووزير الخارجية السيد محمد صالح مطيع وعضوين أخرين من الحزب الحاكم, 
وبعد تبادل كلمات المجاملة دار حديث بيننا بناءٗ على استيضاحات الرئيس العديدة 
والمتشعبة حول القضية الفلسطينية وادوار البلدان العربية المحيطة بها والبعيدة عنها 
وهو موضوع واسع بطبيعة الحال؛ وهم يسبب بعدهم وانعزالهم لا يعرفون مراحل 
تطوير القضية وحقائق الأدوار التي مرت بها إلا مما يذاع او یشاعء قصصت على 
الأخ سالم كما يخاطبه الجميع «وكلمة الأخ دارجة عندهم ولا يجدون فيها حرجا وهي 
نوع من حسن المجاملة بعيدة عن الالقاب الضخمة التي يخاطب بها رؤساء الدول 
الاخری حيث يقول المتكلم ياأخ سالم بدلا عن يافخامة الرئيس » وعلى صحبے ما 
اعرفه عن القضية منذ بداية عملي في القوات المسلحة الأردنية الى يومنا هذا وبشكل 
موجن يتناسب مع الموقف. 

بينت الوقائع الرئيسية خلال تلك المدةء كان يستبقينى كلما حاولت الاستٹذان 
والخروج قائلاًء یاخي هپ ۹ ہٰئھ" 
الجغرافية وظروفنا المناخيةء ويستوضح عن المزيد من المعلومات على مدى ساعتين 
ونصف الساعة؛ ذكرت له محاولات تعاون بلدان المنطقة ومحاولة اتحاد بعضها او 
وحدتھا والاخفاقات المتكررة واسبابها ولمست منه التعطش لسماع هذه المعلومات, 
هم معزولون فعلاً من ناحية جغرافیة وفي مراحل الاستعمار : واخيرا » يسبيب 
علاقات بلدهم مع روسيا خلافاً لجميع البلدان المحيطة بهم : استأذنت السيد الرئيس 
بأن يسمح بالحديث المفتوح كعربي يتحدث الى عربي وليس كسفير يتحدث رسميا 
الى رئيس جمهورية وبمناسية تقديم اوراق اعتماد فرحب بهذا الطلب بكل رحابة 
صدر وهو يعرف انني اعرف معظم جماعته الذين کانوا یترددون على مصر او 
يقيمون فيها ويأخذون المساعدات ايام عبد الناصر لمقاومة الانجليز في عدن ولا شك 
إن بعضهم حدثه عني عندما عرفوا بتعیبني سفیراً عندهم : 
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قلت یا آخ سالم لماذا أنت عامل نفسك شيوعي انت وجماعتك في هذه الزاوية من 
الجزيرة العربية ؟ هل تصدق ان العرب والاسلام یصیرون شيوعيين حقيقة 
ويتنازلون عن معتقداتهم ؟ 

لقد جريت عدة بلدان هذه التجرية قبلكم بسبب ظروف سياسية واقتصادية 
ودولية ومنها مصر والسودان والعراق وسوريا وغيرها وقد أخفقت جميع هذه 
التجارب : ولقد سبق لي ان حضرت اجتماعا في جامعة القاهرة بمناسبة زيارة 
ال كوو كوف ركس رونا لی تصن اهو نوا افع الب العالي ال 
ساعدت روسيا بتمويله وتصميمه وہنائه . اتعرف ماذا قال عبد الناصر بهذه 
المناسية: 

قال له: نحن نتعاون مع الاتحاد السوفيتي كمصر وروسيا وليس مع الحزب 
الشيوعي وإن جميع المصريين الشيوعيين موجودون في السجون والمعتقلات 
المصرية؛ استاء خروتشوف بطبيعة الحال ولكنه صفق بحرارة في نهاية خطاب عبد 
القاسی هذا هو اواك قادال تكماملون اتخ مم روستيا على هذا الستوى وا 
الاستغراب على وجوه الحاضرين.ء ثم قلت اننا كلذا في المشرقء والمغرب العربي 
بامس الحاجة للعون؛ والمساعدة, والتوجيه من البلدان المتقدمة صناعيا وعلميا 
وثقافیا . والتي هي بدورها بحاجة لأسواقنا الاستهلاكيةء ولشراء خاماتنا 
وتصنيعها على قوة بترول منطقتنا ولها مصالح كثيرة في المنطقة العربية لاحصر 
لها ء ولكن طلب العون والمساعدة لابد ان يكون ضمن الاطار والتنسیق العربي 
وعندها لا یبقی مجال لتوزيع تهم العمالة على بعضنا؛ بدا على وجوه المستمعين 
الارتياح من هذا الكلام ؛ ثم قلت لماذا تناصب جيرانك العداء في عمان والسعودية 
والیمن الشمالي وما هى الداعي لذلك» ولماذا لا تزورنا في الأردن وتزور سوریا 
ولبنان والعراق وغيرها ء وإن الكثيرين يتعاونون مع الروس وكتلتهم واكثر منهم 
يتعاونون مع الغربء واذا زرت هذه البلدان فأنك سترى أن التعاون معه طبيعي 
ويلبي مصالح مشتركة ودون حاجة أي الأطراف ان تتبنى مذاهب وعقائد وأنظمة 
الطرف الآخر . 

لقد فوجئ الجميع بهذا الکلام ویبدو انهم لم يسمعوا اي سفير عربي يتحدث 
بهذه الصراحة والواقعية وفي مثل هذا الموقف . ١,‏ 
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وفي اليوم التالي قابلت الأخ علي ناصر محمد رئيس الوزراء فقال لي أن الخ 
سالم أعجب بحديثك يوم أمس ولم يكن يتوقع ذلك وإلا لكان قد عمل على تسجيله , 
وقد طلب مني ان اسجل لك حديثا بهذه المقابلة وبنفس المضمون اذا كنت توافق وطیعاً 
وافقت وسجل لي حديثا طويلاً جواباً على اسئلة كانت مسجلة معه وطرحها علی. 


اغتیال رئيسي جمھوریتی اليمن الشمالي والجنوبي 

-١‏ اغتيال احمد حسين الغشمي رئيس جمهورية اليمن الشمالية. 

اثناء وجودي في عدن عرفت عن تصعيد الخلاف بين كل من عبد الفتاح 
اسماعیل سکرتیر الحزب الشيوعي في عدن وجماعته من جهةء وبين الرئیس سالم 
ربيع علي وجماعته من جهة آخری, وقد جرى فصل سبعة عشر ضابطاً من مؤيدي 
السيد سالم بقرار من الحزب . وغادرت عدن الى صنعاء والأوضاع تتأرجح بين 
المجموعتين » وكانت توقعات بعض السفراء هناك إن الصدام واقع لا محالة: 

سبق أن ذكرت أن المقدم عبد الله عبد العالم وقواته دخلوا عدن ومعهم مجموعة 
من شيوخ القبائل كرهائن فوجد سالم ربيع مناسبة للاتصال مع صنعاء في 
موضوع اعادة الرھائن الذين كانت صنعاء تلح في طلبهم ویبدو أنه اراد اغتنام هذه 
المناسبة لإعادة إحياء العلاقات التي بدأها هو والحمدي حول الاتحاد بين القطرين 
والتي تعثرت بمقتل الحمديء وقد تكلم هاتفيا ثلاث مرات يوم ۷۹/٦/۲۳‏ مع 
الغشمي قائلاً إنه سيرسل الرهائن ومعهم رسول من طرفه يحمل له رسالة خاصةء 
ولا شك إن الحزب الشيوعي كان يراقب جميع الکا مات الهاتفية وانهم احيطوا علماً 
بمكالمات سالم ومضمونها واتخذوا الاجراءات المناسبة لهم . 

ٹیر یہ 

وصلت طائرة خاصة من عدن الى مطار صنعاء وعلى متنها رسول خاص 
وأشخاص غير اولتك الذين اخذهم عبد الله عبد العالم معه الى عدن وانما كانوا من 
الذين احتجزوا في مخالفات عبور الحدود بين البلدين » وكان الرسول يحمل حقيبة 
يد مغلقة اراد مدير المخابرات السيد محمد خميس فتحها وتفتيشها وصار جدل 
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بالموضوع وصل الى الغشمي هاتفیاء ولم يتم تفتيشهاء وجاء الرسول الى مكتب 
الغشمي مع الوفد الذي استقبله ومنهم محمد خميس › ٠‏ وطلب الغشمي منهم تركه 
والرسول وحدهما وخرجوا من مكتبه: وبعد دقائق وقع الانفجار في مكتب 
الركيين وإخلف كل محكؤيات الکٹپ وقطع جمتم الرسول ارہا واصيب الغشمي 
امنانات قاة فارع التدياة على اها في الستشفی, وهوبحالة عوك خن اما 
اخبرني به السيد محمد خميس فيما بعدء واعطاني هذه التفصيلات ء ومحمد خمیس 
كان يجاورني في السكن ونحن على اتصال دائم؛ دعا رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية جميع السفراء العتمدین في صنعاء الى رثاسة الجمهورية التي هي 
بنفس الوقت القيادة العامة للقوات المسلحة: وشاهدنا آثار الانفجار في مكتب 
الغشمي واشلاء رسول عدن مبعثرة بين انقاض الاثاث, وقدتحدث وزير الخارجية 
عبد الله الاصنج وهى اصلاً من سكان عدن متهماً سالم ربيع بخداع الغشمي, 
وارسال الرسالة الملغومة مع شخص فدائي والقضاء عليهء وقال السيد عبد العزيز 
عبد الغني ان سالم ربيع تكلم مؤكدا على اهمية الرسالة.» هذا وقد اتهمت سلطات 
شف وسا الم ذب بالكقياية وطنية الب پگ راقع ميان الاتہامرفاقاتد 
الإذاغات؛ والخنخف العالیة, 
ان الذي اتضح فيما بعدکما اخبرني السيد محمد خميس هو ان السید سالم 

ريوع ارس يعوا شاعا عن خدياط الا العام وهو من اد قارا شق يه 
ويعتمد عليه ومعه الرسالة التي اشار اليها في مكالمته الهاتفية مع الخشمي» وفي 
A‏ هبق ]تر سوا اتن لكان موی اشک ورس شاف مقا سيو SR‏ 
اخبارہ نهائيا واستبدل برسول اخر واستبدلت الرسالة بالحقيبة الملغومة التي يجهل 
اليسؤل الجديد تحکویاٹھا: كما واسكبدل الشيرخ المحتجؤون باخريق وق احضن 
الجميع الى الاو مدي لک :حير الاخ ايمر مال "مسا بهد ان داو توعد 
اقلاع الطائرة والمحتجزون الذين جرى التحقيق معهم في صنعاء بعد وقوع الجريمة 
وقد جرى استغلال مكالمات سالم ورسالته التي جرى إستبدالها واستبدال حاملها 
والرهائن على الشكل الذي تمت به» ربما أن الفدائي لیس فدائیاً وانه يجهل اصلاً 
مخفو نات الف رات اذا هر مهد بها من و نالف فط وق كه 
وعلى انفراد لأهميتها وهو لا يعرف محتوياتها وما نتج عن فتحها. ٠‏ 


٦۷٦ 


جرى دفن الغشمي بجوار ضريح الحمدي في مقبرة الشهداء وحضر دفنه 
السفراء ايضاً وبضع عشرات من المواطنين وكان اكثرهم يقف امام ضريح الحمدي 
ويقرأ الفاتحة ويترحم عليه وكانت اللازمة التي يكررها اكثرهم هي: سبحان الله 
بشر القاتل بالقتل . 


اغتيال السید سالم ربیع علي 

بعد اذاعة اخبار صنعاء عن مقتل الغشمي واتهام رئيس عدن سالم ربيع 
باغتياله اجتمع مجلس الوزراء؛ ورئاسة الحزب الشيوعي الذي يتزعمه عبد الفتاح 
اسماغيل واستدعوا السيد شالم لخضو الاجتماع پقصد متاكشته ومحاكمتة 
حزبيا بجريمة الاغتيال ء ویبدو أنه عرف قصدهم هذا فرفض الحضور واستعد 
للدفاع عن مقره وعن نفسے ‏ وعندها قرر المؤتمرون او «المتآمرون » اعتقاله, 
وارسلوا قوات خاصة لاعتقاله بالقوة ء فقاومهم الحرس وجرت معركة بين الطرفين 
وتطورت جداً لأن غالبية القوات المسلحة من القبائل الذين يؤيدون الرئيس سالم ولا 
يقبلون الانحیاز للشيوعية إلا بصورة مظھریةء وكان من المنتظر أن تقف معظم 
الوحدات العسكرية والقبائل في انحاء البلاد, الى جانب الركيس سالم ويكسب 
الجولة ء ولكن سرعان ماتدخل سلاح الجى العسكري وهو سلاح روسي من الناحية 
العملية لأن کل افراده من الحزب الشيوعي وتلقوا تدريباتهم في الاتحاد السوفیتي, 
إضافة الى الخبراء والموجهين الروس المتواجدين معهم وكانت عدن تمتلك 45 ١‏ 
طائرة من طراز ميج ٢٢‏ وضربت الطائرات مبنی الرئاسة: وقثل معظم الموجودين 
هناك ومعهم سالم ومؤیدوہء واشيع أنه قبض على سالم حياً وحوكم وصدر الحكم 
عليه بالإعدام ونفذ الحكم فوراً . لکن الأرجح هو ماذكر اعلاه. 

كانت علاقة سالم ربيع مع علي ناصر محمد الرئيس الذي تولى الحكم بعده هي 
نفس علاقة الركيس الحمدي مع نائبه الفشمي علاقة اخوة وصداقة وزمالة كفاح 
طویلةء والنتائج التي انتھی اليها الطرفان متماظة ايضا؟ 

راح ضحية المعارك التي دارت في عدن نحو الفي قتيل كما جاء في الاخبار فيما 
بعد وذهب سالم ربيع بحجة اتهامه في ترتيب اغتيال الغشميء ولكن الأمور مالبثت 


۷۷ 


ان اتضحت وثبتت براءة سالم وضوح الشمس في صنعاء وعدن دولياً وشعبياً وان 
سالم كان بریئا منه وأنه كان يعمل جاداً على وحدة شطري الیمنء منذ بدأ التعاون مع 
ویبدو ان الغشمي بدأ يحاول التقرب الى عدن » مدفوعاً بتوجيه من بلد عربي, 
مجاور لليمن وتمشياً مع سياسة اعلى يهمها إنهاء النفوذ الشيوعي الروسي في 
عدن ؟ 
هذا موجز عن بعض ذكرياتي في اليمن كسفير ولست بصدد التوسع يسرد 
بينهم اربع سنوات: وانني ارجو لليمن السعيد التقدم والإزدهار . 


انتقالي من اليمن الى عمان ومنها الى الكويت سفيرا 

في اول شهر ايار عام ۱۹۸۰ ذهبت الى عمان مع وفد يمني برئاسة السيد عبد 
الفؤيز هبن الغني رفيش الوؤراء وقابلت جلالة الاك حسي ملى انفراد و شرحت اله 
الكثير عن الاوضاع في الشطرين الشمالي والجنوبي بالتفصیل » ثم ذكرت أن مناخ 
اليمن لم يعد یلاٹم عائلتي من الناحية الصحية وان ارتفاع صتعاء 5٠٠‏ ؟ مثر عن 
سطح البحر له تأثير من النواحي الصحية وخصوصاً انني امضيت فيهما مدة اربع 
سنوات قوافق على طلبي» ووعد خیراً وعندما قابلت جلالته مع الوفد اليمنى مساء 
ذلك اليوم قال له السيد عبد العزيز انهم لايريدون اي بديل عني وقد تشددوا بهذا 
الطلبء وكان الملك يضحك وينظر الي دون ان يعده بشيء: وفی نهاية الشهر صدر 
امن قلي الى ماق وقد حارل رٹیس الجمهورية السية على عبد الله سالم مقہنا 
جثت لوداعه ان يتصل مع جلالة الملك؛ ویلغي النقل وبعد ان طلب الاتصال هاتفيا 
طلبت ان ينتظر قليلا ويضع سماعة الهاتف لاشرح له السبب, وضع السماعة 
وذكرت له ان النقل جاء بسبب طلبي لاسباب صحية؛ وتوقف عن الطلب ثم دعاني 
الى حفلة خاصة واهداني وسام مأرب من الدرجة الاولی, وهى أعلى وسام عندهم» 
ثم اقام رئيس الوزراء حفلة خاصة في بيته دعا اليها الاصدقاء من الوزراء والسفراء, 


YA 


ثم اقام وزير الخارجية حفلة وداعیة بهذه المناسبةء وكان الجمیع آسفین فعلاً لهذا 
القق 

وبالرغم من وجود المشاكل الاجتماعية في اليمن والتخلف في النواحي العلمية 
والاجتماعية ووجود الامية بين الكبار والصغار » هذا التخلف الذي فرضته العزلة, 
وعدم وجود ال مدارس, وفرص التعليم الانادراً وعدم استقرار الأمن بين القبائل 
فا لم اول مسر یالاسکر صلی طلب انا لى ها وان اغف إن الحارہ سن 
نفسه وان اليمْن السعيد الذي يسمونه هكذا مجازاً سيكون اسعد بلد عربي طال 
الزمان ام قصرء اليمن شمال وجنوب وسكانه بحدود احد عشر ملیوناً كلهم عرب 
ينتمون الى قبائل عربية عريقة ومعروفة, واصيلة ليس بينهم اجنبي يحمل 
جنسيتهم » واراضيهم واسعة وخصية وتتسع لاضعاف السكان الحاليين 
وخاماتها ومعادنها غير مستغلة وقد بدأت تتدرج في مضمار العلم والحضارة, 
وااو اد اسر لوقه لاف مو ھی ا مركي 
الاستقرار وان يحميها الله من عبث العابثين. 

وصلت الى عمان وصار تنسيب نقلي سفيراً الى الكويت ؛ وقد اصر السید عبد 
الحميد شرف رئيس الوزراء على هذا التعيين بداعي ان هنالك جالية اردنية بحدود 
قافشا رفمانت انتا ا کروی ان الاضہ ذا والسهل مشعشرت 
راعش الس ا یھ متا توف امو اسان ات 
55757685 بقاري و ہر ١‏ 

لی القريف رجات الد لفقي الذي شان اله الس ايت وج 
من سكان فلسطين الذين يحملون الجنسية الاردنية بعد النکبة ووجدت انني اعرف 
الغالبية العظمى منهم او اعرف ذويهم وهذا التعارف الزمني ادبي بأعمال اضافية لا 
يمكن التخلي عنهاء وصرت السفيرء والقاضي العشائري» والمختار احياناً للفصل 
بقضاياهم الرسمية والخاصة ولم يكن هذا العمل مريحا لكثرة عدد الجالية وكثرة 
مشاكلهم الخاصة: والعامة بالاضافة الى طقس الكويت المغروف: 


وجدت هناك مشاكل نادرة الوجود يتعرض لها افراد الجالية ويستعصي حل 
اكثرهاء وهذه المشاكل أملتها ظروف النازحين عن فلسطين وهي متفرعة عن 
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مشكلتهم الاصلية التي لم يسبق لھا مثيلء بعضهم خرج من الاردنء وذهب الى 
الكويت مروراً بالسعودیةء او العراق بشتى الطرقء اما بلا جوازات سفر اصلاًء او 
ان مدة جوازاتهم قد انتهت وتوقف العمل بها ويطلب اصحايها تجديدها ء وقي حال 
ذهابهم للاردن لتجديدها يصادف أن السلطات الاردنية لا تسمح بخروجھم »او 
ان السلطات الكويتية لا تسمح بدخولهم وحتى في حال وجود عائلاتھم هناك. 

وحكاية نادرة اخرى تكررت عدة مرات وهي أن هناك اطفالاً فی سن 
الذراس ةميد وق اشا یر السا آالیب امال ونمو يون ادوم ای غد 
حيازتهم جوازات سفر واقامات» ولا بد من قيدهم بالمدارس: وآخرون ولدوا في 
الستشفيات يموجب بطاقات جيرانهم او اقاربهم القیمین: وجرى تسجيل 
اسمائهم واصدار اوراق ميلادهم باسماء اصحاب البطاقات المستعارة: ووجدت 
أن السلطات الكويتية تبعد مرتكبي هذه المخالفات الى الاردن: وعندما قابلت امير 
الكويت ورئيس الوزراء » وشرحت لهما الوضع الواقعي لهؤلاء الناس وكيفية 
خروج بعضهم من الاردنء وانتم قادرون على ايجاد العون الكريم لهم وبحاجة 
الى عملهم وخبراتهمء ولا شك إن القوانين والانظمة الكويتية تسري عليهم ويمكن 
معاقبة مخالفيها تماما كما يعاقب السکان الاصليون عند ارتكابها ء ولماذا اذا 
ابعادهم الى الاردن: 

اوقفت اجراءات الإبعاد هذه نھائیاً طيلة وجودي بالکویت. 


لم يمض وقت طويل حتی جرى نقل جماعي للسفراء المعتمدين في بلدان 
الخليج الى عمان حيث جرى نقل خمسة سفراء في آن واحد ولم يكن ھنالك سبب 
لهذا النقل الا تحريك الامور في وزارة الخارجية وربما لإيجاد مجال لنقل سفراء 
طال عليهم الامد في المركز ونقلت الى عمان اعتباراً من ۱۹۸١ /9/١‏ وبهذا كنت 
قد اكملت مدة ثمانية وثلاثين عام في العمل في الدولة بمختلف المواقع والبلدان 
اضافة الى اقامة عشر سنوات في القاهرة كما ورد في المذكرات واحلت الى التقاعد 
اعتباراً من ۱۹۸۱/۱۱/۱. 1 


ملحق أ 

في يوم الجمعة الموافق ٠١‏ تموز ۱۹۰۱ بينما كان اللواء الأول في معسكر 
القرق روشاه الزعيع سام كوك راتا من أركاته امعان قاف اللو من البِيت فى 
المفرق على عجل و قال لي؛ هل سمعت ہما حصل فأجبته بالنفي مستوضحاً. قال لقد 
اغتيل جلالة الملك عبد الله اثناء الصلاة في السجد الأقصى بالقدس قبل ساعةء وكان 
خائفاً ويتوقع حدوث فوضى داخلية في البلاد » ثم تساءل» ماذا سيحدث وهل 
ستنشب حرب أهلية بين اردني و فلسطيني وماذا سيكون وضع الضباط 
الیریطانیین وهكذا؟ قلت له لن يحدث شيء من هذا الذي ذكرته وسيجتمع مجلس 
النواب بعد ساعات وينادي بسمو الأمير طلال ملكا بصفته ولياً للعهد ويجري 
التحقيق بالحادث: وياخذ القائون مجزاہ بحق الجناة: فقال ان سمو الأمیر طلال ب 
يحبنا يعني بذلك الأنجليز ء وكانت لحظات حرجة فقلت له ومن يحبكم كدولة. 

انها ظروف الأردن السياسية والاقتصادية التي فرضت الوضع القائم وليست 
هنالك كراهية بين الشعبين ولا شك انك اثناء وجودك بیننا قد عرفت دور بريطانيا فى 
المنطقة : ١‏ 

نادى مجلس النواب بسمو الأمير طلال ملكا كما ذكرت» واستدعي سام كوك 
بعد حديثي هذا معه الى القيادة بعمان وجرى ابلاغه بتعيينه حاكما لمنطقة القدس 
وذلك تحسبا لوقوع الفوضى هناك» وبالفعل فأن اعمال فوضى ونهب بدأت لولا أنه 
حال دون توسعها وسيطرت القوات العسكرية على الأسواق والشوارع في انحاء 
القدس ثم على باقي المدن ولم يحصل ما يخل بالأمن. 

بعد اقل من شهر زار جلالة الك طلال لواءنا واستقبلناه استقبالاً حافلاًء وقد 
استدعاني لأمشي بجانبه اثناء استعراضه أسلحة اللواء ويضع يده على كتفي أثناء 
سیرنا ويستوضح عن بعض الأسلحة وكان كلوب باشا قائد الجيس يرمقني بعينيه 
بشكل غير مريح» وفي أثناء الغداء أجلسني جلالته الى جانبه خلافا للروتین وقد 
لست أن هذا كان متعمداً ورداً على مواقف الضباط الأنجليز معنا حينما کنا مع في 
معسکر جسر المجامع وهى مساعد لقائد الكتيبة الثانية الأنجليزي الذي سبق ذكره . 


۸۱ 


نبذة عن المقدم المرحوم عبد الله الثل 

حينما ذهبت الى القاهرة عام ۱۹۰۷ ممثلاً للجيش الأردني في القيادة العربية 
المشتركة قاہلنی الخ عبد الله التل وكانت تربطنا علاقة الجوار والزمالة والصداقة, 
اکا کی السخرف الابقداكية والعائوية فقن اریدک فى من زب کرت 
ن ينعم كر ا يمان کم کی سسکڑ اللطرية ان ا 
فا ف شی کن کسی لس حو ا عفد قاكذا ذلك السك وقد ا على رين 
العا قن تک اللد وا کا سیق کو تہ و جد فى الک ا 
عمليات عام ۱۹۶۸ء وعدا والثقينا فى مضن عام +155 وما بها لأجذين سياسيين 
الى أن التقينا في الأردن اخيرا عام ۱۹۷۰ وفي احدى المناسبات في القاهرة سألت 
الاخ عبد الله عن علاقته بموضوغ اغتیال الملك عبد الله رحمه الله لأنني لم اکن قانعا 
بالدور الذي اسك اليه وسر من امل تتفي کیا قاط ان كاتا علا بالوجدوم 
كما أنه كان قد فوجئ بوقوع الحادث كأي انسان آخر وقال أن القضية الصقت 
وتناقلتها وسائل الأعلام العربية وغيرها وحوكم من اجلها غيابياً وكان الموقف فوق 
غات لختی ما اتک الہ تی تلك الو وقد طلب نکی موس ال هنوع على جاالة 
الله بحصي ف ماضن الى القافرة لحضور موق و الان الجنافي الغرين الا 
E‏ الطاهرة :رق سد اوہ عل عافد لصوي الح SE‏ 
الله كال للك انه يتحرف نل وفك ان عرد الله يسقرس الى على الفا ا 
الصادر بحقه او اعادة محاكمته لإثبات براءته فوعد جلالته خیراً وقال إنه سيعرض 
اوی على اطوات الات الأردن والشواق ت وا او وام 
بصدور العفو: وبعد ثمانية ايام من هذا البحث صدر كتاب في بيروت من تأليف عبد 
الله سبق أن ارسله للطباعة هناك وقد تعرض فيه لجلالة الملك عبد الله ولم يعد لي 
مجال لمتابعة الموضوع. 

شمن أ غية الله وماد الل الأردن و ی ا 
برای مسر لیا سال می ناميه الامو وتامهم افا الف 
وكررخها ادعات هده البرقية وعم عبد ال لاقي مرشی م اللوم وا من 
الكثيرين فی مصر والاردن وغيرهما من الوطن العربي. 
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تقابلت مع الشيخ احمد حسن الباقوري صدیقنا الأثنين وهو شيخ الأزهر 
الشريف فقال لي متسائلاً , ماذا جرى لعبدالله وكيف أرسل هذه البرقية بعد ان 
امضى بیننا سبعة عشر عاماً في ضيافة عبد الناصر وانني لم اجد تفسيراً لهذا 
[لوقف: 

فقلت لسيادته انني سمعتها من الإذاعة لكنني لم ازل متشكك بأن عبد الله وراء 
الموضوع. 

وبعد عودتي الى الأردن عام 519 ١‏ قلت لعبد الله عن حديث الباقوري في هذا 
ا موضوع فقال لي إن العبارات موضع النقد لم تكن من صياغته وإنه لم يعرف عتها 
إلا هذا الوقت وحينما كنت وزيرا للداخلية عام ۰ ۱۹۷ زارني الأخ عبد الله ومعه السيد 
فالح التل وتطرقنا للموضوع الذي سبق ان عرضته على جلالة الملك حسین في 
القاهرة ثم قال انه لم يستفد من خدماته السابقة لأنها لم تصل الى مدة التقاعد, 
عرضت عليه العمل محافظاً في وزارة الداخلية فرحب بالفكرة : 

كتبت فورا تنسيب تعيينه؛ واخذت الكتاب بنفسي الى السيد احمد طوقان رئيس 
الوزراء وعرضت عليه موجزاً عن موضوع عبد الله مع جلالة اللك « فقال يا اخي 
ارجوك ان لا تورطني بهذا الموضوع الحساسء وطا ما أن هنالك بحثا سابقا مع 
جلالته في مصر فانا افوضك بمتابعته». 

كان السيد سالم المساعدة قد عين محافظاً للعاصمة حدیثاً ولم يقسم اليمين 
الدستوري بعد فأخذت موعداً لذلك بقد اغتنام هذه الفرصة؛ واثارة موضوع عبد الله 
وتم ذلك» وبعد القسم وبحضور سالم عرضت الموضوع على جلالته وذكرته يوعده 
بذلك في القاهرة , فضحك جلالته, وكان لضحكته معنى واضح لي» ولمعت في 
ذاكرتي قصة كتاب عبد الله الذي صدر في بيروت في وقت غير مناسب وعرقل 
الموضوع »ثم قال على بركة الله. 

عدت من الديوان الى الرئاسة؛ وأبلغت السيد طوقان بموافقة جلالته وأعطيته 
كتاب التنسیب فأصدر أمر تعيين عبد الله محافظاً في وزارة الداخلية. 

لم يمض وقت طويل حتى اصيب عبد الله بمرض السرطان وريما انه كان 
مصابا به قبل ذلك الوقت وكتم الخبر كما سيأتي . وقد ذهب الى امريكا للمعالجة 


۸۳ 


دون ان يفصح عن مرضه حتى لعائلتهء وشاءت الظروف أن اذهب الى امريكا وان 
احضر مؤتمراً طبياً في فلوريدا دعاني اليه الدكتور براندو رئيس اطباء او لبني 
عاصمة ولایة نيويورك الذي كان صهري الدكتور كمال البطينجي مساعدا له؛ واثناء 
شی التقيف بالظليزي الذى اشرقاعلی فحقن ومغالفة م الله الى شارف ان 
قرف اتقي اروف رسالتی سا ادا كاك اموق شي القن قشكره له اق سين 
OEE a‏ سی اقلم اج علام ماد موعن رمق خا شر مه انه 
مساب يموقن الشوظاة بوقفب هيه الله الى أمريكا مرة ثانية ویبدو انهم لم يوفقوا 
CE‏ علي اساس ان PSOE‏ رفا الأشميةوهان الى عفان انت 
فيك تحمه الى بی ارين الشمالية سابل هخ ضهان لأر هة هنا تواك 
AEDT RETO E‏ ل EO‏ 
O EN‏ ماس PO‏ سا O EES CPOE ECT‏ 
الآزدقية ديت اففئل الى ره غخالی و الله و اكه سيم ات 


الأوضاع العامة لبلاد الشام فی اواخر العهد العثمائی 
وتطورات الأحداث فی المنطقة حتی عام ۱۹٥۸‏ 

كان قسم من اليهود الذين جرى إخراجهم من إسبانيا مع العرب عند انتهاء 
الحكم العربي هناك قد حضروا الى تركياء واعتنق بعضهم الإسلام هروباًء وصار 
الأتراك يسمونهم يهود الدولما ء وقد حملوا الجنسية العثمانية اسوة بمواطني الدولة, 
وقد وصل بعضهم الى مراكز علياء ومنهم الدعو جاويد بك الذي صار وزیراً للمالية 
في عهد السلطان عبد الحميد. سمعت على لسان جدي الذي كان يعمل في القضاء 
الشرعي في اسطنيو ل آتذاك ان جاوید هذا عرض على السلطان عبد الحميد اربعة 
ملايين دینار تركي ذهب] تدفعها له المنظمات اليهودية ليوافق على توطين اليهود في 
منطقة الجزيرة الخالية من السكان آنذاك في شمال شرقي مدينة حلب في سوریاء 
وذلك لان مجرد ذكر قلسطينء والأماكن القدسة أمر حساس جدا في تلك الأيام» ولا 
يمكن التطرق اليه » وربما كان قصدھم خطوة مبدئية للتواجد في المنطقة » ومع هذا 
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فإن عبد الحميد رفض هذا الطلب» وصارت عندہ ردة قعل وأصدر فرمانا ھمایو نیا : 
داي ارادة ملكية» يمنع تملك اليهود منعاً باتا في جميع الولايات العثمانية ء ثم عزل 
جاويد من منصبه؛ وبعدها بدأ يهود الدولما يتعاونون للإخلال بالأوضاع الاقتصادية 
في تركياء وتوسيع الخلاف بين الترك والعرب» ثم قيل في مرحلة لاحقة إن مصطفى 
كمال الذي حل محل الخليفة فيما بعد كزعيم وطني وحافظ على كيان تركيا كان من 
يهود الدولماء وهذا غير ثابت» ولكن هناك نقاطاً مهمة تجعله في موضع الشك لأنة قام 
باعمال لا يقرها الدين او المنطق حيث الغى استعمال اللغة العربية نھائیا. وأحل محلها 
اللغة التركية رسميا وشعبياء واستبدل حروفها بالحروف اللاتينية ہما في ذلك 
القران الكو هادي کو اا ارت و ت ما ركو ا5ا کب تی آية لخ 
اشری افك اللافقتامرکدر ق لصدى الات انكر هة قرت بعال كا 
انزلناہ قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ».كما أنه اغلق الساجد ومنع الآذان والصلاة 
فيها . وإن لم يكن من الدولما فانه قد تعاون معهم. وبعد تنحية السلطان عبد الحميد 
وسيطرة حزب الاتحاد والترقی ساءت الاحوال الاقتصادیةء وبدأت سياسة التتريك 
وإلغاء استعمال اللغة العربیةء وتنفيذ احكام جائرة على الطبقات الواعية من العرب 
وتنفيذ احكام الإعدام العشوائیة مما اوجب على العرب التحرك مطالبين بحقوقهم 
القومیةء واستقلال بلادهم في الجزيرة العربية؛ ثم في الشرق والمغرب العربي من 
المحيط الى الخلیج العربي: 

تدهورت الأوضاع الاقتصادية في الدولة العثمانية» وقامت حروب محلية بينها 
وبين عدة بلدان تابعة لها في شرق اوروباء ومنها بلغاريا ورومانیا والبوسنة 
والهرسك وغيرهاء وانفصلت هذه البلدان الواحدة تلى الاخرى عن دولة الخلافة 
الاسلامية دون ان تدرك هذه الدولة ان اليهود كانوا وراء تدهور الاقتصاد تم 
التحريض على تلك الحروب. 


البد. بالعمل اليهودي إإنشاء الوطن القومي في فلسطين 

متنا ماک الوب NE‏ الأو نى عرفت E‏ السيروة على انتا 
وعلى رأسهم بريطانيا وفرنسا مساعدات مالية وفنية قُدمت لهم من قبل اصحاب 
رؤوس الاموال اليهود في امريكاء واوروبا لكي يساعدوهم في اقامة وطن قومي 
لهم على جزء من اراضي فلسطينء وذلك تماشياً مع مقررات المؤتمر الصهيوني الذي 
عقد في بال عام ۱۸۹۲ء والذي تقررت فيه إقامة الكيان اليهودي في فلسطين تحت 
ذريعة انبا موطته الاصلی واوخ ین رات عد وای وچ رفي ها داه 
0 سايق : ١‏ 

لم يكن العرب في المستوى المادي والوعي المناسب في تلك المرحلةء لاهم ولا 
الاتراك الحاكمون ليق دروا الموقف على حقيقته» وبدلاً من ان يدركوا الخطرء 
ويتعاوكو) قوسم الفلات بكيم وجاد و الم اکر العام التركى في سور ةا امه جال 
اشا يضتفية اكل الإعذاع العشوائية وهذا دقع العرن الى العمل على اخة قوق 
بالقوة» فانحازوا الى جانب الحلفاء الذين قدموا بدورهم وعودا کلامیةء او برسائل 
خاصة تبادلوها مع زعمائهم» وعلى رأسهم شريف مكة الحسين بن علي» ومع ابنائه 
الین قاد انحرکات العريرة للع بالتعايق مع الماك البزيظاتى فى مضير اليح 
مقماهون بوا گات لبن پوطاتیایت رتا على اتصال مع الط الصنييونية 
قب لقالاع العرب يعافق كام ای سا بداية الخرب هام £ :و كان 
اتصالهما رسميا مع العرب في عام ۱۹۱٦‏ بعد أن كانوا قد أعطوا وعودا لليهود 
واتخذوا قرارات رسمية لإقامة وطن قومي لهم في فلسطین: وذلك بواسطة وزيري 
خارجية البلدين سايكس وبيكوء وكان مظهر هذا الكيان وطناً قوميا ولكنه في 
االسعيفة شياع سیاسی قال كاف اققسام الفط العريية بعد لها عن دوا 
الخلافة الى مناطق انتداب واحتلال وحماية ووصایةء في نفس المرحلة كان وزير 
المستعمرات البريطاني بلفور قد وعد بدوره اليهود بانشاء الوطن القومي المشار اليه 
واقرّته الحكومة البريطانية. وعندما خلفه ونستون شيرشل وزیراً للمستعمرات 
بعد نهاية الحرب قال إن الوعد الذي قطعة بلفور واقرته الحكومة البريطانية في حينه 
E‏ هوا إن قافر ساس یکر VERSA‏ عرانات 


۸ 


عرينة من وريا واوا والأردى راف ارات البو وات و قرس لي 
آع رسخی اليذه لتاقل الال سودي بحسي کرو رشبا كل كينا 
مستقبلاًءوقد أقرت عصبة الأمم التي كانت تمثل دول الحلفاء المنتتصرين هذا القرار 
بعد نهاية الحرب وبوشر بتطبيقه . 

كان الحلفاء قداتصلوا مع شريف مكة وآبنائہ, ومع قادة الحركات التحررية في 
مورراايقك وخ ليم استقلال جم بلذان الشوق العربي بعد المعلب على تركيا 
وحلفائها إذا ساهم العرب في هذه المنطقة في الحرب ضد تركيا.وكانوا يشيرون الى 
إقامة كيان قومي لليهود في فلسطينء وكيان ديني اداري للموارنة في لبنان؛ ولم يكن 
مفهوم ذلك واضحا عند العرب» وكانوا يعتقدون أنه كيان اداري لحرية الأديان 
لاخطر مته بالنسبة الى اليهود في فلسطين لان عددهم بضعة الآفء ولا فرق بينهم 
وبين العرب والجنسيات الاخرىء وبالنسبة الى لبنان فإنه لم يكن هناك فارق بین 
ملف المذاهب والآديان الٹی جرئ الاتفاق بيثها بعد العرب رؤقل الاستقلال على 
اتنام مراكز الدولة من ركاسة الجمهورية إلى ركاسة الوزراء/ والمراكز الأخرى كما 
هى معروف وسار حتى الیوم. 

0 العفيرين مضل الجرات الجوودية ريخ تمش يدمافي 
فلسطين في الظروف التي عشناها ورأيناها بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وفي 
أثقاء اتحرب الثاكية وما بعدها . : 

كانت مطالب الصهيونية التي اتفقوا عليها هم والحلفاء؛ وعلى الأخص بريطانيا 
في لوال الاؤلى من بدابةالتطرب می إقامة كيان سياسى يودي أي دولة اة 
ال فلسطية وا من شرقی الاودن کی خط یکا خد احجان على ان 9 
يؤثر وجودها على الحقوق القانونية والمدنية لجميع السكان بحسب ما جاء بوعد 
ہلفوں: واقرته الحكومة البريطانية في حيتها. 

وقام العرب بثورتهم على الترك» ولم يكن الطرفان بمستوى يدركون فيه التآمر 
عليهما معا. وساعد الحلفاء العرب فی ا مال والسلاحء وجرى طرد القوات التركية من 
المشرق العربي حتى حدود بلادهم الاصلية الاناضول بعد تكبيدهم خسائر عظيمة 
في الأرواح لم یخسروا عشرها في حربهم مع الحلفاء. 
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وبعد انتھاء الحرب قررت عصبة الامم انتداب بریطانیا لإدارة فلسطين وشرق 
الاردن والغزاق :وق رسالادارڈ سوریا الشمالية من ٹھر اليزهوك الى حدود ٹرکیا؛ 
وعصبة الأمم تآلفت أصلاً من هاتين الدولتين واعوانهما «كما هي الحالة الآن مع 
مجلس الامن والأمم المتحدة». 

وفي هذه المرحلة كان أبناء سوريا قد قرروا تتویج الملك فيصل بن الحسين ملكا 
على جميع الاراضي السورية؛ وإعلان النظام الملكي المستقل دون الرجوع الى 
الحلفاء وتم ذلك . وقد جرت مؤامرات في الداخل والخارج أوجدت اعذاراً لقدوم 
القوات الفرنسية التي كانت ترابط على شواطىء لبنان بقيادة الجنرال غورو الى 
دمشقء وجرت معركة ارتجالية وغیر متكافئة بین قواته وبعض القطعات العربية 
الحديثة التشكيل ومعها قطعات شعبية متطوعة ينقصها كلها السلاے, والعتاد في 
موقع ميسلون غربي دمشقء ولم تتمكن هذه القطعات الرمزية من الصمود 
فانسحبت, ثم تفرقت» وخرج الملك فيصل من البلاد وذهب الى بريطانيا وفرنسا 
الحليفتين؛ وقابل مسؤولي الدولتینء وتوصل معهم الى تنصيبه ملكا على أقليم 
العراق. 

في هذه المرحلة عينت بريطانيا اليهودي الصهيوني هريرت صمويل عضو 
مجلس الاعيان البريطاني مندوباً سامياً على فلسطینء وحضر وزير الستعمرات 
ونستون شیرشل الى القدس» وعقد اجتماعا مع سمو الامير عبد الله بن الحسين 
والمندوب السامي» وتم الاتفاق على إعلان تشكيل حكومة شرق الاردن باسم امارة 
شرق الاردن على ان تكون مرحليا تحت إشراف المندوب السامي الى أن تتوصل الى 
تنظيم دولةء وتتدرج نحو الكيان المستقل الذي توصلت اليه فيما بعد ء على ان تواصل 
بريطانيا السعي لإنهاء انتداب فرنسا على شمال سوريا وتوحيدها مع الأردن. 

وتشكلت في الأردن قوة من الشرطة والدرك قوامها بحدود عدد كتيبة أطلق 
عليه اسم الجیش العربي استمراراً لاسم الجيش العربي الذي ساهم في حرب 
الاتراك »على أن تموله بريطانيا لمرحلة مناسبة . 
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كما جرى تشكيل كتيبتين في فلسطين من فرسان ومشاة منقولة بالسیارات 
ميت حور شوق الا رفن اغلبنيا من سكان قلطن عريا ریت ذا وافدان!] 
مکو من الاو کچ قاد توا ن ا وعريوظكاق ەر ت الما متاه 
اا ا و و کو جن اک ری سيفة اا لنکد 
وللحيلولة دون تهريب الأسلحة الى فلسطین. وقد انيط بنا في الجیش العربي القیام 
بهذا الواجب في مرحلة لاحقة. 

وفي هذه المرحلة نشط الصهيونيون مع سلطة الانتداب ورئيسها الندوب 
السامي بالتعاون على إدخال المهاجرين اليهود من مختلف بلدان العالم أما بموافقة 
الدولة أو بطرق التهريب ؛ وفيما بين عامي ۲ ۱۹۲و٦۹۳‏ ١ازداد‏ عدد اليهود في 
تلق مق هو قافو الذا إلى ارتا ف وم هد الؤيادة حضلت ج جاه 
۳ بسبب تحرك النازيين بزعامة هتلر في المانيا ضد اليهود في المانيا كما زعموا 
في حينها ومن يدري؟ ولعل اليهود انفسهم وراء تلك الحركةء وفي عام ۱۹۳١‏ قام 
الاضراب العام في فلسطين احتجاجاً على تسهيل سلطة الانتداب لهجرة اليهود, 
وتسهيل شرائهم الاراضی, ومنحهم اقساما من اراضي الدولة لاقامة المستوطنات 
الجماعية عليهاء وبسبب هذا الإضراب ارسلت الحكومة لجنة للتحقيق» وتنسيب 
تسوية للوضع سميت لجنة بيل نسبة الى اسم رئيسهاء وبعد فترة من الدراسة 
وضعت هذه اللجنة مشروعاً يتضمن تقسيم فلسطين الى ثلاثة اقسام بقصد وضع 
حد لهذه الخلافات: وإنهاء الإضراب » قسم يخصص لليهود تعادل مساحته ۱۷ 
بالمائة من اراضي فلسطين لليهود ويكون عدد سكانه ثلاثمائة الف من العرب 
وثلاثماتة وثلاثة عشر الفا من اليهود » وقسم آخر خصص للعرب خالصا لهمء 
والقسم الثالث يكون تحت اشراف الامم المتحدة وهو يشمل الأراضي المقدسة 
ويحوي السكان الموجودين فيه من عرب ويهود» وقد رفض الجانبان العرب واليهود 
هذا الشروع, وعاد اليهود يطالبون باقامة كيانهم الوعود على اراضي فلسطين 
وشرق الأردن» وقد قال بن غوريون لأعضاء اللجنة إن الأردن هي الأرض التاريخية 
التي نشا عليها العبرانيون قبل دخولهم الى فلسطین, نے متا جاه الاسم بعد 
عبورهم نهر الأردن, وان اسرائیل سيحدها مستقبلاً البحر المتوسط غرباء ومن 


۹ 


الشرق الصحراء السوریةء وشمالاً مدينة صور ونھر الليطاني» ومن الجنوب 
العريش وصحراء سيناء, وانه سيجري التوسع في سيناء مستقبلاً لانها خالية من 
ENE‏ مخ معاوخ سک المعفلاليا نر اسظرد يق رن كلذ FN‏ 
بأس من اجراء التقسيم الذي اقترحته لجنة بيل لأنه سيكون مرحلياً » كما أنه يقبل 
حجة الذين اعترضوا عليه وان معهم الحق لان أرض فلسطين وحدة واحدة لا يمكن 
تجزتتها. وعلی اساس الحلول المرحلية كان رأي بن غوريون أنه في حالة اي نوع من 
التقسيم ینضم القسم العربي منها إلى الأردن؛ ولا ينفرد كيان خاص لان هذا يفتح 
المجال مستقبلاً مداد استيطان سلمياً الى الأردن بطريقة شراء الاراضي مهما بلغت 
اثمانها ثم اعمارها واستغلالها وبالتالي السيطرة على الاردن اقتصاديا ومواصلة 
السين في ہٹاء اسرائیل الکبری: 

وبدآت الحرب العالمية الثانية عام ۱۹۳۹ء وتوقفت محاولات طرح الحلول 
وانصرف الجميع للتفكير بسير الحرب ونتائجھا ولم تكن بريطانيا في وضع واضح 
لمسيرة هذه الحرب ونتائجهاء وصار اليهود يتقربون منها ويقدمون المساعدات 
ويسهمون في صناعة بعض الاسلحة والمتفجرات في مشروع البوتاس على البحر 
الميت » وتشکلت منهمم مجموعة لواء مسلح تطوع اغلب افرادها من يهود فلسطين 
بقيادة عميد يهودي» وجرى تنظيمهم وتدريبهم في بريطانيا ثم ارسلوا في مرحلة 
لاحقه للاشترك فى الحرب مع الجيش الثامن البريطاني فی ايطالياء وصار هذا اللواء 
نواة جيش اسرائيل بعد ان اعيد الى فلسطين وسياتي ذكره. 

في عام ۱۹٢١‏ اثناء اتساع ميادين الحرب اعتقدت جهات عربية ان دول محور 
المانيا ستكسب الحرب ضد بريطانيا وحلفائهاء ولم يكن في حسابهم دخول امريكا 
الى جانبهم. انحازت هذه الجهات العربية الى جانب المانياء ومن هؤّلاء الحاج امين 
الحسيني رئيس الهيكة العربية العليا الفلسطینیة » ومن مصر اللواء عزيز علي 
المصري» وعلي ما هر باشا وجماعتھم؛ ومن العراق رشيد عالي الكيلاني ومجموعته 
بینما وقف الاردن الى جانب الحلفاءء واعلن الحرب على المانيا والكل يراهن على 
الحصان الرايح لكسب تأييده بعد نهاية الحرب لإقرار الحق في قضية فلسطين. 

سمعت بحدوث هذه المواضيع وتفصيلاتها شخصيا لثلاثة من رؤساء هذه 
المجموعات: الحاج امين الحسيني في بيته؛ وفي مكتبه بمصر الجديدة, وفي بيت الاخ 


۹۰ 


عبد الله التل؛ ومن السيد رشيد عالي الكيلاني عدة مرات في بيت زوج ابنته الدكتور 
نجم الدين السھروردي اللاجيء السياسي العراقي في القاهرة ‏ ومن اللواء السيد 
عزيز علي المصري قائد جيش الثورة العربية الكبرى سابقاً في نادي الجزيرةء وفی 
بيته المقابل للنادي اثناء اقامتي الطويلة في القاهرة. 

وقد انقلب ميزان الحرب ضد المانيا بعد دخول امريكا بكل ثقلها الى الحرب إلى 
جانب الحلفاء في مرحلة امتداد الحرب الى شمال افريقياء والى اعماق روسيا شرقاً 
بعد ان اجتاحت المانيا معظم اجزائها الحيوية من لينين غراد وموسكو وستالینفراد 
فیا في هذه المرحلة بدأت امدادات الاسلحة تأتي من امريكا واوروہا بحرا الى ميناء 
حيفاء وکنت من الشهود العيان على وصول هذه الاسلحة محمولة على عشرات 
السفن التي كانت تفرغ حمولتها في الميناء الذي كنت مسؤولاً عن حراسته حيث كنت 
اقود احدى فثات السرية الاولى الأردنية التي كان يقودها الرئيس نديم لطفي السمان 
وكانت قيادتها في موقع النبي شعنان على جبل الكرمل ؛ وكانت قيادتي بداخل الميناء 
ذل عسازة بلك باركلس على اوم ار راتت متا السبيازات لاس قن قیال 
يومية من حيفا عبر الاردن والعراق وايران الى روسياء وكانت القطعات الاردنية من 
الحامية الاولى في فلسطين تحرس هذه القوافل حتى حدود العراق ومن هناك تتولى 
حراستھا الحامية الثانية الاردنية التي كانت تقيم في العراق لهذه الغایةء هذه 
الامدادات الهائلة كانت من اسباب صمود روسيا امام المانيا ثم اندفاعها فيما بعد غرباً 
حتى برلین, وحينما ذهبت ملحقاً عسكريا الى المانيا الغربية عام ١9519‏ تعرفت على 
المارشال هى زنجار قائد الجيش الالماني بواسطة السفير الالماني السابق في العراق 
فون جروبا وبعض الاخوة العراقيين قال لي يوما انه كان يقود الفيالق الالمانية اثناء 
لحري هع روا وة خسن سال زار اک اها ف ها وو هوري اسان 
خشبية كان يمشي عليهاء وقال لي من جملة ما قاله إن العواصف الثلجية حالت دون 
وهنو الأمدادات لجيه الذئ توقف عن الم راخ مواقم ذقاضية فايقه انقطار) 
لانتهاء موسم الٹلج؛ وإن امدادات امريكا عن طريق فلسطين والاردن والعراق وايران 
هي التي ساعدت روسيا في تلك المرحلةء وعندما قلت له إنني كنت مسوؤلاً عن 
حراسة ميناء حيفا والذخائر التي كانت تصله في تلك المرحلة ضحك كثيراً وقال .إنك 
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خصم قديم » واستطرد قائلاً ان امريكا اخطات بذلك الموقف وها هي تعاني من تهديد 
الاسلحة الذرية والاقمار الصناعية وحرب النجوم وغيرها مع روسيا. 

وقال إن المانيا لن تشكل خطراً على امريكاء ولو إنھا وقفت موقفاً معاکس] 
لاستراحت من الخطر الروسي القائم ووفرت انفاق بلايين الدولارات لتطویر اسلحة 
الفضاء وغيرهاء ولامكن رفع مستوى شعبها ومساعدة الشعوب الفقيرة الاخرى, 
وقد سارت الامور لغير مصلحة العرب في فلسطين يعد هزيمة المانيا كما هو 
معروف. 

۹۰ 

اي بعد عامين من نهاية الحرب عقد في لندن مؤتمر لدراسة موضوع تقسيم 
فلسطين ذهب اليه مندوبون عن العرب واليهود بقصد البحث لايجاد طريقه للتقسيم 
يرتضيها الطرفان, كان الوفد اليهودي اعضاءً من الوكالة اليهودية المنظمين كحكومة 
ظلء بينما كان العرب يمثلون قطاعات متباينة ليست لها خطة عمل معينة او مطالب 
مدروسة واضحۃ: وقد رفضوا القترحات التي عرضت عليهم جملة وتفصيلاً 
وبدون مناقشة او عرض طلبات بديلة ء وعندها قررت بريطانيا رفع يدها عن 
الانتداب على فلسطين وأحالت القضية الى الامم المتحدة . 

وفي الحقيقة إن بريطانيا حتى هذه المرحلة كانت قد قطعت شوطاً بعيداً بتطبيق 
ما جاء بوعد بلفورء واوفت بالتزاماتها لليهود ولم يبق امامها طريق آخر» ولكن مع 
هذا فإن قرار انسحابها وتنفيذه السريع هو جزء مكمل لتآمرها » وكان عليها ان تبلغ 
هيئة الامم برغبتها هذه ليجري انتداب دولة اخرى» أو اكثر تقوم مقامها في المنطقة 
إلى حين تنفيذ قرارات الامم المتحدةء ولكن بريطانيا انسحبت بانذار قصير وتركت 
البلاد نهبا للفوضى كما سيأتي بيانه. 

ومن جهة ثانية فإنها لمست تقلص نفوذها في المنطقة كلها في الشرق الاوسطء 
وإن امريكا اصبحت البدیل عنها لمساندة اليهود وتقرير مصيرهم ؛ وريما 
ادرکت بريطانيا في هذه المرحلة خطأها الفادح نحو العرب وتحوى الحفاظ على 
مصالحها الخاصة في المنطقة ولكن بعد فوات الاوان. 


14۹۲ 


وعندها انسحبت من فلسطين انسحاباً يشبه الهزيمة ودون ان تسلّم مسؤولية 
الامن والادارة بصورة رسمية الى جهة مسؤولة من الامم المتحدة التي سبق ان اقرت 
انتدابها على فلسطین, وترکت البلاد في حالة فوضى بعد أن سلمت المواقع العسكرية 
والإدارية 009 

ا و رئا هد ارهد ااا هيا شال اا اون 

۳۲ 


ابرق الياهوساسون الى شاریت فی واشنطن قائلاً: إن جميع الاعتداءات التی 
تعرض لها المستوطنون يقوم بها اشخاص مستأجرون من قبل مجموعة الحاج امين 
الحسینی, وان الشعب الفلسطینی لا يرغب الاشتباك معنا بالسلاح كما إنه غير 
مسلح ولا منظم » ومنذ أن تحركت العمليات المسلحة كان هم السكان العرب الدفاع 
عن قراهم بما يتيسر لهم من اسلحة وعتاد محدود جداً يحصلون عليها بطرق 
التهريب» ولذلك لا توجد لديهم الإمكانيات لمهاجمة المستوطنات اليهودية المسلحة. 


كان وضع العرب في اعوام /151 ١ 55/١‏ مختلفاً عن وضعهم في إضرابات 
واشكباكات اعوام ۱۹۳۹۱۹۳۹ وللكالان اسلمة ومسلحیع دخلراالی فلسطين 
فى اللججالة الكو ۰۳ک سدوويا والاريق وكا ہو فيان على درا کا 
سبق ذكره في عدة حالات : وكانت هنالك قيادة سياسية فلسطينية تقيم في دمشق 
ويتجول مندوبوها بین سوريا والاردن وفلسطين للإشراف على سير تلك العملیات: 
وقد جرت عمليات جريئة فى فلسطين اشتركت فيها الهيكات الشعبية افراداً 
ماعات رکانہ نتاقو عماناتها شلال من الإسران ال دابت فاد واک جرا 
مض الاق سایلا سف ها جانا على هناف الحيضن البروطانی 
ومراكؤه الامٹیة ودورياته ء واريعماثة حادث تغریب في انابیب بترول خط حيفا - 
بغداد ومنشآته, و۰ ۹۳ عملية هجوم على المستوطنات اليهودية وسكانهاء وكان من 
نتائج هذه العمليات مقثل ۲۸٥۰‏ عربياً من قبل السلطات العسكرية والامنية 


1۹۳ 


البريطانية معظمهم عزل من السلاحء وبسبب مسلحين دخلوا الى قراهم وبيوتهم مع 
نحى ۹۰۰۰ جريح » وأوقع العرب خسائر جسيمة بين اليهود والبريطانين لم أجد 
أرقامها الحقيقية في هذه المراجع. 

هذه الصورة اختلفت فی الحركات الاخيرة عامي 441 1و48 5 ١‏ وذلك لغیاب 
القيادة السياسية عن البلاد ومالحقها من إبعاد وسجن وتشريد » وكذلك بسبب تزايد 
القوات اليهودية وزيادة تسلیحھاء ومساندة قوات الاحتلال لهاء وكذلك إدخال اعداد 
من القطعات اليهودية النظامية التي جرى تدريبها وتسليحها مع قوات الحلفاء اثناء 
الحرب مع كميات كبيرة من الاسلحة » ولذلك حلت الهجرة في هذه المرحلة محل 
انو و لقاو من بو کا ار الکتی هنا هارا بش شون تعد وان كوا 
سيآتي ذكره. 

۸/۳ 

عقد اجتماع في مكتب الشؤون الخارجية الصهيونية في باریس برئاسة مدير 
المكتب المدعى اميل نجار الذي كان يقوم بالتمثيل السياسي هناك بصورة غير رسمية 
اسوة ہما كان قائماً في البلدان الحيوية بالنسبة لليهود؛ وقد قال للمجتمعين » انه حتى 
الا لو مياه اک ستیلھتر الاه ا كلها أي فرسین العسانت الحرية 
وان الشعب الفلسطيني يتطلع الى حل سلمي معنا ولا يريد الحرب» وإثباتاً لذلك ابرز 
عشرات الاتفاقيات الموقعة بين سكان المدن والقرى العربية وتجمعات الغمل وبين 
جيرانهم في المستوطنات اليهودية تنص على عدم الاعتداء على بعضهم بعضاً 
والمحافظة على الصداقة وحسن الجوار وذلك لان المواطنين العرب شعروا بقوة 
العصابات» والتنظيمات المسلحة اليهودية بينما كان العرب عزلاً من السلاح وامكانية 
المقاومة ء وقال إن مثل هذه الاتفاقيات جرى توقيعها بين عمال الطرفين في الموانئ: 
ومعسكرات الجيش البريطاني» ومحطات السكة الحديد والخدمات الحكوميةء وكذلك 
بين طبقات التجار وملاك الاراضي. وأضاف قائلاً ان الكثير من صور هذه 
الاتفاقيات محفوظ في مختلف مكاتب الوكالة الیھودیةء وأضاف قائلاً إن الأسباب 
الرئيسية لتوقیع العرب على مثل هذه الإتفاقيات هي معرفتهم إن جميع سكان 
الستوطنات والمنظمات اليهودية مسلحون تسليحاً كاملاً مثل اي جيش نظامي. بینما 
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اویل العوب اس انا a‏ حالات gg a‏ رر لا لاق كواف ES‏ 
الأنتداب كان فاسية جا معدل الى الإعدام سیق من سمل سم السلام إن يعدي 

ا ناج و ا 
الدن والقری التي وقع سكانها الاتفاقيات مخهم وكان اشدها إجراماً تطويقهم قرية 
دير ياسين التي وقع سكانها احدى هذه الاتفاقيات عام ۲٣۱۹ء‏ وكانوا عزلاً من 
السلاح, وقد غدروا بهم وافنوهم جميعا صغارا, وکباراء نساء» ورجالاً كما سيأتي 
ذكره. 


بد. العملیات المسلحة في القدس 

في ١544/17/١4‏ تمكنت مجموعات العصابات العربية شبه النظامية من 
تطويق الاحياء اليهودية في القدس وعزلها عن الخارج ومنع وصول الطعام والماء 
الوا وو قف جنيع الفا کرات وقن هذا ارقف المرج حاول كلع 
الياهوساسون المسؤول عن العلاقات العربية في الوكالة اليهودية وحاييم بیرمن 
كرك السياسي کی الوكالة و هع افراع تخل الوقتر ور اق علية كل من ووا 
إقياق من القرعالسياسي ماين مرحززك مسؤول آلاہ نبا رت الکو لعرضيه 
هلي البيقة العريية الا لسالس رفس هذ المزكن لخن العامة أقامة: 
الدولتين العربية؛ واليهودية على اساس حدود التقسیم التي اقرتها الامم المتحدة , 
على ان يجري توقيع اتفاقية بين الطرفين لمدة عشرين سنة تتضمن التعاون في 
النواحي الفنية والسياسية والعسكرية » وان تنضم كلتا الدولتين الى هيئة الامم 
المتحدة ء وآن تدفع اسرائیل بموجب هذه الاتفاقیة مبالغ مالية يجري الاتفاق عليها 
لتساعد على بناء الكيان الفلسطيني » وأن تتفقا على السياسة الخارجية بحیث لا 
توقع اي منهما اتفاقا مع دولة اخرى دون موافقة الطرفين عليهاء وأن تتعاونا في 
جميع المجالات التي تضمن الامن والاستقرار في البلدين وتشتركان كلاهما في 
اام ات ا قافا معن یا مج سالش یی رٹھازنات 
فى تحال السامی راس یسا مركا ة الاو سای E‏ هاما فوا 
وتشكل لجنة من الطرفين لاغادة دراسة الحدود التي اقرها مشروع تقنسيم الامم 
المتحدة بينهما ء ويجري تعديلها بشكل يرضي الطرفين . 
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لم يبرز هذا المشروع الى حيز الوجود, وبقي محفوظا في سجلات الوكالة 
اليهودية لان بن غوريون لم يوافق على تطبيقه» وفضل العمل على ان ينضم القسم 
العربي من فلسطين الى الاردن, ولا يكون له كيان مستقل وإن هذا يفتح المجال 
مستقبلاً لد الهجرة والاستيطان الى الاردن ومع مرور الزمن يصبح من السهل 
التوسع في شراء الاراضيء وبالتالي السيطرة على الاقتصاد هناك ومواصلة العمل 
على بناء اسرائیل الكبرى. 

وبعد هذا بوشر بحشد قوات يهودية من جميع المستوطنات ومن تل ابيب 
والمدن الاخرى» وتمكنت من فك الحصار المفروض على الاحياء اليهودية في القدس, 
ولكن المناوشات استمرت حول المدينة وضواحيها في باب الواد والقسطل وعين 
كارم وغيرها حتى موعد انتھاء الانتداب في 5 ١544/5/١‏ وعندها تمكنت قواتهم 
فن السيطرة على الاهياء اليهودية بعد آن اخرجوا التا لہا متها قم تو غات في تح 
الشيخ جراح العربي وسيطرت عليه الى ان دخلت قطعات الجيش الأردني يوم 
١١65‏ وطردتهم منه. 

۸۰۱ 

وضل لواؤنا من منطقة نابلس الى منطقة القدس ووشعٹا قيادتنا في خربة 
أداسا شرقي شعفاط ثم دخلت الكتيبة الثالثة الى منطقة الشيخ جراح واستلمت 
مواقع الكتيبة الثانية التي تحركت الى موقع اللطرون وباب الواد لتحول دون وصول 
قرات يهؤدية من تل انيب الى القن واتسلت فظلعاتنا مع القدس القديمة القى كاحت 
كن فلس ا نها ت يخا و امات اهن بفياةة ارا عة الله الل و اسر ت 
الاشتباکات والمناوشات في القدس واطرافها وعلى الطريق العام بين تل ابيب 
والقدس وفي اللطرون وباب الواد وغيرها كما سيق ذكره. 

۷ 


المادية تقدر بالملايين وكان منظر جميع البیوت مؤلما جد وهي خالية من السكان 
ومتروكة بجميع اثاثها ومحتوياتها تعبث يها ايدي العابثين من العرب» وليس من 


لک 


الو ف الدها مقي اش التب وجاك يرت اماف العف اه 
الذي كان يحوي مكتبة خاصة کیو ورج سی حدمي ينكين التریات 
بالخ امات قاد اقش رة فى فاد النؤل فوكي بالطريقة الك 
ی یا پا ووا وا5 لعاف السرية 0ا تاس الحيه يوه 
حراسة خاصة على هذا البیتء ومنع دخول المدنيين الى هذا الحي منعاً بات إلا لمن 
يثبتون أنهم من اصحاب البيوت» وجرى جمع الكتب ووضعها في غرفة خاصة 
lah a RANE GS RA REE‏ 
ات و و عمان گنا ضرف قارو الذي اد 
في تی الوم عل ين صيادي العدؤاثاه لهد داہن ` ۱ 

عاق الو فاصنا يهلم قبل ادى الترفين والقطعات الأ اة واكان : 
والاصابات متوقفة على الحظء وصادف ان كان اثنان من المناضلين يسيران بإتجاه 
وادی الحو جٹوبي بيت اسعاف فاصيب احدهما في اعلی فخدہ فسقظ على 
الارض» وهرب زميله عبر الوادي ناو سلتاق الا مف شه عقن الود 
فأحضروه على نقالة وبوشر بإسعافه وقال إن اسمه علي من مدينة حلب» وكانت 
اصابته بليغة وبعدة طلقات ودمه ینزف بغزارة: ولم يلبث ان توفی رحمه الله اثناء 
ااا جانا بل یق يانه اقترا کی درک سروف ائرصیتت رو 
شاب صغيرء وكذلك فی ثورة جبل الدروز ضد الفرنسیین مع سلطان الاطرش وأنه 
مك كو سووياتع الناهداان می جا يد القاور اخس فة رام 
مناضلی تلك الايام الذين كانوا يضحون بأنفسهم لأهداف قوميةء وبداقع النخوة 
الحرينة وا فى مال ا یر جرک وقدار ملت كو هع رما خا لاف فى ملي 
مع التعزية والإشادة ببطولته وتضنحیقة: 

۹ 

ضسدن ار من ركاسة الأركان تمع إطلاق الثار على الأحياء النهودية الا إذا 
اعتدى اليهود على قواتنا أو على الأحياء العربية ء ذهبت يومها إلى باب العامود في 
القدس القدیمةء وفي طريقي اليهاعبرت جسر الشيخ جراح؛ ووصلت الى فندق 
فريال حيث كانت قيادة الكتيبة الثالثة, ووقفت إلى الرصيف ومعي بعض ضباط 


۱۷ 


قيادة الكتيبة» وکان اليهود یوجھون نيران اسلحتھم إلى الشارع الرئيسي المار بين 
متحف القدس وأسوار المدينة القديمة من عمارة نوتردام المقابلة لهذا الشارع من 
الغرب. كانوا يتناولون كل سيارة قادمة من الشرق بنيران رشاشاتهم رغم 
التعليمات الصادرة الينا بعدم اطلاق النار على احیائھمء وكان هذا بتنسيق مع 
قناصل الدول الذين كانوا يقومون بواجبات الامم المتحدة. 

كانت احدى سيارات الكتيبة قادمة من الشرق تحمل المؤن: ولابد من مرورها 
بهذا الشارع: وكانت احدى المدرعات تسير امامها لتلقي النيران عنها وهي ملاصقة 
للمدرعة تقريبا من الخلف وعندما مرتا من امام عمارة المتحف تلقتهما نيران اليهود, 
ومع وصولهما إلى أمام الفندق تقريباً استدارتا الى اليمين لتدخلا شارعاً فرعياً, 
هناك كنا نقف على رصيفه وعندما انكشفت سيارة الشحن لبضعة امتار اصيبت 
بعدة طلقات نارية في مقدمتها وتحطم زجاجھا الامامي» وكان السائق يتمايل يمينا 
وشمالاً وكأنه يريد تفادي الرصاص ودخل الشارع الى اليمين دون أن يصاب بأذى, 
وعندما توارى عن الرصاص» وصار امامنا ظھر في مؤخرة السيارة جندي يأكل 
الخبز والبندورة: وكان ضاحکاً وهو یسالنا قائلاًء هل اخوانا يضريون اليهود؟ هو لا 
يعرف مصدر النار أو أن مقدمة السيارة التي هو بداخلها قد اصيبت وتحطم زجاجها 
الأمامى: ونزل السائق يترنح بسبب الطلقات العديدة التى مرت من جانبه واخطأته 
الا شلك فى أن القضاء والقدر يلعيان ذو رهما فى مكل هذه الحالات الٹی کان الجميغ 
يواجهنونها طوال تلك المرحلة : وبعد دقائق كانت بطارية مدفعيتنا الشمركزة في 
منطقة بيت حنينا شمال القدس ترد على هذا الاعتداء ردا إيجابيا. 

۱ 


جرى إعلان الهدنة بموافقة جمیع الاطراف العربية والیھودیةء ولكن إطلاق, 
النار المتقطع بقي مستمراً في القدس» وبعد انتهاء الهدنة الاولى هذه بتاريخ ۷/۱۱ 
والتي وصلت خلالھا امدادات لليهود من مختلف انواع الاسلحة والرجال المتطوعين 
وأعادوا تنظيمهم قاموا باحتلال مدينتي اللد والرملة والجبل الشرقي» ثم جرى 
إعلان الهدنة الثانية التي لم يتقيد بها اليهود» وقاموا بعدة عمليات ومنها احتلال 
تقاف الطب مس الخ در م 
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اسياب اخلاء المدن والقرى الفلسطينية من السكان في الایام اتی سيقت 
انهاء الانتداب البريطاني: 

بدأت هذه العمليات في مدينة حيفا عندما طلب رئيس البلدية اليهودى شاباتيا 
ليفي من الجمعية الوطنية التي تمثل السكان العرب ان يوقفوا التحرشات المسلحة, 
ویسلموا اسلحتهم الى قيادة عصابات الهاجانا ليعود الأمن والاستقرار للجمیع, 
وقدرفضت الجمعية هذا الطلب» وعندها قامت عصابتا الهاجانا والارغون بمهاجمة 
الأحياء العربية وطرد السكان من بيوتهم وإيقاع الخسائر من القتلى والجرحى 
بينهم, وعندها لجأ هؤلاء إلى قيادة القوات البریطانیةء وطلبوا مساعدتهم بنقلهم الى 
خارج المدينة؛ قدمت لهم هذه القيادة وسائل النقل البرية والبحرية التي نقلتهم الى 
عكا والجبل الغربي وإلى الاراضي اللبنانیةء ولم يبق منھم في حيفا الا القلة الذين 
استسلموا للعصابات اليهودية وطلبوا البقاء. 

في هذه المرحلة جری اجتماع للهيئة السياسية للجامعة العربية فی صوفر فی 
لبنان وطلبت من البلدان العربية فتح حدودها لاستقبال الاطفال والنساء والشيوخ 
من الذين تضطرهم ظروفهم لمغادرة فلسطین » وبنفس الوقت عارضت الهيئة العربية 
العليا الفلسطينية هذا الطلب وخروج اي فلسطيني من بلده كما عارضت إعطاء اية 
تأشيرة دخول لأي من البلدان العربية المجاورة؛ وقام جلالة الملك عبد الله بإصدار 
نداء الى الشعب الفلسطيني يحض فيه على الثبات وعدم مغادرة اي فلسطيني لبيته 
او لبلدہ وتبعه السيد عبد الرحمن عزام سكرتير الجامعة العربية باصدار نداء مماثل 
باسم الجامعة العربیةء كما اصدر السيد فوزي القاوقجي قائد جيش التحرير 
الفلسطيني امراً الى قواته لمنع المواطنين الفلسطينيين من مغادرة بلادهم بالقوة ومنع 
وسائل النقل من حملهم الى خارج البلادء اما الدول العربية المجاورة فقد قررت 
السماح للاطفال والنساء بدخول بلادهم واعادة کل من هو فوق سن الخامسة عشر 
السيد محمد اديب العامري مدير اذاعة فلسطين في رام الله اذاع بنفسه بياناً يحض 
فيه على عدم مغادرة البلاد وعدم نزوح الذين اضطرتهم ظروف العدوان اليهودي 
المسلح في بعض المناطق الساحلية لأبعد من مناطق جنين وطولكرم والمدن المأهولة 
بالسكان العرب» واصدرت الهيئة العربية العليا نداءٗ يوم ١544/5 /٠١‏ من محطة 
إذاعة القدس لعدم الخروج منها تحت اي ظرف. 


۹ 


ولكن بالرغم من کل هذه النداءات والتحذيرات والإرشادات والأوامر فان عشرات 
الالوف من المواطنين الذين ارادوا ایعاد عافلاتھم عن الخطر فعلوا ذلكء وأخرين من 
موظفي الدولة والطبقات العاملة فی الموانئ والمدن الساحلية فضلوا الذهاب الى 
البلدان العربية على البقاء في المناطق التي کانوا يعرفون انها مخصصة لليهود في 
مشاريع التقسیم » وانه لا يمكنهم الحصول على اية وظيفة او عمل يعتاشون منه 
مستقبلاً » كما ان اخرين من اصحاب رؤوس الاموالء وذوي العلاقات التجارية مع 
الخارج قدغادروا البلاد مع أموالهم مبكرين خلال عام 541 :١‏ مثات الألوف غادروا 
مدنهم» وقراهم إما خوفاء اوقھرا الى المناطق البعيدة عن الخطر في فلسطین, او الى 
خارجها: ولقد قرر بن غوريون ومجموعته طرد العرب من المناطق المخصصة لليهود 
بكل الطرق الممكنة .. بالارهاب وتخريب ا مزارع؛ والمعاملء والمتاجرء ووسائل النقل, 
وهدم البيوت» والقرى ووضع المدن تحت حصار ہمنع دخول اي نوع من الطعام اليها 
وحتی منع مياه الشرب من الوصول اليها. 


حادثة مذبحة دير باسين: 

سور السمی الاي فاخ يهل نر الاي ا ك عيان متا 
دير ياسين التي وصلها فور انتهاء العملية قائلاً: تقع دير یاسین في منطقة مرتفعات 
قو القدسن: وكاق ماهوا قد وشو قا عدم افتداء بيذي : وبين رات ایرد 
مع ماع 1409 کا اف اولظ الذون خورآمن اوت ا جرد جار م القرية ند 
وفوخ اغا وا امب لو يابو من التتطيعات ابا لھا وكيس ي اة 
لحمايتهم في القریةء وعندما بدأت حوادث الاعتداء تقع بين العرب» واليهود قام 
مسلحو المنظمتين الارغون وليهي يوم 5/ ١541/8/5‏ بدخول القریةء وجمعوا سكان 
القرية کبارآء وصغاراء ذکورا .واناثاً وجعلوهم یصطفون ووجوههم للجدران, 
وقتلوهم جمیعاء ثم قاموا بنهب محتويات بیوتھم؛ وانصرفوا : ومن حينها صارت 
عملية دير ياسين هذه وصمة عار في جبين الشعب اليهودي وسجل عار في تاريخه. 
كان رد فعل هذه العملية هروب المواطنين الصرب الذين یتواجدون قرب المناطق 


٢+ 


اليهودية خوفاً من تكرار مثل هذه العملیة : وقد كتب بعدھا رئيس عصابة الهاجانا 
التي قامت بالعملية المدعو ديفدشالتيل: إن جماعته لم يقوموا بعمل عسكري ضد 
مسلحين ليشيعوا الخوف من الإرهاب بين العرب» ولذلك اختاروا قرية مسالمة عزلاءء 
وخالية من السلاح» وقاموا بعمليتهم متقصدين إشاعة الإرهاب بين العرب» وحملهم 
على الفرارء وقد تحقق هذا الهدف بعد العملية مباشرة؛ وهرب عشرات الآلاف تلقائیاً 
فراراً من تکرار مثل هذه العملية . 

۸۰۰۹ 

اثناء سريان الهدنة الثانية قامت عصابة ليهي التي اشتركت بعملية دير ياسين 
بعملية مماثلة في قرية الدوايمة بقضاء الخليل. 

وحينما دخلت قوات فوزي القاوقجي الى فلسطين لم تتمكن من إيقاف عمليات 
اليهود العدوانية هذه في مناطق الناصرةء وغرب الجليل؛ وجنين ونابلس التي 
تمركزت فيها واعتداءاتهم على قرى هذه المناطق ,تلك العمليات التي سجلها مراقبون 
اجانب ولم يسجل هؤلاء المراقبون شیا عن مقاومة قوات القاوقجي للقوات 
الهو ديا هل لاف لم کن هفاك مقار لم انو تقصد وا عند ذكرها ررق هذا قان 
قوات القاوقجي كانت تكلف المواطنين نفقات فوق طاقتهم لأن افرادها كانوا بحاجة 
إلى الطعام وا موی والخدمات الاداریةء والنقليات: وهذه كلها كانت تقدم لهم طوعاً 
وفي بعض الحالات يحصلون عليها قسرآ: انا شخصياً شاهدت تصرفات كهذه بعد 
دخولنا منطقة نابلس ولا إجيز لنفسي كتابتها في مذكراتي هذه تجنباً للشماتة. 

وحينما دخل بن غوريون الى القسم الغربي من مدينة القدس بعد قيام الهدنة لم 
يشاهد فيها عربياً واحداً فقال ان هذا لم يحصل منذ أن خرب الرومان هذه المدينة, 
وها هي الآن اصبحت خالصة لناء وكذلك عندما شاهد مدينة حيفا وعبر الاحياء 
العربية الخالية من السكان: والخاوية على عروشها هي وبيوتها ومتاجرها 
واسواقها العربية التى كانت عامرة وزاهرة كما سبق ان عرفناهاء وتعايشنا مع اهلها 
وقال متقنيه مار اس انتا لق لآلاف وجري 

وعندما جرى اخراج نحو خمسين الفا من سكان مدينتي اللد والرملة يومي 
۷۳۲ بعد نهاية الهدنة الاولى مباشرة قال: لقد احبطنا إمكانية التقاء 


الجيش الاردنی الذي كانت طلائعه هناك مع الجيش المصري الذي كان يطوق 
مستعمرة نعتبا جنوبي المدينتين مما كان يشكل خطرا على تل ابيب» ولهذا السبب 
وافق على اخلاء المدينتين من السكان » وقد تم نهب محتويات جميع مساكن المدينتين 
من قبل افراد القوات اليهودية الذين ادعوا انه جرى نقل معظمها الى ا ملعسکرات 
لاستعمالها من قبل المهاجرين الجدد على تل ابيب وهي معلومات غير صحيحة 
سأورد تفصیلا تھا فيما بعد. 

فی عام ۱۹٦١‏ أصدرت اسرائیل قانوناً يعد كل من غادر المناطق التي تحتلها 
اسرائیل الى خارج فلسطين, أو إلى المناطق التي تحتلها قوات عربية في فلسطين 
مھاجرآء وغائباً عن ارضه ولذلك فإن ملكيتها تعود للدولة » وبموجب هذا القانون 
استملكت اسرائیل ميلوني دونم من الاراضي العربية التي اصبحت بحو زتهم علاوة 
علی ليو تئ وسعمانة رشن دونما من الازاضى العريية مع #لاالفغرفة هن 
بيوت السكن التى اخلاها اصحابها طوعاًء أوكرها و ۷۸۰۰ محل تجاري في المدن 
والقرى تركها اصحابها بجميع محتوياتها من الاثاث والبضائع وغيرهاء وهذا ساعد 
على اسكان مثات الآف المهاجرين اليهود وعلى اقامة ١۷‏ مستوطنة جديدة سكنها 
٥‏ الف مستوطن اضافي. 


مراص الإستيطان اليهودي في للسطین 

بدأ موضوع قيام الوطن القومي اليهودي بتأييد بريطانيا منذ صدور وعد بلفور 
عام ۱۹۱۷ء وكانت وجهة نظر ملك بريطانياء وحكومته التي وعدوا بها الممثلين 
الصهيونيين هي ان اقامة هذا الكيان يجب ان لا تؤثر على حقوق المواطنين من غير 
اليهود من النواحي الدينية .والحقوق المدنية ,الا انه بعد عامين من هذا الوعد اي عام 
١ ۹‏ قدم ممثلو الصهيونية مخططاً يوضح حدود الوطن القومي المطلوب والذي 
يشمل فلسطين كلهاء ويتعداها شرةا ليشمل اراضي شرق الاردن حيث تمتد الحدود 
من جنوب شرقي العقبة او كو عدي د بی ماس 
الغرب الى ما قيل مدينة د مشق ثم ینحرف خط الحدود الى الشمال الغربي ڈ ثم الى 
الغرب قرب مدينة صور في لبنان مشتملاً على مجرى نهر الليطاني. 


5 


کان مطلب العرب في تلك الرحلة هو استقلال البلاد العربية الواقعة بين المحيط 
الاطلسي والخليج العربي وهذا هى الطلب القومي العربي الذي لم يزل امنية كل عربي 
AEG‏ الم یک بوه كا هذا حوقى کاب م3 EEDA SR RETA‏ 
ولغة واحدة ومعتقدات واحدة على ارض عريية واحدة تجمعها القومية والاصل 
العربي الواحدء في حين ان الصهيونية كانت ولم تزل تعمل على جمع شتات اليهود 
من بلاد العالم يجمعهم الدين اليهودي فقطء ويتزعمهم التنظیم الصهيونيء ولكنهم 
واجدادهم لا تجمعهم قومية ولا اصل ولا وطن واحد ولا لغة واحدة وحتى ان 
مو جولو اه ای ال ترا بالديائة ایر 

وتی خ 81] اکلہ پ رلالیا بقارن وعد قور وت فا 
الدولة الهاشمية التي سیق الاتفاق غلى إقامتها في اتفاقيات الحسيخ +لكماهون 
العروقة ا شوق ین فا مركا سر الامو عبد لاد 
الحسين؛ واقامة دولة عربية في العراق برئاسة جلالة الملك فيصل بن الحسين وعلى 
اساس توحيد سوريا ولبنان والقسم الاعظم من فلسطين مع الاردن وفاء لوعود 
بريظائيا السابقة مع الثورة العربية كما سياتي ذكره: ويبدى ان التنظيم الصهيوني 
كان قویاً وله سيطره عملية ومالية وتأثيره قوي في البلدان الاوروبية والامريكية 
ومعظم البلداق القن وتيك فيا جاليات ودن ركان القرق شاش بيه ریت 
الشعوب العربية ء وان التجهيل العربي الذي دام اربعمائة سنة اثناء الحكم العثماني, 
ورہما قبله بمكات سنین اخرى اثناء حكم العاثلات والإمارات والمشيخات العربية في 
اشرق والقري العوہی والذئ م قزل أثاره قافن نوراھ لكل بن یکن من 
المقارنة بينهاء وبين البلدان المتقدمة حضاريا وديمقراطياً؛ وهذا كان السبب الرئيس 
للفوارق بين الطرفين ولذلك كان اليهود نشطين وعمليين وخصوص) بعد ان استغلوا 
كوارث الحرب العالیة الثانيةء ونتائج الحرب العالمية الاولى قبلها حيث بدأوا يهجرون 
اليهود من مختلف بلدان العالم الى فلسطین, وكانت بريطانيا المساعد الاكبر لهم اثناء 
انتدابها لإدارة فلسطين من قبل عصبة الامم بناء على مساعي الصهيونية وتعاونها 
مع السلطات البريطانية والعمل على انتدابها على فلسطين لتنفيذ وعودها في إقامة 
الكيان اليهودي فيهاء وكان اول عمل قامت به بريطانيا في هذا المجال هو تعيين 


۰٣۳ 


اليهودي الصهيوني المعروف هريرت صموئیل حاکماً عاما على فلسطینء وشرق 
الارن يدف تامس لوط الق ایی کنا ادا ودوك عمتجا را فى حو اد 
قضذهم الجقيقي هى إقانة دولة لبناكيان سياسي: والذين تعایضوا مع الإدارۃ 
البرييطافة بو الللستلنكئة انام نخان ارسي هذا الزاكم میا ھرضیاڈ 
الحيض اارسی اقایق ما مد یدلہ ياق تلسطيو قدا د الخرب الاه 
الٹانیةء وحتى نهاية الانتداب عام ۱۹٣۸‏ كنا شهود عيان على المساعدات التي قدمتها 
واا ای ہر فى نواس التنطيم والقسايم بالقاتري إلى ان ماعوق الترامذ 
المسكرية: وواک الوه يدق 1104797189 رف اموه نعف فا ا 
التي عرفتها او شاهدتها في تلك المرحلة حيث عملت في الوحدات العسكرية الاردنية 
وغ سراف وو الب ركاف رقي م نوات كسار مسؤول درا شيا 
وصرفند وبيت نبال وصفد والعفولة واللطرون والقدس وغيرها كما سبق ذكره. 
وبين الأعوام ١ 573١55757‏ ارتفع عدد اليهود في فلسطين من نحو ۸٦‏ الفا اي 
١‏ بالماكة من عدد السكان الى ٠٤٤‏ الف اي ٠١‏ بالمائة وكانت معظم هذه الزيادة من 
يهود المانيا والذريعة لهجرتهم التسلط الالماني النازي على اليهود ء وكانت خطة 
الصهيونية هي تسهيل هجرة الاغنیاء والعلماء الالمان لإقامة كيانهم على اسس فنية 
وعلمانية ء وربما كان نشوب الحرب اصلاً ضد المانيا النازية من صنعهم » وانهم 
ساعدوا » او ساھموا باقامتها للوصول الى تهجير اليهود الاوروبيين الى فلسطين 
كالاحفن ياضاء الحرب حكن يعد انديافهاءكم ناذا لم يعادوا الى تھے فى ماتيا 
والبلدات الأوروبيّة التي شرج را متها وتكدسوافي معسكرات لاجكين تحت ادارة 
الحلفاء, وعلى رأسهم الولايات المتحدة الامريكية التي حشدت معظمهم في غرب 
اي ة الا الہ ایی وکا ی قيرع الى سن 
بف الوا والطرق وهو يطوق اسم ایک کی على عابل ادارکید 
القوات الامريكية, ولماذا لم يعادوا الى بيوتهم وبلداتهم التي عاشوا فيها هم وآباؤهم 
واجدادهم وهم ينتسبون اليها اصلاً وعرقاء ويحملون جنسيتها بعد أن لم يبق هتلر 
کان يذ عون اکم كاذ يهشرو الى مس بالذاك دوع بللا العالى يحب 
عل كل غريي أن يقد هذا الرهدم وكوف الكياث اكويجية لمکم وكوسيقه العربية: 


ا 


وأكناء عام ۱۹۷ آزملت بريظاتيا می كمفيق باس یت ودبيل القن کان برا 
اللوزوابيل لتق ياضياب اخطرابات واخلال بالامن تام بها العرب اکتاباعلیٰ 
تهجير اليهود واستيطانهم ومنحهم اراضي الدولة ومباشرة إقامة المستوطنات 
عليهاء وکان بريطانيا تجهل اسباب هذه الاضطرابات وتريد معرفتھا ء كما بدأ قادة 
الصهيونية يطالبون بحرية الاستيطان في انحاء فلسطين دون تحديد, وامتداده الى 
شرق الاردن على اساس إنها تابعة للانتداب البريطاني؛ وان كل مواطن له حرية 
شراء الارض, والاستيطان فيها طالما ان مالكها يوافق على بيعهاء وقد اثار المتطرفون 
اليهود موضوع اراضي شرق الاردن على انها مرتبطة تاريخيا بالوطن اليهودي 
القديم وقيل غپورفم الى فلسطن حیتما حملا اسم التغبرانين ناذا لا يبتامون 
اراضي هناك ويستوطنون . ترأس بن غوريون حزب العمل اليهودي, وكان مطليه 
الاول هو اقامة كيان مستقل على قسم محدود من اراضي فلسطين على شاطئ البحر 
والشروع بتشكيل جيش قوي ثم المباشرة باعمار اراضي فلسطين وشرق الاردن 
حتى بادية الشام زراعیاً وصناعياً والاستيلاء التدريجي عليها بطرق الشراء 
والاستيطان العادي سلمياً وان يكون الهدف البعيد هو السيطرة عليها بقوة الاقتصاد 
ثم السلاح اخيراً عند اللزوم ء وقد وافق بن غوريون على مشروع تقسيم فلسطين 
بين العرب واليهود مهما كان نوع هذا التقسيم عملياً او غير عملي جغرافیاء متناقضاً 
او سان مزافية البله ار کی وزيم اکا که کان سينا على إن هذا 
التقسيم مرحليء وانهم سيصلون اخيرا الى الاستيلاء على كل المنطقة التي اشار 
اليها بقوة الاقتصاد والسلاح. وكان يقول انه لايشك قطعاً بأن جيش اسرائيل 
سيكون من الجيوش القوية في العالمء وان يسيطر على المنطقة بالقوة. قامت 
اضرابات وتظاهرات في فلسطين عام ١51‏ على مشاريع التقسيم والاستيطان, 
وأیدتھا تظاهرات, واحتجاجات, ومؤتمراتء وخطابات, وبرقيات من البلدان العربية 
تماما مثلما يجري في هذه الایام وما قد يستمر مستقبلاً , واستمر هذا الوضع حتی 
بداية الحرب العالمية الثانية عام ١115‏ حيث اصدرت بريطانيا وعدا أسموه الکتاب 
الابيض حددت بموجبه الهجرة اليهودية بخمسة وسبعين الفا خلال خمس سنوات» 
وشروطأ اخرى مھدئةء ومطمئنة على مستقبل البلاد ولزوم التعايش السلمي بین 


العرب واليهود وتجاوبت البلدان العربية دولاًء وشعوباً مع هذه الوعود مستبشرة 
بتهدثة الوضع العامء واستعدادها لمساعدة الحليفة بريطانيا لمواجهة اخطار الحربء 
اة یکنا الخري على كوي اه1 هاا دوف شوو ايان هام ۲۹۶۷ ماين 
غوريون الى اجتماع يهودي موسع في فندق بلتيمور في نيويورك حضره ستمائة 
مندوب من جميع التنظيمات اليهودية في انحاء العالم واتفقوا على إقامة الدولة 
اليهودية على جميع اراضي فلسطين » احتج العرب على هذا المؤتمر وعلى مقرراته 
التي اشارت اليها الصحف الامريكية وارسلوا البرقيات والوفود الى بريطانياء الدولة 
المنتدبة على فلسطين اعتراض] على مقررات مؤتمر بلتيمورء وبطبيعة الحال فإن 
شی البركيات وتتاكدها قورف وار قر دقان مشا قول من قبل فتتان 
موظفي الخارجية بعد ان استثني عدد منهم من المقابلة على اساس حسيني 
ونشاشیبي؛ وهذا مؤيد وهذا معارض ومثل هذا لم يزل يجري حتى اليوم ما دام 
العرب في موقف المشتكي» وها هي معظم الدول الكبرى ترفض مقابلة ممثلي الشعب 
الفلسطيني اوالتعاون معهم حتى اعادة كتابة هذه السطور في مطلع عام ۹۹۲ ١‏ 
وحتی لو تلطف هؤلاء وقابلوهم ثم رفض اليهود التباحث معهم او التعاون الحقيقي 
لايجاد حل للقضية على اساس الحق والعدل وحتى تطبيق قرارات الامم المتحدة التي 
فى بف ور فا بعنيدة فن الحق الطبيعى فنعا هو الجر الذي سك اتل النول 
العظمى وهل ستفرض حلا بالقوة وتطبق قرارات الامم المتحدة ؟ وهذا بمقدورها لو 
تتفق عليه ولكنها لن تتفق : صار مؤتمر بلتيمور ومقرراته هو برنامج ومنهاج 
الصهيونية ولكن دون تحديد مواعيد تطبيقه. او الاشارة الى حدود وأاضحةء 
ووو اداو ای رہہ نياش التو ا وم السو علي ج 
في تنفيذها. 

وبعد مؤتمر بلتیمور وجد اليهود أن امريكا هي الحليف الاقوى وأن لها 
طموحات في المنطقة العربية واهمها عدم وصول الروس الى مناطق البترول الذي هو 
عصب الحياة بالنسبة الى اوروبا اولاًء ثم الى امريكا التي تعتبر اوروبا واقي 
الصدمة كما نسميها عسكريا بينها وبين روسيا حيث لو إن اوروبا انهارت او 
اتحازت الى روسیا والمعسکر الاشتراكي فان امريكا تصبح معؤولة عن العالم وهي 


°“ 


بطبيعة الحال فيها تقبل للنظام الاشتراكي مهما تشددت بتطبيق الديموقراطية 
ال وف اوا خلا مق لخن والوان رام ماف فى عاناتيا کا 
RS AE‏ والوان مكار مر سرت aa Ns ANSE‏ 
عدا 3 3 الإقامة ال اة واا الخليط خی بن امیاب وقوعها العوية کی 
ید الصهيونية التي تشتريهم وتشتري ذممهم با مال والمساعدة على الوصول لمراكز 
السلطة وغيرهاء وبطبيعة الحال قإن من يطلع على الأوضاع في امريكا عن قرب او 
من بطون الکتبء والصحافةء ووسائل الإعلام يجد ان الكثير من القوى الاقتصادية 
والسياسة الفعلية بيد اليهود واعوانهم ومؤيديهم علاوة على الاف اليهود الذين 
لی في لوقه القياذية في الدولة وان ماكح اتتسادية ای ينوك رشان 
وشركات تجارية بانواعها اما بايديهم كاملة اوانهم مساهمون بها: لكل هذه الاسباب 
قرر الصهيونيون ان ینبذوا بریطانیاء ويتعاونوا مع امريكا وان يعملوا على إنهاء 
انتداب بريطانيا على فلسطين. وخصوصاً عندما بدأت بریطانیاء في اواخر الحرب 
میس سم سن نو سو سیت 
التوسعية وتشعر بتعاون الصهيونية مع امريكا في مجال انھاء نفوذ بريطانيا في 
الشرقين الادنى والاقصى ولكن مع الحفاظ على ارتباط بريطانيا ودول غرب اورويا 
مع امريكا وبقائها حاجزاً بوجه التوسع الروسي الشيوعي كما سبق ذكره: 

كانت سياسة كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا في الشرق الأوسط خاطئة منذ 
ال و تت الايام هذا بعد التجارب الطويلة ء وذلك لان بلدان اوروبا هذه 
وغيرها تعتمد اعتماداً كلياً على جلب معظم الخامات من بلدان الشرق الاوسط 
وتصنعها في معاملها التي تد تتحرك بقوة بترول المنطقة: ثم تعود؛ وتصدر 
مصنوعاتها لهذه المناطق وتؤمن رفاهية شعؤبھا وقوتها الاقتصادیة : 

ولولا بترول هذه المنطقة لما تحرك مصنع او قوة كهربائية او ميكانيكية او الية 
فی انحاء اوروبا وذلك لانعدام وجودا البترول في بلدانهم ء وهنا كان خطؤهم 
الحطيع وخاضة بی اقا وق رتسا عنما ادرو وعد بلقو ر واثقاتيةسايكن - یکی 
لمصلحة اليهود وقامتا بتنفيذه ضد الحق العربي الواضح الصريح والذي اثبتت الایام 


أنه ضد مصلحتهماء وانهما خسرتا صداقة وتعاون البلدان العربية في شتى 
المجالات. هم اعتقدوا وربما لا يزالون يعتقدون أن وجود اليهود بكيانهم الصهيوني 
السياسي كدولة في فلسطين سيكون اداة تفرقة بين البلدان العربية تحول دون 
تعاونهم لاستغلال خامات بلادهم وتصنیعھا والاستغناء عن منتجات بلدانهم, 
واخيراً المضارية على منتجات اوروبا الغربية في الاسواق العالمية وذلك لوجود 
الخامات» والبترول» ووفرة الايدي العاملة قياساً لمثلها في اوروبا ء واعتقادهم من 
جهة ثانية ان الوجود الصهيوني في فلسطين واطماعهم التوسعية سيكون اداة 
ارهاب للبلدان العربية لتعمل دائماً وابدا على شراء الاسلحة منهم للدفاع ضد 
طموحات اليهود: وبطبيعة الحال فقد اخطأ ھؤلاء التقدير» واظهرت الايام مع مرور 
الزمن ان وقوفهم ضد العرب ليس في مصلحتهم وبدأوا يشعرون بعقدة الذنب ولكن 
الوقت قد فاتھمء واصبحوا تابعين لأمريكا من جميع الوجوه. 

كان بن غوریون يوافق في كل مناسبة على إقامة دولة يهودية على جزء 
محدود من فلسطين ولكنه يقول ان هذا حل مرحلي وانه لا بد من توسيع حدود هذه 
الدولة مستقبلاً لتشمل شرق الاردن والجولان وجنوب لبنان. 

المنطقة التي جرى تخصيصها لليهود بقرار الامم التحدة عام ١9141‏ كانت 
تحوي 57١‏ الفا من اليهود و٠ ٠١‏ الفا من العرب والاقليات الاخری على ان يكون 


الجميع مواطنين بهذه الدولة. 
بدا اليهود قبيل انسحاب بريطانيا يتوغلون في المواقع الٹي لم تخصص لهم في 
مشروع تقسيم عام ۱۹١۷‏ والتي < ت للعرب مثل اراضي الجليل الغربي 


وطريق يافا- القدس ٠‏ وفي يوم ۱۹٤۸ / ٩/۱۲‏ اعلن بن غوريون انهم سيقيمون 
دولتهم» ولكنهم لم يشيروا الى حدودها التي قررها تقسيم ۷٣۱۹ء‏ وفي يوم الجمعة 
الموافق ۱۹٣۸/٥/۱ ٤‏ جرى اعلان قيام دولة اسرائیل, وفي اليوم التالي ابرق ابستن 
منالهم فی ترويوزق الى اريت بائه قد اعم الركس ترومن ان نيام هذه الدولة 
شيمم نایم تشلیات سکیل دوق ديق لالدو ان انت کر نیرسن 
الولايات المتحدة ان دولتهم ستقام ضمن الحدود التي اقرتها الامم المتحدة وان 


۰۰۸ 


دولتهم ستقوم بحفظ الامن والنظام ضمن حدودها ء ولكنهم لم یشیروا في جميع 
اتصالاتھم الى اقامة دولة فلسطينية بجوارهم في الاراضي التي خصصت للعرب 
بنفس قرار التقسيم ‏ وكانت مباحثاتهم تدور حول مؤتمر الصلح الذي جرى عام 
]الدع فو إقاء ایاتب ولا لم يورو اتن ان ذلك انقو ار کسی اقا 
ال ال يقاب ا الاك يمل یی الحسين فى ااك السورية کا 
باستثناء المنطقة التي خصصت وطنا قومياً لهم » وقد اشار افوا أن مؤتمر 
الضلع الذي اف ا هة فى لوؤان واف اقا الرطن المي المهووي فد 
ذيلّه الملك فيصل بحاشية فوق توقيعه جاء فيها عدم اعترافه بإقامة وطن فوس 
اليهود في فلسطين اذا لم يف الحلفاء بوعدهم باقامة الدولة العربية الواحدة على 
عفد اکر سی السورية الكل عاتن تمل مرا ایی اي ولاك الفا ال 
اصبحت فیما بعد تشكل اربعة كيانات هي سوريا ولبنان والاردن وفلسطين. 
لم يكن مفهوم الوطن القومي اليهودي آنذاك یتجاوز كيان دينياً وإداريًاء وكانت 
وجهة نظر الهاشميين ومفهومهم في تلك الايام ان هذه حلول مرحلية ستجري 
تسويتها بالطرق المناسبة بعد إقامة الدولة العربية الواحدة واستقلالها الكامل الناجز 
في المنطقة . 


وقد أكد لي شخصياً المرحوم عوني عبد الهادي توقيع جلالة الملك فيصل على 
قرار هيكة الامم بحضوره لانه كان سكرتيره الخاص, وانه كان على اطلاع على 
مخططات جلالته المستقبلية عندما يصل الى موقع القوة والاكتفاء الذاتي وان 
الموقف القائم يتطلب ذلك ٠‏ وان المملكة العربية المنوي إقامتها ستكون في طور 
البناء وبأمس الحاجة لمساعدة الحلفاء المادية والإدارية والفنية والعملية التي لا 
يمكن بناء الدولة بدونها وقال إنه يعرف كيف سيتعامل مع هذا الكيان اليهودي 
الديني الموعود عندما يصل الى موقع الاكتفاء والقوة. 

الذي جرى عملياً بين الحربين العالميتين هو إخلال الحليفتين بريطانيا وفرنسا 
بوعودھما وتعهداتهما التي وقعتاهما في الامم المتحدة, واسهم الملك فيصل 
بالتوقیع معهم كشريك في الحرب وما جرى بعدها من تقسيم المنطقة الى عدة 
دول تحت انتدابهما ونفوذهما , ولم تكن لاي منهما امكانية تحمل المسؤوليات 
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المادية ء والاداریةء والامنية وغيرها دون معاونة او ممارسة تلكما الدولتین 
والمساهمة بالحكم المباشر او تحت الإشراف بحسب امكانيات كل منهماء وبقيت 
هذه البلدان تحت الانتداب او الحكم المباشر الى ان اجتازت هذه المراحل» وحصلت 
على الاستقلال. 
كل هذا كان نتيجة لمساعى الحركة الصهيونية وكفاءتها المادية والسياسيةء وقد 

اعلن وایزمن بعد ترؤسه لدولة إسرائيل فيما بعد نشاطات الصهيونية ونشاطه 
الشخصي الذي اوصل اليهود الى مرحلة إقامة الدولة المستقلة في فلسطين وإنهاء 
طموحات الدولة الهاشمية قاثلاً: إنه لم يكن واثقاً اطلاقاً بإمكان تطوير مطلب الوطن 
القومي اليهودي الى مرحلة إقامة دولة اسرائيل في اطار الحكم الهاشمي لدولة 
عربية واحدة في المنطقة رغماً عن قبولهم بتسمية الوطن القومي اليهودي في 
فلسطين مجازاء وإنهم بالحقيقة يقصدون إقامة دولة اسرائيل فيما بعد وإن قبولهم 
بتسمية الوطن القومي كانت للتضليل والتضحية ولم يكونوا مطمثنين للمستقبل 
ولذلك عملوا بمساعدة حلفائهم وتنظيماتهم على كبح جماح الدولة العربية الواحدة 
في المشرق العربى والتى كانت طموحاتهم كما قال وايزمن تتجاوز المشرق العربي 

الى إقامة دولة عربية كبرى من الحیط الى الخليج وهذا يشكل خطرا ليس 
على الیھود في اللطقة فتحسب يل على جميع حأفائهم وتك لان موقم امحل العربية 
الجغرافي ومساحاتها الشاسعة؛ وعدد سكانها الضخم؛ وجنسيتهم الواحدة: 

معتقداتهم, ء ولغتهم الواحدة وامكانياتها المادية ستجعلها دولة عظمى وخصوصاً ان 
هذه القومات لم تتوفر لآية دولة في العالم, ولذلك ارسلوا الوفود تلى الوفود لإقناع 
الحلفاء بهذا الواقع ولأتخاذ الأحتياطات لعدم جمع شمل هذه الأمة في كيان موحد 
وكانت النتائج المعروفة والتی جعلت امكانية اتحادها او توحيدها او حتى تعاونها 
الحقيقى بعيد المنال كما نرى ونعرف» وقد انشأوا فيما بعد وبتوجيهات خاصة قيادة 
اسمية كما عزفنافا عن قرب پاسم الجامعة العربية التي تنكسلى باجشماعاتها؛ 
ومؤتمراتها ء ومقرراتھا التي تنشرها وسائل الأعلام ولم تتقدم الى الآن وانا انسق 
توحيد هذه المذكرات في مطلع هذا العام الجديد ۱۹۹۳ يدعو الى الألم والأسف. وإن 
من يهتم بأوضاعنا وتسلسل وقائعها والأسباب التي اوصلت الى هذا الوضع القائم 
يعرف الحقائق دون السام الى مراجع: 
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جرت محاولات كثيرة مع بريطانياء وفرنساء وحلفائهما ومع اليهود انفسهم 
خلال عام ١۹٤١‏ وحتى نهاية الانتداب على فلسطين استمراراً لمحاولات سابقة اثناء 
الحرب العالمية الثانیةء وما بعدها لإصلاح بعض أخطاء الدول الحليفةء واعادة النظر 
بمواقفهم مع اليهود والتي سيعود ضررها على المدى البعيد ليس على العرب وحدهم 
وانما على اولئك الحلفاء انفسهم, وذلك للعمل على إصلاح اخطائهم» والعودة الى 
الصداقة القديمة ءواعادة لم شمل العرب على اسس الاتفاقات السابقة وحتى مع 
تطبيق مقررات الامم المتحدة التي تقضي بتقسيم فلسطين وإعطاء العرب حقهم 
الكامل الذي تقرر لهم؛ ولكن طموحات اليهود من جهة وتهاون وتآمر سلطات 
الاستعمار معهم لتسهيل إقامة دولتهم والعمل على التوسع فی المنطقة تدريجي) 
لأستیعاب ملايين اليهود من جهة ثانية, وتمسك البلدان العربية بالأوضاع التى 
فرضتها التجزئةء والحرص على الحكم الفردي البعيد عن الديموقراطية اوجدت 
صعوبات لا حصر لهاء وربما لا يوجد مثلها في انحاء العالم ومع هذا فقد جرت 
محاولات على نطاق محدود لللم الشمل وإقامة نوع من التعاون والاتحاد بين بعض 
الأقطار ولكنه كان يجري إحباطها في المراحل الحرجة؛ ولعل تلك التجارب ابرزت 
ا يمكن بواسطتها تلافي الأخطاء التي ابعدت بعض البلدان عن إمكانية الاتحاد 
او الوحدة والحذر من تدخل القوى الخارجية غير المباشرة بواسطة عملاكها 
المباشرين أى المخدوعين لاحباط مثل هذه الاتفاقيات. 

وبعد التدخلات العسكرية والمهارشات التي جرت في فلسطين عام ۱۹٣۸‏ 
بخمسة آيام حاولت الأمم المتحدة التوصل الى حل سلمي في فلسطين بواسطة بعثة 
يرأسها الكونت برنادوت السويدي على اساس قرار التقسيم ءوتمشیاً مع الأمر 
الواقع والأوضاع القائمة في ذلك التاريخ بقصد المحافظة على أمن وحماية الأماكن 
المقدسة والتقدم نحو ايجاد الحل السلمي بین الطرفين؛ وبعد ان قام المذكور وبعثته 
بدراسة شاملة للمنطقة العربية بموجب الأمر الواقع وجد أن القسم الغربي من منطقة 
الجليل التابع للمنطقة العربية بموجب مشروع التقسيم محتل من قبل اسرائیل 
وكذلك مدن حيفا ويافا وطبريا والناصرة وغيرها من القرى التي اصبحت بأيدي 
اليهود وهرب سكانها العرب أى طّردوا منها ويقدر عددهم بمثات الآلاف»ء ووجد أن 
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القطعات العسكرية المصرية تحتل القسم الساحلي من قطاع غزةء والجیش الأردني 
فى منطقة نابلس, والقسم الشرقي من القدس وقوات عراقية بدأت تصل إلى منطقة 
نابلس, وان القسم المخصص لليهود في اراضي النقب على الحدود المصرية محتل 
من قبل المصريين. 

اقترح برنادوت التعامل مع الطرفين على اساس الأمر الواقع بأن تبقى اراضي 
النقب مع العرب مقابل بقاء اليهود في منطقة الجلیل, وكذلك إعادة جميع اللاجثين 
العرب الى بيوتهم» واماكنهم التي غادروهاء وضم القسم العربي من فلسطين الى 
الأردن» وان تكون مدينة القدس كاملة خاضعة لإرادة الأمم المتحدة؛ وان تتمثل جميع 
الأديان في ادارة الأماكن المقدسة تحت اشراف هيئة الامم . 

وقد أيدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا هذه القترحات: وبعد اربعة آیام من 
الوافقة على هذه القترحات وبينما كان السير برنادوت قادما من مطار قلنديا الى 
القذس قابلناه فی قيادة الوحدة العسكرية التابعة الى لوائنا في مدرسة بيت حنينا 
فمال الفا رتكاو ل ومو هع النشاى مكاك وعدا الى الشدمن وعفد ما مكل من 
المنطقة اليهودية من بوابة « مندل بوم» الواقعة على الحد الفاصل بين المنطقتين العربية 
واليهودية جرى اغتیاله من قبل عناصر يهودية مسلّحة يرتدي افرادها الزي 
العسكري حيث أوقفوا سيارته بقصد التفتيش واطلقوا النار عليه وعلى ضابط برتبة 
مقدم من الجيش الفرنسي كان من ضمن الهيئة؛ وقيل أن القتلة كان يرأسهم اسحق 
شامير الذي صار رئيساً للوزراء في اسرائيل في مرحلة لاحقة. 

وبعد اغتیال برنادوت جرت اتصالات يهودية بواسطة عملائھم من يهود 
روسياء وابلغوا السلطات الروسية أنه في حال بقاء اراضي النقب مع العرب وضم 
القسم العربي من فلسطين الى الأردن فأن هنالك اتفاقا بین الأردن وبريطانيا بأن 
يجري سحب القوات البريطانية الرابطة على قنال السويس لترابط في اراضي النقب 
بين غزة والعقبة و لتسيطر على شاطئ البحرين الأبيض والأحمر وهذا يقوي نفوذ 
بريطانيا في المنطقة, كما ابلغوا الولايات المتحدة الأمريكية وبالطريقة نفسها أن 
سيطرة بر انها منج هده اة ہہب ہا تسر على اشرق الع ریس ناطق 
البترول. 
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بهذا كسب اليهود تأييد كل من روسيا وامريكا لتبقى اراضي النقب تحت 
سيطرتهم» وليس تحت سيطرة بريطانيا والأردن اللتين قد تتعاونا معا على اساس 
الاتفاقيات السابقة بينهما بموضوع سوريا الكبرى مما يضيق الخناق على اسرائيل 
مستقبلا: 

وبدآ اليهود يستعدون ويهيئون الفرص لاحتلال النقب من المصريين. 

كانوا في تلك المرحلة يحصلون على كميات كبيرة من الأسلحة من 
تشيكوسلوفاكيا بايعاز من روسياء وعلى اسلحة امريكية على اساس ارتباطاتهم 
الأساسية معهاء وسيأتي ذكر انواع وكميات هذه الأسلحة في حديث لاحق. 

جاءت هذه الاتفاقيات مع الروس والأمريكان خدمة الى بريطانيا كجواب عكسى 
على اتفاقية سايكس- بيكو ووعد بلفور اللتین وطدتا دعائم الكيان اليهودي في 
فلسطين وجرى تنفيد ما ورد بهما من قبل بريطانيا اثناء انتدابها على فلسطين. 
وعندما تم قبول الهدنة وعقد اتفاقياتها بین الدول العربیةء واسرائیل ووضع خطوط 
الهدنة بین الأطراف» اعتبرت اسرائیل جميع الأراضي الواقعة الى جانبهم داخل 
خطوط الهدنة هي الحدود المؤقتة لدولتهم. 

كانت الأراضي التي خصصها مشروع التقسيم عام 551 ١‏ لليهود ١ ١‏ ملیوناً 
وتسعمائة وعشرين الف دونم؛ ولكن خطوط الهدنة هذه اضافت مساحات اخرى 
للجانب اليهودي وصارت الأراضي التي بأيديهم عشرين ملیوناء وستمائةء واثنين» 
وستين الف دونم, كما إن خطوط الهدنة هذه ومقررات الأمم المتحدة كليهما لم يؤكدا 
او يحددا حدود اسرائیل مع جیرانھا في لبنان» وسورياء والأردن؛ ومصر ولكن 
التعامل مع الجميع صار يجري وكأنها حدود دولية وبقي العمل سارياً بهذه الحدود 
حتی عام .۱۹٦۷‏ 

ولاشك في أن الحدود القائمة حاليا والمعمول بها بين هذه البلدان إنما ٹسٹند الى 
حدود دولية معترف بها كما هو الوضع مع الأردن ومصرء او خطوط هدنة كما هو 
الحال مع سوريا ولبنان عدا موضوع الحزام الأمني الذي تحتله اسرائيل من 
الأراضي اللبنانیة والذي لم يسبق له مثيل. 
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في عام 151 ١‏ حينما كان شاريت رئيساً للوزراء وبن غوريون وزیراً للدفاع تم 
الاتفاق بينهما وبين اعضاء الدولة الفرنسية كل من موليت وكريستان موليه اللذين 
اتفقا بدورهما مع رئيس وزراء بريطانيا انطوني ايدن على غزى مصر وإعادة احتلال 
قناة السويس بعد تأميمها واقترح بن غوریون على الفرنسيين الذين خسروا معظم 
اسهم القناة أن تتعاون اسرائيل معهم بكل إمكانياتها بهذه العملية وعلى اساس ان 
يجري ضم الضفة الغربية من الأردن الى اسرائيل والضفة الشرقية الى العر اق على 
ان یستوعب العراق جميع اللاجئين الفلسطینیین بعد ان ت تعقد معاهدة صلح مع 
اسرائیلء ولم يوافق شاريت على هذا الإجراء. واستقال من الحكومة. هذه الحكاية 
ذكرها المشير عبد الحكيم عامر حينما عينت ممثلاً للأردن في القيادة العسكرية 
المشتركة, ودعاني للعشاء في بيته؛ وقد سألته عن اسباب إلغاء الأمر بشطر اسرائیل 
من منطقة قلقيليا الى البحر غربا وأنا أقود مجموعة اللواء الهاشمي المكون من سبع 
كتاثب» وبعد ان التحقت بي مجموعة لواء سورية بقيادة العقيد سهيل عشي 
ومساعده المقدم احمد عبد الکریمء وقد صادف ان كان المقدم احمد حاضرا الدعوة 
كعضو في البعثة السورية في القيادة المشتركة. 

اجاب المشير آنه عندما اصدر الأمر بإجراء العملية كانت القيادة المصرية تعتقد 
أن الحرب ستكون مع اسرائیل وحدھا لآنها هي التي بدأت الحرب وأن عملية شطر 
المنطقة وراء قواتها التي ديه عبر اء تعؤل شنال اسراكيل مح الجتوب تلاقف 
في أنها ضربة قاصمة لهمء ولكن سرعان ما عرفنا عن اشتراك بريطانيا وفرنسا 
بالعملية وإن من جملة اهدافهم احتلال الضفة الغربية وتسليمها الى اسرائیل: ولكن 
حكاية دور العراق التي ذكرها بن غوريون في مذكراته لم ترد في كلامه وليس لديه 
علم بها« خطة بن غوريون هذه عن دور العراق واحتلال الضفة الغربية صدرت 
مؤخراً في كتاب مذكرات شاريت الخاصة في الولايات المتحدة ولم تعد سرأ». 

وإن موسى ديان كان قد قال لي في اجتماع غربي كلية خضوري في طولكرم 
بحضور مراقبي الأمم المتحدة عندما طالبت بابعاد خط الهدنة عن المدن والقرى 
المتاخمة لذلك الخط الذي يدخل في عدة مواقع بين الأحياء السكنية ويجعل قسما منها 
في الجانب اليهوديء قال نحن في الأساس لم نقبل بخط الهدنة الحالي وكانت قلقيلة 
ANS‏ لصاف ليسا عطي طول كله لينو تعب لازنا وت 
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تكون كل الجبال وا مرتفعات معكم ونحن في السهل الساحلي ولكن السلطة الأردنية 
مشاہ هد يعدم القذاؤل عن هذه الأماكن وومطبت قب رفا سیق ذكن الف لات 
التي جرت فيما بعد بالجزء الأول. 

وحينما سثل بن غوريون عن سبب عدم استيلائهم على كل اجزاء فلسطين بعد 
أن اخفقت الجیوش العربية في الدفاع عنها قال إن هذا كان مخالفاً لمقررات الأمم 
المقحدة التي الاومٹا بها ناتا دؤلتنا علی اساسها: ومن جهة كائية فق حسينا ان 
يكون هذا الإجراء حافزاً لثورة عربية عارمة لا نتمكن من الصمود امامهاء ثم ريما 
يكون هذا حافزا لبریطانیا لمواجهتنا على اساس سريان معاهدتها مع الأردن واعادة 
م قر ةفاي النطقة نت ان اترک انتباء رونا فيها ركن هتا ةةة 
الأجيال القادمةء هو لم يذكر ان الجیوش العربية التي دخلت الى فلسطين لم تدخل 
بقصد مواجهة حربية مع اليهود وإنها دخلت ايضاً لتساعد على تطبيق مقررات الأمم 
المتحدة ولحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية بما يقرر مصيرها بعد ان رحلت 
عنها قوات الأحتلال البريطاني الدنیة والعسكرية وتركتها خلواً من اية سلطة : 

لاق إن تخي البووو قات الوظن القو الیو دي يقلطين بدا عملي نة 
انعقاد المؤتمر الصهيوني في بال عام ۱۸۹۲ أي قبل محاولات العرب إقامة كيان 
عربي بمعزل عن دولة الخلافة العثمانية الذي بدأ يتبلور في مطلع الحرب العالمية 
الأولى وعلی نطاق محدود لم يتجاوز طرح الآراء ومحاولة المطالبة يالحقوق 
العربية.ولم يظهر الى حيز العمل الا بعد إعلان الثورة العربية الكبرى التي اعتمدت 
ماليا واداریاً على بريطانياء وانتهت الحرب بانتصار الحلفاء الذين اخلوا بوعودهم 
وخر اسر نس الہ العرب مسر( وی الى ادج تفرم 
واستعمار؛ وحمایةء ووصایةء ومناطق احتلال دون واعز من شرف أو ضمیر؛ 
وها بوؤد الكياناع اا الى حول او فة و ميال سیق يليان 
الوصول الى نوع من التعاون او الوحدة لأن وجود الحلفاء وبالذات بريطانيا وفرنسا 
السیاسي, والأقتصادي, والعسكري بقي مسیطراً على الجميع لحماية مصالحهم 
انسيوية فى اللنطفة وحماية الوجود اليهودى فى المتطقة تمش يا بنع الغطاطات الت 
اشترك الجميع في تنفيذها والتي نجم عنها قيام اسرائیل بوضعها القائم حالياً. 
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وبهذه الأثناء بدأت الكيانات الأقليمية والتي لا حول لها ولا قوة ولا مجال حتى 
للتنسيق بينها او الوصول الى نوع من التعاون او الاتحاد او الوحدة وصارت كل 
منها تطالب بالأستقلال الناجز لكل اقليم على حدة؛ وبهذه المرحلة بدأ التحرك باقليم 
فلسطين الذي وضعته بريطانيا تحت حكمها الباشر مطالبا بالتحرر والأستقلالء 
وكان اليهود سباقين للتفاهم والتعاون مع الدول المتحالفة ضد النازية والتي انتصرت 
بالنھایةء وبدأوا بمساعدة اليهود في كل مكان يسيطرون عليه ويه جرونهم الى 
فلسطين بالصورة التي سبق بيانها في اوروبا بعد انتهاء الحرب مباشرة. 

ثم طرحت سلطة الانتداب على فلسطين المشروع الذي سمي مشروع بل 
لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود وعندها ثار الحاج امين الحسيني ومجموعته 
على هذا الإجراء وطلب من جميع الھیثات الشعبية باسم الهيئة العربية العليا العودة 
إلى مواضلة الإضراب العام مهما كلف الأمر. 

وكان الإضراب قد دام ثلاث سنوات من ١57‏ الى ۱۹۳۹ وتوقف على امل 
ایجاد حل عادل وهنا بدا الخلاف ضمن الهيكة العربية العليا وانحاز النشاشيبي 
اا سو فو اا REG‏ 

يرة سيشلء وآخرون الى روديسيا وقسم آخر احتجزوا في السجون: وآخرون 

ممح اع ارتا سوريا والعراق. وصل المفتي 
ومجموعته الى العراق؛ وتعاونوا مع ثورة السيد رشيد عالي الكيلاني والتي قامت 
ضد الو جود البريطاني في العراق, وليس ضد الحكم الملكي» بدليل انهم نصبوا 
سيادة الشريف شرف وصيا على العرش: وعندما اخفقت هذه الثورة ذهب المفتي 
ومجموعته الى ايران ومنها الى تركياء ثم الى المانيا وتعاونوا مع النظام النازي ضد 
الحلفاء وقد تمكن المفتي من حشد قوات اسلامية من مواطني البوسنة« البشناق» في 
وغ سانا هاري الى جاتن الام ینا تهت اسرب میں مت اة الان ا كر 
المفتي من الوصول الى مصر يوم 1/۹/ ١٤۹٠ء‏ واقام فیھا ضيفا على الحكومة . 

عرفت الحاج امين الحسيني وقابلته مراراً في بيته أو في بيت الأخ عبد الله التل 
او بيت السيد لحسان هاشم وفي متاسبات آخری؛ اثناء وجودي في مصن ممقلا 
للأردن» في القيادة العربية المشتركة عم ۱۹۰۷ء كانت أول مقابلة معه في نادي 


لی 


الطلبة الفلسطینیین حيث كانت هناك مناسبة دعيت اليها وتكلم فيها الفتی عن مراحل 
القضية الفلسطينية. وقد اجلسوني الى جانبە, وجاء مصوّر والتقط لنا بعض الصور 
وكان الى جانبي الآخر الأخ عبد الله التل فقلت له : يا أخ ما قولك بظهور صوري غداً 
في الصحف بينك وبين المفتي» وانا ملحق عسكري وعضو القيادة العربية المشتركة, 
ضحكنا كثيراً هو والمفتي ثم استدعیا ضابط شرطة كان يشرف على الاجتماع 
ووضعاہ بالصورة فاستدعى المصور واخذ الفيلم منه . 

اجتمعنا في اليوم التالي في بيت عبد الله وقد سألت المفتى صراحة عن اسباب 
وملابسات اغتيال املك عبد الله الذي كان مخلصا لقضية فلسطین, ورويت لهم بعض 
ما رآیته» وسمعته؛ وعرفته شخصيا من جلالته» منذ كنت مسؤولاً عن الحرس الملكى 
في الشونة عام ١547‏ الى ان سمعته يتحدث بنفس الموضوع عام ۱۹۲۸ء وذلك بعد 
اي کی ری اا2 اس یمطاف موسر ا 
لقيادة لوائنا في القدس ورافقته ومعي مدرعتان للحراسة؛ وکان قصده الاطلاع 
شخصياً على آثار المعركة ووصلنا بعدها الى رام الله ء وفي مكتب الحاكم العسكري 
السيد عارف العارف قال جلالته للحضور وبكل حماسة: لقد غدر بنا الأنجلين 
بمواعيدهم وقراراتهم الكاذبة ووالله العظيم لنأخذ حقنا مهما كلف الثمن: وعاد 
ليتصل مع العراق كما هو معروف بقصد توحيدها مع الأردن على ان يكون ملك 
العراق ولي للعھدء وكان جادا بهذا الموضوع؛ ربما ان البعض في الأردن یعرفون هذا 
الوضوع وما تبعه من تآمرات لاحباطه وقد تم ذلك أخيراً: وكان قصدہ حشد 
الشعبين الأردني والعراقي مع الشعب الفلسطيني والوصول الى الحق العربي. 

وفي هذه المرحلة جرت محاولة لاغتياله في وادي شعيب بأيد عربية حيث جرى 
وش لم متهن ففجيره يسارك و اة الحرس الانانی اا ماي الظريق 
اشتبهوا بهاء واوقفوا القافلة ليقبضوا على ثلاثة اشخاص يختفون على جانب 
الطريق ومعهم بطارية مربوطة بالأسلاك الموصلة الى اللغم في الطريق وقبضوا 
عليهم وجيئ بهم للمحاكمة التي حضرها جلالته بناء على رغبته» وقد خاطب المتهمين 
أمام الحضور قائلاً : 
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ما تستحون على حالكم, تحاولون قتلي وأنا على استعداد للتضحية من اجل 
القضية وح ارس رو os SEE‏ 
وجرى الإفراج عنھمء وفهم انهم غادروا الأردن نهائياً الى سوريا خجلا من موقفهم 
المشين. 

ذكرت هذه الحادثة الى الحاج امين الذي اقسم بشرفه ودینهء وايمانه إنه لا علم 
له بالقضية ولا علاقة له بهاء ثم اردف قائلا إن الناس يحملونني الإخفاق بقضية 
فلسطین فهل انا صاحب دولة أو سلطة آو اموال اجهز بها قوات مسلحة تنفذ الأوامر 
والخططء وهل عندي محاكم وسجون أعاقب المذنبينء آنا فرد واحد من أمة امضيت 
السنین الطوال مطارداً ومشردآء ثم أن كل ما امكن تجهيزه وعمله للمقاومة الشعبية 
غير النظامية كان مبنياً على الحماسة؛ والتطوع الفردي لجماعات شعبية تجمعها 
النخوة التي تثور احیاناً > وتخبو احیانا أخرى لا يريطهم نظام او قانون وليست 
لديهم المؤن او أماكن الراحة . تكلم كثيراً عن أوضاع المناضلين کتلاً وجماعات احياناً 
متعاونة واحیانا متنافرة على الصورة نفسها التى عاشها جيلنا ورافقها من البداية 
رای ار ال الف ا5ط : 

وفی نهاية الحرب العالمية الثانية اعيد تشكيل الهيئة العربية العليا بزعامة 
جماغات الحسیئیة واستیعاد التشاشيبية يسبب اختلاف وجھات نظر الماتبين . 

وبدأت سوريا تتبنى تنظيم هذه الهيئة في دمشقء وأوفدت رئيس وزراكها 
السيد جميل مردم ومعه وفد سوري الى فلسطين وتقابل مع مختلف التنظيمات 
السياسية لإعادة التفاهم والتعاون ودعاهم الى مؤتمر عقد في الأسكندرية لهذه 
الغاية ولم يتوصلوا الى نتيجة لأن جماعات منهم كانت تدعو للتفاهم مع اليهود, 
واقامة دولة موحدة معهمء واخرون يدعون لتقسيم فلسطين باتفاق الطرفين وإقامة 
دولتینء واما مجموعة الحسینیة فكان مطلبها اقامة دولة موحدة عربية فلسطينية, 
ومجموعة اخرى تطلب التقسيم وضم القسم العربي للأردن. وفي اواخر الحرب عام 
٥‏ اعاد جميل مردم المحاولة نفسها على المجموعات نفسها ولم يتوصو الى اتفاق: 
وقامت جماعة الحسينية بإعادة تشكيل الهيئة العربية العليا من مؤیدیھمء وانسحبت 
التنظيمات الأخرى ولكنها بقيت تعمل بصورة جانبية لأهدافها السابقة ودون 
التعاون مع الھیئة الجديدة. 
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السلطات البريطانية بعودة جمال الحسيني من المنفى, واعادة تنظيم الهيكة العربية 
العليا وإدخال عناصر جديدة اليها بقصد الوصول الى حل مع اليهود» ولكنه لم يصل 
الى نتيجة . 

بهذه المناسبة اذكر ما یلی: 

وكنت قادماً من معسكر صرفند الى عمان, ومررت بين الحشود الشعبية التى كانت 
تمل شوارع القدس وتمتد شرقا حتى نهاية بلدة العيزرية وكانت فرق ما يسمونهم 
النجارة بقيادة زعيمهم محمد نمر الهواري تقف على جانبي الشارع بلباسها المىحد 
والناس في هياج عظيم » ومنتهى الحماسةء وعندما مررت بين الصفوف بسيارتي 
الجيب صار الجميع يصفقون وينادون بحياة الجيش العربي وكنت احمل رشاشاً 
خفيفاً ومعي بعض الجنود يحملون اسلحتهم فبادرت بإطلاق نار الرشاش في الهواء 
وعمل الجنود كذلكء وكان جنود الشرطة انجلیزاً وعربا يتجولون بين الجميع 
وبطبیعة الحال لم يكن سلاح مع هذه الحشود التي تستقبل جمال الحسيني وقد 
پہہے مرو سه عر اس سنا » وبقيت اتجاوب 
وجدت ارقي كامل عيد القادر رڈ رئيس الشرطة العسكرية ينتظرني غلق اشن 
وقال لي متسائلاًء ماذا عملت في القدس؟ إن کلوب باشا رئيس الأركان غاضبء وقد 
امرني ان اصطحبك الى مكتبه حيث وصلته اخبار اطلاق النار من قبلك وجنودك في 
استقبال جمال الحسيني. وصلت الى قيادة الجيش في عمان التي صار موقعها الآن 
موقفاً للسيارات العامة في جبل عمان الذي اوقف سيارتي به احيانا واعود بذاكرتي 
الى تلك الأيام حيث لم يبق منها إلا الذكريات ؛ لا كلوب باشا ولا جمال الحسيني ولا 
كامل عبد القادر حتى ولا فلسطين؟ وقيادة الجيش المهيبة صارت كراج سيارات؟ 
عندما دخلت مكتب كلوب باشا سألني ضاحكا عن الفوضى التي اجريتها في القدس, 
فو صقت له حماسة اله لشعب البالغة ونداءاتهم بحياة الجيش العربي فتحمست معهم 
وأطلقت النار فی الهواء. ضحك مرة ثانية مازحاً وقال: لا تعيدها مرة ثانية 
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لم يتمكن جمال الحسيني من تشكيل هيئة موحدة تتفق على برنامج محدد. 
وفی هذه المرحلة اعلنت بريطانيا انها ستتخلى عن انتدابها على فلسطين الى هيثة 
الاٹ اة 

وفي هذه المرحلة ايضا اعاد الفتي نشاطه بالتعاون مع الجامعة العربية وبدأ 
بتشكيل نواة قوة مسلحة فلسطينية عربية في سوريا بدأت باربعمائة مسلح بقيادة 
السيد فوزي القاوقجي اللبناني الأصلء وقد أيدت معظم الهيكات الفلسطينية هذا 
الإجراء: وعندما دخلت قوات القاوقجي الى فلسطين عام ۹۶۸ وكان قد تضاعف 
عددها عدة مرات. قال بن غوريون في مذكراته إن القاوقجي حاول التفاوض مع 
اليهود على اساس تطبيق مشروع التقسيم الذي اقرته الأمم المتحدة قبل أن يقوم 
بعملياته الحربية. 

وقد كتب بن غوريون في مذكراته انه قدم تقريراً مفصلاً الى شاريت رئيس 
الوزراء بتاريخ ۱۹۲۸/۳/۱۶ ضمنّه عشرات الاتفاقيات المحلية التضمنة عدم 
الاعتداء بين العرب والیھود, وكان قد تم التوقيع عليها بين سكان القرى العربية 
وجيرانها في المستوطنات اليهودية وكذلك مع تجمعات الطرفين في اماكن العمل 
اة و مخ اعمان الواح رام اسع الحم وكات المس: 
ومصافی البترول» وكذلك بين اصحاب العمل كالتجار والمزارعینء وقد وقع نمر 
الهواري اتفاقية عدم اعتداء بين سكان يافا وتل ابيب» في نهاية عام ۷٣۱۹ء‏ وفي 
نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه اقترح صدقي الطبري على يهود طبريا توقيع 
اتفاقیة عدم اعتداء بين الطرفين.صور هذه الاتفاقيات جرى توزيعها على عدة مواقع 
يهودية في الداخل والخارج وورد ذكرها في عدة مناسبات في هذه المذكرات. 

ومنذ أول مواجهة عسكرية مع القوات العربية واليهودية لم يكن هنالك اي 
استعداد للقتال قي المدن والقرى العربية لامن ناحية تنظيم التدريب ولا من ناحية 
تسليح او استعداد نفسي لمواجهة حربیة بمفهوم حرب نظامية او شبه نظامية 
والجميع في متاهة لا يعرفون النتائج, والذين لديهم بعض الأسلحة الخفيفة لم 
يكونوا يفكرون إلا بالدفاع عن قراهم وبیوتھم إذا هوجمواء وحتى أن مثل هذا الوضع 
كان يفتقر الى تنظيم وتخطيط وقيادة ووجدوا العتاد اللازمءوکلھا اعمال فردیةء على 
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مستوى المخاتير او البلدیات: كثيرون من منتسبي الشرطة العرب فروا بأسلحتھم؛ 
ولم ينتظموا مع قوات القاوقجي او غيرها وبعضهم باعوا أسلحتهم بأسعار عالیةء 
وكذلك فان منتسبي التنظيمات الشعبية لم يتعاونوا بشكل تنظيمات لها صفة 
الأنضباط والإطاعة, كانت نشاطات الجماهير الشعبية تقتصر على التظاهرات 
والإضرابات والإجتماعات وإلقاء الخطب الحماسية وعقد المؤتمرات وإرسال 
البرقيات ء شأنهم شان البلدان العربية هذه الأيام وعلى جميع المستويات. 

وكان تأييدهم للمفتي او للقاوقجي وغيرهما لا يتجاوز هذا المستوى. 

لم يقدم العرب في فلسطين تضحيات تذكر عام۸٣۱۹ء‏ قياسا لما قاموا به عام 
١ ٦‏ في اضرابهم العام الذي سبق ذكره» والذي قاوموا به سلطات الاحتلال 
واليهود معا على مستوى عصابات مسلحة تعمل ليلاًء وتختفي نھاراً وتباغت قوافل 
الطرفين على الطرق العامة وغيرها من الأماكن المختلفة, بحيث وقعت عشرة الاف 
حادثة هجوم على مختلف المستويات على القوات البریطانیةء وتسعمائة وثلاثون 
ضد اليهود اغلبها عمليات فردية على الطرق؛ ووسائل النقل؛ وفي المزارع وغيرها 
وكانت القوات البريطانية تتصدى لهذه العمليات وقد قتلت من الشعب الفلسطيني 
۰ فرداء وجرحت اكثر من تسعة ألاف واعتقلت الافا آخرين. 

مثل هذالم يحصل عام ۱۹۲۸ على المستوى الشعبي وذلك بسب الفوضى 
السياسية والعسکریةء من قبل البلدان العربية التي ملأت العالم بالضجيج والادعاء 
بأنها ستحارب وتحتل وتقضي على مطامع الصهيونية. 

كان الوضع اليهودي مدروسا ومهيتا ومخططاً له على جميع المستويات؛ وقد 
اقاموا دولتهم بذاءٌ على قرار الأمم المتحدة, ہینما اخفق العرب بأخذ حصتهم بناء على 
القرار نفسه؛ وتشكيل دولة عربية ممائلة على الأراضي التي قررها المشروع نفسه 
أى حتى اقرار ضمّها الى الأردن كما جرى مؤخراً واصبح معظمهم لاجثين في 
المخيمات داخل فلسطين وخارجها: 

كان بن غوريون قد حصل على تسجيل مكالمة هاتفية جرت في ذلك الجيش بين 
حسين فخري الخالدي سكرتير الهيئة العربية العليا في القدس وبين فريد السعيد 
مدير البنك في حيفا تفيد أن الوضعية سيئة للغاية والسکان يتعرضون للموت جوعأ 


۲۱١ 


وعطشا وهم یغادرون المدينة بإعداد هائلة: وبعد يومين تكلم الخالدي مع المفتي 
واخبره أن الحالة في القدس سيئة وكذلك في حيفا ويافا والناس يعانون المجاعة 
والفوضى والخوف والرعب ولا يوجد عتاد للأسلحة الفردية الموجوده لدى بعضهم 
والقدس يجري تفريغها بشكل عجيب: 

لقد نجحت خطة اليهود هذه وافرغوا عدة مدن وقرى دون مقاومة تذكر 
بالإضافة الى تخريب وسائل النقل والأماكن الحيوية. ثم قاموا بالقاء المناشير من 
الطائرات ذكروا فيها انهم لا يريدون محاربة المدنيين الذين يريدون السلام ولكن 
سیحاربون الجيوش النظامية القادمة من خارج فلسطين لقتالهم» ولكن المواطنين 
الذين لا يريدون هذه الحرب عليهم ان يغادروا المنطقة للنجاة باطفالهم وعائلاتهم , 
هذه الحرب ستكون شرسة وبلا رحمة؛ ولماذا تعرضون أنفسكم لهذه الأخطار. 

كان هذا اجراءً مدروسا والهدف منه إرهاب السكان في انحاء فلسطين حيث 
شرعوا بالهرب نجاة بارواحهم كما جاء بالمناشيرء لم يكن الشعب الفلسطيني 
مسقا للقكال: وكاق متها على المكوتات العربية التي هكد وتدوعه بالويل: 
والثبور لليهود عندما يأتي اليوم الموعود يوم ۱۹٣۸/٥/۱٤‏ موعد انتهاء الإنتداب 
البريطاني. وآخرون منهم یعتقدون بتطبيق قرارات الأمم المتحدة وأن اليهود لن 
يتجاوزوا المناطق التي > ت لهم» ولذلك بقي الشعب الفلسطيني يراقب ما 
سيحدث . 

لم تكن في البلاد سلطة فلسطينية منظمة ومستعدة لإقامة كيان فلسطيني له 
سیسات اثارية a‏ رای اقحالیت ھی US‏ عيضا قنش هري 
دير ياسين » شرع المواطنون بالهرب نجاة بارواحھمء خاصة في المناطق المزدحمة 
باليهود. 

وهناك حوادث اخرى غير حادثة دير ياسين اثبتت جميعها أن الأتفاقيات الموقعة 
بين عشرات القرى والمواقع التي سبق ذكرها بعدم الاعتداء على بعضهم لا قيمة لها. 

ومن الحوادث المنفرة التي وقعت في تلك المرحلة من قبل اليهود غير حادثة دير 
ياسين ما وقع في حيفا يوم ١544/15/9١‏ وفي يافا يوم 4/ ١514/8/5‏ وكذلك 
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حادث القاء القنايل على مجموعة من السكان والعمال العرب فی مصفاة البترول فی 
حيفاء وقتل من جرائها ۱۷ فرداء وقنبلة اخرى في ا ميناء نفسه قتلت ستة اشخاص 
وجرحت آخرین وحوادث فردية مشابهة تكررت عشرات المرات. 

وخلال عامي ٠۹ ٤٩ر۱۹ ٤۷‏ وحتى إعلان الهدنة كان اليهود قد دمّروا ٠ه‏ ؟ 
قرية عربية معظمها في منطقة الحولة والجليل اثناء الانتداب البريطاني وبعده, 
وشردوا سكانها على اساس إنه حتى لو جرى تطبيق مشروع التقسيم فأن بقاء هذه 
القرى الواقعه في القسم اليهودي يعد تهديداً لدولتهم في الستقبل: 

وحینما وصل القاوقجي وقطعاته الى منطقة الجليل صار وجودهم حافزاً 
لبعض السكان للنزوح عن اماكن سكنهم بسبب الضيق المادي وعدم تمكنهم من 
القيام بالمتطلبات الإدارية لهذه القطعات وذلك لأنها لم تكن في مستوى الجيوش 
النظامية من الانضباط وكان ينقصها الطعام والمأوى» والوقود لسياراتهم والشؤون 
الأداریة الأخرى داخل القرى وكان هذا غالبا على حساب المواطنينء ولا مناص لهم 
من تأمينه. وفي هذه المرحلة كانت موارد المواطنين لا تفی بحاجاتهم الشخصية 
وخصوصاً الطبقات العاملة التي توقفت عن العمل : وجاءت هذه الطلبات الإضافية 
فإسهمت في ابتعاد بعض مؤلاء عن قراهم بحا عن اعمال بديلة تؤمن معيشتهم في 
اي مكان داخل فلسطين, او خارجھا. 

وبعد انتهاء الأنتداب البريطاني وسيطرة اليهود على غرب القدس كاملة ہما فيها 
الأحياء العربیةء والقرى المتاخمة لها تفقد بن غوريون احياءهاء وقال ان القدس لم 
يسكنها مثل هذا العدد من اليهود منذ تخريب مملكة سليمان: وها هي القدس الغربية 
لا يوجد فيها عربي واحد. 

وحينما شاهد مدينة حيفا خاوية على عروشهاء وخالية من السكان العرب إلا ما 
کر ترجہ بها اللتطنالتمبي رثال ستملاها بالسكان البهوة الذين تشيعيد ون 
إعمارهاء وروعتهاء اكثر مما كانت عليه. وبعد أن أعجب لأوضاع القدس وحيفا هذه 
التي لم يتوقعها أمر باخلاء جميع العرب من المناطق المخصصه لليهود بقرار التقسیم 
بكل طريقة ممكنة. 
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وة سیل الك و اليه تة فال ہن غي ريون إن الصدريية قد اوها 
قواتهم الى اطراف المدينتين واذا تعاون الجيشان فان الخطر على تل ابيب سيكون 
مؤكدا ولذلك عمل على احتلال المدينتين» وأمر باخلائهما من السكان قبل ان تتعاون 
هذه القوات بحسب زعمه الذي لا صحة له اطلاقاً. 

كانت القوات المتواجدة في المنطقة من المصريين عبارة عن لواء متوقفة في موقع 
الفالوجة المعروف واعتدتها محدودة ولا خطر منهاء على تل ابيب ولا غيرها ولم يكن 
مثل هذا التحرك من ضمن برنامجهاء وقد جرى تطويقها بعد إقامة الهدنة وانتھاٹھا 
اثناء عملية احتلال المدينتين اللد والرملة. اما القوات الأردنية التي اشار الى خطورتها 
على تل ابيب فقد كانت عبارة عن سرية مشاة بحدود مائتي جندي باسلحتهم 


المخصصة للعرب في قرار التقسيم. وفي صباح يوم ۱۹۲۸/۷/۱۱ أي يوم نهاية 
الهدنة هاجم اليهود تلكما المدينتين بقوة لواء نظامي» ولواء من القوات الأحتياطية 
واحتلوهما بالطريقة التي سبق ذكرها. 

اما الوضع فی مدينة الناصرةء ومنطقتھا فقد اختلف عن اللد والرملة بسبب 
التصرف الذي قام به القائد الحلي اليهودي العميد دانكلمان وهى من يهود كندا ‏ إذ 
إنه بعد ثلاثة ايام من احتلال مدينتي اللد والرملة اي يوم ۱۹٤۸/۷/١١‏ وقع وثيقة 
تسلیم مع ممثلي اهالي منطقة الناصرة مندوہباً عن القوات اليهودية بموافقة قائده 
العميد حاييم لاسكوف» ولكن لاسكوف عاد وسلّم امراً اخر في اليوم التالي الى 
دانكلمان يقضي بترحيل جميع المواطنين المذكورين بناء على رغبة الدولةء ولکن 
دانكلمان رفض تنفيذ هذا الأمر؛ واصرّ على تمسكه بالأتفاقية التي وقع عليهاء وبعد 
ثلاثة أيام جری نقله من منطقة الناصرة الى مكان آخر. ویبدو أن القيادة العامة. 
اعادت التفكير بهذا الوضوع في ضوء توقيع الأتفاقية. وعدلوا عن قرار الترحيل 
لعدم وجود قوات عربية في المنطقة يتذرعون بها وبقي أهالي منطقة الناصرة في 
اماكنهم : 

كانت سياسة بن غوريون ومجموعته هي توطين اللاجئین الفلسطينيين في بلد 
واحد» وأن تكون غير الأردن وقد قاس هذا على وضع سابق جرى في تركيا حيث 
كان عدد كبير من اليونانيين يعيشون في تركياء مواطنين عاديين اتراکا منذ اربعمائة 
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سنة ولكن بعد انتھاء الحرب العالمية الأولى جرى ترحيلهم جميعاً الى اليونان بأوامر 
من مصطفى كمال : بالرغم من ان جنسيتهم تركية هم وآباؤهم واجدادهم وقد قامت 
مناوشات ثم معارك حربية بين تركيا واليونان بسبب ذلكء ولكن بعد مرحلة من 
الزمن سادت العلاقات الحسنة بين البلدين ثم تبادلا السفراءء واخیراً نسیا الموضوع 
نهائياً ولم يبق مجال للعداء واعتقد بن غوريون أن هذا يسهل توسيع اسرائیل فيها 
سلمياً مع مرور الزمن؟ 

وبحلول شهر مايى ۱۹٤۹‏ كان اليهود قد اقاموا )۳٤۸(‏ مستعمرة على انقاض 
القری والمواقع التي غادرها اهلها هربا او طرداًء وحتى شهر اكتوير من العام نفسه 
كان قد وصل الى اسرائيل ۲٥٢٢٢‏ مھاجراً يهودياً من مختلف البلدان . 

في المراحل الأخيرة من مناوشات عام 544 ١‏ اقترح ایجال آلون على بن 
غوريون خطة لاحتلال الضفة الغربية باکملھا على أساس إن نهر الأردن والمرتفعات 
المسيطرة عليه موقع استراتيجي فرید, كما إنه في اثناء مرحلة الاحتلال هذه فأن 
معظم السكان سيهربون الى شرق الأردن ابتعاداً عن الخطر وتصبح فلسطين 
خالصة لهم. 

وقد عارض بن غوريون هذا الاقتراح» وقال له: إننا حتى الآن قد وقعنا اتفاقية 
هدنة مع مصر, وإن الأردن بطريق توقیع اتفاقية مماثلة بموافقة الأمم المتحدة 
ووساطتهاء وعلاوة على هذا فان الأردن مرتبط مع بريطانيا بمعاهدة دفاعية واذ 
قمنا بهذه العملية ربما نتعرض الى مواجهة عسكرية مع بريطانياء والى مواجهة 
سياسية مع امريكاء كما إن هذا الأجراء يتعارض مع مقررات الأمم المتحدة في تقسيم 
المنطقة التي اقيمت اسرائيل على اساسها. وقد بقي جميع سكان المستوطنات 
الأسرائيلية فی اماكنهم طيلة ايام الحرب» ولم يغادر منهم احد مكان اقامته فی حين 
أن السكان العرب غادروا مدنا كبرى برمتها ومنها حيفا ويافا وطيريا وعشرات 
القرى والمزارع وا مواقع دون أن يتعرضوا الى خطر حقیقيء وخصوصا اولئك الذین 
شعروا أن مدنھمء وقراهم واقعة ضمن المنطقة الخصصة لأسرائيل بموجب مشروع 
التقسیمء ومعظم هؤلاء لم يغادروا ارض فلسطين بل ابتعدوا عن مناطق الخطر 
وذهبوا الى المناطق المخصصة للعرب بموجب المشروع نفسه. 


Yo 


دخول الجیوش العربية الى فلسطين 

كان الظاهر آمام العالم العربي واغلب بلدان العالم ان خمسة جيوش عربية 
ستدخل الى فلسطين عند انتهاء انتداب بريطانيا وخروج آخرجندي من جنودها 
الحدد له يوم 5 ١544/0/١‏ بكامل اسلحتها البریةء والبحريةء والجوية وتقضي 
على الى کرد ال هتوت و قله البهؤة الفلا الى اردان الٹی تسوا مده وتي 
دولة عربية فلسطينية یکون اليهود العرب اقلية فيها « وهذا ما قد يصنعه التاریخ 
مستقبلاً» ولهم حقوق المواطنين على قدم المساواة مثل وضعهم في اي بلد عربي آخر 
تجتمع فيه الأديان الثلاثة, الأسلام والمسيحةواليهوية؛ وعلى اساس إن الدين لله 
والوطن للجميع. كانت هذه الصورة الظاهرة عربياً ء وعالمياًء ولكن الحقيقة الواقعية 
والإمكائيات التاحةء كانت تختلق عن ما يقال ویشاغ: 

اجتمع رؤساء وزارات دول الجامعة العربية في القاهرة بين 
۱٩ ۷/۲/۷۲‏ للتداول بموضوع فلسطین ومصيرهاء واقترح وفد العراق فتح 
باب التطوع فی البلاد العربية فوراًء وحشد جميع القوات الممكنة لتقف على حدود 
تلسطين اها ال هال ارك اشمافيل موه يج العراق ركس اة 
العسكرية التى اشتركت فى الأجتماع إنه يقدر ان لدى اليهود جیشاً لا يقل تعداده عن 
خمسین الفا وان لديهم اة دروع ؛ ومدفعية وسلاحا جوياً سرياً الوفد اللبناني 
اشترك في الحادثات ولكن على اساس إن لبنان ليست لديه قوات مسلّحة آنذاك: عدا 
قوات الأمن كما قال رئيس وزرائه السيد رياض الصلح. 

الملك عبد العزيز آل سعود قال ان ولده فيصل سيقود الجیش السعودي 
للأشتراك في الحرب والذين كانوا يحملون الاسلحة الفردية الخفيفة ويقومون 
بواجبات الأمن الداخلي في تلك المرحلة . 

لم يوافق الأردن على الإكتفاء بإرسال المتطوعين ممن هم تحت ادارة الفتي 
والتعاون على تسليحهم لآن لیس لديهم القدرة على مواجهة اليهود لافتقارهم للنظام 
الريب ولب الف عدي ذهو خيوش فظانية ]لی الان وهاي الخصتومن 
الجيش الأردني. 
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لم يتطرق أحد الرؤساء العرب في هذا الاجتماع لموضوع مساعدة الفلسطينيين 
باقامة دولتهم ضمن المناطق التي خصصها لهم مشروع التقسيم: بل كان مجمل 
البحث يدور حول الموافقة على السماح بدخول مائة ألف لاجئ يهودي الى فلسطين 
بناء على اقتراح الرئيس ترومن الذي طرحه عام 545 ١‏ والذي ناقشته هیئة التحقيق 
الأمريكية التي حضرت إلى فلسطين عام ١٣۱۹ء‏ ثم اثاروا موضوع الغاء اتفاقيات 
البترول المعقودة مع أمريكا في حال استمرارها بمساعدة الصهيونية وكذلك 
موضوع مقاطعة البضائع الصهيونية وموضوع تقديم مساعدة مادية الفلسطینیین 
من أجل توسيع الدعاية في الخارجء واشترطوا عدم شراء الأسلحة بهذه المساعدات, 
وتطرقوا إلى موضوع وقف بیع الأراضي للیھود, ولم تتجاوز نتائج هذا الاجتماع 
طرح الآراء ومناقشتها. 

وإلى أن عاد المفتي من التشرد في أنحاء أوروبا واستقر في مصر عام ١١۱۹ء‏ 
وحتی صدور قرار الأمم المتحدة بالتقسيم عام ۷١۱۹ء‏ كانت دول الجامعة العربية 
تعتقد أنها ستتغلب على مخططات الصهيونية بوسائل الدعاية والإعلام واقناع الدول 
بالحق الفلسطيني الصريح لدى الجامعة العربية ومتحدثا باسمه. 

وفي مؤتمر عقد في لندن في مطلع عام ۱۹۰۷ء رفض هذا المؤتمر اقتراحات 
بريطانيا لتقسيم فلسطين إلى دولتين عربیةء ويهودية أو إقامة دولة مشتركة بينهماء 
وفي هذه المرحلة كان موقف أمريكاء وبريطانيا موحداء وكلاهما تريدان: احتكار 
البكرول اغوي توان كناب لفلکن الرجسی کی الا كيسان ان انان 
دولة یھودیة قوية ستکون الى جانبهم لتأمين هذه الغایة: 

وفي إجتماع لرؤساء أركان الجيوش العربية في شهر مارس عام ۱۹٣۸‏ 
اوضحوا لحكوماتهم صعوبات دخول جيوش نظامية الى فلسطين بالمستوى اللازم, 
وذلك بسبب الأوضاع الداخلية القائمةء في البلدان المعنية مباشرة بالقضية وهي كما 

القوات السعودية لا تتمكن من الاستغناء عن قطعاتها التي سبق ذكرها بسب 
الأضطرابات القائمة على حدودها آنذاك مع اليمن والمشاكل القائمة بينهماء والعراق 
تعالج مشاكل داخلية بسبب محاولة تعديل المعاهدة القائمة بينها وبين بريطانيا 

۲۷ 


من قبل رئيس الوزراء صالح جبر الذي سميت المعاهدة الجديدة بأسمه ء وکانت 
الاضطربات قائمة في العراق: ونتجت عنها إقالة صالح جبر من رئاسة الوزراء 
لتهدئة الأوضاعء وكان المتظاهرون ينادون بسقوط صالح جبر ونوري السعيد وكان 
من الصعب ارسال قوات عسكرية الى فلسطين لآن هذا يضعف المحافظة على الأمن 
الداخلي» سوریا ولبنان شكلتا قواتهما حديثا بعد جلاء فرنسا وهما في طور البناء 
ولم تكونا مستعدتین لقتال خارج حدودهما بقوات كافية. 

وأما مصر فان هنالك حساسية بينها وبين بريطانيا التي ترابط قواتها على قنال 
السویس وقد يكون موقعها الداخلى خطیرا إذا دفعت بقواتها خارج بلادها وراء 
القوات البريطانية التي قد تغلق طريق امدادها أو ان تشوش عليها داخليا. 

الأردن مرتبط بمعاهدة دفاعية مع بريطانيا بحيث أن مقوماته العسکریة 
كوو حكن علی الساهدة المادية البريطائية وكات اس اکا تمن د ها هذه ااه 
التي بدورها تحدد مستوى عملياتها العسكرية وهذا يحدد أيضا تحركاتها السياسية, 
واهداقهاء ومع هذا فقد كتبت الصحف الأردنية: انه اذا كان اليهود لا يوافقون على 
اقامة دولة فلسطينية في القسم العربي الذي حدده قرار التقسیم فإن البرلمان 
الأردني قد اتخذ قراراً مسبقا بأن الأردن سيدفع بقواته العسكرية الى تلك المنطقة 

الواقع إن الوقف السياسي العام كان مصضطربا وكان مس تقبل الشعب 
الفلسطيني غير واضح., والكثيرون اصبحوا لاجثين في البلدان العربية المجاورة آو 
في المناطق الشرقیة من فلسطين والكل يقاسون من مستوى معيشتهم اليومية, 
وصارت الأحاديث الجارية في المنطقة هي أن بريطانيا ومن يدور في فلكها صاروا 
يفكرون جديا بطريقة حل القضية على اسس اتفاقياتهم السابقة مع الهاشميين: 
وجماعات الثورة العربية الكبرى بان يعودوا للعمل على اقامة الدولة العربية 
الموعودة, او على معظم اراضيها لتشمل العراق وسوريا ولبنان والأردن والقسم 
العربي من فلسطين الذي أقره مشروع التقسيم. 

وهكذا كان وضع الدول المعنية بمقررات الجامعة العربية بحالة تشويش 
والحساب للمستقيل ویداٹ بريطاتيا وع وقدهى لتطبيقهاء على اساس انها الحل 


۲۲۸ 


الآمٹل للسيطرة على مناطق البترول وابعاد النفوذ الروسی عنهاء ووقف الطموحات 
اليهودية في التوسع مستقبلا والإبقاء على الصداقات والاتفاقيات معهم فى المنطقة. 

جاءت هذه السياسة متأخرة جدا وبعد فوات الأوان وارتكاب بريطانيا أخطاءً بل 

يبدو أن اليهود ادرکوا هذه الأفكار مسبقا منذ اواخر ایام الانتداب البريطاني 
اوهي لا يمكن أن تخفي عليهم» ولذلك بدأوا يعملون على إنهاء الانتداب البريطاني 
ومحاولة إحلال النفوذ الأمريكي في المنطقة العربيةء ويتعاونون مع امريكا للوصول 
الى هذا الهدف. 

ولنعد الى دور الحليفتين بريطانياء وفرنسا على أساس اتفاقية سايكس- بيكى 
ووعد بلفور وما قامتا به بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى من تقسيم مناطق النفوذء 
تنصييه ملكا على العراق. 

وبعدها جاء تشرشل وزير الستعمرات البريطاني الى القدس واتفق مع سمو 
الأمير عبد الله على تشكيل امارة شرق الأردن على اساس أن يكون هذا حلاً مرحلياًء 
وأن بريطانيا ستتوصل الى حل مع فرنساء للجلاء عن سوريا ولبنان واعادة 

ولكن وجود فرنسا استمر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية حيث عمل الأنجليز 
على اخراج فرنسا منهما كما سيأتي ذكره. 

ویبدو أن الأن 2 نجلیز قد اعادوا! 8 لتفكير بالموضوع وأعادوا المحاولة لتطبیقهء ولكن 
الوقت کان متأخرا لأن كلاً من سوریا ولبنان كانتا قد قطعتا مراحل متقدمة في 
الهيئات الدولية للحصول على الاستقلال لكل منهما صارفتين النظر عن الوحدة 
العربية التى كانت هدف الجميع في مراحل سابقة. 

۲۲۹ 


اما من ناحية جلالة الملك عبد الله فإنه في اواخر وجود الفرنسيين في سوريا 
ولبنان وبعيد خروجهم عمل كل ما يمكن عمله الى جانب بريطانيا لإعادة العلاقات 
القدیمةء واقامة الكيان العربي الموحد في المشرق العربي وبدأ نشاطه لإعادة تنظيم 
علاقات مديية بسهيل شع البثرول العرائی عبر الأردن الى ياء تحيقا؛ وتشط 
الضهيوئيون فى اتصالات مماثلة وعلى اساس تسهيل مرورہ لشامين مصالعھم 
وتطبيق مخططاتهم مع الأمزيكان والانجليذ والبلدان ڈاٹ العلاقة فى المنطقة بواسطة 
اجھزتھم في تلك البلدان, وعينوا لجنة خاصة لمتابعة العمل في هذا المجال مؤلفة من 
شاریت وساسون وجولدامايير ودانين وموسی ديان معتمدين ایضا على تنظيماتهم 
السياسية؛ وقوة نفوذها في امريكا وبريطانيا لتنسيق عمل هذه اللجنة معهم. اما ما 
زی في الأردن حول سحاولة التق مم بزيطانيا تی مجال تطبيق مض خطوات 
التعاون معها ففي الشهر الخامس من عام 5 55 ١‏ بينما كان اللواء الوحيد في الأردن 
معسكراً فى منطقة البویضا شرقى ارہد, وكانت القوات البريطانية قد اخرجت 
القوات الفرنسية من سوريا ولبنان وقد اشتركت معها قوات اردنية بهذا العمل 
ای اوا مسحو ا واه فيش القشاوكة مع ناكا و ا الامن بالأس مدان 
لجرك إلى مسا سا سمي ی ما وک اور من شر ین 
الحيش هناك جرع كيل الالح راليو وكل مات التو بالسيازات بواكة 
قبل اروغ ارک نان الام یت چیا واا كل شی ادو السیارات وی یرس 
جاءنا الأمر بنقل اللواء الى موقع شرقي الزرقاء وتم ذلك؛ واتضح فيما بعد أن 
حكومتي سوريا ولبنان تدخلتا مع بريطانيا لوقف هذه العملية وعدم التدخل في 
شؤوتهما الداخلية. 

أما خروج فرنسا من سوريا ولبنان فلم يعد بفائدة على فلسطين والأردن من 
اح اقام تال ال ىة ار ها ر اة الحشوق التر ا ٹی اناگ 

الصهيونيون لم یرتاحوا لإيجاد وحدة او اتحاد فی المشرق العربی بهذه 
الناسبة احتساباً لإحباط اهدافهم وخططهم في فلسطين ولا شك أنھم لعبوا دورهم 
في هذا المجال. 


السعوديون ارتبطوا باتفاقيات مع أمريكا وشركاتها للتنقيب عن البترول في 
اراضيها والإنفراد بالتصرف بكل منتجاته وإبعاد بریطانیا عن المنطقةء وامتد هذا 


سم 


الإجراء الى جميع بلدان الخلیج على الأسس نفسهاء والارتباطات مع تقلیص علاقات 
بريطانيا تدريجيا في بلدان الخليج التي كانت تحكم بعضها مباشرة وتشرف على 
بعضها وتستغلها الى ان انتهت علاقاتها في المنطقة. وحل النفوذ ثم الوجود 
الأمريكي محلها. 

لكل هذه الأسباب مجتمعة؛ وخوف جميع الأطراف فی الكيانات العربية من 
خطوات الوحدة في المنطقة, وانهاء الحكم والنفوذ الفردي التي اوحت للأطراف 
الغريية االعنية ق هم كنا مركولة دفول الى لج بعتو عرب فا 
وبقوات رمزية وبلا استعدادء وقد اتخذ هذا الإجراء قبل موعد انتهاء الانتداب يبضعة 
أيام من قبل البلدان المعنية بخطوات الوحدة او التي تتأثر بهاء ويمكن ان تؤثر على 
کیاناتھاء ورغما عن ان القرار صدر عن الجامعة العبریةء فان هذا الإجراء العملي لم 
يشمل إلا البلدان التي تخشى من وحدة المشرق العربي مستقبلاً . 

كانت الظواهر أمام الشعب الفلسطيني تشير الى أن خمسة جيوش عربية 
بأسلحتها القوية ستفرض الحل الذي تريده خلال أيام. ثم لماذا لم تشترك جمیع 
الدول العربية طال ما أن القضية تهم الجميع وتركوا دول المنطقة المتاخمة لفلسطين 
تقوم بعملية ارتجالية ودون استعداد. 


يبدى أن مساعي بذلت من قبل امريكا لإنهاء الوجود البريطاني في المنطقة يعد 
أن ظهر لها أن الأردن وبريطانيا تعملان معا على ترسيخ الوجود البريطاني وسحب 
قواته المتواجدة غربي قناة السويس وتركيزها في اراضي النقب بين غزة والعقبة 
لتسيطر على شواطی البحرين الأبيض والأحمر وتكون تكد ناویا 
وعسکرپاً وتتعاون معها على تنفيذ وعودها للثورة العربية الكبرى في المشرق 
العربي. 

وقد نشط اليهود بالعمل للوصول الى الحل السلمي الذي يساعدهم مستقبلا 
على التوسع بالعلاقات التجارية والصناعیة والزراعية وشراء الأراضي دون الحاجة 
لبناء قوات مسلّحة لإثبات وجودهم بالقوة وانتدبوا عدا من رجالهم للاتصال مع 
الدول المجاورة لهذه الغاية. 


انتديوا ساسون للاتصال مع الدول المجاورة وقابل عبد الرحمن عزام 
والنقراشي رئيس وزراء مصر وابلغهم ان اليهود يريدون حلا سلمياً مع العرب 
بشكل برضي الجمیع, كما اتصل مع مجموعة من التجارء واصحاب الشركات 
والرأسماليين من اليهود المصريين وزملائهم وشركائهم العرب للعمل على الاتصال 
مع اصحاب البنوك وال رأسماليين اليهود في امريكا للتعاون الأقتصادي وفصل رأس 
المال المصري من منطقة الأسترلیني وربطه بالدولار وهذا ينعش الإقتصاد 
المصريء ويوسع اتصالاتهم وتعاونهم التجاري ويحد من العلاقات المالية مع 
بريطانيا ,كما بذل بن غوريون جهوداً ء ومحاولات مع الأردن في هذا المجال بقصد 
العمل على رفع مستوى منتجاتها الصناعيةء والزراعية بتعاونها مع اليهود, 
واكتساب خبراتهم بشكل يضمن اعاشة اضعاف سكانها الحالیینء ورفع مستوى 
معیشتھم, وكان هدفه الحقيقي هو تھیئتھا لاستيعاب أكبر عدد من الفلسطينيين 
مستقبلاً ولاحلال اليهود القادمين من الخارج محلهم. 

كما حاول كل من ساسون ودانين وغیرھم فتح هذا المجال مع الأردن مراراً 
وحتى عام ۷١۱۹ء‏ واستمروا بمحاولاتهم هذه الى ما بعد قيام الهدنة عام /5 5 ١‏ ولم 
يصلوا الى نتیجةء وكانت آراؤهم هي اقامة دولة يهودية في القسم الخصص لهم في 
قرار التقسيم وضم الأقسام العربية للأردن وان اية تظاهرات عسكرية او اعلامية لا 
علاقة لها بتنفيذ هذا عمليا. وكان دخول الجیش الأردني الى فلسطين يوم 
۰ػ۸ ء هدفه الاساسي حفظ النظام والأمن الذي اختل بسبب تدخل 
العصابات الصهيوتية ولحماية السكان العرب من تعدياتهم التي قاموا بها في 
المراحل الأخيرة لوجود سلطة الانتداب التي لم تتدخل للمحافظة على الأمن اما عمداء 
او اهمالاً وتواطواء وكانت بضع سرايا اردنية قد بقيت في فلسطين من سرايا 
الحاميات لم تنسحب اثناء وجود سلطة الانتداب مع القوات المسلحة؛ وعلى سبيل 
الثال من تعديات العصابات الصهيونية التي ادعى اليهود أنها ليست من مخططهم, 
فقد حصلت عدة تعديات بهذه المرحلة اذكر مثهاان دورية من هذه السرايا بقيادة 
الملازم محمد عقلة الريابعة من قرية الشجرة كانت يوم ۱۹٤۷/۱۲/۱ ١‏ تمر من 
امام مستعمرة نيفي يعقوب شمال القدس» فأطلق حرس المستعمرة النار عليها 


YY 


فقتلت الملازم محمد وعندها اطلقت الدورية النار على حرس المستعمرة؛ وقتلت اربعة 
عشر فرداً منهم وجرحت عددا آخر وجرى إعلام الامم التحدة من قبل الأردن بأن 
هذه العملية عملية أمن داخلي وليست عملية عسكرية مقصودة. 

هذه العملية وامثالها تبین ان دولة الانتداب لم تحل دون وجود مس لحين يهود 
يشغلون مراكز ثابتة كأية قوة عسكرية رسمية يهودية بينما توقع العقاب الذي 
يصل احياناً الى الإعدام على اي عربي يحمل سلاحا. 

هذا وإن دول الجامعة العربية التي قررت ادخال جيوشها الى فلسطين اتفقت 
على إعطاء القيادة العامة لجلالة الملك عبد الله, والواقع ان إعطاء هذه القيادة للأردن 
لم يكن ينطوي على حسن نية ء كما سیاتي ولم تكن هناك خطة عسكرية موحدة لهذه 
الجيوش ولم تكن القوات التي دخلت بمستوى يتناسب مع الموقف العسكري القائم 
وف سیق اکر اعذاء القوات العزيية ال ماد الى فن سپا را ها 
وامكانياتهاء وما قامت به والنتائج التي وصلت اليها. 

القيادة العامة التي اسندت اليها المسؤولية لم تكن على إطلاع ومعرفة بما يجري 
في كل قاطع تعمل به تلك الجیوش, وکنا نحن ضباط الجيش الأردني على صلة 
وإطلاع على هذا الواقع » وعلى سبيل المثال فقد اسندت الي مهمة تسلم مواقع الجيش 
الاق الح و رة واا الموء الأول ف و اور عہتاقیر 
الغراق سحب قافو فلسطين و إعادتها الى العراق رق امتفديف کی شترفی 
الجبهة العراقية وعرفت عن تفصيلات جميع العمليات والصدامات التي جرت في تلك 
الجبهة وعرفت أن القيادة العامة الأردنية لم تكن بالصورة عن مجريات تلك الحوادث 
ولا عن نتائجها. 

كما انني كنت احد ضباط أركان قيادة اللواء الأول في القدس حينما وصلت 
قوات مصرية الى منطقة الخلیل التي ترابط بها قوات اردنیةء ورفعت العلم المصري 
بجائب العلم الاردني على مكتب دوائر الدولةء وكاد أن يقع صدام مسلّح بين 
الطرفین, اعني بهذا أن القيادة الأردنية لم تمارس صلاحيات القيادة العامة على 
القوات العربية » وان القصد من قرار الجامعة العربية هو قطع الطريق على الأردن 
لعدم امكان اجراءحلول سلمية واقتسام فلسطين بينها وبين اليهود كما سبقت 


TP 


الإشارة اليةء ولذلك كان المصريون بدورهم» يعملون على التمركز في منطقة الخلیل 
بقصد إلحاقها بهذه الحكومة التي اقيمت في قطاع غزة . 

في اجتماع ديسمبر ۱۹٢۸‏ في اريحا الذي عقده ممثلون عن سكان الضفة 
الغريية: رقو ر راق الأقضاد مذ اردق كان الارقغ وحاول اجراء كل رہم 
اسرائيل على اساس قبول اسرائیل بالشروط التالية وهي : 

اعادة منطقتي اللد, والرملة؛ ويافاء وحيفاء وان تكون منطقة شرق القدس مع 
القسم العربي, ان تبقى الأحياء العربیةء في القدس الجديدة عربية » تبقى المنطقة التي 
تتمركز بها القوات العراقیةء تابعة للاردن وبطبيعة الحال كانت خطوط العراقيين 
الأمامية تبعد عن البحر شرقاً اربعة كيلومترات وتبعد عن مستعمرة كفار يونا نحو 
من كيلومتر ونصف وهي واقعة بجوار دوار بيت دجن وان تعطى للاردن طريق 
حرة بعرض اربعة كيلى مترات الى قطاع غزة. 

جرى إبلاغ هذه الطلبات الى ساسون, وديان وغولدا مايير يوم / ١555/١‏ 
على ان تجري مباحثات السلام هذه في القدس وليس في رودس وبصورة علذية ء 
افق الحراق على سنكي كزان من یر اقعها على هذا الأساس نامیا الى الارسن 
واعاد قواته للعراق كما سبق بیانه. 

لقد تسلمت مواقع الجيش العراقي الأمامية من باقة الغربية الى كفر قاسم 
ووردت التفصيلات بالجزء الأول. 

لم تكن اسرائیل على غجل في هذه المرحلة لإجراء الحل السلمي وكانت اهداقها 
جرد ی 

غرم رة و اس را لتقو اہر یمانی في اة و العمل قلق لان الرجود 
الأمريكي بديلاً عنه . العمل على عقد هدنة ووقف اطلاق النار بينها وبين مصر اولاًء 
ثم مع سوريا ولبنان بعدهاء وهذا يسهل التفاوض مع الأردن من موقع القوة. 

التسيطرة من الس يق الود من اما آي الى و ان م ف 
حتی خليج العقبة باعتبارها اراضي فلسطينية وان احتلالها لا يوجب اي الٹزام على 
بريطانيا بموجب معاهدتها القائمة مع الأردن لأنها راض فلسطينية. 


EE 


القوة الأردنية التي جرى ارسالها الى منطقة بكر السبع وحتى العقبة بحدود 
سرية من نحو مائتي جندي محمولة على سيارات خفيفة بقيادة الميجر لوكت من 
الضباط الأنجليز وكان ارسالها بقصد اثبات وجودها في المنطقة بعد قيام الهدنة, 
ولم تكن بمستوى مواجهة اللواء اليهودي الذي احتل المنطقة بعد انسحاب السرية 

لهذه الأسباب مجتمعة اجل اليهود مفاوضات السلام المطروحة مع الأردن الى 
00227 

حینما قررت العراق سحب قواتھا من فلسطين وإعادتھا الى العراق, قر اليهود 
التقدم واحتلال مواقعهم؛ وجرت مباحثات بينهم وبين الأردن على مستوى الأمم 
المتحدة .وتم الأتفاق على أن يأخذ اليهود قسما من المنطقة المذكورة على أن يكون هذا 
القسم تحت إشراف الأمم المتحدة الى حين الوصول الى الحل النهائي بین الطرفين. لم 
يتقيد اليهود بهذا الإتفاق وقد ادخلوا قواتهم الى المنطقة؛ واعتبروها ضمن حدودهم 
كما سبق بيانه. 

صار الموقف الأردنى فى فلسطين ضعيفاًء فى هذه المرحلة لعدة اسبابء منها 
افسكاب الات العراقية من فلسظين ت اغلان سس راتا کیا ھی ولسطية 
في قطاع غزةء واحتلال مدينتي اللد والرملة فور انتهاء الهدنة الأولى وهجرة اكثر 
من خمسين الفا من سكانهما الى منطقة رام اله وغيرهاء مما زاد المسؤولية الإدارية 
على الأردن لإسكاتهم وإعاشتهم: 

في ضوء اتفاقية روس التي تم توقيعها بین الاردن وأسرائيل والاتفاق على 
اققا مواقم راه جو الطرقية اھ لاد کرس یر خو ةة 
ومحاولات تعديلها لتتلاءم مع الواقع والمنطق لآن تخطيطها في الأساس لم يكن 
مدروسا على الأرض بحسب مواقع القری واحيائها. 

خط انی هذا يدن بايا افو تة اسان وق بس اعرافیاشاسق 
بيانه في الجزء الأول؛ حيث تم التعديل في منطقتنا من حدود منطقة القدس الى نهر 


لانن 


fo 


ملاحظات بعض الخبراء حول الوضع العسكري لدى العرب واليهود قبل بدء احداث 
فلسطين عام ۱۹۱۸ 

في عام ١547‏ قال عضو العمال البريطاني أتلي زعيم المعارضة ورئيس وزراء 
فيما بعد» أن الهاجانا هي أقوى قوة مقاتلة في المنطقة لآنها ليست جيشاً خاصاً 
بتنظيماته وكوادره وموازنته لكنها تمثل جميع السكان اليهود في كل طبقاتهم 
وجميعهم مستعدون للأشتراك بالأعمال الدفاعیة ومدربون» ومنظمون في قيادات 
محليّة واعية. 

فيفاشرونج احد كبار موظفي الحكومة البريطانية في فلسطين صرح لمجموعة 
من الصحفيين يوم ۱۹٣۸/۳/۳‏ قائلاًء لا أدري كيف يمكن للأنسان أن يصدق ما 
وشيعة العرس عن اسقعداداتيم العاليةة وشيازكيم يتقف الاه مع ذیاباد, 
ومدفعية؛ وعتاد, ومستوى عال من التدريب والأنضباط وارادة القتال, ثم قال أن 
الحيش الاردني يعد من اقدم هذه الجيوش التي يمكن أن تشترك بعملیات عسكرية 
وهو اعلاها مستوى في التدریب, لکن عدده لا يتجاوز ٥٥٤٤‏ فرد من جميع الرتب 
e mad‏ مهنو کٹھتا a‏ داکر یی عق تصاف هذا 
العدد. 

قبل اسبوعین من موعد نهاية الانتداب قال هارولد بيلي مستشار وزارة 
الخارجية البريطانية في فلسطين لبعض الصحفیین, أن لدى اليهود أعداداً كبيرة من 
العسكريين ضباطاً وجنوداً ممن أسهموا مع الجيوش الحليفة اثناء الحرب في 
مختلف الجبهات ووصلوا الى فلسطين وهم قادرون على الثبات امام الجيوش 
العربية؛ الضعيفة التدريب والتسليح ورہما التغلب عليها. 

اما جورج مارشال وزير خارجية امريكا فقد اخبر القيادة السياسية الأمريكية 
عن أوضاع الجيوش العربية في تلك المرحلة قائلاً؛ إن ضعف العرب فى مختلف 
المجالات يجعل قيامهم بعمل عسكري ناجح من الصعوبة بمكان, وقال أن العراق لا 
تتمكن من ارسال عدد مناسب بسبب اوضاع أمنها الداخلي. 

سبق أن ذكرت انني قابلت القوة العراقية التي وصلت الى الأردن قبل بضعة 
ايام من موعد نهاية الانتداب في موقع الغدير الأبيض غربي المفرق مرحباً بهم بأمر 


۳ 


من قائد اللواء وكانوا عبارة عن كتيبة محمولة ومعها "١‏ مدرعة من نوع ديملرء 
ويطازية فد قعية هيدان تجرى اكمالها الى لواء نعو ان سگراد فى موقع حسن الجامع 
في الأغوار قبل دخولها الى فلسطين ثم دخلت الى منطقة نابلس وبقيت على هذا 
الستوی حتى أقامة الهدنة الأولى: وبعدها بوشر بزیادتھا تدريجيا الى أن وصل 
عرسا ان تركو واوا هات وين :الكوين للك 

القوات الضرية كاف سیت اق لو ولا رويد رى سام تاجات 
حفظ الأمن الداخلي في مصرء وقد سبق ذكر قطعاتها التي وصلت الى موقع 
القالو کا وجري قو ها چا اک اارلی ويقية اکا کات في الآراف 
ياء على اتحدره مح فلسطين وس ہا فى لت الش کی اازاشی الاڈ 

ی اواو کے شقن لہنا اسیا کر تھا و سود نز وهنا 
ف دان و E‏ 

ویزید هذا الوضع تعقيداً وتفككا إن هذه البلدان المتاخمة لفلسطين تشکل 
خفن نكةالقيق ااا من تسن روا والسهوزية واا من اراق 
SEG‏ ومالك انيه SENS‏ ني العمل ASS Ea EOE‏ 
واليهود وما قد يتبعها من طموحات توسعیة للأردن في المشرق العربي تؤثر على 
مستقبل الكثلة الثانية. 

رج 

صرّح بن غوریون لصحفيين قائلاً: بالرغم من قلة عددنا بالنسبة إلى العرب 
وضعف استعدادنا تحت ظروف الانتداب فإننا لم نخسر مستعمرة واحدة حتى الآن 
ولم تتمكن القوات العادیة حتى من الوصول لاية مستوطنة؛ وبالمقابل فان العرب قد 
أخلوا اكثر من مائة قرية من سكانهاء وهاجر منهم اكثر من مائة وخمسين الفا الى 
مختلف الأماكن في فلسطين او الى البلدان العربية المجاورة, بطبيعة الحال هى لم 
يدقن لكا رق نيع ااظر لی فانم الكسله وسكائية وولة الانعران القن رشت 
الوضع المعاكس بیٹھما۔ وقي ۱۹۱۸/٥/۱۲‏ صرح مدير العمليات اليهوذي باجل 
يارين قائلاً أن الجيوش العربیة تمتلك من الأسلحة وخاصة الدروغ والطائرات اکڈز 


۲۷ 


مما تمتلكه اسرائيل. ولكنا سنتغلب عليهم لعدة اسباب منھا ارتفاع معنويات الجنود 
الأسرائيليين والتخطيط والتدريب» ومن جهة ثانية فإن الجیوش العربية ليست لديها 
ارادة القتال او قيادة فعلية موحدة « هو لا يريد أن يقول ان القطعات العربية لن تدخل 
فلسطين أصلاً بقصد حرب مواجهة وانما لحماية المنطقة للعرب. وحفظ الأمن فيها 
وأن تعدياتهم هم على المناطق العربية أوجبت بعض الصدامات في مختلف المواقع. 

وقد صرح بن غوريون قائلاً أن لدينا اسلحة وفيرة على كل المستويات خارج 
فلسطين لم نتمكن من احضارها بعد ولو انها بايدينا الآن لدخلنا المعركة باطمئنان 
وستصلنا تباعاً بعد يوم ۱۹۲۸/۸/۱۰ وهي تشتمل على مختلف الأسلحة ومنها 
٠‏ الف بندقية وخمسة آلاف رشاش عادي ومائتي رشاش ثقيل وثلاثين طائرة 
مقاتلةء وعدة طائرات استكشاف ومائة وعشرين مدفع مورتر وكميات كبيرة من 
الذخيرة: بن غوريون يعرف جيدا الخطة العامة للعرب واسباب مجیئھم لفلسطين 
وموقف الأمم المتحدة ». 

وإن المعلقين السياسيين والعسكريين سواءً من الدول الأجنبية أو من اليهود 
انفسهم لم يتطرقوا بتصريحاتهم الى قرارات التقسيم او الى ان الهدف الأساسي 
لدخول القوات العربية إلى فلسطين هو المحافظة على أمن المواطنين العرب في الأقسام 
الخصصة لهم بموجب قرار التقسيم وانهم لم يكونوا قاصدين او جاهزين لاحتلال 
كل اراضي فلسطین والقاء اليهود في البحر كما كان اليهود انفسهم یشیعون, وهذا 
الهدف ورد ذكره مرارا وتكراراً في مباحثات الدول العربية وهى واضح للجميع. 
وإنني اقول ان التعليقات على ماهية الجيوش العربية وافتقارها للتخطيط؛ وتو حيد 
الأهداف وتجميع القوات وكل هذه التفصيلات واقعة فی غير محلها لأن الهدف 
الرئيسي لم يكن الحرب الشاملة بل حفظ الأمن في المناطق العربية والتعاون مع الامم 
المتحدة لتنفیذ مقرراتها. 

لكل ما ذكر فأن تبجح اليهود واظهار قوتهم العسكرية وکل الأنتقادات الموجهة 
للجيوش العربية واردة في غير محلهاء وباعتقادي الجازم أن ضياع الحقوق العربية 
منذ الحرب العالمية الأولى وعلى مر السنين والأحداث وحتى ما هو قائم في العراق 
هو اعتماد العرب رسميا لاشعبياً على عصبة الأمم ثم مجلس الأمن وهيئة الأمم 


۲۳۸ 


المتحدة الذين لم يقفوا موقفاً واحداً مع الأمة العربية ولن يقفوا ابد معھا لا حاضراً 
ولا مستقبلاً . 
وأن اليهود هم الذين بدأوا بالتوسع» واحتلال مناطق خارج حدود التقسيم 
۸۱۰ 


اعتبارا من هذا الیوم بدأ سيل الأسلحة يتدفق على اسرائیل مع اعداد كبيرة من 
المتطوعين والمهاجرين اليهود من انحاء اوروبا وغيرهاء ووصلت من ذلك اليوم نفسه 
شحنة منقولة جوأ من تشيكوسلوفاكيا تحوي عشرة آلاف بندقية؛ واكثر من ثلاثة 
آلاف رشاشء وكميات كبيرة من الذخيرة وكانت تشيكوسلوفاكيا قد دربت لواء 
کاملاً من مواطنيها اليهود وجرى ارساله الى اسرائيل فى مرحلة لاحقةء كما وصلت 
مو او ری تا كات من الديادات ومداقع اليدان اكقرها من رتا رما امتا هن 
اليهود الذين تدربوا اثناء الحرب الثانية أو اسهموا بها تصل تباعاً الى اسرائيل: وبين 
۱٤۸/۷۳‏ وصل من هؤلاء الى اسرائیل ۱۲۹۳۹ رجلاً من مختلف البلدان 
الأوروبية وفي نهاية شهر ۱۹٣۹/۸‏ كان عدد قوات جيش الدفاع الأسرائيلي قد بلغ 
٠‏ الفا وفي تھایة دیسمبر 559 ١‏ وصل العدد الى ٠‏ 5144 ألفاًء وبعد ثلاثة اسابیع 
من دخول طلائع القوات العربية الی فلسطين بدأ الجيش الأسرائيلي بعمليات 
التعرّض لموا جهتها في كل مكان دخلت فيه وبقي الوضع كذلك حتى احلال الهدنة 
الأولى. 

كانت خسائر اليهود عند إحلال الهدنة ٥۹۷٠۸‏ من القتلى منهم ٥٥٥۸‏ من 
العسكريين والباقون من المدنيين» واکشرھم في مدينة القدس على ايدي الجيش 
الأردني. 

الجنرال رايلي كبير مراقبي الامم المتحدة كتب في مذكراته في شهر نوفمبر 
EO N E ORO‏ 


۰۹ 


العسكرية واختلاف آرائھم واهدافهم العسكرية والسياسية ودخلوا بقوات رمزية, 
وكان بامكان اليهود احتلال كل الأراضي الفلسطينية لو كان قصدهم ذلك. 

«وربما أن رايلي لم يكن يعرف ان قصد البلدان العربية كان حفظ الأمن والنظام 
في المنطقة الخصصۃ للعرب» وأن المفاوضات التي حصلت کان اليهود هم البادئین 
بها داثما ومن يتابع سير الحوادث في كل المراحل يتاكد من ذلك». 

في منتصف شهر كانون الثاني ۹ ذهب وفد مصري الى رودس وبحث مع 
وفد يهودي الاتفاق على الهدنة وجرى توقيع الطرفين عليها في نهاية حزيران وذلك 
حينما كانت قطعاتهم مطوقة في موقع الفالوجة وهي عبارة عن لواء كانت تنقصه 
المؤن والذخيرة بشكل خطر. 

العراقيون سلموا مواقعهم للجيش الأردني» وعادو الى العراق. الأردن وقع 
اتفاقية الهدنة يوم ٣‏ ابريل» وسوريا يوم "١‏ تموزء وانتهت هذه الحرب الصورية . 

هذا ما ذكره الجنرال في مذكراته التي قرأتها في لوس انجلوس في كاليفورنيا 
فيما بعد. 

وبعد هذه الأنتصارات السياسية والعسكرية التي اتيحت لليهود والنتائج التي 
احرزها قارن بن غوريون ومؤيدوه بين ما تحقق لهم في فلسطين نتيجة العمليات 
العسكرية التي قاموا بها واعمال العنف التي قامت بها منظماتهم» وبين مخططهم 
الأساسي الذي كانوا يعملون على تطبيقه سلمياء وقال إنه لیس من المستبعد أن تظهر 
قيادة عربية مستقبلاً ترفع مستويات الأمة العربية ثقافیاء وصناعياء وزراعياء 
وعسكرياً ليتمشى مع مستوى البلدان المتقدمة وان تتعاون او تتوحد بعدد سكانها 
الھائل ومساحات اراضيها الشاسعة:, وامکانیاتھا النفطية والمادية وعندها يصبح 
وجود اسرائيل في هذا الخضم الهائل من البشر مستحیلاًء والبلدان العربية قد غلبت 
عملياً من قبلنا فهل يمكن أن ينسوا هذا الواقع ؟ وهل ستنسى الأجيال الصاعدة هذا 
الموقف المهين الذي تغلبت فيه اسرائيل بسكانها الأقل من مليون على اكثر من سبعين 
مليونا من العرب الذين اشترکت بلدانهم في الحرب معناء وهل يقبل هؤلاء اهانة 
شرفهم وعرّتهم وكرامتهم والقبول بهذا الوضع القائم» وهل اذا اجرينا صلحاً معهم 
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على اساس الغالب والمغلوب كما هو الواقع الآن يستمر هذا الوضع الى الأبد. وهل من 
بينهم ويعيد بناءهم ويعمل على اتحادهم ثم وحدتهم. 
مثل هذه الأهداف في حشد الأمكانيات المتاحة والجھود الموحدة للقضاء على اسرائیل 
مهما طال الزمن». 

ولهذا قرر بن غوريون لزوم الاستعداد الدائم تمشياً مع الأوضاع الدولية 
واقتناء الأسلحة الدفاعية الفعّالة حتى الأسلحة الذرية او اي سلاح يتطور مع الأيام ‏ 
والتحالف الدائم مع الدول العظمى القائمة حالیاً او التي تنش مستقبلاً. 


التعاون بين بریطانیا والصهيونية منذ مطلع الحرب العالمية الثانية 

في يوم ١547/4/1١‏ اتصل تشرشل رئيس وزراء بریطانیا بحاييم وایزمن 
احد مؤسسي الصهيونية واخبره أن الكتاب الابيض الذي اصدرته بريطانيا في مطلع 
الحرب عام ۱۹۳۹ لم يعد عملیاً على اساس تطور الحرب» وبعد عشرة ايام اصدر 
تعمیماً وزعه على اعضاء البرلمان شكّل بموجبه لجنة تبدأ اعتباراً من ٣٣/۷/۱۲‏ ۱۹ 
برئاسة هربرت موريسون مع كل من اوليفر ستانلي واللورد كرانبورغ لإعادة النظر 
في مضمون الكتاب الأبيض واتخاذ قرار يتلاءم مع تعداد السكان اليهود الحالي 
واوضاع المنطقة. وفي ۱۹٣۳/۱۲/٢٢‏ اصدرت هذه اللجنة خطة تقسيم جديدة بين 
العرب واليهود في فلسطين ليتعاونوا ويتعايشوا بموجبها بسلام» هذه الخطة 
تشتمل على اقامة دولة يهودية في القسم الخصص لليهود في مشروع تقسيم 
۹ وتبقی منطقة القدس تحت اشراف المندوب السامي البريطاني. شرق الأردن 
ولبنان وسوريا والمناطق العربية في فلسطين تشكل دولة عربية واحدة هي سوريا 
الکیری. 

وافق اليهود على هذه الخطّة وباركها تشرشل على أساس أن يجري تنفيذها 
بعد نهاية الحرب وقد تم إبلاغ ذلك الى وايزمن بحضور كليمنت اتلي زعيم حزب 
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العمال حيث قال تشرشلء عندما نسحق هتلر والنازية نثبت اليهود في المنطقة 
الخصصة لهم فى فلسطين وهذا ما تركه لي بلفور بوعده الذي قطعه لهم وأنا لن 
ال و اة إلى ایی فف اق مالك اصدا جد و ك ر مذي العمال 
برئاسة السید أتلى الذين سيؤيدون هذا الأجراء» ورد عليه أتلي قائلاً نحن بالتاکید 
نوافق» وبطبيعة الحال فان أتلي صار رئيسا للوزراء في حكومة العمال فيما بعد 
وسار على هذا الٹھج, ثم قابل تشرشل وایزمن يوم 5 ۱/ ۱۹٤٤/۱۱‏ واکد آنه سيجد 
حلاً مناسبا ومقبولاً لقضية فلسطين بعد نهاية الحرب واوضح أن هجرة مليون 
ونصف يهودي الى فلسطين خلال عشر سنوات وهجرة ماثة وخمسين الفا الآن 
يسهل اقامة الوطن القومي. 

وقد اقترح تشرشل تشكيل نواة قوة عسكرية يهودية تبدأ بلواء ليشترك في 
الحرب الدائرة في ايطاليا ضد القوات الألمانية هناك؛ ثم عاد واصدر أمرا يوم 
۳۲ لی وزارة الحربية يقضي بتشکیل مجموعة جیش من اليهود الذين 
اشتركوا في حروب جميع البلدان الأوروبية وقال أن أمريكا ستؤيد اقامة هذا الجیش 
راس ا وزم ی امهنا الان کم ینان 

انا اعرف ان اعداداً من اليهود يعملون فى صفوف القوات المسلّحة البريطانية 
ا راقشرق انو اف انسح الاشب جع ا موموعة خاصة 

ھؤلاء عانوا الكثير من النازيين ومن الأنسب ان يحاربوا معنا ضدهم ثم يسهموا 
بالأحتلال بعد نهاية الحرب. 

وفي نهاية اكتوبر من العام نفسه عينت وزارة الحربية البريطانية العميد 
اليهودي ارنست بنيامين قائدا الى اللواء المذكور ورحب الصهيونيون بهذا الاجراء 
وخصصوا نجمة داوود شعاراً لأفراده وبوشر بتنظيمه وتدريبه؛ وفي اوائل عام 
5 جرى ارساله الى ايطاليا في واجبات حربية وكان ضمن افراده ٤٤٣٤٣‏ من 
يهود فلسطين والتحق بقيادة الجيش الثامن الذي كان يحارب هناك» وهكذا حصل 
عدد كبير من ضباط الصف اليهود على اول فرصة للتنظيم والتدريب على مستوى 
لواء. 
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هذه القوة بالأضافة الى تنظيمات الهاجانا كانت نواة القوات النظامية اليهودية التی 

وقفت بوجه الأنظمة والتنظيمات العربية بعد نهاية الحرب الثانية فى فلسطين وفى 

وجه الأنجليز انفسهم في اواخر ايام الأنتداب. 
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اطلع الوزير الف وض البريطاني في القاهره اللورد وين عن طريق البیت 
الأبيض الأمريكي على معلومات مفادها ان هنالك تنظیماً سرياً أقامه الصهيونيون 
في فلسطين ما بین عامي ١۱۹۳و۱۹۳۹‏ برئاسة المدعى ابراهيم شتیرن وسمى هذا 
التنظيم فيما بعد بعصابة شتيرن , وابراهيم هذا هو يهودي بولوني المولد وكان عمره 
في الثلاثيثات آنذاكء درس الوسیقی في فلورنس, ثم عرف من بعض ساسة نظام 
موستوليكي أن الوجود البزيطاتي في فلمنطي لم سد پسامد على انام الکیان 
اليهودي الصهيوني ولذلك اقام تنظيمه على اساس مقاومة الوجود البريطاني في 
فلسطين: وكان أختيال اللورد موجن في مص من قبل اليهوة الذين الي القيض لبهم 
وثبت ارتكابهم تلك الجريمة بداية لمقاومة الأنجليز. 

كنت فى تلك المرحلة مشتركاً فى دورة قادة سرايا فى قيادة الفرقة الثانية 
البريطانية في معسكر ناتانيا في فلسطين على شاطئ البحر وقد اختطف اليهود 
اثنين من المدربين واعدموهما شنقاً في فروع احدى الأشجار وعثر عليهما معلقين في 
الحبال وتم احضارهما وارسال جثتيهما الى بريطانياء وبعد بضعة أيام وضعوا 
می اسا فى ونيا الکو ابیت قتا عرق سم الأقلام بن جسوون من 
ضباط وافراد الجيش البريطاني قتل منهم سبعة اقراد وجُرح آخرون, وهكذا بدا 
الاعتداء على القطعات العسكرية البريطانية في عدة مناسبات حتى نهاية الانتداب. 

في هذه المرحلة قرر وايزمن وبن غوريون وجماعتهما الإسراع في تهجير 
اليهود من كل مكان وبكل الطرق الى فلسطين لزيادة عدد السكان اليهود وحصولهم 
على اكثرية تتصاعد تدريجياً ليصبح العرب هم الأقلیةء وهذا ما حصل فعلاً حتى 
الآن. 

وفيما بين الحربين العالميتين كان قد ازداد عدد اليهود من ۸٦‏ الفا اي ٠١‏ بالماثة 
من مجموع السكان الى .51 الفا عام ۹١‏ اي ۳۲ بالماثة. 
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AEE‏ ۸۹۶ات رج اشبواء ة سوک ا 
تماما پیش RSE ag‏ ارام کتتباک خلت 
ناطق كم رداك هر الهو الذیع سیت کات المضتائع وال خلال 3 
المدة من ۲۲ الى 41 الفاء وزادت مواردهم المادية من قراية ۸ ملايين جنيه فلسطيني 
ھ۱۹۴۷ الى ۷۷ لی رتا ظام ۹۹1۳ وعلى هذا الاساس کم السو فارز 
ماکمیلان المندوب السامي البريطاني من الإذاعة قائلاً: إن ارتفاع الأنتاج اليهودي الى 
هذا الستوی يسهم في رفع موازنة الدولةء وان العرب لم يعملوا في هذا المجال 
واذافكة هذه سمضعها القاصي والدائي في حيتها وعلى زاسهم موطف الاذاعة الخزب 
الذون كاوها في حيذها: 


بداية العمليات المسلحة ضد اإنتداب البريطاني 
والحركة الصميونية في فلسطين 

قامت اولى العمليات المسلحة في فلسطين في شهر نیسان عام 171 ١‏ من قبل 
عصابات مسلّحة يرأسها كل من الشيخ عز الدين القسّام والشیخ فرحان السعدي 
بنا اعد ماک یسا بيار قل للرکاپ رلک ها لكين بن ھی وني 
البو ااا ل افو اففی من العرب كوا على هذه ا كاتف داقن اناف 
لاسلامیة بركاسة ا مفتي الحاج أمين الحسني لها ارصدة قيمتها 6 ١١‏ آلف جثيه وقد 
شرع المفتي يستعمل هذا المبلغ في تمويل المسلمين ضد اليهود بتخریب منشآتهم, 
والتعرض لهم افراداً وجماعات. 

وتشكلت الهيئة العربية العليا برئاسة المفتي يوم ١111/4/75‏ وبدأ الإضراب 
العام كم کو رقاب السام ارک عدم الكل هه الويفة الغربية العليا ار 
شراب کا ها شراب شد سام الدولة لامها تقول الي ا5 جا 
وإقامتهم في فلسظي. رَاسسَومڈاال9ھنزاپ سڈ اهن فی الحقیقاافان تاه 
كانت خساش مادية کبرئ للغري: آعا اليهود ققد استقادوا ماديا من تشغيل ايديم 
افش سریتف ا الصطاهية والكراهية. 
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لقد اعتصمت مجموعات مسلحة في جبال الجليل ومنطقة نابلس» وجبال 
القن ر خير اكات انيدي من القايميق انظمة الجاع امہ ولم كليف أن كات 
منظمات اخرى من الأردن وسوريا ولبنان وبدأ رجال يصلون تباعاً منهم؛ ومن 
العراق بعضهم بصورة قردية وأخرون على اساس تنظيمي وبموافقة دولھمء وقد 
جرى اجتماع عربي في بلودان بسوريا وجرى فيه انتداب السيد فوزي القاوقجي 
لقيادة مجموعات المسلحين وبدأ عملياته التعرضية في تخريب المنشآت وللزارع 
اليهودية؛ وبدأت الحكومة البريطانية تتصل مع حكام البلدان العربية المجاورة 
للتوسط بفك الإضراب وحضر السيد فوزي السعدي وزير خارجية العراق آنذاك الى 
فلسطين وبحث مع الهيئة العربية العليا عرضا بريطانياً بتشكيل هيئة تحقيق تحضر 
ا لسن للقیاحة باسنا الأشرابات ر اذ القائمة والعول كى وضع الاتیر 
والحقوق العربية في موضعها الطبيعي بعد وقف الأضراب وعودة الأمن والنظام الى 
طبيعته . 


وبعد تدخلات الخرى مماثلة من بعض الحكام العرب طالبين من المفتي قيول 
عرض قدمه المندوب السامي البريطاني في ۱۹۳٦/۱۰/۱۱‏ اكد فيه تنفيذ مطالب 
الھیئة العربية العلیاء ووافقت الهيئة عليهءولکن المندوب السامي عادء ونقض وعده 
بعد ان جرى الأتفاق على خروج القاوقجي من فلسطين الذي خرج بقواته علناء مثلما 
تخرج اية قوة مسلحة وحضر الى الاردنء وعسكرت قواته بمنطقة كفر أسد في 
شمال الأردنء ثم انتقلت الى سوريا. 

كان عدد قتلی الحوادث خلال الأضراب ۲۸۰ قتیلاً منهم ۱۹۷ يهوديا و٠۸‏ 
بريطانياً و۸١‏ عربيا عدا الجرحى. 

كنت فی هذه المرحلة مشتركاً بدورة عسكرية في معسكر المحطة بعمان حينما 
كفن رد اهن تباط السك مم سی الأميزطاال ولي الق إتذاك الى قن اسن 
مرحباً بالقاوقجى ومجموعاتهء وشكرهم على اعمالهم في فلسطین, كان ذهاب 
سموه بصورة غير رسمية وبناءً على رغبته الخاصة؛ لم ترق هذه الزيارة» للسلطات 
البريطانية في عمان آنذاك والتي كانت على خلاف دائم مع سموه. 
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تشكلت هذه اللجنة وسميت لجنة بیل بأسم رئيسها اللورد روبرت بيل يوم 
۷۱ ومساعده السير هوراك رامبولد ومعهما اربعة اعضاء آخرین 
وحضروا الى فلسطين لدراسة كيفية إقامة الوطن القومي اليهودي الموعود في 
فلسطین, وعندما اتضح هدفهم هذا قاطعتهم الهيئة العربية العليا ورفضت الاتصال 
معهم نهائياًء اما اليهود فقد وافقوا على هذه اللجنة التي بدأت بجمع معلوماتها من 
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كان المثل الرسمی لليهود حاييم وايزمن البالغ من العمر ٦٦‏ عاماً وهى رئيس 
المنظمة الصهيونية العالمية وأحد مؤسسيها وقد شرح الى اللجنة وبحضور المندوب 
السامی ما قاساه اليهود من الويلات في اوروبا قبل واثناء الحرب العالمية 
از شاع فى یق كدخ الانذذاب البريطات:: ولالشاكل الأمكية لت دو متها 
في فلسطين مذكرا اياهم بوعد بلفور واتفاقية سایکس -بيكو ومطالبا بتلك الوعود 
والاتفاقيات وتنفيذهاء كما تحدث بن غوريون في الموضوع نفسه مضيفا الى أن 
فلسطين يلد فقیر ولا بد من تحسین مستواها الاقتصادي وهجرة اعداد من اليهود 
الفنيين من اوروبا وبعض اصحاب رؤوس الأموال ولزيادة عدد الأقلية اليهودية في 
فلسظين ولا بد من تام الأموال اللازمة لرقع مسٹوی البلا الاقتصادي والصفاعي 
07 

اتصل کل من الملك غازي والملك عبد العزيز السعود مع المفتي يحضانه على 
اة ميفة اقيق رشرع وجهة قفو الوه الخريية الها لچم کش لأتكون 
العلومات التي يجمعونها مستقاة من الجانب اليهودي فقط. وفي يوم 
۷۳ قابل المفتي هيئة التحقیق, وشرح لهم عن حركة التحرير العربية 
الشاملة اثناء الحرب العالمية الأولى والوعود التي قطعتها بريطانيا لهم في الأستقلال 
الشامل وكيف وقف العرب الى جانب الحلفاء في تلك الحرب ضد الخلافة الأسلامية 
التي كانوا جزءاً منها على امل الحصول على الاستقلال في بلادهم وعلى ارضهم, 
وقال ان تواجد ٠٠٤‏ الف يهودي في فلسطين هاجر معظمهم اليها من مختلف البلدان 
هو فوق طاقة استيعاب بلد صغير وفقير کفلسطین, وعندما سأله بيل قائلاً هل تعني 
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أنه في حال استقلال فلسطين كدولة واحدة تشمل جميع مواطنيها أن هؤلاء الیھوں 
الغرياء سو طون عتا اجاب الا ةا ال تع ركه لا سکشل كان الف 
يطالب باستقلال فلسطين كدولة واحدة للجميع, العرب الآخرون الذين طرحوا 
اراءهم امام اللجنة تكلموا على المستوى نفسه ولكن بصيغة اقل تشددا مما طرحه 
المفتي. 

وبعد مقابلة منفردة بين وايزمن وكوبلاند احد اعضاء اللجنة عاد وايزمن ليبلغ 
سكرتيره الخاص قائلاً لقد حصلنا على كل ما امضيت حياتي للوصول اليه وهو 
اقامة كيان يهودي مستقل على جزء من اراضي فلسطين وستكون لها حدودها 
ا هارف العري من كوانانا الات الام على كل و ا 
سنتعاون بعد الآن مع جمیع جیراننا في فلسطين ومصر والأردن والعراق. 

وفي نهاية اجتماعات هيئة التحقيق التي وصلت الى واحد وخمسين اجتماعا 
كان آخرها يوم 4/ ١717/١‏ كان القرار الذي توصلت اليه هو التوجيه بتقسيم 
#لسكل ماشه بين اوا 

تْرکد الناشية اقكن]ى لمق يلل هذ وق ذايك ان ا الى خط الکرك 
عن طريق مادبا وادي الموجب وكنت آنذاك في مخفر القصر وقد أمر قائد المنطقة 
الراك احمد رمزي أن ارافقها اثناء تجولها في منطقة الكرك الى حدود منطقة معان 
لزيارة آثار البتراء. كان الشیخ حمد الجازي ومجموعة من عشيرته يقيمون في 
خيامهم شرقي قرية الربة وقد سمع بمقدم هذه اللجنة او أنه اوعز لهم بمقابلتهم 
ودعوتهم وحضر الى المخفر ودعاهم للغداء وذهبت معهم وكان تعييني معهم بقصد 
الترجمه لهم وباثناء تناولهم الطعام في بيت الشعر سمعنا صوت عيار ناري في 
جناح الحريم وصاحت بعض النساء بصوت عال فركض الشيخ حمد الى جهتهن 
صائحاً يقول: « بطّلن يا حريم»: وشيم الضسمات والسكون على الجخ ء وعاد الشیخ 

مسرعاً ليقول ان غلاماً كان يعبث في بندقیةء وخرجت منها طلقة؛ ولم تصب احداً 
ففر همح هذا سيوف و موا بای اعام نكو ادرا اکان بطر ها لی 
الطفيلة ثم الى منطقة معان حیث قابلنا العريف علي سالم عبيدات وجنوده والذي 
كان زميلي في مدرسة اربد الثانوية ليرافق الوفد في منطقة معان وقي الواجب 
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وبعد عودتي الى مخفر القصر عرفت حكاية إطلاق النار في بيت الشيخ احمد 
وهي أن احد ابنائه اطلق النار على شقيقه خا كما أدعوا وكسر عظم ساقه وان 
الشیخ لم يرغب بإزغاج الضیوف. وقال انها طلقة في الفضاء. 

المهم فى هذا ال موضوع هوا ان الوفد وقف عدة مرات في سهول الكرك والطفياة 
الها لت اس سڈ الأراشي وملا هيا اؤواعة افراع الاشگتار رة وعد 
استيعابها للسکان وموارد امیا التي يسقي السكان منها وتدارسوا هذه الملاحظات 
وسجلوهاء ومع مرور الزمن ووضوح الرؤية اتضح ان تلك الدراسات والتقديرات 
كانت لأهداف بعيدة المدى اما إنها لمصلحة التوسع اليهودي مستقبلاً اى لاستيعاب 
الشعب الفلسطيني وخصوصا ان الوفد الرسمي الذي اقرته الحكومة البريطانية بمن 
فيهم رئیسھم السيد بيل کان مؤلفاً من خمسة اشخاص كما سبق ذكرهم ولكن 
اعحساء اوهد الؤافركائر اة اناهن وباعتقانی أن الأريمة اآخرینٰ اماان 
يكونوا من يهود بريطائيا اى يهود فلسطین وإلا لماذا تمت دراسة الأراضى 
واس اها وموازة امياد و جيل هده الطومات والمتافشات الطؤياة فى مقط 
الواقع من قبل وفد قادم من مهمته في فلسطين لزيارة البتراء. 


صدور قرار لجنة بيل واستقبال مقرراته من قبل العرب واليهود 
وما ترتب عليه من مضاعفات من قبل طرفي النزاع 
صدر قرار لجنة بيل في الشهر السابع عام ۱۹۳۷ وكان معبراً عن وجهة نظر 
بريطانيا في سياستها الخارجية في فلسطين وقد رفضه الجانبان العربي واليهودي . 
تقرير هذه اللجنة حدد الهجرة اليهودية الى فلسطين ہمائة وعشرین الفا خلال 
السنوات الخمس وشمل المشروع اراضي فلسطين وشرق الأردن فأعطى المنطقة 
الساحلية وغرب الجليل لليهود وابقى منطقة القدس وضواحيها تحت الانتداب 
البريطاني, كما اعطى حق بقاء قاعدة بريطانية في النقب لتقيم على شاطئ البحرين 
الأبيض والأحمر ومن غزة الى العقبةءبديلا لقاعدة قناة السويس وان تكون شرق 
الأردن والقسم الغربي من فلسطين دولة واحدة يعطي لها ممراً الى غزة؛ وتبقى 
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المنطقة العربیةء هذه تحت الانتداب البريطاني الى مرحلة مناسبة مع استبدال الأقلية 
العرب الموجودين في المنطقة اليهودية وإسكانهم في القسم العربي واخذ اليهود 
المتواجدين في القسم العربي الى القسم اليهودي. : 

جرت مناقشة تقرير اللجنة في البرلمان البريطاني وكان هربرت صمویل عضو 
مجلس اللوردات وهو من مؤؤسسي الصهيونية واول مندوب سامي كما سبق ذكره» 
وقد اعترض على هذا القرار لأنه يعطي المنطقة الضيقة لليهود بمحاذاة البحر وأغلبها 
مسكونة من قبل العرب الذين پصعب عليهم مغادرة مساكنهم فيها ومن جهة ثانية 
فأنه يصعب الدفاع عن هذا الحجاب الضيق مستقبلاً . 

أما الجانب العربي فقد انقسم على نفسه إذ بينما رفضت جماعة الفتی هذا 
الشروع فقد ايده راغب النشاشيبي ومجموعته على اساس ضم القسم العربي الى 
شرق الاردن وهذا الموقف قرّبهم من السلطة ومن العاملين على تطبيق هذا الإجراء 
وشنو العا يفوم ومين مصموعة الحمیئیة ميد کک الربملة: 

وعندما صدر قرار لجنة بيل كان وایزمن في باریس وقد حضر الى بيروت 
وقابل رئيس الجمهورية اللبنانية أميل اده وشرح له تفصيلات المشروع فنهض اميل 
من مقعده وتناول يد وايزمن وضغط عليها بشدة قائلاً احيي اول رئيس جمهورية 
لإسرائيل. 

ومن المعروف ان اتفاقية سايكس -بيكو كانت تتضمن إنشاء كيان ديني 
للموارنة في لبنان له صفه سياسية؛ ووطن قومي لليهود ولذلك فرح السيد اميل اده 
بإقامة كيان لزملاثه في اللعبة الدولية. / 

وقبل صدور قرار لجنة بيل رسميا كان بن غوریون قد عرف مضمونه من 
عض اصدقاقه اعضاء اللوثة : فكتب الى رئيس اللجنة السياسية اليهودية موشي 
شرتوك قائلاًء سنمسح هذه الحدود التي رسمها قرار اللجنة لمعاونة القيادة 
الصهيونية؛ ونمسے القرار نفسه الذي فُرض علينا ليس بالحرب» واستعمال القوة 
ولكن بالاتفاق بيننا وبين الدولة العربية هذه في المستقبل القريب بعد إدخال مثات 
الاف المهاجرين الى دولتنا ورفع المستوى الصناعي والعسكري فيهاء وعندها يمكن 
توسيع الحدود بیٹنا وبين الدول العربية المجاورة, وقد صرّح بن غوريون مراراً ان 
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حدود هذه الدولة المقررة ليست الهدف النھائی للصهيونية لأن هذه المنطقة المحدودة 
لا يمكن أن تعنى بمطالبنا واهدافنا ونحن نقبل بها الآن ونعتبرها قاعدة لانطلاقنا 
نحو أهدافنا التاريخية. 
۰۱۹۳١-٣٤‏ قبل وبعد حدود قرار التقسيم لاقناعهم بقبوله وإقامة دولة يهودية 
في قسم صغير من البلاد وأن اليهود سيعملون بعد إقامة دولتهم على رفع مستوى 
ورفع مستواها ايضا. وقد اجتمع شرتوك مع موسی العلمي المعتمد السياسي للهيئة 
العربية العليا فی هذه المرحلة مراراً في بيت موسى اوب يت شرتوك وبحثنا هذا 
الموضوع تفصيلاً وعلى اساس ان العرب سيستفيدون من إقامة هذه الدولة اكثر من 
بقاء الطرفين تحت الانتداب» وحينما حدد قرار التقسیم أكذ بن غوريون على موسی 
العلمي هذا الموضوع طالباً عرضه على الهيكة العربية العليا واقناعها بالموافقة عليهء 
وبعد اسبوع من هذه المقابلة عاد موسى ليؤكد لبن غوريون رفض هذا العرض رقض] 
باتا. 

اما في سوريا فقد عقد مؤتمر عربي عام سمي مؤتمر بلودان دعا إليه السيد 
ناجي السويدي رئيس وزراء العراق السابق واذ شترك فيه اكثر من خمسماكة عضو 
من البلدان العربية المهتمة بموضوع فلسطين. 30 ساس و ہت 
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يمثلون تنظيمات او تكتلات معینة؛ أو إن حماسة فردية دفعتهم إلى حضوره أو إن‎ 
حكوماتهم اوحت إليهم بالذهاب اليه بصورة غير رسمية.‎ 

اشتركت في هذا المؤتمر مجموعة من الأردن دون استشارة الدولة ء وعلى 
مسؤوليتهم الخاصة:؛ وبعد عودتهم جرى إبعادهم الى اماكن مختلفة ولمدة ستة 
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الصمادي؛ وكنت في حينها قائداً لمخفر القصر وكانت قرية القصر صغيرة ومعظم 
سكانها يقيمون في بيوت الشعرء ولم يكن هناك مكان لإسكانهم او حتی شراء المواد 
الغذائية لهم حيث إنه كان في القرية دكان في احدى فرق المخفر ينامون, ويتناولون 
الطعام معنا كعائلة واحدة, وبعد اربعة اشهر صدر العفو عنهم وعادوا لی بلدانهم 
وبقیت الصداقة. والأخوة المذكورون يتحدثون عن مجرياته ومقرراته التي كانت 
تميق مقار مشاريع تقسيه فاسطين قوج وخادوا لمحل اتسا من قبل كل 
من له الرغبة والحماسة في جميع البلدان العربية وبدأت العصابات تتجمع افراداً 
ومهموعادامن الأردق واعراق وسو ویاو ان والقیت الفاشتطيتن اراج تید 
البلدان وغيرها وتلتحق بمعسكرات تدریب في الأراضي السورية بقيادة السید 
فوزي القاوقجي الذي سبق ذكره وقد تطوع معه عدد من الضباط العرب العاملين 
والمتقاعدين. 

كان سفير المانيا في بغداد السيد فون جروباً الذي يجهزهم بالإسلحة الخفيفة 
وهكادها بدوافق كوبت ايام حكم مظرعلانة على الأسلحة التى كانت تتبرع بها 
الهيئات العربية.وقد ورد ذكر فون جروبا في الجزء الأول حيث إنه حينما ذهبت الى 
بو عاسم اذانيا الغربية غلم 2 هه الى ميس نت واد الشان اتسيف 
بي» وتزاورنا بعدها مرارا على اساس إنه صديق للشعب العربي منذ أيام وجوده في 
بغداد وإنه يريد تعريف ولده على وعلى الأخوة العرب فی السفارات العربیةء وقال 
ا اف الهو اھر اکن وهو السو هد انام خارف عشي الن برق إعدة بام فين 
طريقه الى اسبانيا واخبره انني عينت ملحقا عسكريا للأردن في المانياء وانني 
سأصل الى بون بعد بضعة ايام واوصاہ بالتعرف علي ولأعرفه على من اراه مناسباً 
من الأخوة العرب فى ثلك السفارات: وقد حدقي عن موضنوع الأسللحة الٹی قدمها 
للقاوقجيء والى العراق في المراحل الأولى من الحرب العالمية القاكرة على ساس 
عاق ر تاوف مع اليد رش عالی اللاك 

وحینما اقمت في مصر عام ١17١‏ كان السيد رشيد عالي الكيلاني يقيم مع 
صهره زوج ابنته الدكتور نجم الدين سهروردي اللاجئ السياسي من العراق» وكنت 
أتبادل الزيارات مع نجم ونتحدث مع السيد الكيلاني عن احداث المنطقة عموما؛ وقد 
اكد لنا ان السيد جروباً كان صديقاً شخصياً له علاوة على موقفه الرسمي تطبيقا 
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لسياسة حكومته التی کان هدفها إنهاء الوجود البريطاني في المنطقة . وكان هذا 
الهدف منسجماً مع سياسة السيد رشيد عالي والذي لم يكن يستهدف نوع الحكم 
القائم في العراق بل يستهدف الوجود البريطاني وبعض من یؤیدونهء وقال لٹا إنه لم 
يعلن نفسه رئيسا للدولة بل كان هدفه الإصلاح في الحكم وإنه نسب سيادة 
الشريف شرف عمید العاثلة الهاشمية في العراق وصيا على العرش ووقال ان a‏ 
معو ونا كان تحمل حافدا ضد الأطماع الصهيونية في المنطقة, ٠‏ وإنه بعد افشال حركة 
السید رشيد وجماعته وخروجهم من العراق عمل على ذهابهم هم وجماعة الهيثة 
العربية العليا الفلسطينية برئاسة المفتي الى المانيا ثم ترتيب مقابلاتهم مع هتلر 
وتنسیق التعاون معهم. 

۸۱ 

قبل نشوب الحرب العالمیة الثانية عقد مؤتمر في القاهرة على غرار مؤتمر 
بلودان وللاهداف نفسھا واشتركت فيه جميع البلدان العربية في المشرق والمغرب 
ومعظم البلدان الأسلامية وخرجوا بقرار وقعه الجميع يتضمن مقاومة تقسيم 
فلسطين ومقاومة الدولة المنتدبة بريطانيا سیاسیاً وعسكريا الى أن تتخلى عن قرار 
تقسيم فلسطين ومقاومة الصهيونية ووقف اطماعها. 

تعليقى على هذه القرارات سواء فى يلودان او القاهرة وعلى الاجتماعات 
المستمرة على جميع المستويات انها اذا لم تتجاوز الشكاوى والأحتجاجات الى الأمم 
الملتحدة والهيتات والمنظمات الدولية فأنها مضيعة للوقت والجهد وخسارة مادية 
بسبب لتكاليف الأسعار وإقامة الحفلات والمراسيم وغيرهاء وان على هذه الدول أن 
تتبنی قرارات توحيد جيوش وقيادات عسكرية او جمع جیوشھا في المواقع 
الأستراتیجیة المناسبة بقيادة موحدة ورصد موازنتها المادية وتأمين تسليحها 
وتجهيزها اسوة بالأحلاف التي جرت في الحربيين العالميتين او ما هو قاكم الآن 
كحلف الأطلسي وحلف وارشو وحلف جنوب شرقى آسيا وحلف بغداد سابقا . ولماذا 
لايقوم حلف عربي بقيادة عسكرية واحدة وتخطيط مشترك. 


الكتاب الأبيض البريطانى 
مقابلته فذهب ومعه سكرتيره السياسي حزقيال سخاروف وکائت قد وصلت 
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تعلیمات من الحكومة البريطانية الى ماکدوتالد بعد اقرار البرلمان البريطاني لمشروع 
الكتاب الأبيض الذي تضمن وجوب المحافظة على حقوق الأديان في فلسطين وورد 
فيه إن وعد بلفور لم يذكر شيئاً عن إقامة دولة يهودية في فلسطین, ولم يردبهذا 
الوعد اي صك انتداب بريطاني يتضمن اقامة حكومة يهودية لا يرضى عنها الشعب 
العربي هناك وكان هدف الانتداب العمل على إقامة حكومة فلسطينية خلال عشر 
نتر اسراع ةا اة لاسراب کاسس هك الدولة بعد تھا الستدوات الخ 
الأولى بتوجيه وإشراف خبراء بريطانيين بهدف المحافظة على خطة استراتيجية 
بریطانیا العامة في المنطقة وعلى حزية ممارسة الحقوق الطبيعية لجميغ الادیان في 
ااا الشيسة وتن قران الکو تا هذا اجاج خير هاف الك هودن الى 
لطن خلذل الستفزات الكندس الأول 7 وخمسة وغشرين الفا كاذل الحسن 
الثانيةء وأن لا يسمح بعدها بحضور احد من الخارج إلا بموافقة العرب» وأن يمنع 
بيع الأراضي العربية لليهود نهائياً. 

وافقت الهيئة العربية العليا هي والأردن مبدئياً على مضمون هذا الكتاب عدا عن 
او ا ای كلذل الات الخسی القانية 

أما اليهود فقد رفضوہ: وقاموا في اليوم التالي لإعلانه بتظاهرات عارمة في 
انخاء فلسطين قتل اثناءها احد افراد الشرطة البریطانیةء واصدر بن غوريون البيان 
التالي: 

سياسة الكتاب الأبيض هذه لن يوافق عليها اليهود: والدولة اليهودية ستتم 
إقامتها بالقوة؛ وسيحارب الشعب اليهودي اية حكومة عربية قد تشكلء ولا يخضع 
لهاء وستقوم بالإضرابات المنظمة مثلما قام العرب بإضراباتهم؛ وعملياتهم 
التعرضية بين عام ۱۹۳۲٦‏ وعام ۱۹۳۹ء وقد شرع اليهود بإجراء عمليات تعرضية 
ضد السلطة وقاموا بنسف عدة مبان حكومية في القدس وتل ابيب. 

أما فى بريطانيا نفسها فقد عملوا على تحريك الصحافة؛ ووسائل الأعلام ضد 
مشروع الکتاب الأبيضء وتحريك احزاب المعارضة وآخرين من الحزب الحاكم نفسه 
وبين اعضاء البرلمان بوسائلهم الخاصة ضد سياسة الكتاب الابيض» وبدأت 
العصابات اليهودية السرية السلحة تعمل ضد حكومة الأنتداب في فلسطين مما 
اضطر السلطة الى أتخاذ اجراءات صارمة ضد اليهود من اعتقالات؛ وتفتيش على 
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الأسلحة ومصادرتھا وبدأت حرب سرية بين الطرفين. اتصل وایزمن مع أعلى 
المستويات البريطانية مستعيناً باصدقائه شارحاً لهم تعاطف بريطانيا مع اليهود قى 
المانيا اثناء الخرب وإن الأسباب الرفيسية للحرب ضد نظام هتار كانت لوقف الظلم 
والإبادة التي تعرض لها اليهود هناك في المانيا نفسها وفي البلدان التي تسيطر عليها 
النازیةء واننا معكم قلبا وقالباء وأن الحرب القائمة ضد المانيا هي حربنا وحربكم الخ . 

وبدأ يشرح لهم تعاطف العرب مع النازیةء وعلى رأسهم الهيئة العربية العليا 
رغماً عن ان العرب يستفيدون من التقدم الصناعي والزراعي اليهودي. إن تطييق 
مضمون الكتاب الأبيض ونتائجه هي الموت لليهود الموجودين في اوروبا وموت 
لآمالهم في الذهاب الى فلسطين نجاة بارواحھم. 

ونتیجة لمساعي اليهود هنا وهناك وبسبب اشتداد الحرب بين المانيا وبریطانیا 
وحلفائھا صار الوضع معلقاً وتجمد مشروع الكتاب الأبيض من جانب بريطانيا ولم 
يعد مجال لأستمرار مقاومة اليهود للسلطة فى فلسطين على أساس ان هنالك اموراً 
اعظم تتعلق بمصير الطرفين وصار لا بد من العودة الى كسب صداقة بريطانيا 
والظھور بمظهر التعاون معها لتأييدها لهم بعد نهاية الحرب, وكذلك فقد بدأ نشاط 
الضهيونية فی هذه الرحلة بالعمل الجاد لكسب صداقة امريكا واعطاٹھا الأفضلية 
على بريطانيا. ومن جهة ثانية بدأوا يقنعون الدول اللتمالفة ضد المانيا ويجمعون لها 
الأدلة على ان العرب يتعاونون مع النازية ضدهم وصاروا يلفقون المعلومات 
ويفسرون المواقف العربية على هذا الأساسء ففي عام ١54١‏ ذهب اللواء عزيز علي 
المصري بطائرة من سلاح الجو المصري بمهمة الى ليبيا وتعطلت طائرته وهبطت 
هبوطاً اضطرارياً فاقنع اليهود السلطات البريطانية بانه كان ذاهباً لامرار معلومات 
الى اعوان النازيين هناك عن المواقع العسكرية البرياطنية في مصر- حجمها وکمیات 
وانواغ اسلحتھا ومواقع مستؤدعاتها وخططها الدفاعیة «وريما كان الأسن كذلك ۾ كم 
اؤْضلوامعلؤماه آن امل قاروق رتشن أعلاخ الخري على ابظاليا بالرقم من اه 
اتصل مع هتلر بواسطة سفيره في ايران وابلغه تأييده وتقديره للشعب الألماني وآن 
الشعب المصري يتطلع الى القوات الألمانية التي وصلت الى حدود مصر مع لييا وهي 
تطارد القوات البريطانية المهزومة على انها قوات حليفة وأن الشعب المصري سیھپ 
مساعدتھا في اللحظة المناسبة: استغلوا هذه المواقف ليثيتوا للحلفاء ان العربي 
يتعاطفون ويتعاونون مع قوات المحور ضدهم . وبطبيعة الحال فقد كانت هناك 
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مواقف عربية تؤکد ذلك ومنها الشعور العربي العام وآراء الجماعات والأفراد أن عدو 
عدوك هو صديقك 

کات معابرات الطفاء TR‏ الفظافة مق النيوة رهق غدوالييوة ET‏ 
والعمااء فور الككير من المثلومات الیم ریو هذا يعض الوادت الى حرس فى 
هذ الرحلة زنکھا ذهاب قفتي فلسطين وركيس الهيفة العربية العليا الى الانيا 
وتعاونه مع المحور وتنظيم اذاعة عربية في برلين التي كان يرأسها يونس البحري 
التي كانت ضد الحلفاء. وثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق التي قامت ضد 
الوجود البريطاني في المنطقة وليس ضد نظام الحكم القائم هناك كما سبق ذكره. 
مقابلة المفتي لهتلر وموسوليني وسار بيانا مشترکاً بأن قوات المحور ستعمل 
على تحرير استقلال البلدان العربية وة تقضي على فكرة ايجاد الوطن القومي لليهود 

كان وصول الحاج امین الى برلين يوم ١547/5/١١‏ وقد استّقبل استقبالاً 
حافلاًء وحينما قابل هتلر للمرة الثانية عرض عليه التعاون العربي مع قوات المحور 
عند وصولها الى الأراضي العربية؛ وعند ذهاب الفتي الى يوغوسلافيا تمكن من 
حشد ستة آلاف متطوع من المناطق الأسلامية في البوسنة قاتلوا مع قوات المحور في 
الجبية الشرقية وحتى تهاية الخزب: 

استغل اليهود كل هذه المواقف وبدأوا بالتعاون العملي مع الحلفاء واقاموا عدة 
معامل في فلسطین وغيرها لإنتاج الواد الحربية ومنها الألغام والأسلحة الخفيفة 
والمتوسطة والمواد التموينية ثم أعلنوا التطوع للحرب الى جانب القوات البريطانية 
وخلال خمسة ايام بعد هذا الأصلان كان قد تتلوع ۱٣١‏ الفا من الرجال والتساء 
وبطبيعة الحال اكثرهم من النساء, استعداداً للحرب ضد النازية؛ وهذا الموقف حرك 
الرأي العام البريطاني لإعادة النظر بموقفهم تجاه الوضع اليهودي في فلسطين 
ومقررات الکتاب الابيض» وعندها طلب اليهود تشكيل جيش من قوات المتطوعين في 
فلسطين يكون له علمه وشعاره الخاص ليحارب الى جانب الحلفاء في حال اقترا 
قوات المحور من المنطقة فأعترض الحاكم العسكري العام في فلسطين الجنرال افلین 
باركر على هذا الطلب لأنه يشكل هياجا واضطرابا من قبل العرب هم في غنى عنه في 
الظرف الحاضر, كما وان وزير الحربية ليزلي هور بليشا وهو يهودي اعترض على 
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اعلن اللورد موين الوزير المفوض في مصر والشرق الأوسط تأجيل الوضوع 
ستة اشھر اخرى. علی اساس إن بريطانيا التزمت بإمداد روسیا بالأسلحة: والمهمات 
الأخرى لتمكينها من الوقوف بوجه قوات المحورء وإنه من الصعب تشكيل جيش 
يهودي في الوقت الحاضرء وبالوقت نفسه كانت سلطة الأنتداب تسير الأمور على 
اساس الكتاب الابيض في فلسطين وبقي الوضع معلقاً الى أن ابتعدت خطورة الحرب 
عن منطقة الشرق الأوسط ياسحان قواث الحو رمن شمال افریقیاء وكان موقف 
اللورد موين هذا سبباً لاغتياله في مصر من قبل مجموعة من اليهود واعتراقهم 
بارتكاب هذه الجريمة. 


تعاون تشر شل مع الصهيونية اثناء الحرب 

فى أوائل اسرب الكانية بشرع اليهوة يلون على قبيفة الزاي العام البريظاقي 
لاخدال مشورات القفاي الاییشن: ويعملون في الوقت نفسه في الولايات المتحدة 
لتقوية نفوذها في منطقة الشرق الأوسط بقصد مساعدتهم على إقامة الوطن 
القومي» كان عميل المخابرات البريطاني جون فلبي في دائرة المعتمد البريطاني في 
عمان, ثم غادرها الى السعودية وتقرب مع الملك عبد العزيز السعود وکسب صداقته 

ٹم اعلن إسلامه وأدى فريضة الحج وصار يدعى الحاج عبد الله فلبي, وکانت 

اھا يكال نائية سحا عر بای على يفره أن کمن لا على سب 
عشرين مليوخ عق اتجليؤي لنساعه على تو اللاجكين اليهود الذين يتدرضسون 
للإبادة من قبل النازيين الالمان في فلسطين وكذلك قبول الفلسطينيين الذين يرغبون 
المج الى السسسودية وان قلي 7۳ 
اليهود. 

رغال ابع سردن نظ ها الاجر يفطت فشاو و مو القيادات السزاسية 
العربية ومع الفلسطينيين انفسهم « ربما ان عبد الله فلبي هذا يهودي صهيوني مكلف 
بر الؤساطةة. ١‏ 
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من اليمين اللواء صادق الشرع مع ا مؤلف 
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اجراءات الحلفاء فی اور وبا بعد هزيمة المانیا 

قامت السلطات العسكرية الأمريكية بقيادة الجنرال ايزنهاور في اوروبا 
باحصاء خسائر اليهود البشرية التي اوقعها بهم النازيون وتوصلوا الى الأرقام 
التالیة بحسب المعلومات التي اعطيت لهم وأغلبها من مصادر يهودية وهي كما يلي . 

مليون وثمانمائة الف في بولنداء ثمانمائة الف في روسياء ٠‏ 5؛ الفا في هنغاريا 
١‏ آلفافي رومانياء ٠‏ الفا في المانياء ٠‏ الفا في النمسا ٠‏ الف قي 
تشيكوسلوفاكيا ء ٠١١‏ ألاف في هولندا ۲٥٢‏ ألفا في بلجيكا , ٠ه‏ آلف في یوغسلافیا 
٠ ۱‏ فا في اليونان ,5 ؟ الفا في فرنساء »و١١‏ آلاف في ايطالياء هذه الأرقام تيلغ 
ادف ادن رعا واريعين الفا :ربما إن هذه الأرقام مبالغ فيها كثيرا لان غ اث 
مصادر المعلومات يهودية ء وحتى الاشاعات التى روجها اليهود فی حينها كانت 
تقول إن هذه الأرقام بلغت ستة ملايين. : : 

وآثناء وجودی ملحقا عسكريا فى الانیاعاغ ١555‏ سمعت فى عدة متاسيات 
من كبار الشخصيات الدنیة والعسكرية الذين عاصروا الأحداث اثناء الحرب وقي 
مراكز عليا تت تديع لهو الاطلاع خی چو الحوادية ان هذه الأعداد لا تتجاوز نصف 
مليون وان اليهود بالغوا في تقديراتها. 

وعلى اية حال فقد جرى حشد اليهود الذين كانوا في المعتقلات في انخاء اوروبا 
بعد نهاية الحرب واخرين ممن كانوا يقيمون في مساكنهم في المناطق التي صارت 
تحت الأحتلال الأمريكي» وانضم اليهم اخرون ممن كانوا مشردين في مختلف 
المناطق وكانوا جميعهم بحاجة الى الطعام والمأوى» وبعد بضعة اشهر من نهاية 
الحرب وبينما كانت أمريكا تشرف على إدارة المذكورين؛ وتتحمل کل متطلبات 
معيشتهم أمر الجنرال أيزنهاور قائد قوات الحلفاء آنذاك بإعادتهم الى بلدانهم 
الأصلية واعادة توطينهم في مدنهم وقراهم وبیوتھم, وهنا جرت وساطات من قبل 
وايزمن والتجمعات الصهيونية في امريكا مع الرئيس ترومن الذي اصدر اوامره 
ببقائهم في منطقة الأحتلال الأمريكية في غرب المانيا واستمرار تأمين متطلباتهم 
الإدارية على اساس العمل على تهجيرهم الى فلسطين تدريجياً وهذا ما تم تنفيذه 
بمختلف الطرق بالأتفاق مع الجهات البريطانية المنتدبة على فلسطين بطرق رسمية اى 
شبه رسمية او بطرق تهريب مختلفۃء كان الرئيس ترومن منحازاً لليهود بشکل 
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ظاهر وصريح لإقامة كيانهم في فلسطين وكان كل من بيفن رئيس وزراء بریطانیا 
واتلي زعيم حزب العمال يعارضان بشدة حفاظا على مصالح بريطانيا في المنطقة 
من جهة وتحسب] لحلول نفوذ امريكا مكان بريطانيا في الشرقين الأدنى والاوسط 
وهذا ما تم فعلاًء وفيما بعد استغل اليهود هذه التناقضات بين امريكا وبريطانيا 
وانحازوا الى الجانب الأقوی واتفقت جميع تنظيماتهم في فلسطين تحت قيادة 
الهاجانا وشرعوا خلال اعوام ۱۹٣١‏ و ۱۹١۷‏ یجمعون الاسلخة بكل الطرق الممكنة, 
شراؤها من الجنود الأنجليز او مسؤولي المستودعات البريطانية او التي بأيدي 
الجنود اليهود الذين يعملون في الجيش البريطاني» او تھریبھا بمختلف الطرق من 
تهات شمال اونا ى مسجو عاج نطف ا قال :و مو قاهرا لر كم 
شرعوا بمقاومة الوجود البريطاني في فلسطينء وفي الوقت نفسه يلحون على 
امريكا للعمل على إحلال الأمم المتحدة في فلسطين بدلاً عن الانتداب البریطاني . 

كان الجيش الأردنى يقوم بحراسة مستودعات الذخيرة البريطانية في فلسطين 
ومنها مستودعات وادي الصرار وبيت نبالا ودكره وكرداثة وعائن زمترفتن واقد 
عملت في اغلب هذه المعسكرات کقائد سرية؛ وبدأت مسؤولاً عن ميناء حيفا ثم قائدا 
معسکر صرففد بين اعوام ۱۹٤ ٤‏ و١٤۹٠‏ وكانت السيارات العسكرية البريطانية 
تنقل الذخائر الى خارج المعسكرات التي كنا نحرسھا وبطبيعة الحال هم لم يعيدوها 
الى بريطانيا. او يخرجوها من فلسطين ولا شك انها كانت تذهب لأيدي اليهود بطرق 
ملتوية؛ قليل منها كانت تسلّم للجيش الأردني رسمياً ولكنه كان يجري التصرف بها 
وتذهب الى أيد غير أمينة؛ اكداس كبيرة جد من الذخيرة يجري تحميلها ونقلها دون 
احساء اوسجلات وقيوذ وهكذا. 

الأخوة الذين تواجدوا في تلك المعسكرات يعرفون ما اعنيه بهذه الملاحظة. 

وقد شرعت العصابات اليهودية تعتدي على مراكز القوات البریطانیةاو المقيمين 
فى فلسطين قديما وحديثا في مختلف الأعمال والستویات, وكان هؤلاء عونا لهذه 
العصابات التى هم غالبا ينتمون اليها او یتحمسون لمساعدتها لضرب مختلف 
الأهداف» كان الجنرال باركر قائداً للقوات البريطانية في فلسطین, قد قال یوما أنه لا 
يخفى على اليهود اي شيء من عملياتنا وخططنا السرية فهم يعرفونها بعد يوم او 
بعد بضع ساعات من اتخاذ القرار بأي عمل. 
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انتهاء الإنتداب. البريطاني والشروع بإخلء فلسطین 
والأوضاع العامة أنذاك 

قررت بريطانيا انهاء انتدابها على فلسطين يوم ۱۹٣۸/٥/۱۰‏ وبدات قواتها 
فلس وجويها و راه ريما من نهف (لناطق فار شر اترتا فرق يديل 
کھد الس کی ساسیتا رك بلقو دي ا وار 
آذ الله اتی ار ایا AEA‏ الحري ارت رق ھی le‏ 
وليست هناك سلطة بديلة لحفظ النظامء وفى هذه المرحلة كانت الاستعدادات قائمة 
اا اسر بی و ال ي فال هذا الوضم والافيات ا کا ہیور 
يجمعون الأسلحة التي تصلهم بمختلف الطرق وعلى الأخص من امريكا بواسطة 
تنظيماتهم هناك ومن ته بكو لو قاكيا بمساعي بهو د الكظة الشرقية: ي يمتهت ون 
للاستیلاء على المواقع التي تحكمها القوات البريطانية والأماكن التي تتواجد فيها 
ریا لاو البيود مخ اقول الديا و الاقامة فيه زا شاف علدا على امن 
وا ممم لی ركاف مون مواقي اور فک کیا عار ملاس 
وقبل ان تدخل القوات العربية الى فلسطینء وذلك بقصد وقوف اليهود على حدودهم 
القررة في مشروع التقسیم والقي كانت بريطانيا قد اقانت جميغ قواعدهاء 
ومعسكراتها في هذا القسم بحسب تخطيط سابق ولم تكن لهم قاعدة واحدة في 
الات ار الس الغري لاف عق ن ومشاهنالشوطة: 

کان البرخامج الذي يسين عليه اليهود هو الاستيلاء على المتاطق المقضصضة لهم 
ای ال معن الول علرهنا خارج شود التقممي حكن وى 8/54 وود ها یتین 
عن اقامة دولتهم وتعثرف بها الدول التي قررت التقسيم من حدودها المقررة: 
رسک القوص الحرية ا لقوق على العدوة اصح کر 
مکنا كان الاتفاق الهنمتي غير العلن بين جميغ الأطزاف. 

جا الدول امم هاتف اا اق وا یات ا 
الأردن لها طموحات قديمة تسعی اليها على مراحل وهي توحيد سوريا الطبيعية 
NSS E NRA‏ اک رڈ EN AN‏ 
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سوريا تتمسك بالحفاظ على وضعها القائم مع ضم اراضي الجلیل وشمال 
فلسطين المخصصه للعرب اليهم. 

مصر والسعودية ولبنان يؤيدون موقف سوريا ويحسبون حساب توسع 
سوريا الكبرى والعراق في المشرق العربي مستقبلاً. 

وشتان بين الموقفين » العربي على أساس ما ذكرء واليهودي على اساس اقامة 
دولة اسرائیل التي تستند الى قرار التقسيم وتلقى التأييد المطلق من امريكا وروسيا 
وجمیع الدول الأوروبية ومعظم دول هيئة الأمم المتحدة. 

والعرب لا يؤيدهم إلا القليل النادر من بلدان آسیاء وافريقيا التي لا وزن لها 
فياسيا ا ا فاده لطر قان اسر رام في هذه الرحلة خیر گا 

اليهود ألفوا جيشا من ثلاثين الف مقاتل اغلبهم من القطعات اليهوية النظامية 
التي اشترك افرادها مع القوات الأوروبية؛ والأمريكية في الحرب العا مية الثانية وهم 
على قدم المساواة مع افراد تلك الجيوش ضہاطاً وافراداً وكانت نواتهم هي مجموعة 
اللواء الذي شكل في بريطانياء ثم ألحق بقيادة الجيش الثامن البريطاني في ايطاليا 
كما سبق ذكره» ثم قوات الهاجانا التي وحدت جميع العصابات اليهودية الأخرى 
معهاء ثم انضم الجميع للجيش النظامي. 

وبدآت الأسلحة تصل تباعاً الى اليهود قبل الجلاء البريطاني عن فلسطين 
وتزامن وقت وصولها مع إخلاء القوات البريطانية التدريجي عن قواعدهاء حيث انه 
بعد اخلاء المطارات الجنوبية .والموانئ بدأت الأسلحة تصل من اوروبا على الطائرات 
والسفن ويجري اخفاؤها في الستعمرات القريبة من هذه المواقع» في حين ان 
متطوعين عسكريين من يهود تلك البلدان بدأوا ينفصلون عن جيوش بلدانهم 
ويصلون الى فلسطين تباعاء كما ان كميات كبيرة من الأسلحة البرية والجوية كانت 
مشتراة ومكدسة في تلك البلدان بانتظار موعد انتهاء الأنتداب البريطاني وكان 
توقيت بدء وصولها الى فلسطين هو بعد اسبوع من انتهاء الجلاء , وفي الواقع فان 
الفرصة الحيوية الرئيسية لوصول هذه الأسلحة هى بداية الهدنة الأولى للحرب اذا 
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كان من الممكن ان نسميها حرباً : وفي الحقيقة فأن القوات العربية الرمزية لم تدخل 
الى فسن يقصع الحرب واف الفط الأمن والاستقران ر فيد قرا التفسيم الذي 
لم يتم الاتفاق عليه بين الدول العربية كما سبق ذكره. 

ومما يذكر أنه عند اجتماع الجامعة العربية في عمان قبل اسبوع من دخول 
القوات العربية الى فلسطين انني عينت مرافقاً للأمين العام السيد عبد الرحمن عزام 
باشاء وكانت الأحاديث تدور بشكل عادي داخل الأجتماعات وخارجها والأحاديث 
تدور بين الأعضاء »ولا تبقى شیٹاً مكتوما. وحينما تجمعت الوحدات الأردنية فى 
غوار الشونة الجتوبية يوم ٦۸/٥/۹٤‏ جاء جلالة املك عبد الله لوداعنا ومعة غيد 
الرحمن عزام وبعض اعضاء الوزارة فتذكرت احاديث اعضاء الجامعة المشار اليها 
وقلت للزميلين کل من الرئيس محمود الروسان والرئيس معن ابو نوار اننا ذاهيون 
للتقسیم وليس للحرب كما هو الظاهر وانني استخلصت من احاديث بعض اعضاء 
الجامعة أن الدول العربية المعنية بإدخال جيوشها الى فلسطين قد عرفت طموحات 
الأردن وثواياها للمستقبل, وان هثالك مباحثات واتفاقات لوفاء بريطائيا بعھودھا 
للهاشميين حول توحيد سوريا الكبرى: وضم الأقسام العربية من فلسطين اليهاء 
ولهذاكان إسناد القيادة العامة للجيوش العربية لجلالة اللك عبد الله ينطوي على 
الإحراج له وللحيلولة دون تمكينه من تطبيق هذا البرنامج» وكانت هناك صعوبة امام 
جلالته حيث يصعب عليه رفض هذه القيادة التي مظهرها الحرب وعلى أساس إن 
الحلول المطزوحة؛ وافتفق على تتفيذها حلول سلمیة لا تتغدئ حفط الأمن والتحماية 
لسكان المناطق العربية التي حددها مشروع التقسیمء كما يصعب قبول هذه القيادة 
لأا لیت عملية ,ولس مكاك اشمعذان اَم وخن عرب اة نان الدیزد كاتا 
متشككين بالحل السلمي ويعتقدون ان توحید البلاد السورية مستقیلاًء والقسم 
العربي من فلسطين في دولة واحدة هو ضد مصلحتھم, واهدافهم على المدى اليعيد 
عندما يتقوقعون فى هذا الجزء الصغير من ساحل فلسطين فى وسط هذا المحيط 
اال من الام اوھ ١‏ 

ودخلت الجيوش العربية الى فلسطين دون أن تكون جاهزة لحرب فعليةء ولم 
تكن القيادة العامة التي تشكلت ارتجالاً قبل بضعة ایام قيادة فعليةء لها ضباط أركان 
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وكامل المراتب ولها خطة عمل موحدة او تعرف حتى اعداد القوات التابعة لها اسمياً 
وانواع وكميات اسلحتها بل كانت قيادة اسمية بدون جهاز يشمل ضباط عمليات 
وإدارة وقروع القيادات المعروفة. 

وقد بالغت وسائل الأعلام العربية بإعداد قواتها وأسلحتها ء وحتى اهدافها 
وتخظططها التي من الفروض ان تكون كلها اسراراً لا تذاع او تكتب فی الصحف أو 
تعلن في الخطب الحماسية التي كانت تهدد وتتوعد, وقد استغلٌ اليهود هذه 
التتصرفات ووجهوهاء بوسائلهم الخاصة في المحافل الدولية ووسائل إعلامها 
وهار ا تخار إلى مسجد بيه ولي مهوا علي اسم تاد للوقارة واا من 
الأخطار التي تحيط بهم وتهددهم بالفناءء وكان الوضع العام في البلاد العربية ء 
العنیة بالقضية كما يلي. 

نخان بريظاتي فى اسر اک اب لا رق پیک وري السشار ااال 
في مصر والعراق والأردن والسعودية وعمان والأمارات المتحدة وقطر والبحرين 
والكويت والسودان. 

واستعمار او احتلال فرنسي في الجزائر وتونس وسوريا ولبنان واحتلال 
واستيطان في عدن واستعمار ايطالي في ليبيا وفرنسي اسباني منسق في المغرب. 

انتا في فلسطين فقد لعبت دولة الانتداب بريطانيا دوراً متميزاً فيها حيث غذّت 
مفهوم الأنقسامات العشائرية والعائلیة والحزبية فيها وتشعبت الخلافات على 
رئاسة البلديات والمجالس القروية بين الأحزاب وفروعهاء وبقيت هذه الخلافات قائمة 
طيلة مدة الأنتداب ولم تزل آثارها تنعكس على المجتمعات الفلسطينية في كثير من 
الحالات. / 

ولا كان قرار التقسیم العتيد يعطي اليهود مناطق اغلبها على ساحل البحر 
ومناطق اخرى» فقد قامت سلطة الأنتداب بإعمار هذه المناطق بشكل متميز وإقامة 
المواصلات وبناء المدارس وجميع المرافق الحيوية والموانئ والمطارات» بینما اهملت 
المناطق المخصصة للعرب كل الأهمال» وسكان مناطق نابلس ورام الله والخلیلء وكل 
الأقسام الشرقية التي في الجانب العربي يعرفون هذه التفصیلات. 
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واخیراً أنهى الأنجليز انتدابھمء وغادروا البلادء وتركوها نهبا للفوضی ولم 
ياوا لى يالاات اکریٰ من الام اة الى وتوم دارکیا: 
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حين تد خل الأمم المتحدة وتطبيق مقرراتها حول التقسیمء ودخلت قطعات من هذه‎ 
الجيوش بوضع ارتجالي» ومحدود كما سيأتي بيانه وليست لها قيادة فعلية موحدة‎ 
او ان لها اهدافاً معينة وابين تاليا موجزا عن اوضاغها.‎ 


الجيش العربي الإردني 

ان 46 انمو يقارف مخ كاي اسا من راا ر هرا د 
اوا صقري اة العقافي و الو حذات العنية بن الاتحلیث الزاجياة الق 
انت لهك رق شس رک لها الى سنوی اہ سسپ شا الطائک انس 
من حفط الأمق والقطاع تی النظفة الف یرک ال سن فبخل قش الم وتطبيق 
التسوية كما يقولون عنها الآن الغادلة والشاطلةوقد اعطى الجيوش الألغرى كل في 
القاطع الذي خصص له » ولم يكن الهدف العام احتلال فلسطين بكاملها وفرض الحل 
الذي يزيده العرب كما کان يقال :يل كان القهند من دخو لها هى مل الفاغ الذي 
تركته بريطانيا وعدم وجود سلطة منظمة في فلسطين الا التنظيمات اليهودية التي 
كانت مهيأة لملء الفراغ فى منطقتها. ودخلت القوة الأردنية بأسم الفرقة الأولى ولا 
عون سس ارون الا كوتس افة قوق امو جبيع ارت اون الذوارية رز خیتن 
جرى تطبيق الهدنة الثانية كان عدد غير قليل من هذه القوة بين قتيل وجریح وبطبيعة 
الال 16م کت نكي التسياض سکیا 

وبالرغم من صغر حجم هذه القوة فائها كانت موضع تقدير واعتزاز لما اظهرته 
جَی أداةة فان وار كام الرى ار اکر العريية الا لفات وود فى 
ماع الذكرات تر زرخ هذه افر و تر تقر افکر يذكر الحمليات القازيية ان شرع 
تفصيلات المناوشات والصدامات واسماء من قاموا بها إلا نادراً. واعتقد انه يامكان 
هذه القوة احتلال مدینة القدس بمدة قصيرة جدا لو اثها أعطيت هذا الواجب 
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مستقبلاًء ولكن الواجب الذي اسند اليها هى حمایة القرى الواقعة شرقي خط السكة 
الحديد بين باقة الغربية شمالاً ومدينتي اللد والرملة جنوباً. وحفظ الأمن فيهاء وكان 
شمالي باقة من مسؤولية الجيش العراقي: ومناطق الجليل والناصرة وصفد من 
مسؤولية الجيش السوري عدا منطقة الخليل المحاذية لقاطع القدس كانت ضمن 
مسؤولية الأردن. لم تقم القوات السورية بواجبها كما سيأتي» ذكره»ولم تصل 
القوات العراقية في يوم 5 5/١‏ ولم تتمكن من دخول فلسطين الا يوم 5/١9‏ كما 
سيأتي ولم يكن عددها مناسباً لتغطية الواجب المسند اليهاء او الوصول الى المواقع 
المخصصة لھاء ولذلك جرى تسليمها جزءاً من القاطع الأردنی الواقع بين قريتى باقة 
الغربية وكفر قاسم لتتفرغ القوة الأردنية لإشغال قاطعي القدس والخلپل.-- 

لم يكن اليهود في موقف يمكنهم من الأقتراب من منطقة الخليلء او اجتياز خط 
السكة الحديد التي سبق ذكرها شرق او ايصال قواتهم الى منطقة القدس عبر باب 
الوادء المر الوحيد» نظراً لوجود قوة اردنیة تحول دون تمكنهم من ذلك؛ واما في 
مدينة القدس فقد کان موقعهم دفاعياً ولم يكن بإمكانهم حمايتها لو كانت القوة 
الأردنية متفرغه لها ولكنه لم يمكن ادخال قوة الى القدس اكثر من قوة كتيبة واحدة 
في آن واحد لأن كلاً من الکتائب الثلاث الأخرى كانت تقوم بواجبات متفرقة سبق 
ذكرها. 

وعندما عجزت مجموعة من الكتيبة العراقية وهي القوة الوحيدة التي قدمت من 
العراق عن اجتياز جسر المجامع والتوجه الى منطقة العفولة على مشارف حيفا كما 
كان مقرراً استدارت جنوبا الى جسر راميا ووصلت الى نابلس» وتسلمت المنطقة من 
لوائنا وكانت قيادتنا في مستنبت عسكر شرقي نابلس يوم 5/١1‏ وتحركنا الى 
منطقة القدس ووضعنا قيادتنا شرقى قرية شعفاط ودخلت الكتيبة الثالثة من لوائنا 
الى القدس لتبدل الكتيبة الثانية من اللواء الثاني في منطقة الشيخ جراح التي تحركت 
الى منطقة اللطرون في باب الواد لتعزز الكتيبة الأخرى من نفس اللواء التي سبقتها 
لتلك المنطقة بهدف منع وصول الامدادات أليهودية الى القدس. . 

القوات الأردنية قليلة العدد وموزعه على عدة مواقع متباعدة وعلى مستوی 
فكات وحضائر بقصد المراقبة والمحافظة على الأمن ومحدودة الذخيرة وهي لم تتمكن 


"o 


من التنسیق مع القوات العربية المتباعدة عن بعضهاء والتي لم تكن بوضع قتالي 
ايضاًء والكل ينتظر إجراءات الأمم المتحدة لتطبيق الحل السلمي» وكان موقف الأمم 
المتحدة غامضاً وليس لھا اي وجود وليست هناك اية اشارة او معلومات عن تدخلها 
عملداً: 


كانت جميع الظروف: والأوضاع العربية في البلدان المحيطة بفلسطين وبداخلها 
مهيأة لصالح اليهود ولم يجدوا امامهم إلا الفوضى وإخلاء المدن والقرى من سكانها 
دون أي نوع من مقاومة او حتى ثبات السكان في قراهم ومساكنهم وخصوصا ان 
القطعات الرمزية العربية لم تتجاوز حدود التقسيم المقترح» ولم يكن واجيها او 
بإمكانها حماية القرى والمدن في القسم الآخر المعترف ضمنا أنه في القسم اليهودي 
ولذللك كوسم اليهود ا ميت اة ويلا انك تفار فى کل الفاق الیم وال 
خارج حدودهم ایضا الخالية من اية مقاومة وحتى من معظم سكانها الذين هربوا 
منها ولم يكن امامهم الا تهويشات عربية اذاعية وصحفية: وتهديدات فارغة 
اي از ا علی اک خاره يدوه الكش یراز فين بیشن كل اجک 
تشد سکان هذه القرى والمواقع الى الأجزاء الشرقيّة من قلسطین او الى البلدان 
العربية باسم لاجئین, وهذا ما هياته دولة الانتداب من تسليح وتنظيم اليهود, 
وكحريم أ فو عم ن التسليع والاستعذاد عق العوت کنا هى مروف الجميع: 


الجيش المضري 

دخل الجيش المصري الى فلسطين بقوة لواء يقوده العميد سید طه الذي لقبوه 
بالضبع الأسود, هكذا كانوا يسمونه ليرهبوا اليهود بهذا اللقب وبقيت قوة مماثلة 
على حدود مصر- فلسطين كقوة احتياطية تسرب قسم منها الى داخل فلسطين 
وتمركزوا في منطقة الخليل وضواحي القدس» ومعهم بعض المتطوعين من الأخوان 
المسلمين بقيادة المقدم احمد عبد العزيزه تقابلنا في القدس مراراً وقد قتله خطأ احد 
الخفراء المصريين في معسكرهم قرب الخليل ليلا» وكان معه الرئيسان حسن 
التهامي وكمال الدين حسين وضباط وجنود آخرون تطوعوا للعمل القدائي من 
الجيش المصري. 
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کان من ضباط لواء العمید سيد طه کل من جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر 
وبعض زملائهم الذين سموا فيما بعد بجماعة الضباط الأحراروهم نواة الثورة 
المصرية التي استولت على الحكم في مصر يوم 1؟//1/ 1557. 

كان سلاح الجيش المصري وعتاده محدوداً وقديماًء والعتاد مخزون فی 
شتتو هاه ايا اتخون العالية الخافية لم مکل ايضاق قفسه مہ 
وعاقت سنالك تقاط صعف خطيرة فى الجيش المتری اطلعت عليها عتما عفلت 
ممثلاً للأردن في القيادة العربية المشتركةء ومنها إن نظام خدمة العلم في مصر كان 
قائمء وان كل من يدفع مبلغ خمسین جنيهاً يعفى من التجنيد الإلزامي وعلى هذا لم 
يكن في القطعات المصرية إلا اولتك الجنود العاجزون عن دفع الخمسين جنيهاء وهذا 
يفرز طبقات فقيرة مغلوبة على امرهاء وهي غالبا لا تدري كيفء ولماذا تقاتل وهي 
تعمل على نظام السخرة الذي كان يستعمله الاتراك » وقد بدلٌ عبدالناصر هذا النظام 
بعد الثورة؛ والغى نظام بدل المثل وصار التجنيد يشمل جميع المواطنين. 

جاءت القطعات المصرية عبر سيناء مارة بالعريس ورفح وغزة والمجدل ودير 
اسنيد وحتى الفالوجة وكلها واقعة على ساحل البحر تاركة المستعمرات اليهودية 
على يمينها وفي العمق شرقاً والى الجنوب, وفي موقع الفالوجة جرى تطويقهاء 
وبقيت محاصرة مدة اربعة اشهر بعد الهدنة الثانية الى ان اشتركت مصر مع 
اسرائيل بمفاوضات جزيرة رودس تحت اشراف الأمم المتحدة؛ وسمح لهذه القوة 
بالخروج عن الطوق والعودة الى مصر واعتبرت هذه العودة نصرا احتفلت به مصر 
رسمياً وجرى توزیع مكافآت وقطع اراض زراعیة على القادة النتصرین؟ 

بقيت هذه المأساة عالقة في نفس عبد الناصر وصحبه الى أن قاموا بحركتهم 
الٹوریة عام 557 .١‏ هذه المعلومات أكدها لنا السيد عبد الحكيم عامر اثناء جلسات 
القيادة العسكرية المشتركة وليست بناء على الإشاعات والأحاديث العابرة . 
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الجيش العراقی 

وصلت مجموعة كتيبة عراقية الى منطقة الفرق في شمال الأردن مؤلفة من الف 
ومائتي جندي ومعها عناصر مدفعية وهندسة وتموين وخدمات اخرى لا يصل 
عددها الكلي الى الفي فردء ومعھا ١‏ مدرعة من نوع ديملر» وعسكرت في موقع 
الغدیر الأبيض غربي معسكرنا في المفرق: وقد زرتها هناك ومعي وفد من ضباط 
قياده لوائنا للترحيب بھم, وذلك قبل حركتنا الى فلسطين. ثم تحركت هذه القوة الى 
منطقة جسر المجامع فى غور الأردن لتعبر الى فلسطين يوم ۱۹٢۸/٥/۱٥‏ بطريقها 
الى منطقة بيسان فالعفولة ثم الى منطقة الناصرة؛ وفي صباح يوم ۱۹٣۸/٥/۱۰‏ 
حاولت عبور الجسر ولكن اليهود كانوا قد سبقوها اليه وفجروا فيه عبوات ناسفة 
فتحت فيه فجوة كبيرة حالت دون مرور الآليات فوقه»ء ثم قاموا بتغطيته بنیران 
أسلحة خفيفة: من مستعمرة جيشر الواقعة غربي الجسر مباشرة ومسيطرة عليه 
وبُعد محاولات ومناوشات لدة اربعة ایام تحولت هذه الكثيبة من جسر الجامع الى 
جسر دامیا جنوباً, ووصلت الى نابلس وتسلمت موقع لوائنا في مستنبت عسكر 
شرقى نابلس وكان يقودها مقدم اسمه الأول عبد الرزاقء وتحركنا بلوائنا الى منطقة 
القدس يوم .۱۹٤۸/ ٩/۱۹‏ 

ذكرت بعض التفصيلات عن دور الجيش العراقي في منطقة نابلس وحتى 
عودته الى العراق حيث إنني جثت بعد الهدنة الثانية من منطقة القدس» واقمت في 
القيادة الأمامية العراقیة في موقع نور شمس شرقي طولكرم؛ وتسلمت قيادة الجبهة 
منهم وكانت التعزيزات العراقية قد ازدادت بعد الهدنتين الأولى والثانية حيث إن 
مجموع القوات العراقية في المنطقة وصل الى ۲۸ الفا يشكلون فرقتين ومجموعتي 
الوزية کا سيق اكز : 


الجيش السوري 
انشات جيشا قوامه نحو ثلاثة الاف فرد. دخلت قواتهم الى ارض فلسطين من 


۲۸ 


مرتفعات الجولان وموقع الحمة وقاموا بمناوشات مع اليهود جنوب وشرقی بحيرة 
طبريا واحثلوا مستعمرتين يهوديتين في المنطقة بعد آن هرب سكانهما الى منطقة 
طيريا عندما شعروا بالخطر, وقام السوريون بإطلاق نيران مدافعهم من منطقة كفر 
حارب في الجولان على بعض المستعمرات قبل وبعد الهدنة ولكن قطعاتهم لم تتجاوز 
هذه المنطقة غرباًء ولم يدخل اي جندي منها المناطق الفلسطينية غربي بحيرة طبريا 
وبقي وضعهم كذلك الى أن احتل اليهود مرتفعات الجولان بآكملها واجتازوا 
القنيطرة شرقاً حتى بلدة سعسع في حرب عام .١5171/‏ 


ملاحظات عامة 

هذه لمحة عن احجام الجيوش العربية التي دخلت الى فلسطین يوم 
5/1 وموجز عن اوضاعها والمواقع التي تواجدت فیهاء ومن یری هذه 
الصورة يتضح له انه لم يكن بينها ارتباط ولا تنسیق أو لقاء وان العملية ليست عملية 
قتال او مواجهة ولكنها عملية إثبات وجود بقصد حفظ الأمن انتظاراً لحلول دولية 
سياسية ولم يكن هنالك تآمر وسوء نية كما اشيع وآن التآمر كان جاريا » ومنسقاً 
بین اليهود وبريطانياء وكانت هناك مخططات وترتيبات سابقة منذ بداية الانتداب 
ولكن المخطط كان ابتداءٗ اصغر حجما مما حصل من جهة حجم الوطن القومي 
اليهودي ولكن العرب لم يغتنموا الفرص ويتفقوا على حل يتناسب مع الأوضاع 
العامة للطرفین, بالأضافة الى التخلف في جميع المجالات الذي لم نزل نعاني منه 
ليس في فلسطين وحدها ولكن في كثير من المواقع والبلدان العربية بالرغم من التقدم 
العلمي الذي لا يقارن مع مستوياتنا في تلك المرحلة. وكانت جميع البلدان العربية 
تعاني من الاستعمار الغربي والارتباطات والمعاهدات التي جاءت بعد اربعمائة سنة 
من الحكم التركي الذي لم يكن بأحسن حال منا. 

وقد انتهت هذه الأوضاع الى غير رجعة واصبحت البلدان العربية مستقلة 
سیاسیاً واقتصادیاً وثقافياً وصار علاج اوضاعها الحقيقي الواقعي هو تعاونها في 
هذه المجالات التي لا تتوفر في بلدان العالم إلا نادراً من حيث عدد السكان وتوفر 


۲٦۹ 


الأيدي العاملة والموارد الطبيعية وقي مقدمتها البترول والأراضي الشاسعة 
ارات واللفة الو احتت والتجارة مشر وسقاماز اشانرا لامكب ابامدياء 
ولا داعي لتخزين بلايين العملات في البلاد الأجنبية والسعي للتوسع في الحكم على 
ساب الآخؤة الجيرات: والقياس على يلذات اؤ رو يالى سَبِيلالمثال التي تتاو ن فى 
جميع المجالات والتی لم تكن حروبھا المتعاقبة إلا طمعاً في موارد بلادنا وبلاد امثالنا 
في اسيا وافريقيا لاستغلال مواردهم الطبيعية. 

ماعن من خلة وتان المنياسي العم كر الي مخ القررض انها أدهت 
ف هديق أن اسقلت الباواة الستممرة فى ذلك اله التغخلف والخلاف علی السلطة 
وامتلاكها والعمل على الأحتفاظ بها جيلاً بعد جيل» واستعمرت جميع البلدان التي 
نر قا هد لاقت ادي كله مخ الکن ا جحي انت رف العا ادها 
وبدأوا يحاولون ايجاد صيغ جديدة واعتقدوا أن وجود اسرائیل وتقويتها يخدم 
ممم تمي تطرريقة رامتی وله قفن على اسه ان اع ا ریا كنانك رو ندال 
مصدراً لمختلف انواع الصناعات العسكرية والفنية والأدارية وغيرهاء وان معظم 
مواطني العرب يفضلون صناعاتهم على غيرها ويستوردون معظم احتياجاتهم منها 
ویتفاخرون بحیازتھاء وقد وجدت هذه البلدان فرصا ومناسبات للحفاظ على هذا 
الوضعء وتعاملوا مع اسرائيل فأوجدوها من العدم؛ وصاربرنامجها توسعياً ليست 
له حدود» وبمساعدة الجهات الأوروبية المحروفة واعوانها وهذا يضع العرب في 
وا م ا اتناك الدرب وهر ا مخف اتواغ لاا مهنا اط یمن نفس 
هذه البلدان الأوروبية لمنع الخطر الأسرائيلي وتوسعه» وكلما تجمعت الأسلحة 
بأيدي العرب یختلقون حربا مع اسرائيل ويساعدون بمختلف الطرق على أن 
بوق العرب ويحودؤق لشجراء الأمنلس ةالص تتطو ومع اذى وها ومن للك 
الات ایی یت موارى ERG SES‏ وعد هرو رظ و۷1 1۹۷ ان SR‏ 
على ذلك ومن جهة اخرى فأن وجود اسرائیل أقام خلافات بين الشعوب العربية ومن 
يستعرض الخلافات بين شعوب هذه الأمة في المشرقء والمغرب العربي التي لا يراد 
لها ان تنتهيء وكلما انتهت مشکلةء بدأت الأخرى سياسيا واقتصادیا وحزبياً وبدون 
تفصیلات والذي يفكر بهذه الخلافات يعرف ان مصادرها الأساسية ليست عربية 
ولاهي من مصلحة العرب. 


۷۰ 


خطر ببالي موضوع محاضرة القاها المارشال مونتفومري من جملة 
محاضراته لنا طلاب كلية الأركان في بريطانيا حيث قالء ان هنالك فجوة بين الصين 
وروسيا وعلى الغرب ان يعمل على توسيعها حتى اذا اشتبکنا بحرب نساعد احداهما 
على الآخری الى ان تضعفا معا ثم نتخلص منهما فيمابعد, وأما اذا لم نتمكن من 
القیام بهذا الدور فأنه لا مانع لدينا من توسيع روسيا في اعماق آسیا وحتى افريقيا 
وعندها تنتشر قواتهم وتتوسع مسؤولياتهم لإدامة وإعاشة بلدان شاسعة وفقيرة 
وسوف يكون نظامهم العقائدي مكروهاًء وعندها لا بد أن نمول ونسلّح عدة بلدان 
لتثور عليهم وتقاتلھمء ويمكن ان نقوم بهذا الدور مدة طويلة دون أن نشتبك معهم 
بحرب مواجهة وبهذه الحالة نحن لا نخسر شيئاً بل نكون قد سوقنا مصنوعاتنا 
لخر 

ربما أن ما يجري في افغانستان حالياً عند كتابة هذه المذكرات عام ۹۸۸ ١‏ یعطی 
صورة حقيقية عن سياسة بريطانيا الخارجية بمثل هذا الوقف وانه ينطبق على ما 
يجري بين العراق وايران ويخدم مصلحة الغرب ومصلحة إسرائیل التي تتلاقى مع 
الغرب في هذه المنطقةء ورہما ان ما يجري في لبنان وسكوت الغرب عليه متمثلين 
بالأمم المتحدة التي هي اداتهم العملية يخدم الطرفين ايضاً. 

وان ما جرى مع العراق وايران بترتيب الولايات المتحدة والتسرع وعدم تقدير 
الواقف هى خدمة لأمريكا لتضع قواعدها في الخليج وجاء خدمة لاسرائيل وعدم 
تفوق العراق عليها مستقبلاً. 

ان هذه الأوضاع تنطبق ايضا على المشاكل القائمة بين البلدان العربية والعلاقات 
السيئة وعدم الثقة التي تنعكس نتائجها على المواطن العربي. 

ومن هذا المنطلق قامت الانقلابات العربية التي نتج عن معظمها عدم الاستقرار 
وبث التفرقة وزرع الضغائن التي جعلت السلطات العربية منصرفة الى أوضاعها 
الداخلية وحفظ الأمن وغير متفرغة للتعاون او تبادل الثقة والأطمتنان والتعاون . 

وتظهر الأمور الواقعية أن الأتصالات العربية الروتينية والمناداة بالصداقة 

والتعاون بطرقها واسالیبھا الحالية لا يمكن ان تصل الى نتيجة مالم تنم نتم استعادة 

. الثقة الحقيقية التي يمكن ان تتم اذا طرأت اوضاع تجعل لزوم التعاون موضوع بقاء 
اوتام 


۲۷۱ 


اق رت اماق »بكس على کالھا نذا )مضه كي اکا ہیرفک ان الد 
وامبراطوريات زالت وقوات عظمى نشأت ولا شك انها ايضا بطريقها للزوالء والآمة 
العربية بحر زاخز بالسكان واراضیھا بحجم قارة ولا يمكن ان تبقی على حالتها 
الحاضرة مق الأتقسناء. 

ان شعوب الأمة العربية اذا قورنت بالكثير من شعوب البلدان الأخرى 
وبالاخض المرب الأمريكياك الاير راف يا وق ارب لاورز 
فأنها لا تقل عنهم بل تتفوق على معظمهم بمراحل من حيث السلوك؛ والعادات 
اة والثقافة؛ ولتيهوذان مق الى الوضول الى ارضافتاالتات التمالية 
علي اققا لفل على افوا اعا ا ا هوو اة ی ر فيا ذا 
وجدت ولكن هنالك أسباب اخرى نعرفها جيداً ونذكرها في مجتمعاتناء واحاديثنا 
الو ها کی ايد ساظاف انها لیس کی او لجنيية :انا الحميلات 
السياسية والعنتكرية يالا فا الٹی کا علدنا ادام نسينة فقوي فاا ع 
مصالحها وليست بسبب كراهيتها للشعب العربي. ١‏ 

ولو فكرنا في اسباب الخلافات القائمة بين الشرق والغرب لوجدنا انها صراع 
على بترول المنطقة وعلى اسواقها الاستهلاكية لمصنوعاتهم وعلى الممرات البرية 
والبحرية الى مناطق الشرق الأقصىء ولهذه الأسباب مجتمعة صار تقسيم المشرق 
والمغرب العربي الى اثنتين وعشرين دولة وتكريس التفرقة بينها وإقامة حدود غير 
طبيعية وغير منطقية بينها والعمل على تكريسها سياسياً وشعبيا حتى اصبحت 
اة الفا وة السيامن والمستكري والالقصازع يفا سو للقال وح آن 
الكراهية الشعبية والفردية قائمة بين معظم البلدان. أذكر أنني حينما كنت ملحقاً 
عسكرياً في بريطانيا عام ۱۹۰۳ قام الدكتور محمد مصدق بعملية انقلاب في ايران 
وخرج الملك محمد رضا بهلوي وآقام في ايطاليا أنه جاء تعميم من وزارة لار 
یحدد جالونا واحداً يو ميا من البنزين لكل سيارة في السفارات الأجنبية وجری قطع 
الحقرئاع عق وم الا را العامة وامكسيرت ي الل يالاات 
والقطارات وجری إغلاق جمیع المعامل التي تصنع الكماليات وقد استمر هذا الوضع 
شهراً كاملاً الى أن عملت المخابرات الأمريكية على قيام الجنرال الايراني محمد 


۲۷۲ 


زاهدي بانقلاب معاكس ضد مصدق وفي اليوم التالی عاد صرق البترول الى 
وضعه السابق وعاد الشاہ الى ایران. هذه الاجراءات كانت بسبب بترول ايران الذي 
بدل مصدق خطوط تصديره» دون المساس في بترول العراق والسعودية والخليج: 
هذا الوضع ينطبق على جميع بلدان اوروبا التي تفتقر للبترول, مما جعل هذه البلدان 
تنسق بينها التعاون باقامة حلف الأطلسي الذي اشترکت امريكا معهم فيه عسکریاً 
واقتصادياً بواسطة مجلس الوحدة الاقتصادية الأوروبية؛ وكان القصد من التحالف 
العسكري هى عدم تمكين الكتلة الشرقية من السيطرة على مناطق البترول او عزل 
اوروبا عن امريكا ‏ واما التعاون الأقتصادي فكان هدفه استغلال القارتين آسیا 
وافريقيا باستيراد خاماتهما وتسويق صناعتهم لأسواقهما. 


تھجیر يهود اوروبا الى فلسطين بعد الحرب 

لهذه الأسباب مجتمعة تعاونت البلدان الأوروبية على تهجير مواطنيها اليهود 
الى فلسطين وكان من الطبيعي أن لا يكونوا مهاجرين بعد انتصار بلدانهم على ا انیا 
وآن یعودوا الى مساكنهم في البلدان التي ولدوا فيها هم وآباؤهم واجدادهم وینتمون 
اليها أصلاً وعرقاء ولماذا يهاجرون الى فلسطين؟ وقد شرعت بلدان اوروبا بتقديم 
المساعدات العسكرية الى اليهود قبل وبعد إعلان دولتهم اسرائيل. 

وكانت تشيكوسلوفاكيا الممول الرئيسي بالأسلحة قبل منازعات عام ١۹٤۸‏ 
وفي اثنائها ومابعدها وذكرت سابقا مفردات الأسلحة التي ارسلتها مع بيان اعداد 
المتطوعين, وقد لعبت فرنسا دور) لا باس به حيث فتحت مطاراتها لاستقبال 
الطائرات التى تنقل الأسلحة الى اسرائيل وقدمت اليها كميات كبيرة من الأسلحة وبلا 
شی علن العديع الفح فی ت 97۷۹ا شع انها شطع من دوو 
فرنسا وخمسة آلاف بندقية واربعمائة وخمسين مدفع رشاش وعدة ملايين من 
طلقات العتاد وقد وصلت هذه الأسلحة قبل اعلان الهدنة الأولى» اما في أثناء الهدنة 
فقد وصلت كميات كبيرة من الأسلحة من امريكا تكفي لتجهيز ٠١‏ ستين الف جندي 
تجهيزا كاملاً لكل متطلبات القتال واصبح لدى اسرائيل جيش يضاهي جیوش 


YY 


النطقة مجتمعة: اما من ناحية اقامة الدولة اليهودية وتوليها السلطة فقد جری 

انتخاب هيئة من ۳۷ عضواً يوم ۱۹٤۸ / ۳/١‏ تمثل جميع الكتل والتنظيمات ممن 

مارسوا العمل السياسي والإداري لتدارس مجريات الأمور وتتفق على إقامة وزارة 

فعلية من بينهم تدبر شؤون البلاد وتعلن قيام دولة اسرائيل عند انتهاء الأنتداب . 
۹٤‏ 


تشكلت هذه الدولة من ١١‏ عضوا هم الوزارة الرسمية التي اعلنت نفسها 
واعلنت قيام دولة اسرائیل اعتباراً من نفس اليوم وشرعت بوضع الأنظمة والقوانین 
وميزانية الدولة وتشكيل المحاكم وطباعة الأوراق المالية والبريدية وتنظيم دوائر 
الدولة على اساس مقررات الأمم المتحدة التي نصت على تقسيم فلسطين الى دولتين 
عربية ويهودية وان لكل منهما الحق بتشكيل دولة مستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة 
على اراضيها وسن قوانينها وممارسة حقوقها. 

كردت ف لكوي قوفي KEES‏ لی افيه 
رت انتكانات سیا كاملة وااشكاب تكو سرت على ساس دود هراطش 
رفس افقو راد الفا علم دمل كلك الیکی تا و رام بیان 
بصورة ديموقراطية وانبثقت الحكومة من هذا البرلان بطريقة التصویت وسمي هذا 
الا ال ١‏ 

قام الكنيست بوضع مسودة دستور البلاد الذي دام تحضيره ودراسته عدة 
أشهر قبل إقراره وقد اعترض بن غوريون بصفته رئيسا للحزب الصهيوني الذي هو 
أساس اقامةد ولة اسرائيل واعترض على |قرار هذا الدستور قاثلاًء إن إميركا درست 
ستو رها بعد تهيكته وتمميضه مدة احدى عشرة ننة: ويزيظانيا امضت عدة اجیال 
قبل ان تضع دستورا دائما وما دامت اسرائیل في حالة حرب فأن تطورات المستقبل 
ak‏ مو راس اطول یساسا ٹاو ليذ 0ئ م ائر ٹفل 
التصويت على الدستور ووضع قوانين مؤقتة تقوم مقامه إلى إشعار آخر وصدر هذا 
القرار عام .١565 ٠‏ 
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ماذا تم بعد الهدنة ؟ 


عندما اقيمت الهدنة مع الدول العربية المجاورةء وتحددت خطوطها مع اسرائیل 
كان قد تبقى من المواطنين العرب ضمن المنطقة التابعة لاسرائيل 51 ١‏ الف مواطن 
عربي بين مائة مدينة وقرية ومنتجع في مناطق عكا وحيفا ويافا والجليل والقدس 
والرملة وغيرها منهم ٠٦‏ بالمائة فى منطقة الجليل و ٠٢‏ بالمائة في القرى المتاخمة 
والترشيح للبرلمان وممارسة الحقوق القانونية والأنضمام الى الأحزاب السياسية 
المسلمين فقد تقرر حقهم فی ممارسة امورهم الشرعية والإشراف على اعمال الوقف 
وانما بقي ارتباطهم مع وزارة الأديان» ومنعوا من ممارسة الحقوق القومية ومن 
الأتصال بطبيعة الحال مع ذويهم الذین يقيمون على الجانب الآخر من خطوط الهدنة 
وعلى هذا الأساس فهم عملیاً يحملون ولاءين احدهما لقوميتهم العربية والثاني 
لأسرائيل بصورة رسمية وبالرغم من كل القوانين والأنظمة التي توحد بين جميع 
المواطنين فأن النظرة الحقيقية للعرب بقيت تعدهم مواطنين من الدرجة الثانية . 

ومن اجل الحفاظ على الغالبية العظمى لليهود في ظروف المستقبل قرر بن 
غوريون وحكومته ان جميع يهود العالم اسرائيليون ويحق لهم التوطن في اسرائیل 
في اي وقت يشاؤون . 

ومع هذا فقد تقرر حق الانتخاب في البرلمان للمقيمين فعلاً في اسرائیلء وفي 
الاربع التالیة : ١‏ 

-١‏ الهجرة الى اسرائیل. 

؟- الميلاد في اسراثيل. 

۳- الإقامة الدائمة. 
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-المواطن ! 5 لفلسطینی الذي يسمح له بالعودة والإقامة. 
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وقد قدم الى اسرائیل من يهود الخارج ٤٤‏ الفا خلال الثمانية عشر شهرا التي 
اعقبت إعلان هذه الدولةء وقد كانت الهجرة الأعتيادية آیام الأنتداب بحدود ۱۸ الف 
يهودي كل عام » وفي اثناء السنوات الثلاث الأولى التي اعقبت الأستقلال صار يصل 
الى اسرائيل مثل هذا العدد شهرياً على اساس سياسة الباب المفتوح لقبول اي يهودي 
يدخل بقصد الإقامة الدائمة فی اسرائیل ويعتبر مواطناً عائداً الى وطنه. 

وعلى هذا الأساس شرع باقامة المستوطنات على طول الحدود وعلى أساس 
دفاعي وشُرع بتنظيم الدفاع الشترك على طول الحدود بواسطة من سبقت لهم 
الخدمة العسكرية في مواطنهم السابقة وتدريب جميع القادرين على حمل السلاح 
رجالا ا ونساءً وتسليحهم للقيام بواجبات الدفاع أولاً ڈ ثم تنظيم استغلال الأراضي 
الزراعية وإقامة سییم یسور 
اد وی اموا لل ہو وج الفا 
آخرون من بلدان اوروبا الغربية والشرقية؛ وبطبيعة الحال فأن جميع هؤلاء حافظوا 
وازداد تعلقهم بوطنهم الجديد وبالإمكانيات التي اتيحت لهم دون جهد وعناء. 

كان مجموع اليهود الذين يعيشون مواطنين في البلاد العربية والأسلامية حتى 
عام ۹ مليوتاً وسبعمائة الف وكان هؤلاء يشكلون ١١‏ با لمائة من يهود العالم آنذاك 
البالغ © ١‏ مليونا. 

وقد بدأ هؤلاء يهاجرون الى فلسطين تدريجيا اثناء الأنتداب البريطاني وزادت 
هذه الھجرات بعدحوادث عام ۱۹۲۸ حيث اضطروا بعدها للهجرة على نطاق اوسع 
بعض الحالات ثم لجأوا الى قبيلة حاشد لحمايتهم وتم ذلك حيث جرى تأمين 
كانت تحكم عدن. وآخرون سافروا بحرا من ميناء الحديدة. 
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اما يهود العراق الذين کان عددهم ۱١١‏ الف عام ۱۹۲۸ فلم يتمكنوا من الوصول 
الى فلسطين في تلك المرحلة لان کل الطرق بينهم وبينها كانت مغلقة عير سوريا 
والأردن وقد سافر بعضهم من البصرة بحرا عبر الخليج الى البحر الأحمر وفي عام 
٠۰‏ جو اتفاق مع الحكومة العراقية لنقلهم جوأ من بغداد الى قبرص في عملية 
IRATE EEE‏ کسر ولوس الو سح موافدية ول 
اعتقد ان اية طائرة نزلت في قبرص ولكن هكذا كان الأتفاق كما قال احد الطيارين لنا 
كما سيأتي. 

وقد جرى نقل 7 ١١‏ الفا بهذه العملية ء وبهذه المناسبة أذكر ما يلى: 

ربماان العراق لم يوافق نظریاً على خط بغداد- فلسطين وكانت الطائرات 
القائمة بالعملية بريطانية فكتبوا قبرص مجازاً. 

في عام ١55٠‏ كان لواؤنا يقوم بمناورة في منطقة اتس فور قرب الحدود 
العراقية وكان قائد اللواء الزعيم البريطاني سام كوك وكانت قيادتنا في موقع شرقي 
المطار وقد هبطت طائرة انجليزية هناك هبوطا اضطرارياً وذهب كوك يستطلع سبب 
هبوطها وقد ذهبت معه ووجدناها ملأى بالركاب اليهود العراقيين وعرفنا من طاقمها 
البريطانيين ان عطلاً طرأ على محركاتها وهبطت اضطراريا وانها ذاهبة الى قبرص؛: 
عدنا الى قيادتنا واتصل كوك مع كلوب باشا بعمان واخبره بالحادث فقال له اتركوها 
بمكانها ولا يقترب منها احد وبلغوا الطيارين بلزوم بقاء الركاب بدأخلهاء وبعد نحو 
ساعتين وصلت طائرة اخرى نقلت الركاب وكان على متنها فنيون قاموا باصلاح 
الطائرة الأولى واقلعت عائدة الى بغداد. 

وبعد نقل يهود العراق الى فلسطين بهذه الطريقة بقي منهم بضعة آلاف غادروا 
الغراق خف الطوق: . 

وقد هاجر معظم اليهود الى فلسطين من البلدان الأسلامية والعربية تباعاً وقد 
هاجر من مصر ٥٥‏ الفا ايام عبد الناصر ومن يهود تركيا البالغ عددهم ۲ الفا هاجر 
۳ الفا الى فلسطين ومن ٠‏ الفا في ایران واذربيجان هاجر ۳۹ الفا وبقيت 
الھجرات مستمرة ما تبقى من اليهود بحسب ظروف كل بلد وطرق معيشة اليهود 
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فيها ومفاضلتهم بين البقاء في بلدانهم والهجرة الى فلسطين؛ واصبح هذا ينطبق 
على جميع اليهود فى العالم .عندما كنت سفیرا في اليمن ذهب بعضهم بزيارة الى 
فلسطين وقالوا انهم قابلوا بمحض المصادفة يهودا يمنيين يعرفونهم شخصيا وقالوا 
ان احدهم صار يبكي متالا ونادماً على مغادرته اليمن ويتمنى لو أنه يتمكن من 
العودة اليها. 

اما المواطنون الفلسطينيون فقد نزح قسم كبير منهم من اماكن إقامتهم اما 
ابتعاداً عن اخطار الحرب عام 48 5 ١‏ او انهم أرغموا على مغادرتھاء وآخرون خرجوا 
الى البلدان العربية المجاورة. 

كان عدد الذين ذهبوا الى لبنان يقدر بمائة الف والى سوريا ۸۰ الفا ونحى ١٠١‏ 
آلاف الى العراق و١١٣‏ الفا من اواسطها الى غزة ونحو ٠٠١‏ الف من السواحل 
والأقسام الغربية الى المناطق الشرقية التي ضمت فيما بعد الى الأردن بأسم الضفة 
اعداد اخرى فى مراحل لاحقة. 

وفيما بين عامي 557349 ١‏ جرى توطين 5١‏ الفا من المهاجرين اليهود في 
اماكن هؤلاء العرب وكان اكثرهم قد جرى إسكانهم في بيوت اولئك الذين خرجوا او 
اخرجوا من مدن حيفا ويافا واللد والرملة والقرى التابعة لها. 

جرى توقيع اتفاقيات الهدنة بين البلدان العربية المجاورة لفلسطين وبين اليهود 
في مطلع عام ١ 5 ٤۹‏ وتم الأتفاق على تأشير خطوط الهدنة ولم يراع اثناء وضع هذه 
الخطوط على الخرائط في رودس واقع المواطنين الحيوي بالنسبة لأراضيهم التي 
يعتاشون منها والمواقع الحيوية كالمدارس والمباني وموارد المياه وغيرها حيث أن 
خطوط الهدنة تفصل هذه الأماكن الحيوية عن القرى وذلك بناءٗ على تشدد اليهود 
ولأنهم كانوا في موقف المنتصر. 

ومع أن العرب لم يدخلوا فلسطین بقصد الحرب والأحتلال كما سبق ذكره 
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وعلى أساس هذا الواقع جرى فرض الهدنة على العرب وهم في سوقف 
المهزومين ظاهريا امام العالم الخارجي وجرى وضع خطوط الهدنة التي وقعها 
العرب على خرائط كل بحسب وضعه القائم واماكن تواجد قواته المسلّحة, > وعلى 
أساس مواقع تواجد اليهود والأماكن التي يجدونها حيوية ولزوم تواجدها فيها: ولم 
تراع في هذه الأتفاقيات مصالح المواطنين الحيوية ولا المواقع العسكرية الغربيةء 
نے ےت و دين 

تتم الهدنة ان يتوقف القتال وتبقى قى قوات الطرفين في اماكنها التي وصلت اليها. 

الذي جرى عملياً هو بعكس ذلك» ولا اقول هذا بناء على سماع معلومات أو 
قراءة مراجع بل انني كنت ممثل الأردن والجيش الأردني في تطبيق خطوط الهدنة 
على الأرض من حدود منصطقة القدس الى نهر الأردن ومعي لجنة عسكرية بالأشتر شتراك 
مع لجنة من الأمم المتحدة واخری من اليهود على أساس المخططات والخرائط 
والأتفاقيات الموقعة من حكومات الطرفين. وخطوط الهدنة هذه اعتبرت مؤقتة من 
قبل الأمم المتحدة خاضعة للتفاوض بين الطرفین وادخال بعض التعديلات عليها 
مؤقٹاً الى حين إقامة حدود نھائیة يجري الأتفاق عليها بين كل دولة عربية على حدة 
وبين اليهود وفي هذه المرحلة طالب الأردن بإقامة الحدود الدائمة على اساس ما يلي : 

اعطاء ممر من منطقة بكر السبع الى غزة بعرض ميلين ويكون القطاع جزءا من 
الاردن وإعادة الأحياء العربية في القدس الجديدة الى الاردن مع الطريق المؤدية من 
باب الخليل الى بيت لحم والأحياء العربية على جانبهاء وطريق آخر من جنين الى 
حيفا وميناء حر على البحر هناك, وإعادة قسم من اراضي النقب لبقاء الأتصال البري 
مع مصر. مقابل عرض الأردن على اليهود اعطاءهم ممرا الى موقع البوتاس على 
البحر الأحمر وممرا الى خليج العقبة. 

وافق اليهود على إلحاق منطقة غزة للأردن مع الممر المؤدي اليها وترددوا بأن 
يقبلوا اتساعه بهذا الحجم كما وافقوا على الطلبات الأخرى عدا ان بن غوريون رفض 
بشده إعطاء قسم من النقب وبقاء الأتصال البري مع مصر لما فيه من الخطورة 
مستقبلاً على اسرائيل > وقد اتفق على بقاء خطوط توقيع مسودة اتفاقية بین الطرفين 
في مطلع عام تنص على حرية المرور للأماكن المقدسة لجميع الأديان وإعطاء 
ممر الى غزة وآخر الى حیفا كما ورد اعلاه. 
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ALE SRS اشار عنم ااضاف ہا سای الدلدان اش‎ EAS 
الإعتراض عليها حتی بين اعضاء الحكومة انفسهم وقي مخيمات اللاجئين » واغلقت‎ 
سوریا حدودها مع الأردن وجرى اجتماع خاص للجامعة العربية في القاهرة لبحث‎ 
طلبات من مصر والسعودية لفصل الأردن من عضوية الجامعةء وعندها أعلن الأردن‎ 
انه لن يتم اجراء اتفاقية مع اسرائیل إلا بموافقة الجامعة العربية وتوقف الموضوع‎ 
غد هذا الحد.‎ 

ان الدول العربية التی اسهمت بدخول فلسطين عام 5544 ١‏ لم تخسر شيئاً من 
اراضيها كما انها لم تكسب شيثاء وكانت النتيجة ضم الضفة الغربية لاڈردن وكان 
مثل هذا الأجراء ممكذاً وبدون كل الذي حصل وبحجم اكثر بكثير مما حصل وبدون 
الحرب الصورية التي حصلت والمشاكل التي وقعت لو انه كانت هنالك دراسة وافية 
للموضوع واتفاق عربي يتلاءم مع الواقع الدولي والعربي واليهودي مع التخطيط 
للمستقبل ووضع حد للتوسع الصهيوني الذي حصل والذي يخطط له. 

التعاون العربي والقوى العددیة والمادية والأراضي الشاسعة يمكن تنسيقها 
اسوة بمجموغات البلدان والدول التي تجمع قواتها العسكرية والاققصادية وتتعاون 
بشکل نافع ومفيد لكل الأطراف دون ان یژٹر هذا التعاون على الأوضاع السياسية 
والذاخلية لكل يلك ودوئ إقامة وهدات ای اتحادأٹ سيافية تؤكر على مضالم 
وسلطات القيادات السياسية:؛ وها هو حلف الأطلسي وحلف وارشو وحلف جنوب 
شرقي آسیا والوحدة الاقتصادية الاوروبية وامثالها والتي يمكن القياس على اي 
توا 


بيان بعض علاقات اسرائيل للحصول على المساعدات الخارجية 

من اجل أن تقف اسرائیل بوجه العرب بحسب واقعها البشري والجغرافي كان 
ولا یزال اهتمامها الدائم كسب الأصدقاء والتعاون معھم؛ ففي عام ۱۹٤۸‏ صرح بن 
غوريون قائلا إن لنا اصدقاء في الشرق والغرب لم نتمكن من الوقوف بوجه العرب 
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في الأوقات المناسبة اليذا لبناء قوة اسرائيل بوقت قصیر والذي اعطانا قوة تفوقت 
على القوات العربية التي دخلت الى فلسطين » وقال فی عام ۱۹٣۹‏ إننا لا يمكن أن 
قنسى مساعدة روسنيا لخا بإزتتال کرات الأسلمة الي وجا بها العغزب عن طريق 
تشیکوسلوفاکیا. كما قال بن غوريون إننا لن ننسی مساعدة بريطانيا آثتاء الانتداب 
ومواقفها معنا ومع العرب في الأمور الداخلية وإشراكها العديد من رجالنا في الحرب 
العالمية الثانية وتسلیحھم وتدريبهم ثم تسهيل وصولهم الى فلسطين وكذلك زيارة 
الجنرال السير بريان روبرتسون قائدھم العام في الشرق الأوسط عام ۱۹۰۱۱ حينما 
صرح في تل ابيب أنه بدوره لا ينسى المساعدات التي قدمها اليهود في فلسطين 
لبزيطانيا اقناءالحزب الثائیة وقيادته القوات النزيطانية من ضياة القوامد الجورة 
والموانئ واصلاح الآليات في المشاغل اليهودية. 

و35 عمل نيوو الو AGN‏ عل اللمصدول على و 
مليون دولار وكان هذا من الأسباب التي جعلت اسرائیل تولي اهتمامها للارتباط مع 
الولايات المتحدة وتعطيها الأفضلية على بريطانيا. 

a ARR انمق اجيلك تافل‎ aa 
وقوفها الى جانب الولايات المتحدة ضد كوريا الشمالیة التي تساندها روسیاء وكان‎ 
هذا الموقف هو بداية تبديل موقف روسيا مع اسرائیل والتوقف عن مساندتھا.‎ 

وفى عام ۱۹۰۳ نشط يهو د امريكا مع الحكومة الأمريكية لتشجيع بریطائیا 
لأستغلال موقفها في الشرق الأوسط وإقامة حلف اسلامي يشمل تركيا وايران 
وباكستان والعراق والأردن الذي سمي حلف بغدادء كما نشطت امريكا للحصول 
على قواعد جوية في المملكة السعودية وليبيا خلال عام ۱۹۰١‏ وتنسيق استغلال 
البترول في المنطقتين لتمويل هذا الحلف العسكري. 

هذه الاجراءات اتخذت للوقوف بوجہ الأتحاد السوفیتي؛ وهذا ما جعل جمال 
عبد الناصر يقف ضد هذه الأحلاف بالشكل الذي خبرناه وعشنا معه في تلك المرحلة 
وقد بدأ يتقرب من روسيا ويجري معها الاتفاقيات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية مما جعلها تعزف عن تأييد اسرائيل وتتوقف عن مساعدتهاء والرئیس 
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الليبي معمرّ القذافي بدأ السير على هذا المنهاج ولكن بنوع من التسرّع وعدم التروي, 
وعندها بدأ الصهيونيون يعملون بداخل روسيا ضد رجال الحكم واكتشف الروس 
عدة محاولات للقضاء على اعضاء الحزب الشيوعي وجری إعدام احد عشر فرداً 
ممن قاموا بهذه المحاولات ثم عمل اطباؤهم على دس السم لبعض القادة مع 
العلاجات وتم القضاء عليهم وقيل ان ستالين نفسه كان واحذاً منهم. 

وقد وضعت احدى المنظمات الصهيونية في فلسطين حشوة متفجرة في 
التفصلية اروس فى رامات فان بقتصر القضا على مجموغةة من الروس كاتو) 
۳0ھ۷۷۷ 
من هذا الحادث قطعت روسيا علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل؛ وفيما بين شهري 
مارس ودیسمبر عام ۱۹۰ طرح موضوع فلسطين على الأمم المتحدة ۸ مرات وكان 
الروس يؤيدون حق العرب في فلسطين في كل مرة. 

وفي خلال عامي ١1553١555‏ بدأت تحركات امريكا وبريطانيا في الشرق 
الأوسط تشجع على إقامة الأحلاف ضد روسيا وإشراك العرب فيها كما سبق ذكره, 
ونشطوا نشاطاً ملحوظاً لإقناع الروس بأن البلدان العربية تعمل ضدهم وأنها تقاوم 
الشيوعية من منطلقات عقائدیة وقوميةء ولم يدرك بعض العرب هذا التناقض. ثم 
أنهم من جهة ثانية اثاروا بعض الحكومات العربية المقاومة للشيوعية لمقاومة 
الأحزاب والأتجاهات والتنظيمات المؤيدة لروسيا وصارت هذه الحكومات تلاحق 
مواطنيها وخصوصا الطلاب الذين اتيحت لهم فرص الدراسة في روسيا او البلدان 
الرتبطة معها وصار حتی التحدث عن روسيا يعد جريمة يعاقب عليها . 


التحرك الناصري في المنطقة وحرب ٦۹0ا‏ واسبابها ونتائجها 


عندما اتضح لعبد الناصر أن امريكا وبريطانيا وفرنسا يعملون على تسلیح 
اسرائيل وتقويتها لتكون قاعدة امامية لهم في الشرق الأوسط بوجه روسيا 
وتعملوم على إقانة الاعلاف نی E‏ 


TAY 


وآن الهدف الرئيس لهم هو اقامة حاجز من الدول الأسلامية في المنطقة على 
اشاس ان الاسام يقاو الشيوعية الالآدينية وها يؤمن ية سواد الشمن يقودهم 
اليه الوازع الديني دون النظر الى الأوضاع السياسية والعسكرية ودون ان يقدروا ان 
فلسطين هي قاب الآمة العربية وان الاقصى البارك رالمان الدينية خر الت 
7 الاما لامي وا لحي هى الهدف الهو وة 

اطلق عد ا ا ا ا ا ی ق إهداقنها تنه 
JN ONSEN ARSE SE NE‏ تل 
عل AER EES‏ سا SEEN A SED‏ من كاك 
تسخير واستخدام الجهات الأخرى في المنطقة والتي هي الأخرى تعمل لتأمين 
اكه الا بيا لاا عا ا رن م ارقت ا لرن 
البالغ ماتتي. ملیون دولار الذي كان البنك المركزي الدولي سيقرضه الى مصر 
للمساعدة فى بناء السد العالی اوقفت ايضاً قرضاً كان مقرراً دفعه من الحكومة 
Ta‏ 91 بريطانيا بدورها قرضاً قيمته ١ ٤‏ 
مليون جنيه. 

ان سر ات می نمی على ينف اسر قات كام قناة السیس ك ااتتراہ فى 
ينطفة اشرق العو راتا رت اضق او ديعل اا ان ااجانپ 
العسكري من اهداف الدول الشار اليها ومن ضمنها ضمان اهداف اسرائيل في 
المنطقة وفي مقدمتها تثبيت كيانهم في فلسطين. 

وكذلك عمل على إقامة حلف عربي بديل في المنطقة بين مصر وسوريا والأردن 
والسعودية واليمن وإقامة القيادة العسكرية العربية المشتركة ومركزها القاهرة 
ويسعدنى اننی كنت ممثل الأردن في هذه القيادة وكنت بطبيعة الحال في موقع 
الأطلاع على اهدافها السياسية والعسكرية لمستقبل النطقة وفي نهاية فبراير ۱۹۰١‏ 
وصل سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا الى القاهرة وتقابل مع عبد الناصر صباح 
يوم ١097/7/1‏ للبحث معه لبقاء منطقة الشرق الأوسط الى جانب الغرب وأنه لا 
غناء لهما عن بعضهماء وان بينهم مصالح مشتركة وهنالك اتفاقات ومعاهدات لم 
تزل قائمة بين بريطانيا وعدة دول في المنطقة وقد ذكر مثالاً على الارتباطات بصورة 


YAY 


عرضية قائلاً إن هنالك معاهدة دفاعية بين بريطانيا والأردن وأن الجنرال كلوب 
البريطاني لم يؤل القائد العام للقوات الأردنيةء وكانت المصادفة الغريبة المفاجئة أن 
قال له عرو التاضى هباجا ف فك نک الا هاتفية من جلالة اللك سين فيل اة 
فقط من اجتماعنا هذا الصباح وقال لي فيها انه في صباح هذا اليوم استغنى عن 
خدمات كلوب وأمره بمغادرة البلاد وانه غادر على متن طائرة اردنية خاصة الى 


قبرص في طريقه الى بلاده . 

فوجيء سلوين لويد بهذا الخبر وأسقط في يده نتيجة المقابلة يوجه عام وعاد 
الى بلاده حانقاً. 

۰٤ 


وصل إلى القاهرة وزير خارجية فرنسا جورج بینو للبحث في التعاون بین 
ای ايف هين القاسی اخ کی مدر ق عن مما رن اجون شب قرا 
قاتشم نة رحن تفج اہام من هده الكَارَةرصلٹ سفیتا محر ية الى وان 
موی اھ NER SAGAN EES EA GA‏ 
الروسيء وفي هذه المرحلة وقع عبد الناصر اتفاقاً مع روسيا لتصدير ما قيمته مائتي 
0ب7"( اا ارهن موا هى ااه ريه 
القيمة ء وتم ذلكء وفي شهر نيسان 551 اوصل ديمتري شبيلوف وزير خارجية 
روسيا إلى القاهرة وقدم لمصر قرضا بمبلغ ٠۲١‏ مليون جنيه بدون فوائد مع 
الموافقة على ارسال الخبراء الروس في بناء السدود للمساعدة في بناء السد العالي 
في أسوان. 

وعندما أعلن عبد الناصر تأميم قناة السويس أمام الجموع الغفيرة في 
الاسكندرية يوم ۷/۲۰ أعلن ايضاً بناء السد العالي مع بيان الفوائد التي ستعود على 
الشعب المصري من زيادة مخزون هذاالسد فياه من جهة ومن تأمیم القنال 
وتحويل ارباحه من ايدي المسهمين في فرنسا وبريطانيا وغيرهما الى مصر وكذلك 
ذيادة سس اه اک ار ن يعو اماه ال 


YA 


ثارت ثائرة فرنسا وبریطانیا من هذا الاچراء وأعلتنا سحب رعاياهما من مصر 
وسجب الخبراء العاملين في شبركة القنال والمرشدين فوراً والاستعداد لإسترداد 
القذال بالقوةء وبدأ كل من ايدن وجيموليه رئيسا وزراء البلدين يستعدان لهذا 
الإجراء:وعندما عرف أيزنهاور رئيس الولايات المتحدة بهذه الاستعدادات ذهب الى 
لندن ووصلها يوم 51/8/1١‏ ليمنع القيام بأي عمل عسکري منعا پاتا مهما كانت 
الأسباب ؛ وبعد محادثات دامت إسبوعاً بينه وبين الحكؤمتين توصلوا الى قرار بأنه 
يحق لمصر تأميم القنال وادارة شركة تحت اشراف الأمم المتحدة وعاد أيزنهاور الى 
امريكاء وعندما جرى ابلاغ هذا القرار الى عبدالناصر رفضه. 

الحقيقة ان قرار التأميم هذا كان في فكر عبد الناصر منذ تسلمه السلطة من 
محمد نجیب عام ۹٥‏ وقد بحثه في حينها مع مجلس قيادة الثورةء ولكنه جرى 
إرجاء الموضوع الى ما يعد الوصول الى اتفاق مع بريطانيا على اجلاء قواتها عن 
القنال لأن وجود هذه القوات يحول دون تنفيذ هذا الإجراء: وقد بقي يعمل ويستعد 
لتنفيذه ويهيئ الظروف للوصول إليه 

وبعد عودة آيزنهاور الى امريكا ورفض عبد الناصر لقرار لندن بدأت كل من 
بريطانيا وفرنسا تستعدان لغزو مصرء وفي 4/5 جرى اجتماع لضباط القيادتين 
للتنسيق واعداد خطة غزى مصرء وجرى تعيين قيادة مشتركة مركزها لندن ولها 
فروع في باريس ولندن ومالطا وقبرص ء وعينوا قائداً عام لهذه العملية هو الجنرال 
اليريطاني شار لزكيشي ومساعده الجنرال الفرنسي الأدميرال بارجوت» وكان على 
بريطانيا إعداد قوة جوية من القاذفات والمقاتلات والمظليين وقوة مقاتلة من خمسين 
الف جندي» وعلى فبرنسا إعداد قوة جوية مماثلة مع ثلاثين ألف جندي؛ وقد أعدّت 
لنقل هذه القوات ماثة سفينة بريطانية وثلاثون ناقلة فرنسیة وسبع سفن من 
حاملات الطائرات والتي ستنقل ايضا مع الطائرات عشرين الف سياره من مختلف 
الأنواع ولنقل الجنود والمغدات الى الشوّاطىّالمصرية؛ وقد تقرز تحريك هذه القوة 
لتصل الى الاسكندرية يم 7 وتحئلها ثم تتقدم جنوبا لتحتل القاهرة. 1 
8 وقد ىجد الفرنسيون ان هذه العملية قوق طاقتهم وعاذوا وأعلموا يريطانيا انهم 
يمكن ان يشتركوا بها في منطقة الاسكندرية فقط في المرحلة الأولى» وقي المرحلة 


Aa 


القافية تفرع القوة اش یکرت ی اا القاقرة وذلك لان قرفا مورا ھی میں 
الهند الصينية ولا تتمكن من الاشترك بعملية آخری في آن واحد وعلى هذا الستوی , 
وقد رسالہ هذ الجاؤنات بطبيفة انال :الى حون فو سار الاس تارسل عقا يا ال 
ايدن بتاريخ ۹/۲ يحذره فيه من القيام بتلك العملیةء واجابه ايدن على كتابه قاكلاً؛ ان 
ناصر هو نسخة عن هتلر ولا بد من تحطيمه قبل ان يستفحل امرہ وأن سکوتتا عنه 
فو ھاب عظمة بريطاتياء فاجابة دالاس آنه يمكن [جراء غملية على تطاق مكدو د فی 
المنطقة وان يكون هدفها محدوداً جد ويكون القصد منھا ارهاب مصر والتلويم لها 
باستعمال قوة اكبر وجعلها توافق على إدارة القنال من قبلها وتحت اشراف الامم 
اشن 

ا و و الفتال فى الامو الشهدة رنہ ووا ك اتا 
ا اوارکاشال واكيت أن امن ق حصيو الي 
اة راا سا سوئاہ الا ال هوعد م الوسيول الى کی 
یاو عق ع کر را کا مهم ره 
بناء على اقتراح دالاس وان تقتصر على قذف بورسعيد بالقنابل من قبل القوات 
الو ية والبحرية راقع فاد عملية لال پسری وقواك اا ل ادل اة ال 
في مذخل قثاۃ السويس. 1 

كان عبد الناصر قد سبق وأعلن يوم 51/1/١4‏ في اجتماع شعبي قاقلا إن 
علا أن مهي قر افا السا لاستهاوة عق الق الفلسطيت ود السلام و العق 
لا خزہ الا اة وه کا عيه القامدی الأقوزة القن كى واا لها ى شون 
والمتتبعون لمجرى الآمور وستبقى نبراسا للحل النهائي على مدى الأيام. 

ارامہ 

أعلن اللواء عبد الحكيم عامر قائد القوات المسلحة المصرية ان الساعة قد اقتربت 
ااا مع السو ر ماقا رقن الرحلة نشبوا اتن جكري اٹرکلی كس 
جمهورية سوريا قائلاًء يجب حشد كل الجهود العربية للقضاء على هذا الكيان 
الصهيوني الغريب الذي اقيم بيننا. 


TA" 


وفي يوم ١٥/۷/٢٢‏ ۱۹ 

قال الملك حسین لعبد الناصر, نحن ننظر الى الستقبل لنرى العلم العربی 
يرقرف عاليا فوق روابي فلسطين في ارضنا المسلوبة. ١‏ 

وبدأ الاستعداد واليقظة تتحركان في منطقة الشرق العربي وانظار الشعوب 
تتعلق بعبد الناصر وتدعى للسير على منهاجه وصارت تنظيمات الفدائيين تتحرك 
بين الأردن وسوريا ومصر ولبنان مخترقين فلسطين من كل أطرافها متخذة قواعد 
سرية تتحرك منها للداخل وتقوم باعمال القتل والتخریب في الأراضي المحتلة. 

في هذه المرحلة اتجهت انظار زعماء الصهيونية الى حلفائهم فی الغرب احتساباً 
لها التعاری الغربئ الجديد دوفن شير اكان ۱۹ وبيتما كان شون پیرسن في 
فرنسا يبحث مواضيع استيراد امدادات من الدولة الفرنسية طليه بارجوس مونري 
مساعد قائد عملية الغزو المشار اليها ووجه سؤالاً قال فيه: هل لو نشبت حرب بيننا 
وبين مصر تشترك اسرائيل معنا فأجابه قائلاً: نعم تشترك» ولم يبحثااية 
تفصیلات: وبعد عشرة ايام قابله مرة ذاتية وقال له ان هئالك عملية حربية مشتركة 
ہین فرنسا وبريطانيا لغزو عبد الناصر فاذا كانت اسرائيل ستشترك وترسل قواتها 
الى سيناء والى قناة السويس فان الطيران الشترك سيقذف بورسعيد بالقنابل 
وبعدها تهبط قوات المظليين على جانبي القنال وتحتله ‏ وستبداً هذه العملية يوم ٢٢‏ 
اكتوبر وبهذه الحالة فإن مصر سوف لا تكون لها امكانية لمواجهتكم . 

وبعد هذه المقابلة ابرق بيرنز الى بن غوريون برقيتين تضمنتا هذا الموقف 
والعرض المطروح على اسرائیل لكنه لم يتلق جواباً » وعاد الى فلسطين وبحث 
الملوضوع هو وموسى ديان مع بن غوریون ولم يتلقيا جواباً شافيا منهء وأعاد 
بور جيس مونري بحث الموضوع مع الملحق العسكري الاسرائيلي في باريس المقدم 
نيشيري في منتصف شهر سبتمبر وكان قد عاد الى فرنسا مرة ثانیةء وبهذه الاثناء 
وصلته برقية من بن غوريون يقول فيها بلغهم ان موعد العملية يناسبناء وعندها 
قابل بيريز بيرجس وبلغه ذلك وفي حينها وصل الى باريس كل من موسى ديان 
وجولدا مايير واشتركا مع بيريز بعرض طلبات اسرائیل من الاسلحة للاشتراك بهذه 


TAY 


العملية علاوة على الاسلحة التي كانت فرنسا قد لخصضتتنها سلفاً من ظنائرات 
وغيرهاء حيث طلبوامائة دبابة وثلاثمائة سيارة شاحنة و٥٥‏ ناقلة للدبات و ۳٣ ٠‏ 
سيارة نصف ترك والف مدفع رشاش ثقیل وسرباً من طائرات النقل:وكمييبة من 
الأسلحة الخفيفة ء وقد تمت الموافقه عليها كلها وبوشر بشحتھا الى اسرائيل قور 
وبطبيعة الجال كلها ہلا ثمن . ۱ 

. وفنى ٢اکتوبر‏ بلغ ديان قادة وحداته عن موعد بذء العملية المشتركة قاقلا , ان 
هدفنا ھؤ سالاق الجخیشٰ المصري المتواجد في سيتاء وتدمير الفدائيين في قئاعدهم قي 
منطقة غزة وفتح مضايق نیران. ۱ 

وبدالاستعداد للغزى في سرية تامة وهدوء وكان قد بقي على منوعذ بدء ' 
العملية ۱۸ يوماء «وحيّنما اعلمك قرنسا رئيس وزراء بُريطاينا ايدن بالاتفاق القني تم 
بينها وبين اسرائیل فی 1/7٠‏ امنتعض من هذا الاجراء وقال لهم ان هذا يؤثر كآثير) 
خطيرآ على علاقات بريطأتيا في جميع المناطق العربية بسبب اڈ شتراك اسرائيل يهذه 
العملية وخصوضا ان هناك مغاهدة للدفاع الشترك بين بريطانيا والاردت وان 
اسرائيل قامت قبل بضبعة ايام بهجمات عسكرية محلیة على مخافر الشرظة الاردنية 
المتاخمة لخط الهدنة وهي مخافر غرندل والرهوة وخسان واخيرا مخفر قلقيلية , 
وهذا الا خیر ھاجموہ ہ ہقو ات كبيرة تسبائدها الدباباٹ و الطائر ات و قالى إن قصدهم 
تمشيط النطقة من الفذائيين اکن الاختاف الي هو حت كانت عبارة عن مخافر 
الشرطة يحوي کل منها ثلة' من اقراد الامن وليست مواقع قدأئيين . 


1 سی مزا نشار ا ای وا را ی ا 
الذي ورب ذكره, وتعقدِ مو قف بريطاينا جیٹ بدا لها انهبا ستتورط لان الاردن 
سبيكوان شبريكاغيه!؛ كيف ببيكون الوقف إذا جاب الإردن إلتدخل للافاع عنهء, و 


ورغما يعن كل هذه :التعقيدات ۔اشترکت,ہر یطاینا بالعملية وہبارت,الامن ان كما ليام 


ماف ا من غ الجي العزاقتي تسلتعك ل خوال الال“ فلن اشاس 'اتفاقئة لا 
اثرك بيخ تر 
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٠‏ , وكانت المعاهدة الاردنية البريطانية ملزمة بريطانيًا بالتدخل باية حرب ضد 
الاردن بعد ان جرى تعدیل هذه المعاهنة:وصارت تشمل الضفة الغربية التي جرى 
الحاقھا دستوريا بالاردن . : ۱ ۱ 

:0 كنت اقود مجنموعة اللواء الهاشمي في منطقة نابلس وحينما بدأت حرب ۱۹۵١‏ 
بفزؤل القوات البريطانية والفرنسبية في بورسعید وزحف اليهود في الاراضي 
السرية غو ا وعلى اشاس قاط الشترك الذي تم الاتفاق عليه بين مجموعة 
الدول العربية وجرى توقيعه يوم ۱۹٥١/١١/٢٢‏ تلقيت امراً من قيادة الفرقة بقطع 
اسرائیل بین قلقيليا والبحر والمسافة بينهما اجد عشر كيلو متراً ووصلت الى المنطقة 
مجموعة لواء سوري في اليوم,نفسه بقيادة العقيد سهيل عشي يساعده المقدم احمد 
عبد الكريم للاشتراك معنا بهذه الجملية وعلى أن يلتحق بنا اللواء الثالث من منطقة 
رام الله ليسهم في مرجلة ثانية من الهجوم وعلى اساس ان تبدأ المملية ليلة 
۳و٢۱۰/۲/١۱۹۰:‏ 

ا ویلاحظ القنارئ ان A AAR‏ 
والاردن وسوریا والسعودية واليمن جرى يوم ٠٠١/7١‏ وان الهجوم الثلاثي بدأ يوم 
١‏ منه على بورسعيد ومجموعة اللواء السوري وصلت يوم ۲۲ء اعني إن الوقت 
قمبیر جدا التنسيق والتخطيط والتعارن.. ‏ جو 

. كانت اهداف المغتدين.الثلاثة النزول ف ہورسنعید والأنماعیلیة والسيطرة على 
القنال واحباط عطلية,التأميم:وايقافىمشؤوع السذ العالي بالتعاون مع روسيا والذي 
سييصسول من واردات القنال: ووقف التنسیق مع الدول العنربية الذي يهندف الى 
تعاونها سياسيا:واقتصاديا واقامة قيادة عسکریة واحدة والوؤضؤل الى فوع من 
الاتحاد . 

بكار:! الاعتقان عند تقد م اسر ائيل ,عبر سيتاء انلها تقوم بالعماية,ؤهذها ملستهدفة 
القؤات المصرية في سيناء وان عملية شنطن المنطقة بين فلقييا البح سليغؤل قواتھم 
عزلاً تام عن جسم اسنرائيل وأيشل شرکٹھاء ولكنتا تلقإذا اسر قط العملية قبل 
بدكها:باربع ساغات, وکان فثتالك نجدل نِيُننا وبين قئادة الفرقة التي بدؤريها كانت قد 
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لهم هذا لامر مو وا [ارکاع تی آنه طوف کی برقي ووو من الفاريق سر 
الحكيم عامر القائد العام للقوات المصرية قائد القوات العربية المشتركة. 

وحينما عينت ممثلاً للاردن في القيادة العربية المشتركة سالت الفريق عامر عن 
اتباب اغطاء الان بزقف ملية الاخٹراق فى مراخلها احير ةقان :غد بن العف وان 
جرى اجتماع عاجل لقياداتنا السياسية والعسكرية واستعرضنا العلومات التي لدينا 
مع اعادة البحث وتقدير الموقف وتوصلنا الى نتائج اتخذنا القرار النهائي على 
اساسها فی كما يلن: 

فرنسا كانت ناقمة على مصر بسبب تعاونها مع ثورة الجزائر ضدها ثم يسبب 
ارتا اثادية وهى نين الاسد فى اشيم القنال ركان هدقها إلغاء الكاميم ةة 
طالما انهم لم يتوصلوا الى هذا الهدف سياسياًء وبريطانيا حاقدة بسبب إجلاء قواتها 
کا کن الان بعد شاا شوم على ارقا ٹراہ رمؤي رک کی ائيس بعتن 
رقع اثقافية معهم بذاك را یفص درخ :ينها هباك ق اعم لمکا جا 
وذلك لآن اوضاعا داخلية اوجبت علينا اخراجھم جمیعاً خلافا للاتفاقية وانهيتا کل 
و جود ونفوذ بريطاني في بلدنا. 

حرس عابت سكين الفط ف مده اسل سم ار اول على 
اع سر کو فا EG A SAE‏ سحا قافو ا ضس 
تمثيلية وهي تعرف انها سوف لا تجد فی سيناء مقاومة تذکر عدا قطعأت امنیة 
متكقدوة هنا a‏ أ عرت كلك ولا اب کت ETS‏ نذا ارکٹ سوا ني 
وذولدا علي اسان ان العاتية الشترقية والغوبية ليسسفاغلى استعداد للمراضبة 
العسكرية في المنطقة في الوقت الحاضر وان العملية الجارية في المنطقة ليست 
لمصلحة اي منهما اعني بهما روسيا وامريكا. 

کان اجج اش کت تی کور البق کین عل افوا[ یناو یمن 
فظو اليناء الاب كك د2 زاستا جامؤين لكوك سرك على ها ايكون كني 
لاتتلاءم مع أهدافنا التي بدانا في الاستعداد والعمل للوضول اليهاء ولذلك ا ىققفنا 
لعي کی جني كر في نک الريكلة وها تحن اطا ومول اقفن لاض من 
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اهدافهم وعادت الامور الى وضعها السابق واستانفنا السير على طريق التعاون 
وتوحید الجهودء وان قيام القيادة العسكرية المشتركة هذه التي انتم اعضاؤها دليل 
حي على ذلك ولو انكم اجريتم عملية الاختراق لصارت لها مضاعفات وتدخلات 
عسكرية في منطقتكم على مستوى الدول المتآمرة؛ لم يكن بامکاننا التعامل معها. 
وقد تسابقت الدول الكبرى على وقف العدوان وانهائه ووصلت الى التهديد 
بالقوة عملیاً الذي ليس لمصلحتها وعملا كلاهما على ايقافه فوراً وتم ذلك وانسحبت 
الدول المعتدية بقواتها تجر اذيال الخيبة. 
كثيرة في هذا المضمار ولا بد ان نصل الى مستوى الوعي والمصارحة والتعاون 
بصدق وأمانة واخلاص » هذا ما قاله الفريق عبد الحكيم عامر في هذه المناسبة . 
واعود الى مواصلة الحديث عن دور اسرائیل فی العدوان الثلاثي هذا كما 


وصل بن غوريون وموسی ديان وشمعون بيرنز الى باریس على طائرة 
فرنسیة خاصة يوم ٥1/۹/۲۲‏ واجتمعوا مع رئيس وزراء فرنسا ومجموعته 
وعرض بن غوريون الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها اسرائيل ومنھا ادن والقرى 
الاسرائيلية التى ستتعرض لقصف الطيران المصري وانه ليست لديهم القوة لصدهاء 
وعقدها انكف الف رتسيو للق بهذا الواخب:وارسلوا سرب ن الطائرات اة 
للقيام بهذا الواجب بحيث سحبوها من قيادة حلف الاطلسيء كما ارسلوا قافلة 
بحرية تحمل كميات هائلة من الاسلحة والذخيرة اضافة الى كميات تم شحنها الى 
اسرائیل من قبرص. 

وفى الساعة ٣٣‏ ر۳٣‏ صباح ٢٢‏ اکتوبر عبرت قوات اسرائیل ولم تكن قوات 
مصرية الاقطعات رمزية في غزة واطرافها . 

وتدخلت قوات بريطائيا وفرنسا في منطقة القنال بغارات جوية وقذف مدفعي 
من القوات البحرية على بورسعيد وامتدت جنوبا الى الاسماعيلية بدعوی حماية 
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القنال كممر بحري دولي من تأثير الحرب القائمة على جانبيه مہ مع 
وطلبتا من الطرفين التحاربین ان تبتعد قوات كل منهما مسافة عشرة اميال عن 
القثال: اسرائيل من الشرق ومصر من الغرب »اذا اريد تسمية هذا الموقف لبريطانيا 
E EET‏ أن وسمى سكي الو قاع و الفا اراتا الظهوي بمظھر حماية 
القنال في حرب لا علاقة لهم يها. . 

وعندما اتضم الموقف لأیزنھاؤر وخطورته على الوضع الدولي ابلغ اسر ائيل 
اولا ان وجودھا ويقاءها يتؤقف على مساعدة امريكا وتابيدها وليسن على يريظ اف 
َ2 رس عات HE I‏ سید مو شی 

تقف الى جانبها ولن تخوض حربا عالمية من اجلها. 

AGEs‏ الد اك عدي شركها Rag‏ وامدر اقنل كت اليل 
فوراً وعودة جميع قواتهم الى قواعدهاء ثم طرح الموضوع على الامم المتتحدة يوم 
۱۲ء فاقرت الأنسخاب الكافل لجميع القوات المشتركة بالمعركة وعودتھا الى 
مواقعها التي جاءت منها واخلاء الأراضي المصرية من جميع هذه القوات فوراً وككانت 
اصوات الأعضاء الذين,اقروا هذا القرار ٠٤‏ صوتا مقاب ٤‏ اصوات ضده. . 

. وجرى الانسحاب العامل لمميعالقوي العفية واي سرحي کیو ادیال 

٠‏ قات تعقيدات في وجه الملاحة النازد ية فى القنال بعد الانسنحاب بسيب اغلاق 
مجر القنال' من الغنارات الجوية المعادية > ثم ع الخو أق صن عفدا بغض الناقلات 
والشناحننات القدیمة وغنيزها لأشعار البلدان المتضاربة'وذات الالح الحيؤية 
بالخسائر المادية التي اوجبٹھا الخرب: واشتغرق:تطهير القنال وتعميقه واضنلاحه 
للمرور قتالاً لا بأس به . وفي هذه المرحلة اصر عبدالناصر على حل قضية فلس ئطين: 
حلاً عادلاً وبدا. بخطوات عملية على طريق الوصول لهذا الحل باحياء القيادة الحربية 
الشركة سملا سڈ ناش راف الأردن مرا اغود ا و الین نشین 
ا تس تی العربي ذات الصلة والعلاقة بقضية فلسطین 


٤پ‎ 


دة عسكرية وأحدة تشكلت في القاهرة ووضعت قيادتها في متحف الصجراء 
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واستمرت طيلة أيام عبد الناصر وانتھت بنهاية عهده ۔ 


مرحلة ما قبل حرب عام ۷۳ا والتآمرات التي ادت الى نتائجها 
تعد إزالة اا هون عترآق 55815 جمتال هي الام کن قرا 
للوضول الى الحل الذي يزيل العار الذي لحق بالأمة العربية نتيجة لذّلك العدوان 
الامو مق قبل اندر لن لفاون اة ن اسرائیل معھما والتي اقيمت اصلاً 
بتخطيطهما ومساعدتهما ابتداء من اتفاقية سایکس بیکو الى تقسيم البلدان العربية 
ی مدق نشی راداب واستحمار بقصد عدم امكان تما یا مین لنامة درل 
سرائیل على ارض عربية اصيلة وعريقة عبر الزمان للقضاء على بوادر نهضة 
عربية حديثة تفتحت بأواخر العهد العثماني لإعادة البناء والتقدم مع ركب الحضارة 
الحديثة كحق من حقوقها الطبيعية . 
على هذا العساس قال عي امو ی لفاغ ی الام شق في شررمام 
٠١‏ ان حل قضية فلسطين يتوقف على إعادة الوضع الطبيعي الذي كان قائما قبل 
العدوان الأسرائيلي عليهاء وانهاء هذا الكيان الذي قام ا وبهتياناً من قبل 
الصهيونية على ارض شعب اصیل وعريق ومسالم هو الشعب العربي الفلسطیني: 
وقد اعاد مثل هذا الحديث في عام ۱۹١١‏ قائلاً: :اننا نعاهد_الله.القدير اننا لن نهدا ولن 
نستريج قبل أن بعید فلسطين عربية .بلدا عربيا خالصا لأهلها ولا مكان للأمبريالية 
وعملائها بيننا في الوطن العربي ولا مكان لإسرائيل في قلب إلامة العربية وليبست 
الطريقة التي اقيمت بها اسرائيل یپٹنا تتلاءم مع للنطق والحق. , , ,. 
وفنی عام .1574 قال سوف لا ندبخل فلسطين:وهي مغطاة بالاوؤاحال:ء وسندخلھا 
بعد ان ٹفسل ارضها بالدماء: 


اوبعغد کفاح و زعنا عناء تخلص بد الناصر من العدؤان الثلاثي:وخرجت كل من 
بزيطانيا وقرنسا واسرائيل من الاراضي المضرية' تجنر أثانالخية امام الغالخ وَاتام 
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وقي عام ۱۹٥۸‏ كانت كل من مصر وسوريا قد توصلتا الى اقامة الوحدة 
0 ا خطرة على طرق اقا و 
ديموقراطية في المشرق العربي التي هي هدف ومطلب كل انسان عربي عبر الاجيال. 

كما قام الاردن والعراق في هذه المرحلة بإجراء وحدة مبدئیة بينهما على طريق 
الوحدات والاتحادات الفرعية التي لا شك انها ستقود الى الوحدة الشاملة التي هي 
كلاف الحميع مولا تسافا اف العدواة لکا وقما وديم کی سكس بيد 
ايعاد همهاف اڈ ال سافن الارن والسيى کو الاكهاد و فاع على 
مصالحهم » وقد بذلوا جهودهم بداخل سوريا وخارجها اثناء وحدتها مع مصر 
واتفقو1 تابي العبلاى فى هذا لجال وكرميطو) انظ اعد رب كاعم افيه 
لی سی افا ال وة م مر عام >5 ا جا الس هيد اللطيف هرد الد کان 
يقيم في القاهرة لاجئا سياسيا وابلغني ان السيد حسن التهامي المستشار السياسي 
للرئيس عبد الناصر يطلب مقابلتي في القاهرة وذهبنا معا الى هناك وقابلنا التهامي 
فى بی وس السو ويكودا نا قح ار ساعات کرای مع في الأ تاع 
العامة في فلسطين وتسلسل الاحداث فيها ايام الانتداب البريطاني وما بعدها اثناء 
وجودي في مختلف المواقع والمسؤوليات التي مر ذكرهاء ثم تطرق الى موضوع 
اجراء وساطة مع الاردن بحسب توجيه عبد الناصر لاصدار عفو خاص وعودتي 
للاردن وكان هذا على اساس معرفتهم معي حينما كنت امثل الاردن في القيادة 
العربية المسكرية المشتركة ومعرفتهم عن مواقفي القومية العربية تجاه يلدي الاردن 
آنذاك واعتقادهم التام ان الحكم الصادر بحقي كان خاطئاًء وكان الهدف من دعوتي 
جا سخ می کین اتا مان مو مرکا سس نظ کر 
فلسطین » ويكون مركزها العراق وقواعد تنظيمها وتدريبها هناك لتعمل من قواعد 
في الاردن بالاتفاق مع سلطات البلدين وتعاون مصر معهما في جميع المجالات 
الإدارية والسياسية والعسكرية وطلب ان افكر بهذا الموضوع حتى مساء اليوم التالي 
واعود اليه لاتمام البحث» وعدت انا والاخ عبد اللطيف وبقينا نتدارس الموضوع حتى 
متحصسف الليل رو سآن ا قاق علی مشكيل عفان يحدوة فى متطوغرمز لادان 
العربية والاسلامية الذين يتطوعون للجھاد وانقاذ الاماكن المقدسة في فلسطين » ثم 
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قال انه يعرف علاقاتي الحسنة مع الكثيرين من القادة العراقيين منذ کان هو نفسه 
متطوعا في منطقة الخلیل عام 544 .١‏ وان الفكرة اتجهت لاقامة هذا التنظيم فی 
العراق بعيداً عن نقاط التماس والرقابة الجوية والاخبارية وغيرها وليجري التدريب 
والاستعداد بحرية اکثر وعدم تعرض الاردن لازعاجات مستمرة, وشيكون هذا في 
الأماكق الٹی تقصصها العراق) و میک اه وال رت الاد ل 
نصف هذه القوة الى الاردن وتوزع في اماكن متفرقة وغير واضحة ومعروفة 
للجمهور وتعمل مع الفروع المختصة بالاردنء بحسب ترتيبات ومعلومات الجوانب 
المسؤولة لغحرب الامذات اللحروية اليهرزية وشل فلسبطي بواسطة دؤريات وغل 
في كل مكان بطرقها الخاصة وتتحرك الى قواعد واماكن في قطاع غزة او لبنان او اي 
مكان في فلسطين والاردن بحسب الظروف ومواقع العمليات وبطرق سرية ويجري 
تبديل هذه القطعات من حين الى آخر من القاعدة في العراق لاعادة التنظيم والتدريب 
وتعويض الخسائر بقطعات جديدة جاهزة للعمل ؛ ويمكن زيادة هذه الاعداد بحسب 
اقبال المتطوعين» واتفق على أن يجري العمل على عودتي للاردن ومواصلة هذا العمل 
وعدت الى دمشق انتظاراً لاعلامي عن النتيجة. وبعد بضعة ايام حضر عبد الناصر 
الى دمشق وزار محافظة درعا وجرى له استقبال شعبي وآلقیت خطب حماسية 
واجاب غليها ويبدوان خطابه احدث ردة فعل بامنطقة وحرك حساسيات اقليمية بين 
سوریا والاردن اوجبت وقف مشروع المنظمة وامكانية الاتصال مع الاردن في هذا 
الجال. 


لم يعجب هذا الوقف السید حسن التهامي واخبرني ان الوضوع قد انتھی 
وقدم استقالته وأصرّ عليهاء وحينما زاره عبد الناصر في بيته وطلب منه سحبها 
اصر عليها إلا اذا نقل لعمل خارج مصر وجرى تعيينه مندوباً لمصر في لجنة الطاقة 
الذرية وسفيرًا في النمساء وتوقف العمل في فكرة اقامة منظمة التحرير في تلك 
المرحلة ء وبعد فترة قصيرة جرت عملية فصل سوريا عن الجمهورية العربية وذهبت 
الى القاهرة واقمت فيهاء وبعد مضي نحو اربع سنوات تبنت الھیئات الفلسطيينة 
الفكرة وشكلت منظمة التحرير هذه برثاسة احمد الشقيري بتوجيه من مصر ومقرها 
القاهرة. 


4° 


اعدت التفكير بمشروع السید حسن التهامي وعرضه على بعض الاخوة السوريين 
والعراقيين وتدارسناه عدة مرات في بيت السيد احسان الجابري واتفقنا على اعادة 
البحث به والعمل على تنفيذه وان ننسق العمل مع منظمة التحرير الجديدة اذا 
توصلنا لنتائج مناسية مع العراقء۔وذھیت الى بغداد واقمت في بيت الاخ رفعت عودة 
الذي كان قد حضر من الاردن وعمل طبيبا في الستشفیات العراقية الحكومية حيث 
كان خرج هى واخي صادق للعمل خارج الاردن بعد صدور الحكم علي وعليهما 
بالاعدام في الاردن من قبل محكمة خاصة وصدر عفو خاص عنا في هذه المرحلة. 

٠ '‏ عمل اخي صادق في الکویت مع احدی الشركات وبقيت انا في القاهرة الى 
مرحلة لاحقه سيأتي ذكرها. ! 

قابات السيه طافر يحيى زفیس الوؤرام قى مكفية وابنتتقباتي استقيالاً هارا 
وقد گنت اعرفه ضابطأ في الجيش العراقي في فلسطين ایام تواجدنا هناك بعد عام 
۸ كما سبق ذكره , عزضت عليه الفكرة التي سبق بحثها مع السید حسن التهامي 
وقد تجدد العمل بها بيننا نحن الاخوة العراقيين والسوريين والاردنيين المتواجدين 
في القاهرة ء رحب بكل حماسة وقال فوراً وحتى قبل درانة المؤضوع وبحثه نع 
وزارته ء نعطيكم مغسكن الحبانية وهو معسكر بريطاني سابقاً ونقذم لكم السلاح 
والمؤن والمدربين العسکریین ووسائل الثقل, بین الاردن والعراق ات كاي تطوع 
العراقيين لهذا العمل. 
شغرةة وعدت آلى قافر افا والح وشم مرا رہل الیضصی تاز لاء 

امكو رين واتفقثاعلى عرض على اليد احمد الشقيري رئيس المنظمة القائمة في 
الفاقئزة بقصد التعاون قي هذا المجال ؤأن ن تتبٰناء النظمة بالك شتراك معنا والسيد 
الششقيزي ار ؤضديق نتقابل معه يومي قبل انشغاله باللنظمة وبعذها. لزنت 
3 قبت 3 ریا متسل من اليضيء راه ای ف تي هن ينان 
التمریز وشرجت له ما ری مع السید طافر يحيى في بغداد فاستمهلني ليعرضه 


على اعضاء المنظمة ويدرسه معھم ء وفي اليؤم التالي ازسل لي إلاخ حامد بوسيتة 
ليبلغني عدم الموافقة على هذا المشروع لانه برآيهم يعد تامیما للقضیة الفلسطینیة, 


٦ 


وهم يريدون تحدید رجال المنظمة بالشعب الفلسطيني صاحب القضية ء عدت الى 
البيت واخبرت الاخ رفعت عودة الذي كان عندنا في البيت بجواب الشقيري ثم ذهبنا 
معأ الى مكتب الشقيري لمناقشة الموضوع بحضور السيد حامد بوستة فأكد عدم 
الوافقة عليه وقال ان الاسس التي قامت عليها المنظمة هي ان يكون منتسبوها 
SERE‏ 


. ' قلت له ان جذي کان فلسطینیا حينما كانت فلسطین والاردن جزءاً من سوریا 
او بلاد الشام ء وهذا الدكتور رفعت الفلسطيني الآن قربيي وجواز سفره اردني «وقد 
ضار الشقيري اردنياً فيما بعد وحمل الجنسية وجواز السفر الاردني:ونحن لا نفرق 
بين من'یسکن شرقي نهر الاردن اوغربه وبين من يسكن شمالي نهر اليرموك 
اوجنوبه او من يسكن غربي نهر الفرات اوشرقه ‏ هذه کلھا تقسيمات اراض وليست 
تقسیمات شعب. قال هذا صحيح ولكن هذا هو قرار المنظمة ونحن لا نؤيد اشراك 
بلاد بعيدة مثل ايران وباكستان وافغانستان وبلاد اسلامية اخرى اذ تطوعوا للجهاد 
واشتركوا بهذا التنظيم وذلك لأن القضية تهم اولاً وقبل کل شيء اولتك الذين فقدوا 
بيوتهم واملاکهم وشردوا من بلدهم . 

: وأنثالمسنا من حديثه ان حب القيادة والزعامة والانفیاد العمل كان واضحاً في 
حديثه» وزيما انه قدر ان مثل هذا التنظيم الذي سیشٹرك فيه عدد من كبار الضباط 
المعروفين في المشرق العربي ربما يغطي على وضنع منظمته ويصبح بدیلاً عنها 
وهذا سو سب وو و سرت 

لط چوا على الاخزة فک دای اسیا مزهنا لك راونا 
عن مظائعتة .وأقذ ساءت علاقات مس مغ بلدان المشزق:العزبي بعد انفضال سنؤرهاء 
واقتامت نسهناتااث اغلافنيية-واذاعسية'بين عدة:اطراف'ؤافيعدة بلدان ؛ ثم اهت ثورة 
اليم على حکم الائقة ن تضلولك الى جم ؤراية وزقامت ماضن بمساف تها ؤتثبيتهااهنة 
التحركات القبلية اليمينة التي صارت تلقى الدعم المادي والعسكري من.خار ج لیْمِن 
ہد الثورۃ وہداوا پخزبون باتهم بایدہ بهم نتيجة للجهل والتخلف وإنسحبت إلقوات 
المصرية هائياة إلى :لاد مم نجيجة, ااي عام ۱۹3۷ التتيرنشبت بینهای بین اسرائیل 

۲3۷ 


واعوانھا وكان من اهدافها الرئيسة حاجة مصر الى قواتها وسحبها من اليمن » ومع 
هذا فقد استقر النظام الجمهوري في اليمن تدريجيا رغما عن تعرضه لعدة تحركات 
موضعية قبلية . لقد عملت سفيرا للاردن في اليمن مقيما في صنعاء وغيرمقيم في 
عدن لمدة اربع سذوات من عام ۷۹الی عام ۱۹۸۱ وعاصرت خمس محاولات انقلابية 
وکر گات مسا سض مركها ا رو ساد مهو ريات من الم ابن اقاي 
والبعق اللودويي هم على الوالي المنادة ابزاميع الشی واسدالخشیٰ فى صكناء 
وسالم ربيع علي في عدن »سبق ذكر موجز عن تلك المرحلة ولا مجال لذكر 
تفصیلاتھا نظراً لعلاقاتها ببلدان مجاورةة قامت بعدة ادوار ليست لمصلحة الامة 
العربية ء ويبدى ان اليمنين قد تجاوزا كل التدخلات واقاما الوحدة بينهما رغما عن 
استمرار التدخلات التي قد تصل الى النهاية. 

كانت تدخلات بعض الدول منسقة مع مخططات امريكا واهدافها البعيدة فى 
اقل الوب زاهمها [مصاف نطام هي القاسی فى مسر ماديا سکریا زاجیاش 
ٹواٹھا البرية والجوية ‏ وانا اعرف ان السید بن زكريا محيى الدين نائب عبد الناضر 
وكمال الدين حسين وزير التربية استقالاً من الحكومة المصرية ء احتجاجا على 
سياتنة التسل في اليم تجنبا للقورط فيه الذي كبن مضل قات لا قبل له بها 
وخوفاً من مصرف جهود القوات المسلحة وتدخلات اجنبية في المنطقة قد تعرض 
حمر لشاف نيمات نات امم لا رفا الاب وا حون عام 
۷. 

كان الین الرقيسي لمعبو التاضبئه العمل عى جل ہزرل الغرب الترب 
ومنع دول الغرب من سيطرتهم عليه واستغلاله بالتعاون مع اشخاص وعائلات 
محددة فی كل بلد منتجة للبترول وحرمان الغالبية العظمى من سكانها من موارده » 
اس ناوالا عيؤاللة الرار یت اليه انی این ف بد 
فاا معه ف ريع وماقاله لي الركيس الع السب ابر العمدي سیق تفن 
ف الجوهالاول: : 

الواقع ان القوات المصرية عادت من الیمن بعد الخسائر الشار اليها وبعد ان 
جرى توقيت حرب عام ١1571‏ مع توقيت مشاكل اليمن في الداخل والخارج» ومع 

۲۹۸ 


هذا فإن عبد الناصر لم يتوقف عن سياسة تعاون بلدان المشرق العربي سواء 
التااخمة لفلسطين آي الٹی تاشر باتو جود الصهيوتي فيها وعلى هذا الاساس فقه اعاذ 
النظر في هذا الموقف في ضوء الواقع الجديد وبدأ يعمل على تعاون هذه البلدان على 
اساس الدفاع المشترك وإعادة تشكيل القيادة العربية المشتركة التي كانت قائمة عام 
505 ۱: 

7 الى قر ۰ ,و 
السویس عام ۱۹۰١‏ والتي سبق ذكرها بشكل موجز واذكر هنا تسلسل بحٹھا تالياً. 

عا فح لاس بوا ل اا +853 سر شيلم القيادة السياسية من 
اللواء محمد نجيب بالصورة التي سبق ذكرها وقد وضع في حسابه تأميم شركة 
ف السو ويتام اد الغاني واا التقوة و الو چو ال اتی فى عضن الل 
على اقامة قيار مسكرية رس الان العريية الق قرط پاسرائل التي تقار 
بوجودھا مباشرة او التى لديها الاستعداد للاشتراك بهذه القيادة . وبعد انهاء 
العاهية الدقافية بن الأرين و رطاف عياء ۱۹۶۷ علقت كل من سضر والاردن 
والسعودية وسوريا واليمن تعیین اللواء عبد الحكيم عامر قائدا عاما لجيوش هذه 
الدول فى قيادة موحدة سميت القيادة العربية المشتركة وحضر عبد الحكيم عامر الى 
الاردن وأقيمت له حفلة استقبال في معسكر لاسلكي الجيش في الزرقاء حضرها 
جلالة الملك الحسين وقد قدمني الى اللواء عامر احسن تقديم وأفاض بمدحي وقال لي 
: تحدث مع الضيف وأعطه المعلومات الي يطلبها. لم يدر بخلدي انه كان ينوي تعييني 
ممثلاً للاردن في هذه القيادة . 

وقد جلسنا بعد الحفلة في نادي الضباط في الزرقاء وأعطيت اللواء عامر لمحة 
عن دور بریطانیا فى فلسطين ودور ضباطها في الاردن بشكل موجز يتناسب مع 
الوقف, وقد اتيحت لی الفرصة لشرح هذه التفصیلات له كما ورد بعضها في الجزء 
الاول فى مرحلة لاحقة في القاهرة ‏ آما بصورة فردية او اثناء اجتماعات القيادة 
المشتركة . 


۲۹ 


۷۰۸ 

ضدر امر نقلي ممثلاً للأردن في القيادة العربية المشتركة وملحقاً عسكريا في 

۱۲ 

طلبت لمقابلة جلالة اللك وقال انه انتدبني ممثلاً للجيش في هذه القيادة وانه 
028 اوا اج هف ة اول کا کر موحد لهذه الا يعد 
قيادة الثورة العربية الكبرى» وأنه يريدنى ان اعمل على أن تؤمن هذه القيادة 
احتياجاتنا الضرورية من الاسلحة وأولها کتیبتا دبابات ومدفعیةء وتنسيق الدفاع 
في المنطقة في ضوء واقع الاردن وطبيعة حدودها مع اسرائیل ومسؤولياتنا الكبرى 
قياس لإمكانياتنا. 

وفي الیوم التالي اقام وزير الدفاع السيد محمد علي العجلوني رحمه الله حفلة 
عشاء وداعية في فندق فيلا دلفيا حضرها بعض الوزراء وكبار الضباط وعزفت فيها 
فرقة القرب من موسيقى الجيش. 

عفد ل ا هزه إقانسية أواح ا ا 
بعد وکان العجلوني مبتهجا جداً وهو يقول: انه لم يكن يتوقع ان تتكرر هذه المناسبة 
في حياته بأن تجتمع قيادة عسكرية واحدة منذ الثورة العربية الكبرى التي كان 
يقودها جلالة الملك فيصل الأول ومعه أشقاؤه والتي كانت تضم القادة العسكريين 
العرب من مختلف الاقطار والتي كان العجلوني من كبار ضباطها . 
ز., في مرحلة لاجقة وبعد عودتي الاخيرة من مصر عام ۱۹۹۹ تمتنت تمتنت العلاقة 
بيني وبين العجلوني وكان يحدثني عن الثورة العربية الكبرى وعن أهدافها وأعمالها 
بالرغم من ضعف امکانیاتھا ا مادیة ,والمستوى العسكري بين افرادھاء وكذلك عن 
شجاعتهم الفردية.واستعدادهم للتضحية بحينما كان هو من احد.قادتها هو ونوري 
السعيد وجعفر العسكري من العراق وعزیز علي الصري وکٹیرون غيرهم من 
مختلف الاقطار العربية. وانه کان شدید الاسف للتدخلات الخارجیة والداخلية التي 
انهت القيادة العربية المشتركة الاخيرة هذه في مصر والتي كان يعلق عليها آمالاً 


۳ٔ 7 7 


كباراً لوجود جیوش منظمة ومسلحة ومستوى عال من الثقافة والتدريب والتسليح 
خلافاً للأوضاع التي كانت اثناء الحرب العالمية الاولى والمرتكزات الخارجية التي 
كانت الثورة تعتمد عليها . احادیث طويلة عن تلك المرحلة وما بعدھا لا مجال لذكرها . 


اما عن القيادة المشتركة فقد ذكرت موجزاً عن بدايتها وأهدافها ومحاولات عملها 
والى اين انتهت في الجزء الأول. 
وبطبیعة الحال فإن حلقة التفرقة المسلسلة ما زالت تعمل عملها في البلاد 
العربية من الخارج والداخل وعلى كل المستويات وهدفها عدم تقدم هذه الأمة 
سياسياً واقتصادياً وعسكرياً والشواهد فيما يجري في العراق مع ايران وفي داخل 
لبنان وما سيستجد بعدها واضحة للجميع ومن يتعمق في البحث يعرف الاسباب . 
۱۲۶٤‏ 


جری عقد مؤتمر الضمان الجماعي العربي في قصر الطاهرة احد قصور ال ملك 
السابق فاروق وحضرة جلالة اللك حسين ورئيس الوزراء سليمان النابلسي 
وفوزي الملقى وحكمت المصري وكمال ناصر وأناء وقد عرفني سليمان النابلسي 
على سس التهاس حف مق قفاري ارفس هبد الناصر وقال لي اذا تآخرت طلياتك 
من خلال القيادة الشترکة بسب ارتباطك معها وأردت استعجال الامور اتصل مع 
السید حسن ليقابلك مع الرئیس بصورة جانبية وقدصرت اقابله كلما لزم ذلك وصار 
التعاون معه في تلك الرحلةء وفي مرحلة لاحقة حينما جثت من المانيا لاجٹا سياسيا 
اثناء الوحدة وأقمت في دمشق أرسل لي السيد عبد اللطيف العزة » للعمل على انشاء 
منظمة التحرير التى سيق ذكرها وعلى اساس معرفتنا السابقة هذه. وفي هذا 
الاجتماع تطرق عبد الناصر الى موضوع صناعة الاسلحة العربية وقال اننا لا يمكن 
ان نحارب باسلحة واعتدة نشتريها من الخارج ويمتنع علينا شراؤها عند الضرورة 
القصوی فنحن على أرضنا والزمن معنا وعشر أو خمس عشرة سنة ليست شيئاً في 
عمر الامة إذا احتجذالمثل هذا الوقت لتأمين حاجاتنا اللازمة منهاء ويومها استكثر 
حكمت الصري هذه المدة واستغرب صدور هذا الرأي من عبد الناصر بالذات . 


وها قد مرّت احدی وثلاثون سنة على هذا الكلام وحتی كتابة هذه السطور ولم 
نزل نحاول شراء الاسلحة من الشرق والغرب ضمن حدود الامكانيات المادية المتاحة, 
والذي عنده العدد الھائل من الرجال لا يملك ا مال لتسليحهم وبالعکس. 

واستمرت اجتماعات القيادة المشتركة وكان عبد الناصر يحضرها من حين الى 
آخر وقد جرى اقرار اقامة جبهة شرقية من سوريا والاردن والسعودية وفيها 
الشعب الفلسطینی وجبهة غربیة من مصر واليمن وربما تشترك فيها السودان 
وليبيا في مرحلة لاحقة » وعلى هذا القرار ذهبنا مع اللواء محمد ابراهيم رئيس اركان 
الجیش المصري في وفد من ١١‏ ضابطاً يشمل رؤساء وفود البلدان المشتركة قي هذه 
القيادة الى دمشق لتتسیق العمل بين سوزیا والاردن في قيادة جبهة واحدة وقوجتنا 
بتكماعفات فى الاریق ارقف إقماالهملية ويهيت في الارتن كنا سبق دک فى 
اة الأول ` ١‏ 


حرب الإيام السنة عام ۱۹1۹۷ والتحر كات التي سبقت هذه الجر الس 


في آوائل شهر ابريل عام ۱۹۱۷ زار سفير روسيا في اسرائیل السيد ليدنير 
شاكين رئيس الوزراء اشكول متسائلاً عن حقيقة وجود تحشدات عسكرية على 
حدود سوريا تنذر بوقوع عمليات عسكرية بين البلدين فطلب منه رئيس الو زراء ان 
يذهب بنفسه للكشف فی أي مكان يريده لیتاکد من صحة هذه المعلومات او عدمهاء 
وقام السفير بالكشف على طول الحدود بين البلدين ولم يشاهد اية حشود ء ولكن 
السوريين استمروا فى اذاعة الاخبار التى يؤكدون فيها وجود هذه التحشدات »كما 
اختبائھم وراء قوة الطوارئ الدولية المرابطة على طول الحدود المتاخمة لها وأنها 
ته ار ا ماق اس افراشی سور 
AES‏ لتقم slog‏ الداومام دن معجاترعا تعالا كلى 
الطبیعةء وقام الوفد باجراء الکشف ومعه عدد من ضباط القيادة العامة السورية ولم 


ey 


يشاهدوا اثرا لتحشدات أويصلوا الى معلومات عن وجودها ء وبعد عودة الوفد 
استمر السوريون يؤكدون وجود هذه التحشدات وتوقعاتهم قيامها بهجوم مفاجئ. 


وق خف اك نكسن کی هر الرحلة على وار بعيدة الذي و هیا فى 
مواقع مناسبة لضرب اهداف حيوية داخل اسرائیل ء وعرفت اميركا ذلك بوسائلها 
الخاصة وطلبت من مصر رفع هذه الصواريخ والا فان اميركا ستوقف شحن 
aaa‏ شس الناضى | الطان aR‏ اسر اضف 
صرف عدة قروض الى مصر كانت متفقاً عليها مع عدد من بلدان حلف الاطلسى فی 
أوروبا بایعاز من امريكا ووقعت مصر فی ضائقة اقتصادية وتوقف العمل بعدة 
مشاریع حيوية نتيجة لذلك . ۱ 


واستمرت سوريا بالشكاوى والخوف من وقوع اعتداء عليها من اسرائیل . لم 
يكن بإمكان عبد الناصر إرسال قوات عسكرية الى سوريا للمشاركة بالدفاع في 
حالة وقوع العدوان بعد الانفصال عن الوحدة وما رافقه وتبعه من مضاعفات ولذلك 
مووق رات موا شبك الل بات انان دن اسر الو بع اسرفل 
محذراً من دخول الحرب على هذا المستوى في حال نشوب حرب مع سورياء وعندها 
طلبت اسرائیل من كل من امريكا وروسيا التدخل مع مصر لوقف استعداداتها 
العسكرية على هذه الحدود وطلب سفراء البلدين من عبد الناصر عدم البدء بالعدوان. 
فى مرحلة ءتقابلت انا والسید عارف عبد الرزاق رئيس وزراء العراق الاسبق مع 
القريق صدقی محمود قائد سلاح الجو المصري في بيت السيد عارف وقد سبق ان 
تقابلنا هناك بضع مرات على لعبة الشطرنج وبيته مجاور لبيت عارف ولم:أزل اتخيل 
مقابلته الاخيرة هذه يرتدي القميص والبنطلون وحذاء خفيف وقد غلبته يومها في 
لعبة الشطرنج... قال لنا السيد صدقي يومها انه قبل ثلاثة ايام جرى اجتماع مع عبد 
الناصر حضره قادة القوات البرية والبحرية والجوية وقال لنا السيد الرئيس ان 
سفیری امريكا وروسيا طلبا مني على لسان حكومتيهما ان لا نکون نحن البادئين 
بالعدوان ون لا نظهر امام العالم بأننا نحن المعتدون وقالا ان دولتيهما تضمنان عدم 
اعتداء اسرائیل على سوريا ولا على غيرها ء وتضمنان الوصول الى حل عادل 
لقضية فلسطين عن طريق الامم المتحدة » وقال ان كلا منهما حضر على حدة وقدم 
خطوط هذا الحرض . 


وقال الفریق صدقی ان عبد الناصر ابلغهم عرض الدولتين هذا الذي قدمه السقیران 
رسمياً .وقرر عدم بدء الحرب مع اسرائیل الا اذا بدأت هي أو هاجمت سوريا ءولكنه 
اضاف قائلاً إنه فوق كل هذه الوعود لا يطمثن من التآمر والغدر » ولهذا فيإن على 
القوات المصرية ان تكون جاهزة للعمل والرد السريع الحاسم في اللحظات التي تيداً 
فيها اسرائيل بأية عملية عسكرية سواء في الجبهة السورية أو المصرية وأن تبقى 
قواتنا في حالة الانذار هذه الى ان يتبلور الوقف تماما وعندها نقدر E‏ 
العسكري ونتصرف على أساس الواقع واستطرد السيد صدقي قائلاً ولكن رما عن 
تحذير عبد الناصر هذا والذي لا بد ان يقوم به رسميا كرئيس دولة يحمل السؤٌولیة 
فانني شخصيا لا أعتقد اطلاقاً ان اسرائیل ستقوم بهذه المجازفة وفي هذه المرحلة 
وذلك لان لدى مصر ٠‏ 5" طائرة من مختلف الانواع وسيع فرق مدرعة ومحمولة قى 
سيناءء بالاضافة الى ٠٠١١‏ طائرة سورية ومثلها عراقية وستين طائرة اردنية وشم 
تسع فرق عسكرية في هذه البلدان الثلاثة ‏ ولدينا فرقتان احتياطيتان ليكون مجموع 
وات العربية الى منٹشکرف فى الصرب اذاوقعہ قحان عشرة فزق و هيقن 
اسرائيل يتألف الان من اربع فرق ومجموعتي الوية ولديهم ٣٣۰‏ طائرة من جمیع 
الانواع ولهذا لا يمكن ان يجازفوا بحرب شاملة سيضطرون فيها الى فتح ثلاث 
جبهات بإن واحد لمواجهة مصر والاردن وسوريا . 

شالت مدقف حافلا کا ل او حلفي ای 
اهران ری قدينياقى نشوك متاشیا واكن بعد عتما والقواذاك هدام 
الرئیس عبد الناصر وقد اخبرهم عن لقائه مع سفيري امريكا وروسيا ورأي 
دولتيهما في الموقف وتعهدهما بحله سياسياً ء وبالرغم من تحذير عبد الناصر من 
الغدر ولزوم البقاء في حالة الانذار والاستعدادات القصوى فإنه قد خفضی عدد 
الطائرات التي سيق ذكرها من ٦ ٠‏ طائرة الى ٤‏ فقط تقوم بالكشف صبا حا لمدة 
ساعتين فقط ثم تهبط في قاعدتها. 

اتضح ان موردخاي هود كان يعرف عدد طائرات الكشف هذه ومواعيد اقلاعها 
وهبوطها ويعرف ان طياريها يتناولون قهوة الصباح معا بعد الهبوط . وفي مایو 
١17‏ اجتمعت الوزارة المصرية وقررت الطلب من السيد يوثانت سكرتير هيكة الامم 


گے 


المتحدة سحب قوات الامم المتحدة من سیناء لان وجودها اصلاً كان بناء على طلب 
مصر وأن قرار طلبها اتخذ على اثر حرب 457 ١‏ بعد العدوان الثلاثي وكان قد تقرر 
على أنها تخرج من الاراضي المصرية عندما تطلب منها مصر ذلك. وانه لا لزوم 
لوجودها في هذه المرحلةء وحضر يوثانت الى القاهرة وتباحث مع الحكومة لمدة 
ثلاثة ايام محاولاً ابقاء قواته في يتران و شرم الشيخ للاشراف على الممر البحري 
الدولي هناك ولكن الحكومة المصرية اصرت على اخلاء هذه القوات لجميع الاراضي 
اا ناف لأق الهف م ينه ولاف لم رجرى ارال هنس 
مصري من القوات المتواجدة في قطاع غزة الى شاطئ تيران وشرم الشيخ . وصلت 
هذه القوات محل القوات الدولية التى جری سحبها من جميع الاراضی المصرية , ثم 
ہر ارال فرق مضو سپا ٦٦٦‏ دياية و خت مواقعه] في أطراف سیناء 
وای الوقف فت كانت المت ادات قائمة فى جتووش كل من سو رياو السرا 
والاردن والسعودیة للاشتراك في العمليات في حال نشوب الحرب مع اسرائیل. 

وقد جرى اغلاق الممر البحري في البحر الاحمر بوجه اسرائيل ومنعت سفنها 
من عبوره وبوشر بتفتيش السفن الدولية التي تعبر هذه الممرات شمالاً للتاکد من أنها 
اتل ماف عسكرية الى اشزافل: 

كما ان هارولد ويلسون رئيس وزراء بريطانيا قام بابلاغ سفير اسرائیل في 
لندن ان بريطانيا ستتصرف بموجب قرارات الامم المتحدة في هذا الموقف وفي 
۱ ارسل عبد الناصر غواصتین ومدمرة وأربع سفن من حاملات 
الصواريخ إلى البحر الاحمر ءوأعلن ان هذا الممر يعد مصريا ولن تدخله اية سفينة 
يهودية بعد اليوم وكذلك فإننا لن نسمح لاية سفينة مهما كانت هويتها بأن تنقل اية 
معدات أو ادوات حربية اوخامات تتعلق بالمواد الحربية الى اسرائيل. 

وبطبيعة الحال فإن اسرائیل تعد البحر الاحمر الصلة بينها وبين بلدان آسیا 
وأفریقیا والطريق الوحید الذي يصل منه البترول اليها ء وان هنالك خط انابيب 
بترول يصل بين ايلات على خليج العقبةء وبين عسقلان على شاطئ البحر الابيض 
لضخ البترول الذي تفرغه الناقلات في خزانات على خليج العقبة الى مصافي 
البترول في عسقلان ولا يمكن الاستغناء عنه. 

۳1o 


كان الروس يعرفون جیداً ان مثل هذه الاجراءات حافز لليهود لخوض المعركة 
موناكان الفن وائ لا رمعو ان را طن هذا الم النخری لالہ مس دولى وع 
جوة ا ی ا عرب لاهن :هذا الاجراء دوخ ملم و علي 
هذا فقد نقلوا سفيرهم في القاهرة السید بوديرينه فوراً لانه لم يعترض على هذا 
الاجراء بالوقت المناسبء طالما انه في الموقع وان عليه ان يطلع الحكم عمله على هذه 
الاجراءات ويعترض عليها ويبلغ حكومته وهو لم يفعل ذلك . 

كان أبا ايبان وزیراً للخارجية الاسرائيلية ء وايبان هذا هو من مواليد جنوب 
افريقيا وقد سيق ان اجر وال د اليه من اراتا وف تخرع من جعامعة هميرج فى 
بريطانيا ثم عمل ضابطا في الجيش البريطاني وانتقل الى فلسطين اثناء الحرب 
الات القاكية سشل خا ارضاظ يبن السلظات البر يطافية وغصنارة الوا ا 
الانتداب على فلسطين كضابط بريطاني بينما كان منتسباً للمنظمات اليهودية السرية 
في فلسطين » وبعد قيام دولة اسرائيل عين مندوبا لها في الامم المتحدة ثم سفيراً في 
لندن آثناء وجودي ملحقا عسكريا هناك عام ۱۹۰۲ وعلى سبيل النكتة اذكر ما يلي:: 

حضرت حفلة في السفارة الروسية بعيد التحاقي في السفارة الاردنية مع 
مجموعة من السفارات العربية وكان الملحقون العسكريون العرب في الحفلة ومنهم 
الزعيم غازي الداغستاتي من العراق ومحمد المغربي من مصر والعقيد عبد الرحمن 
مردم من سوريا واثناء تجولي في القاعة وقف معي شخص لا أعرفه وصار يحدثني 
عن فلسطين والاردن حديث العارف بكل مجريات الامور وقال انه عمل هناك في 
اش الہ رماي رتا لی اهعرف عن فلسطي ارجا اعرف ركان معان 
ومرحا وبعد فترة شاهدت الزملاء الثلاثة الذکورین ينظرون اليٗ ويضحكون 
aaa‏ تفہ رشني مو لس ناز 
هل افسجمة مع جارك العؤيز الا قفرت ان هذا هو ايان سهرن اسراكيل وکانٹ کڈ 
رددناها في عدة مناسبات : وفي مرحلة اغلاق المضايق هذه وبينما اصبح ایبان 
وزيرا للخارجية ذهب الى باریس وعمل على تحريك جسر جوي من الطائرات 
الفؤفهية والاشرافيلية لتقل كميات فاظة من الا لف والعيات الى اسراقیل رکائٹ 
حماسة السلطات الفرنسية لتقديم هذه المساعدات تفوق كثيراً ما قامت به فرنسا في 


۳ 


حرب العدوان الثلاثي عام ۱۹۰١‏ وقد وافقت جميع دوائر الدولة الفرنسية المعنية 
کو RNS‏ رفيو 8 متها لكايه سس سام اش عاد 
ووافقت جميعها على اتخاذ جميع الاجراءات هاتفياً ودون استعمال الكتب والرسائل 
والطلبات وأخذ الموافقات البرلمانية أو القرارات الوزارية وأن يتم التنفیذ فوراً ويقوم 
العكوة الق رفون اتفشيم پکعیل الكمييذات و اٹاف على الطاقرات كات ار 
ديغول قد استدعی ايبان لقابلته حال هبوط طائرته فى مطار باریس» وأبلفه ان 
اغلاق الممرات البحرية في ويج :مزال اید یڑام قاد نياء وفال ان وين جا 
فرنسا كوفي ديمورفيل ابلغه فور سماعه عن اغلاق المضايق ان مثل هذا الاجراء 
يفتح الباب لنشوب الحرب بين اسرائيل ومصر وإنه لا بد من اجتماع الدول الاربع 
الكبرى لاتخاذ اجراء يمنع وقوع هذه الحرب» ولا بد لاميركا وروسيا من اتخاذ 
القرار الذي يتناسب مع الوضع القائم ء ثم قال لايبان لا تستعجلوا الامور ولا تبدأوا 
الحرب بأي حال من الاحوال وأنا سأقوم بدوري بايجاد طريقة ما لجعل هذا الممر 
مفتوحاً امام سفنكم كممر دولي. 

ومع هذا فقد استمر شحن الاسلحة الفرنسية مدة تسعة ايام وعندها اذيعت اخبار 
الشحن من الاذاعة البريطانية. امر ديغول بوقف هذه العملية » وفي ٢٢‏ مایو ١171‏ 
طار ايبان من باريس الى لندن وقابل رئيس الوزراء هارولد ولسن في الساعة 
الخامسة مساءً من اليوم نفسه وابلغه ولسن ان بريطانيا ستؤيد حق اسرائیل في 
استعمال الممرات » وأرسل مندوبه في اليوم التالي الى اميركا لإقناع السلطات هناك 
بضرورة عقد الاجتماع المشار اليه واتخاذ الاجراءات اللازمة . 

وفي صباح اليوم التالي طار ايبان الى نيويورك يوم ۱۹٦۷ / ٤/٢٥٢‏ وبوصوله 
عرف ان الاردن وافق على وصول قوات عراقية لترابط في الاراضي الاردنية على 
حدودها مع فلسطين برغم الجفاء الذي كان قائماً بين الاردن ومصرء كما قامت 
السعودية بتأييد موقف مصر وكذلك اعلنت كل من الجزائر والكويت تأييدهما لموقف 
عيد الناصر. 

قام جلالة املك حسين برحلة مفاجكة الى القاهرة واتفق مع عبد الناصر على 
الاشتراك بالحرب ووقعاً اتفاقية تقضي بتعاون البلدين . 


¥ 


وفي اليوم التالي اخذ معه اللواء عبد المنعم رياض من كبار القادة المصريين للقيام 
بتنسيق العمل بين البلدين الى حين وصول القوات العراقية الى الاردن هي والقوات 
السعودية ليعمل الجميع في جبهة واحدة مع الاردن: ذهب ايبان وقابل جونسون 
يوم وصوله في ٠/٢٢‏ وشرح له الموقق العام في المنطقة وكان يوثانت قد طلب من 
الفريقين المتنازعين فترة اسبوعين ليعمل خلالهما على الوصول الى قرار من الامم 
المتتحدة لحل النزاع » وطلب ايبان من الرئيس الاميركي تدخله السريع بالموضوع 
فأجابه انه لا يتمكن من أخذ القرار قبل عرضه على اليرلمان وأخذ موافقته . 

ووعدہ بأن يجد حلاً لحرية المرور بالمضايق كما انه طمأنه قائلاً ان اسرائیل 
سوف لا تكون وحدها فى مواجهة هذا الموقف الا اذا اتخذت اجراء وحدها دون 
مشاورة الآخرين. : 

وعاد ايبان الى اسرائیل يوم ٥/٢٢‏ مقتنعاً انه كسب الجولة في فرنساء وبریطانیا 
وامريكا على أساس انه حصل على وعودهم بايجاد الحل المناسب للقضية » وفي 
الیم نت كان بوانت قطان ئن الفاهرة إلى يورك املا تقر القابل عن 
الوضع في المنطقة يعرضه على هيئة الامم المتحدة لاتخاذ القرار بالاجراء الذي 
يتناسب مع الموقف. 

وفي هذه المرحلة زادت مصر من عدد قواتها فى سيناء حيث بلغت سبع فرق 
وغدد ها كبن ١‏ الا رتبا على مغرية من حد وى امات وها اکٹر من الت 
مدفع والقي دبابة . 

اما الجانب الاسرائيلي فقد وصلتهم كميات كبيرة من الاسلحة من المانيا الغربية 
ومن امريكا بالاضافة الى ما وصلهم من فرنسا كما ذكر اعلاه وما يصنع في 
معاملهم الخاصة: واضافوا لقواتهم الاساسية الفا من التطوغين المدربية زهان 
ونساء واصبح عدد قواتهم ۲٥٢‏ الفا مجهزين بأحدث الاسلحة والعتاد الوقير ومعها 
٠‏ دبابة من صنع امريكا وبريطانيا و١١‏ مدفعاً مرتداً من فرنسا وألف ناقلة 
مدرعة امريكية وبلغ عدد افراد سلاحها الجوي ثمانية الف ومعهم ٠ه‏ 5 طائرة من 
مختلف الانواع ء وفي ١717/7/١‏ اجتمعت الوزارة الاسرائيلية لدراسة عملية 


الھجوم على مصر واتخاذ القرار اللازم » وفي ليلة ۱۹٦۷ /٦/ ٤/٣‏ اجتمعت مرة 
ثانية وتم اتخاذ القرار الٹھائي ببدء الحرب من جانبهم. وفي الساعة ٤٤‏ ر۷ صباح 
ی اضتو فاق سلاج الو جور خاي فو اواج مو غرقة العمليات 
في تل ابیت ببدء الهجوم الذي كان مدروسا ومحطط له . وکانت بين يديه دراسات 
تفصيلية عن مواقع جميع الطائرات المصرية في قواعدها ومدافع مقاومة الطائرات 
وحتی مواقع الطائرات الخشبية الموضوعة للتضليل وعن عدد طائرات الكشف 
المصرية ومواعيد اقلاعها وهبوطها ء كما ويعرف أن طياريها يذهبون لتناول قهوة 
الفاح تت لوبو 

وكتاقاهذه الأواشر فاا الى قحد الواجيات والاسات لكدمين الطائرات 
المصرية وهي جاثمة على الارض في قواعدها وتدمير ممرات مطاراتها قبل إعطائها 
فرص الاقلاع ؛ وقد شمل هذا جميع المطارات في سيناء والدلتا والصعيد» وفي خلال 
| نورق فی ۳۰۰ ارہ مصرية مخ ص۷۷۰۶ كم هري تدمين ‏ ؟ طائرة 
اخری من تلك التي تمكنت من الاقلاع وبعد هذه النتائج قال هود إنني لم افكر حتى 
في المنام بإمكانية الحصول على هذه النتيجة التي لا يصدقها العقل. 

وبعد هذه العملية انتقل سلاح الجو الى سيناء لیدمر اكداس الذخيرة والوقود في 
١‏ قاعدة عبر سيناء وهي التي كانت تمون الآليات المصرية بالوقود والذخيرة ولهذا 
لم تتمكن القنوات المصرية في مواقعها في الجبهة من تحريك آلياتها بعد ان نفد 
الوقود منها ولم تتمكن من الحصول عليه . ولا على الذخيرة بعد أن جرى تدمير هذه 
الاكداس » وهذا هو السبب الرئيس لعملية الانسحاب الكبرى اضافة لتدمير سلاح 
الجو وعدم ظهوره فى الجبهة ثم تحويل سلاح الجى اليهودي لضرب هذه الجبهة 
بكل حرية لانعدام السلاح المماثل في الجبهة الصریة واضطرار جميع قطعات الجبهة 
للتصرف بحسب واقع كل منها ء وجری الانسحاب الكامل الذي تحول الى هزيمة ٠‏ 
والوقوع بالاسر وموت نحو ۱۸ الف جندي من الغارات والانهاك والعطش وجرى 
اسر خمسة الآف منهم اثناء تحركهم غرباً عبر الصحراء سير على الاقدام ؛ 
واستولی اليهود على جميع الآليات والاسلحة التي لم يدمرها سلاحهم الجويء 
ومهما تغنى اليهود ببطولاتهم الفردية والجماعية وخوضهم الحرب وكسبهم المعركة 
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فان السب الحقيقي والوحيد لما وقع هو اهمال السيد صدقي محمود اولاً واخیرا. 

أماما حصل في الجبهتين الاردنية والسورية في الضفة الغربية والجولان 
وانسحاب قؤات البلدين مٹھماء وعدم تمكن القوات العراقية والسعودية من الوصول 
الى الاردن فان اسبابه الرئيسية كانت كما يلي: 

-١‏ عدم توقع هذه الجيوش قيام المعركة مع اسرائیل وانتظار دولهم لتدخل الدول 
الكبرى » وهيئة الامم المتتحدة لإيجاد حلول سلمية لموضوع المضايق 
والقضية الفلسطينية بشكل عام وتأكيدات رؤساء الدول الكبرى شخصياً 
بايجاد هذه الحلول » وكان بدء الحرب وتوقيته مفاجتا لهم . 

-٢‏ عدم وجود تنسيق وخطة عمل موحدة سواء للدفاع او الهجوم وتحديد 
الاهداف واعطاء الاولويات » واتباع نظام المعركة كما هو معروف» وقد جرى 
الهجوم على الواحدة تلى الاخرى بالتتابع وهم في حالة الانتظار والترقب 

ليتضح ما سيتم على الجبهة المصرية التي كانت المعلومات عنها غامضة او 

۴- القضاء على سلاح الجى المصري ہما يشبه الخرافة وطائراته جاثمة فی 
قو ادها يحالة الانتظار الا رتپ وليسة فى غالة العاف كما يتلاب الواشع 
ورغما عن الانذار والتحذير الذي سبق ره من عبد الناصر بالذات الذي لم 
يطمئن من الغدر. 

وبهذه المناسبة اذكر ان العميد علي عطية قد كان ملحقاً جويا في السفارة المصرية 

في لندن ووجدنا معا وقد سبق ان اشترك بعدة دورات موكيا متاك وعين اخيراً 
قائدا لسلاح الجى المصريء وفي تعديلات داخلية بعد الثورة جرى استبداله باللواء 
صدقي محمود وعندما جئت الى القاهرة في عام ١5١‏ بعد انفصال سوريا عن 
الوحدة مع مصر وجدت ان علي مدير لمطار امبابة لتدريب الطيارين. بعد ان احيل 
على التقاعد من سلاح الجى وقد تدرب اخى محمد على عندہ على الطيران المدنى 
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كنت أزور علي من حين الى آخر وسألته مرة عن اللواء صدقي وعن معلوماته في 
سلاح الجى فقال ما يلي» وأنا أثق بكلامه وكان من خيرة من عرفتهم من سلاح الجى 
المصري في تلك المرحلة ؛ قال عن السيد صدقي إنه حينما تسلم قيادة سلاح الجو 
الصري منه كان عدد الطائرات المقاتلة المصرية تسع طائرات من نوع هاليفاكس» ولم 
يذهب صدقي من حينها الى اليوم بأية دورة عسكرية خارج مصرء وهو الآن برتبة 
ريق شر سبلا اله الولف من 74 كانه او اة وس اڈالظائرات 
الهاليفاكس التسع» كان هذا الحديث قبل حرب عام ۱۹٦۷‏ بنحو اربع سنوات. 
هذه الملاحظة خطرت ببالي عرضاً في سياق كتابتي عن اسباب وكيفية القضاء 
على سلاح الجو الصري ونتائجها على الجبهة المصرية التي ذكرت تفصیلات 
ماتيا وكذاك اتهيانالحبوقي الارن ية والسورية کٹا لاحمل فى سر ووا 
اذكر هذه الملاحظة بالرغم من أنني لا أحب التعرض لاحد ولكنها الحقيقة المرة التي 
جعلتني اذكر هذا الوضع وعذري بهذا هو انه كلام السيد علي عطية . , 
4- اعتماد الاردن وسوريا على الجبهة المصرية وانها في حالة نشوب الحرب 
ستلعب دوراً رئيساً فيها ويكون دورها دور المساعد وكذلك عدم وجود 
-٥‏ اختلاف بنية الجيوش العربية ككل قياساً الى اسرائيل وعدم مساهمة 
شعوبھا او استعدادهم للمعركة وكأن الحروب تخص افراد هذه الجیوش 
وحدهم لقاء الرواتب التي يتقاضونها ء وغالباً هي مصدر العيش لهم 
ولعائلاتهم وكأن الشعوب العربية لا علاقة لھا بالحروب» وخاصة الذين 
تفرض عليهم فرضا وهم يعيشون حياة اعتيادية خارج بلدانهم» او داخلهاء 
حياة طبيعية من الراحة والرفاهية والاستجمام وخصوصا في البلدان التي 
تتوفر فيها الامكانيات المادية الضخمة التي لا تخضع لحدود او قيود ولو ان 
الحرب قائمة فعلاً وكأنهم في واد آخر. عدا عن طبقات محددة في بلدان 
معدودة يتلقون اخبار المعارك القائمة من وسائل الاعلام الداخلية والخارجية 
.وهم قابعون في البيوت او النوادي» وآخرون يتطلعون الى عودة ايناكهم 
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-٦‏ لم يكن سلاح القوات اليهودية اكثر ولا أحسن مما هو لدى العرب المعنيين 
مجتمعين وكانت اعداد القوات العربية وامكانيات حشدها أضعاف ما كان 
لدی اليهود ولكن لم تكن ارادة قتال عند العرب ولا هى في مخططهم ولم 
تشترك الشعوب العربية لا بالاستعداد ولا بالعمل في حرب مع اسرائیل 
وهذا ينطبق على كل ما سمي حروباً مع اليهود منذ عمليات اعوام ۸٣و‏ 
٦و۷‏ و۷۳ وحتی يومنا هذا . 
اما في الجانب اليهودي فكان الوضع يختلف تماما حيث ان الشعب اليهودي 
كرك فى مكل م اناا يكل امكافياقه الادية والشرية رجاگ رھ اٹھازا: 
واا عل وما ا 6 یرک الجا فى آي ممال سکزی آرادارت 
ويتطوعون كلهم للعمل » او هكذا يفرض عليهم ؛ ويقدمون كل امکانیاتھم في القوات 
المسلحة او الدفاع عن المنشآت الحيويةء وعن بيوتهم وأنفسهم بحسب ما یتطليه 
الموقف» وفوق هذا فان الديمقراطية والعدالة والمساواة تشملهم جميعاًء والاهم من 
هذا هو الاعتقاد السائد بینھمء وهو ان انكسار اسرائيل باية حرب مع العرب معناه 
الفناء او نهاية اسرائيل ولذلك فإن کل فرد يعمل بكل جهد ممكن دفاعاً عن بقائه حياً 
وليس من اجل تنفيذ اوامر او الحصول على مكاسب مادية او معنوية . 

وبعد ثلاثة اسابيع من نهاية حرب ۱۹۱۷ھذہ تحدث اسحق رابين الى طلاب 
الجامعة العبرية في القدس وجاء في حديثه ما يلي: 


ان عملية القضاء على سلاح الجو المصري في قواعده خلال ۱۷۰ دقيقة تعتبر 
معجزة التاريخ ولا يصدقها عقل او منطق, كما تغلبت قواتنا السلحة على جيوش 
يفوق عددها وعدد مواطنيها عشرات اضعاف عددناء وقواتهم المسلحة واسلحتهم 
تفوق أعداد قواتنا بمراحل ء وهذا ليس بسبب شجاعة افرادنا ومقدرتهم وبطولاتهم 
ومقدرتهم على القتال؛ ولكن لاسباب اخرى منها عدم إرادة القتال عند اعدائنا ومنها 
ثقة مواطنينا بان انهزامهم يعني نهايتهم وهذه الحقيقة نقنع بها أبناءنا منذ طفولتهم 
واوا بان ارادة القحال هة العري سس اس رافل ال 
الحوافز الحقيقية وطول امد التفرقة بينهم وتعدد القيادات: واختلاف اهداقها 
وكشنارزب أراكها وخر مها على الک مله دة بو حديك راج 
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« من الاحاديث المسندة عن النبي محمد عليه الصلاةوالسلام قوله: إننا والله إلا 
نولي الامر لمن يسعى للحصول عليه ,أو أن نبقيه مع من يصرص عليه». 

وأن الواقع الان والظاهر لكل عين هى خلافا لهذا الحديث. وقد انتهت حرب عام 
۷ بانسحاب جميع القوات المصرية من قطاع غزةء ومن جميع اراضی سيتاء 
الى غربي القنال وهو الحاجز المائي الدفاعي الطبيعي الذي كانت القوات البريطانية 
تتحصن وراءه ضد العمليات العسكرية بين آسیا وافريقياء كما تم استيلاء اليهود 
على الضفة الغربية من الاردن وعلى اراضي الجولان السورية وصار اليهود 
مطمثنین لعدم وجود الخطر الذي كان يهددهم في حجاب الارض الذي كان بأيديهم؛ 
والذي كان عرضه بين الحدود مع الاردن والبحر يتراوح بين ١١و٢١‏ كيل مترا ما 
بين منطقة المثلث شمالاً ومنطقة اللد والرملة جنوباً وهي منطقة سهلية مفتوحة على 
ساحل البحر تسيطر عليها المرتفعات الجبلية من الشرق التي تعتبر تحصيتات 
طبيعية يسهل الدفاع عنها وحمايتها. 

وفي مرتفعات الجولان المسيطرة طبیعیاً ومعها منطقة جبل الشيخ المسيطرة 
طبيعيا على غرب سوريا ومنطقة العاصمةدمشق. وعلى اساس هذا الوضع 
الجغرافي الجديد صار اليهود مطمثنین لزوال هذا الخطر الطبيعي الذي كان يهددهم 
من جائب الاردن وسوريا. 

ومن جهة ثانية فان الاتفاقيات والقرارات الدولية التي اقرتها الامم الملتحدة في 
فاا ۲ء والوعود الجانبیة بين الاطراف المعنية بواسطة الامم المتحدة 
ومبعوثيها لانھاء حالة الحرب بين جميع الاطراف توحي بحالة من الاستقرار والأمل 
بالوصول الى حلول سلمية في هذه المرحلة. 

ومع هذا فان اسرائيل تضع في حسابها ان مصر تبقى هي البلد الاکبر والاخطر 
من البلدان العربية المتاخمة لحدودها وانه لا بد من ضمان عدم اعتدائها عليهم وقد 
شعروا فى حينها ان جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر هو المحرك الرئيسي 
في جمیع البلدان العربية ضدھم, وانه لن يسكت على هذا الوضع وخصوصا بعد 
الهزيمة الساحقة التي لحقت بقو اته بسبب موقف اللاسلم واللاحرب الذي طال أمده. 


0 


وبعد ان تبلور الموقف التآمري الصریح من قبل اسرائیل ومؤيديها المعروفين من 
الدول لیڈ الذيخ كان سقہمالزکیستی انڈاك هدع نظام عند التاعس والتضاءعلی 
تسير على منهاجهم منذ رحیل عبد الناصر بالطريقة التامرية المعروفة وحتى يومنا 
هذا عام .١551‏ 
عيادته انه حضر من امریکا ومارس معالجة عبد الناصر فى المرحلة الاخيرة من 
رہام اس على اجات الرض رقانمة 

وغلى هذا الاسلاين وبعد ان اتقوت اسرائل کی عشي الجرلاح وس ات 
وادي الاردن الغربية وزال الخطر الطبيعي هذا قررت اسرائیل اقامة الخطر الدفاعي 
على الشاطئ الشرقي لقناة السويس تعزیزاً لهذا المانع الطبيعي من جهتهم وسمي 
وفي مرتفعات الجولان والضفة الغربیة مع تحصينها في الوقت نفسه لتكون مراكز 
دفاعية . واقيمت معامل صناعية فی وادي الاردن ومناطق القدس ونابلس وقلقيلية 
وطولكرم ربدا اليهوه يخاولون التعائل مع المواطنين ف الضف الغربية وشراء 
الحاجيات المتوفرة لديهم من منتوجات زراعية وغيرهاء ومحاولة استثجار الاراضي 
الاک اكدطلي اراھمت القراعية التدافرة سر اھ وتلاف المكوسية واقامة 
عو لاد لہا و الى سرت انتا الطره واو خي ازاضی اعاقت 
بموجب قوانين ابتدعوها تجيز لهم ذلك . 


514 


مرحلة ما بعد شر اس الإيام السنة عام ۱۹۹۷ 


بعد حرب عام ۱۹٦۷‏ وقيام اليهود بانشاء خط بارليف بدأت حرب الاستنزاف 
كما كان يسميها عبد الناصرء وبداً هذا الخط الدفاعى يتعرض لنیران المدفعية المصرية 
پا کفکرارہ اج رم ون عاد سد ةوكر يقن يحم لوقاف ات 
والجرافات والآف العمال وجرى سحب قضبان خط السكة الحديد المصرية ء عبر 
سيناء واستعمالها في تقوية هذا الخط في اعماق الارض بعيدا عن تأثير نيران 
المدفعية واقيمت فيه مستشفيات طبیةء ومواقع حصينة ضد أي سلاح جوي أو 
مدفعي وكلفت تحصيناته نحو بليون ومائتي مليون دولار. 

ومع هذا فإن قادة اسرائيل الذين خاضوا حرب ۷١۱۹ء‏ وحصلوا على تلك النتائج 
الخيالية مع الجيوش العربية كان قد رسخ عندهم الاعتقاد ان هذه الجيوش لا يمكن 
ان تقف بوجه اسرائيل ولم يعودوا يحسبون لھا اي حساب وخصوصاً بعد وفاة عبد 
الناصر عام ۱۹۷۰ بالنسبة الى مصر وتولي أنور السادات السلطة بعدہ والذي بدأ 
يعمل للوصول الى السلم الدائم بين مصر واسرائيل دون ان يحسب اي اعتبار للدول 
العربية فى الشرق العربي ووجه اهتمامه العمل على انعاش مصر اقتصاديا على 
اساس استمرار التضخم السكاني فيها وضعف الوارد المحلية, مستهدفا اقامة 
الصلح المنفرد مع اسرائيلء واعادة استخدام قناة السويس واعمار مدن القنال التي 
خريتها الحرب واعادة كاتا ليها كان يجين قواتة المسكرية ابتضرارا الي تاج 
الذي ورثه عن عبد الناصرء ولكنه كان يقول انه لايريد الحرب مع اسرائيل. ومع هذا 
فقد حدد لقادته العسكريين شهر مایو ۱۹۷۱ موعداً لدخول الحرب مع اسرائيل حتی 
لو كلفته هذه الحرب مليون رجل. قليلون جدا في اسرائيل الذين اعتقدوا انه جاد بهذا 
الوعدء وفي عام ۲ مر الخبراء الروس وباقي فروع العسكريين منهم والبالغ 
عددهم ۲۸ الفا مع عائلاتهم بمغادرة الاراضي المصرية خلال اسبوعين وغادروا 
فعلاً وبدأ السادات يعمل دبلوماسيا مع امريكا لمغادرة اسرائیل منطقة القنال سلمیاء 
وفي شهر شباط ۹۷۳ ١‏ أرسل مستشاره للأمن القومي اللواء محمد حافظ اسماعيل 
الى فظن هال الرخيسن تيعسون يرع 1372/5/90 وخا مغ و 
مساعدة امريكا في ابعاد اسرائیل عن منطقة القنال لإمكان استعماله للملاحة الدولية 
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ولم يستجب نيكسون لهذا الطلب» وعندها بدأت الصحف المصرية » ووسائل الاعلام 
تكتب وتعلن عن صعوية الوصول الى حل موضوع فتح القنال بواسطة امريكا وانه 
لا مناص من الوصول لهذا الحل بالقوةء وبدأ السادات يدعو الى اليقظة الحربية 
والتعاون العربي في منطقة الشرق الاوسط وتوحيد العمل الاستراتيجي »وقد وجد 
صعوية في لگا اتان حم الرخيس التسورى اظ الاسم يسوي البح فى هذا 
الجال بسبب تجربتهم القاسية التي مروا بها في حرب ١5717‏ وخسارتهم تلك 
المعركة وضياع منطقة الجولان وقد ترددوا باعادة مثل هذه العملية . 

ولكن الرأي العام السوري الذي ينظر الى القضية الفلسطینیة كموضوع وطني 
تتحمل مسؤوليته الامة العربية بأسرها ولا يمكن التخلي عنه» ومع هذا الموقف 
ونظرا لوجود عدد كبير من الخبراء الروس في سوريا والاسلحة الروسية فقد كان 
هذا حافزاً للسلطات السورية لإعادة النظرء والتفكير والاستعداد للاشتراك يحرب 
جديدة ضد اسرائيل» ودراسة الموضوع والوصول الى قرار بطلب المساعدة الروسية 
لهذه الغایةء وقررت روسيا امداد سوريا بالاسلحة وارسلت لها ٠١٠١‏ دبابة و ٠٣٣‏ 
طائرة ميج ١؟‏ مقاتلة ومثات الصواريخ نوع سام ٦ء‏ وكميات من مختلف الاسلحة 
الخفيفة والمتوسطة واصحبت سوریا اقوى دولة عربية تسليحاًء وفى هذه المرحلة 
اکرع السانات على سوا التخطيظ العمل الشف رلك واج لن بالتو حاب + رعا 
جرت الاجتماعات على مستوى قيادتي الجيشين للتنسيق والتخطيط وتم الاتفاق 
لعمليتي هجوم من كلتا الجبهتين تحت اشراف قيادة استراتيجية مصرية وقام 
السادات بزيارتين الى سوريا لهذه الغاية ولتنسيق العمل المشترك خلال شهري 
٥و٦‏ /۷۳. وقد زار السادات المملكة العربية السعودية للغاية نفسها وتوصل لاتفاق 
مع الملك فيصل على اساس انه في حالة قيام حرب مع اسرائيل فانه سيوقف شحن 
البترول الى دول الغرب اذا لم تتوقف عن مساعدة اسرائيل. اماعن الأردن فاتھا 
بالرغم من ان القوات السورية هاجمت شمال الاردن عام ۱۹۷۰ وان مقتل رئيس 
وزداتها الرحوم وصفي التل ربما كان بعلم السلطات المصرية وذلك لان انور 
السادات قد أفرج عن القتلة رغم اعترافهم بارتكاب الجريمة امام المحكمة المصرية 
اعترافاً صريحاً وحتى انه منحهم بعض الهدايا فقد فضل الاردن موقف الترقب كما 


او 


يبدى حتی اذا نجحت العملية اشترك بها والا فائه سيستمر باتصالاته الدولية 
لاستعادة الضفة الغربية ء وذلك لان التجربة نفسها جرت عام ١۷‏ في حرب الايام 
الستة التي احتلت الضفة الغربية نتيجتها كما سبق ذكره: ومع هذا فانه بعد ان 
اخفقت هذه العملية كما سيأتي ارسل الاردن لواء مدرعاً للاشتراك مع القوات 
السورية في الدفاع عندما وصلت قوات اسرائیل الى مسافة ؛ ؟ كيلومترا عن دمشق 
بعد ان احتلت جميع اراضي الجولان وجبل الشيخ. 

وفي شهر مارس ۷۴ توصل السادات والاسد الى وضع خطة الهجوم وتوقيتها 
لتبدا يوم ۷۳/۱۰/٦‏ تتلاءم مع يوم عيد اليهود الاکبر يوم الغفران: ومع مراحل 
ضوء القمرء ويوم الانتخابات البرلمانية في اسرائيل وكان الوضع الدولي مناسبا 
بشكل عام ء وقد قام كل من وزير الحربية المصري اللواء احمد اسماعيل علي ورئيس 
اوكا نامرع سعو الف ای ودراسة بخطة اهجوم راقو رها يقد اة اكا 
حرب عام 1۷ ولتجنب الوقوع يمثلها ء وكان قرارها النهائي ان يكون هدف الخطة 
الأبتدائي محدداً حيث يستولون على منطقة القنال في الفترة الاولى ولا يبتعدون عن 
منطقة حماية صواريخهم التي تحول دون وصول سلاح الجو الاسرائيلي فوق 
الجبهةء وأن يمركزوا دباباتهم وقواتهم شرقي القنال بعد اجتیازہ واحتلاله ثم 
يدرسوا امكانية توسيع الجيش بحسب مجريات الامور. 

«كانت القوات المصرية ومعها الخبراء الروس الذين سبق ذكرهم تستعد لمثل هذه 
العملية في أواخر ایام عبد الناصر,وتتدرب على عبور القنال باجتیاز نهر النيل شرقاً 
وغربا تساعدها ٠٠٠١‏ ناقلة برمائية استوردتها مصر من يوغسلافيا وذلك في 
متلق الس نیت وارب يجفا و اال ا نشران با مف مر سونان 
ولكن السادات استغل هذه القوات لعملية محدودة:القصد منها فتح القنال أمام 
اللاحة الدولية كما سيأتي شرحه. 

کان لدى المصريين والسوريين ۸٦۰‏ طائرة 65٠‏ منهالدى مصر و۰ ١لدى‏ 
سوريا وعند اسرائیل ٥۸۰‏ طائرة وبطبيعة الحال كان هناك الطيران العراقي 
والأردني الذي من المتوقع اشتراكه في الحرب بأية لحظة. 
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وكان السلاح المدرع المصري يحوي ٣٠٠٢‏ دبابة روسية والسوري ١۲ ٠١۰‏ من 
الأنواع نفسهاء ولدى اسرائیل ٠‏ دیایة. 

وعند السوريين والمصريين ۳۲۰۰ مدفع ميدان من مختلف العیارات وھو أريعة 
أضعاف ماعند اسرائیل من المدافع. 

وكان القادة المصريون والسوريون يعرفون هذه الأرقام وليس لديهم أي شك في 
تفوقهم وكسبهم المعركة وخصوصا أن عنصر المفاجأة هذه المرة بأيديهم خلافا لما 
وقع في حربي ٩٥و1۷‏ . 

كان اللواء الياهو زيرعا مسؤولاً عن الاستخبارات اليهودية في منطقة القنال 
ويساعده العميد أرك شاليف ولديهما الأجهزة الاستخبارية اللازمة لجمع المعلومات؛ 
ويساعدهم عدد من رجال الاستخيارات الأمريكية الذين يعملون يعقود خاصة 
ولديهم معلومات وافرة عن نشاط المصريينء واستعداداتهم وتمارينهم في منطقة 
الصعيد وعبر نهر النيل وغيرهاء وذلك بواسطة الأقمار الصناعية الأمريكية وطائرات 
الاستكشاف المتنوعة. 

كان رجال الموساد یعتقدون أن السادات والأسد ليست لديهما القوة والكفاءة 
وسلاح قاذفات القنابل للقيام بهجوم على نطاق واسع. 

ومن جهة ثانية لا يعتقدون بخطورة أية عملية عسكرية يمكن أن يقوموا بهاء قاموا 
بتظاهرات واجتماعات واستعدادات, وذلك لأن الحروب السابقة في أعوام 
,7 جعلت القادة الاسرائيليين لايحسبون لهم حساباء وكانوا ينظرون إلى 
التدريبات والمناورات التي لم تكن خافية عليهم على أنها اعمال تظاهرية استعراضية . 

ولكن في (5) اكتوبر وقبل العملية بيوم واحد اتضح لهم أن لدى مصر؛ وسوريا 
استعدادات وحشودا ضخمة للغاية تم حشدها بذلك الیوم بصورة مفاجتة, وأنه لا بد 
من الاستعداد لهاء ولكن الوقت كان متآخراً جداء وكان اليوم التالي يوم العيد الأكير 
وقد ذهب معظم آفراد القوات المسلحة لقضاء عطلة العيد وليس هنالك استعداد لحرب 
مفاجئة وبهذه السرعة والانذار القصير.ومع هذا قررت القيادة العامة إعلان حالة 
الطوارئ» وفي الساعة الرابعة من صباح ۷۳/۱۰/٦‏ يوم بدء العملية جرى ايقاظ 
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اللواء زرعا من نومه وإبلاغه هاتفياً من قبل جماعة الاستخبارات الأمريكية عن تقدم 
الحشود الضخمة المصرية التي وصلت طلائعها الى حافة القنالء وبدوره اخبر کلاً 
من وزير الدفاع موسى ديان ورئيس الأركان اليعازر اللذين بدورهما اخبرا ركيسة 
الوزراء جولدا مايير والتي دعت الوزارة إلى الاجتماع العاجل فى بيتها الساعة / 
صباحاً وفي الساعة الخامسة جرى اجتماع هيئة أركان حرب القوات المسلحة فى 
وزارة الدفاع بتل أبيب» ودعا اليعازر الى اجراء التعبئة العامة ومباشرة سلاح الجو 
بالعمليات الحربية فوراً, ولكن وزير الدفاع ديان لم يوافق على القيام بأي اجراء قبل 
أن تتخذ الوزارة قراراً بذلك باجتماعها المقرر بعد ثلاث ساعات ثم طلب اليعازر حشد 
السلاح المدرع الفوري استعداداً للحركةء وقال له ديان أن هذا الاجراء أيضاً يخضع 
لموافقة الوزارة. 

حضر وزيز الدفاع ورئيس الأركان اجتماع الوزارة فى الساعة الثامنة وآغاد 
اليعازر طلب بدء الععلیات من جانبهم ولم توافق رئيسة الوؤراء: لن هذا الأنجراء لا 
يتناسب مع الموقف السياسي وأن عليهم أن ينتظروا بدء الهجوم من الجانب الآخرء 
وأن يستعدوا للدفاع في العمق. 

ومع هذا فقد تم الاتفاق على استدعاء سلاح الدروع فقط وعودة المجازين من 
جميع وحدات الجيش فوراً وذلك لأن اعلان حالة الطوارئ في البلاد يكلف مبالغ 
كبيرة قد لاتكون الحاجة ملحة إليهاء وقد استدعت ماییرسفیر الولايات المتحدة كنت 
کیتنجء واوضحت له الموقف وطلبت منه ابلاغ حكومته عنه والعمل على الاتصال مع 
الدول العربية المواجهة لاسرائیل للتوقف عن القيام بالعمليات الحربیةء وبعدها أرسل 
کیسنجر وزیر الخارجية الأمريكية برقيات مستعجلة إلى السادات والأسد يطلب 
منهما عدم البدء بعمليات حربية في المنطقة ثم عاد» واتصل مع مايير وطلب مٹھا عدم 
البدء بالعمليات فأخبرته أنها قررت ذلك سلفا. 

صدرت التعليمات بعودة جميع المجازين من القوات المسلحة إلى وحداتهم خلال 
أربع ساعات, وجرى اغلاق الطرق على المواصلات المدنية وبوشر بحشد القوات 
المدرعة البالغة ١٠٠ألف‏ جندي. 


وی 


اجتمعت الوزارة مرة ثانية في الساعة الثانية بعد الظهر ولم یکن في حسابهم أن 
تقوم مصر وسوريا بعملية على المستوى الذي قامت به بل كان متوقعاً القيام بضرب 
المدفعية, والغارات الجوية على منطقة القنال في الجبهة المصرية وعمليات جبهوية 
سورية في الجولان» ولم يكن بحسابهم عبور القنال والقيام بعملیات كبرى : ورہما 
يقوم فدائیون مصريون بعمليات اختراق القنال في القوارب» وإجراء عمليات 
محدودة: دخل بعض الضباط إلى اجتماع الوزارة. وهمس أحدهم في أذن مايير: أن 
العدو قد يدأ. 

عاق القوق اتی فد كا هه ]لدف اتفال على متطقة شرق القدال رکامت 
الطائرات المصرية بغارات كثيفة عبر سيناء وحتى شرم الشيخ. 

وفي سوریا بدأت الطائرات غاراتها على المواقع اليهودية في الجولان . وفي 
مواقع جبل الشيخ هرع الجنود اليهود إلى الملاجى؛ وتبعهم الجنود السوریون؛ 
الهابطون من الطائرات الروحیة, أو بالمظلات وقتلوا من قتلوا منهم وأسروا الباقین, 
كان في الجولان لواء مدرع يهودي يحوي ١ ١١‏ دبابة بعيداً عن خطوط الهدنة .ومعه 
رکا ملق اهاد رق و الس الاي 

و ا ا ی کو وقام جتتان مات دن 
قنابل مدفعيتهم اجتازت خط الهدنة فرقتان مدرعتان قوامهما ۸٠ ٠‏ دبابة وتبعتهما 
ثلاث فرق من المشاة النقولة بالآليات الملصفحة وتقدمت هذه القوات في أراضي 
الجولان ووصلت إلى الرفية ومنطقة العالء وفي الوقت نفسه فقد هرب سكان 
الستعمرات اليهودية في منطقة وادي الأردن بأطفالهم وعائلاتهم خوفا من اجتياح 
الماطقة. 

كاك فی التمؤلان ال الجؤووية الف ورد كرا فمرع اقشاقاہ بت الطرفين 
تم خلالها تحطيم دبابات اللواء المدرع اليهودي ولم يبق منها إلا ست ديايات صالحة 
للقتالءوکائٹ القوات السورية قد اشرفت على جسر بنات يعقوب فی وادي الأردن: 
الذي كان تحت رماية مدفعيتهم هو والمستعمرات الواقعة غربي بحيرة طبریاء وفي ۷ 
آكتوبر هبط موسى ديان وزير الدفاع بطائرة مروحية في قيادة اللواء ايتان قائد 
لخم 


لس 


اطلع ديان على ا مواقعء وعرف أن عدداً کبیرا من الطائرات الاسرائیلیة التى جاءت 
للمساعدة جرى اسقاطها بصواريخ سام؛ وعاد ليقرر مع الیعازر رئيس الأركان 
الجبهة؛ وجاء اللواء المدرع السابع إلى المنطقة الواقعة بين جبل الشيخ وحسّادة مع 
قوات كبيرة من الجبهة المواجهة للقوات المصرية التي توقفت على بعد تسعة أميال 
شرقي القنال بحجة اعادة التنظيم» وبقيت هناك ولم تتقدم إلا بعد إقامة الهدنة كما 
سيأتي بيانه. 

هذه القوات وصلت الى الجولان وتصادمت مع القوات السورية وتمكنت من 
تحطيم ١٠٠١‏ دبابة سورية يوم ۸ اكتوبر وسيأتي بيان ہما وقع في الجبهة السورية 
حتى إقامة الهدنة. 
الرئيسية المصرية واليهودية تتجمع في منطقة القنال. 

كانت القوات المصرية تشمل خمس فرق مشاة؛ وثلاث فرق مختلطة من المشاة 
والدروع واثنين وعشرين لواءٌ مختلطا من المشاة والمظليين وکان تعداد الجميع ٠ ١‏ 
الف معهم ٠٠٠١‏ دبابةى ۲۳۰۰ مدفع و ١1١‏ بطارية من صواريخ سام و 00٠‏ 
طائرة: وهذا أكبر حشد عسكري في جبهة واحدة في تاريخ الحروب. 

كانت القوات اليهودية المتواجدة في منطقة القنال قبل عملية الغزى قوة رمزية 
ليست فى مستوى القنال وهي عبارة عن 41 جنديا من المشاة و ۱۷۷ دباية من 

وعندما بدأ المصريون عملياتهم فتحوا نيرانهم من المدفعية؛ واغارت طائراتهم في 
عمق سیناء ولم یکن هناك مجال للمقاومةء وبداًا لعبور بثمانیة آلاف جندي في 
ال ارت الى ال لضفة الشرقية في صباح يوم ۷۳/۱۰/٦‏ وحتى المساء کان ثلاثة آلاف 
منهم يطوقون 5 تحصينات خط بارليف الذي عجزت قواته عن الدفاع او المقاومةء 
وا ستسلم الناجون منهم للقوات المهاجمة؛ وو صلت هذه القوات الى مسافة ۴ آمیال 
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شرقي القنال في مساء ذلك اليوم» وبدأت جرافات من الصنع الروسي تزيل الحواجز 
الرملية من على الضفة الشرقية للقنال تمهيداً لعبور الدبابات المحمولة على ناقلات . 

وفي تلك الليلة عبر القنال احد عشر لواءٗ مصرياًء وقد حاول اليهود ضرب هذه 
القواف جاو ذخانا ف مین بہت الرفية شاف الى اششتتان 
صواريخ سام التي اسقطت عدداً من الطائرات المغيرة. وخلال الساعات الاربع 
والعشرين التالية لبدء الهجوم كانت خمس فرق من المشاة والدروع قد عبرت القنال, 
واستولت على منطقة خط بارليف. 

كانت تقديرات الشاذلي قائد القوات الأولية أن هذا العبور سيكلف المصريين ليس 
أقل من عشرة آلاف قتيل عدا الجرحى ولكن الخسائر الفعلية كانت ١/١‏ شهيداً. 

لقد حاول ماندلر قائد القطعات اليهودية في سيناء التقدم لمساعدة القطعات 
المدافعة عن خط بارليف وتقدم بدباباته » وعندما وصل إلى أمام القطعات المصرية 
وعلى بعد بضع مثات من الياردات اطلق الجنود المصريون صواریخ محمولة على 
اكتافهم من نوع ساجار الروسية فحطموا ثلاثين دبابة من قوته مع ضياع جميع 
اعدادها دون أن ينجو منهم أحد ودون أن تشترك الدبابات المصرية بالعملیةء ووقع 
ماندلر أسيراء تمركز الجيش الثالث شرتی القنال من البحيرات المرة جنوباً بقيادة 
اللواء كن القع ایال ١‏ 

وأخذ الجيش الثاني المنطقة الشمالية اعتباراً من منطقة الجيش الثالث شمالاً 
وحتی مقابل الإسماعيلية والكونتيلا بقيادة اللواء سعد مأمون . 

وكان تقدير القيادة العليا ان هذه القوات بحاجة الى بضعة أيام من الوقت 
لتمركزهم واعادة تنظيمهم شرقي القنالء وادخال مدافعهم ودباباتهم واحتياجاتهم 
الأولية بحسب تقديرهم, لكنهم لم يحاولوا التقدم شرقا كما سيأتي ذكره. وخلال 
ست وٹلاڈین ساغة من بدء العمليات كان اهتمام قاف الجبهة اليهودية اللواه.جوثين 
هو الحصول على التعزيزات الكافية لتأمين الدفاع عن ممرات المتلا والجدي 
والكونتيلا وهي الممرات الحيوية والوحيدة عبر سيناء للحيلولة دون اجتيازها شرقاً 
من قبل القوات المصرية. 


Y۲ 


ولكن في يوم ٠١/۹‏ اتضح له أن الجبهة المصرية توقفت تلقائياً عن التقدم دون 
وجود اية مقاومة أمامھاء وأنها تعيد تنظيمها في مواقعھا بعد أن سيطرت على منطقة 
القنالء واتضح فيما بعد أن قصدها كان تثبيت مواقعها أولاً. وتحضير مواقع 
صواريخ متقدمة لتحمي مواصلة تقدمها. 

وفي اليوم نفسه كانت فرقة عراقية قد تحركت إلى سوريا ء وكان الجيش الأردني 
رسس الح ر قي ها رقب حل اتج اص ری تید راف 
وادي الأردن وبناء على موقف مصرء وقيامها باعادة التنظیم «وبناء على معلومات 
واتفاقيات ذهبت أخبارها مع السادات أو أية أسباب أخرى أظهرت لليهود أن مصر لا 
تنوي التقدم, » وربما أن هدفها الأول هى فتم القنال مام الملاحة الدولية حرباء ثم 
تطوير الحلول السلمية مع اسرائيل التي أعقبتها في مرحلة لاحقة زيارة السادات 
للقدس ثم اخلاء سیناء من الى جود الاسرائيلي واخیراً الصلح المنفرد الذي تم بين 
الطرفين. لهذه الأسباب مجتمعة أو بسبب اعادة التنظيم الشار إليه ترك اليهود 
الجبهة المصرية على حالهاء وقرروا توجيه قواتهم الرئيسية إلى الجولان في سوريا 
مع توجيه قواتهم الجوية الرئيسية إلى أعماق سوريا لضرب الأهداف الحيويةء 
وقامت بضرب محطة اذاعة دمشق ومحطة القوى الكهربائية في حمص و خزانات 
البترول الاحتياطية في بانياس وجميع محطات الكهرباء الرئيسيةفي أنحاء سورياء 
ودمرت معظم هذه الأهداف أو عطلتها عن العمل رغماً عن اصابة الطائرات اليهودية 
بخسائر فادحة ولكن هذا اضطر سوريا أن تسحب معظم قواعد صواريخها من 
الجولان إلى أعماق أراضي سوريا لحماية تلك الأهداف, وهذا الاجراء أضعف الدفاع 
عن أراضي جبهة الجولان وكانت القوات اليهودية في طريقها إلى الجولان بعد أن 
تركت الجبهة المصرية تعيد تنظيمها كما سبق ذكره؛ ووصلت الجولان بعد نقل 
مجموعات الصواريخ منها! إلى الداخل وهذا ما مكن سلاح الجو الاسرائيلي من 
مسائدة القوات المتقدمة ودحر القوات السورية؛ من الجولان إلى قرب دمشق: وأعود 
إلى ذكر مواقف الدول الكبرى وأعوانهاء من هذه الحرب على أساس مساعي الأمم 
المتحدة للوصول إلى حلول سلمية في المنطقة. 


YY 


إذ آن الولايات المتحدة قررت بعد ساعتين من بدء العمليات أخذ دورها الفعال في 
الموقف » وبعد عور القوات المصرية قخال السويس وتوغل القوات السورية فی 
الجولان أصدرت الولايات المتحدة نداء إلى الطرفين المتحاربين للعودة إلى خطو ط 
الهدنة المتفق عليها بعد حرب ۱۹۱۷ء وقد عرف كيسنجر وزير الخارجية من 
سفيرهم في القاهرة أنه قابل رئيس الجمهورية أنور السادات وأبلغه طلب أمريكا وقد 
اا أنه سوف لا يتوقف عن القتال, الا على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 
٢‏ الذي يقضي بالعودة إلى حدود الهدنة التي كانت قائمة قبل حرب 1۷ . 

واجتمعت هيئة الأمم المتحدة لاتخاذ قرارها على أساس الوضع القائم» وقد تشدد 
مندوب روسيا بلزوم اتخاذ القرار على آساس العودة الى الحدود التي أشار إليها 
اتساد اه وو جوت النظن ااه مل شاتل لقهبية فاسطي على آساس الترارآت 
المتكررة بهذا الملوضوع من هيثة الأمم المتحدة. 

وقد ذهب الرئيس الجزائري هواري بومدين إلى موسکو يوم ۹ اکتوبر؛ وقابل 
وزير الحربية الماريشال اندريى جریشکی الذي قال له: يجب على جميع العرب إرسال 
القوات, والأسلحة والمؤن حالاً إلى الجبهتين المصرية والسورية مع المتطوعين من 
شعوبهم وأن يشجعوا على التطوع ويساندوه لأن هذه الفرصة لا تعوض وقد لا 
تتکررءوقال أيضا آنه يجب على القوى العربية أن لاتقف على خطوط الھدنةء وأن 
يحلوا قضيتهم في فلسطين بأيديهم. وصدرت يومها جريدة برافدا الروسية تدعو 
العرب إلى وقف تصدير البترول وقفا تام ء الى اشعار آخرء والى سحب أرصدتهم 
مر انف الأمرمعية 

وكانت السفن الروسية قد افرغت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة فی ميناءي 
الاسكندرية واللاقنية منڈ آلیوم الأول من يده العمليات الحربیة وشي يوم ۹ اكتوير 
۴ - واف والذكرية من ترافد ها فى ارا 
كايا وا روف وکو ا خی اعا کو سر رتا وإلى اغابردر ا تفرت 
هذه العملية حتى يوم ۲۲ اكتوبر. 1 1 


ردنا 


هذا الاجراء ازعج وزير خارجية أمريكا کیسنجر اليهودي المعروف الذي لعب فيما 
مر ار مويه دي اقلم تسلدة اسراف کر جدها لسلجة EE‏ 
المنطقة والحق العربي الواضح 

وفي يوم ۲۲ اکتوبر أبلغت روسيا مصر وسوريا أنها ستتوقف عن ارسال 
الأمدادات إليهما إذا قبلتا الهدنة ووقف القتال: وأکدوا أن هذه الفرصة لا تعوض 
للعرب وأن عليهم أن يشتركوا جمیعھمء في هذه الحرب ويقدموا كل جهد ممكن. 

ولا يخفى دور كيسنجر في محادثات كامب ديفيد بين السادات ونيكسون التي 
قادت السادات لؤيارة القدس واجراء الضاع المتقرد واخلاء سيناء وتسليفها لحر 
على أساس أنها هي القوة البشرية الأعظم في المنطقة ولا بد من كسب حيادها. 

كما أن أسرار تلك المحادثات , واتفاقياتها ومقرراتها بقيت في رأس السادات. 

إن لماذا وقفت القوات المصرية على بعد بضعة أميال شرقي القنال وانشغلت باعادة 
التنظيم الذي لم تنته منه واتيحت الفرصة لاسرائیل لتوجيه قواتها الرئيسية 
والاحتياطية ومدلاخهاالجوي إلى الجبهة السورية والقيام بعملياتها هناك في حين 
أن القوات المصرية تقف موقف الانتظار واعادة التنظيم إلى أن عادت اليها قوات 
اسرائيل بعد أن انهت مهمتها في الجولان واجتازت القنال ووصلت الى السويس 
جنوباً وأقامت الهدنة مع مصر كما سيأتي ذكره. لقد سيطر على الممرات الوحيدة 
المؤدية إلى سيناء شرةا -المتلا والجدي والكونتيلا - المعروفة باهميتها العسكرية, 
كما أنه كانت لهم فرقتان مدرعتان ترابطان غربي القنال كقوة احتياطية فعادوا 
وقرروا عبورهما القنال شرقا لتشتركا بعملية الدفاع شرقاً مع القوات المحتشدة ء 
شرقي القنال ٠‏ وعلى هذا صار الجيش بمجموعه شرقي القنالء وفرغت المنطقة 
الغربية من القوات المقاتلة عدا بعض قطعات الاحتياط التي جرى استدعاؤها على 
عجل ولم تكن بمستوى عال من التسليح والتدريب والاستعداد للقتال . 

وفيما بين يومي 5و ١‏ اکتوبر أعاد اليهود تنظیمھم, وعوضوا جميع خسائر 
الطيران والدروع والمدفعية لمساعدة اعوانهم وحلفائهم الفورية بعد أن أبقوا قطعات 
دفاعية مناسبة في الجولان بعد دحر القوات السورية. 


Yo 


وفي ۱١‏ اكتوبر ابلغ کیسنجر بنفسه البرلمان الأمريكي بأن أمريكا ستياشر 
باتخاذ الاجراءات العملية والمستعجلة للوقوف بجانب اسرائیل وامدادها بكل 
مايلزمها من المتطلبات العسكريةء وفي صباح اليوم التالي بدت الطائرات الأمريكية 
الناقلةء من مختلف القواعد بنقل الدبابات والمدفعيةوذخائرهاء إلى اسرائیلء وفى ١ ٤‏ 
اکتوبر وصلت الموجة الأولى منها الى مطار اللد في فلسطين واستقبل طياروها من 
قبل الفتيات اليهوديات المجندات يحملن باقات الزهور ترحيباً بهم وكانت حمولات 
هذه الطائرات تنقل رأسا إلى الجبهة المصرية في غرب سيناء وكانت الشحنات بهذا 
اليوم قد بلغت ۲۲ آلف طن من التجهيزات الحربية في 577 رحلة من الطائرات كما 
مختلف القواعد في أوروياء وجزر البحر الأبيض, كما قرر الرئيس نيكسون صرف 
مبلغ بليونين ومائتى مليون دولار كمساعدات مادية لاسرائيل. 
العربية والتفوق عليها. 
الحقيقي هو اطلاع كل مفكر عربي عليهاءومعرفته الموقف الدولي تجاه الأمة العربية 
وأنه لاحل أمام هذه الأمة إلا بو حدتها او اتحادها أى تعاونها. 


عبور القوات اليهودية قناة السويس غربا وتطويق الجيش الثائث 
غرباً بفرقته التي كان يقودهاء وكان شارون قد فكر بالقيام بهذه العملية في حرب 
١571‏ وفي الموقع نفسه الذي اقترحه على بارليف حيث كان قد وجد أن الطرف 
مميزة لأماكن العبور. 

وحینما اقترح كيسنجر على روسيا العمل على وقف اطلاق النار بین الأطراف 


٦ 


أمامهم وقت طویل وأقروا اقتراح شارون باجراء عملیة عبور القنال غرباًء وتقدمت 
قوات مدرعة ووضصلت الى بضع مثات الياردات شمال البحيرات المرّة وعندھا فتحت 
عليها نيران المدفعية المصرية من الجیش الثالث واصیبت بخسائر كبيرة ولكن 
طلائعها وصلت الى حافة القنال وباشرت بوضع جسور عليه لاجراء العملية؛ وقد 
تعرضوا أيضا لنيران المدفعية؛ وفي الساعة التاسعة صباحاً هبط مائتا جندي من 
الطليين غربي التٹال لقامية الحماية للضفة الغربية وتقدم لواءان مدرعان لعيور 
القنال عبر الجسور المطاطية العائمة وقد تعرضوا أيضاً لنيران المدفعية المصرية ثم 
اشتبكوا اشتباك مواجهة من مسافة قصيرة مع الدروع المصرية وتمكنت احدى 
الكتاكب ناا aT‏ 


تقدیر لري أنها سار عن عملية صغيرة: القصد 7 اشغال الصریین عن 
الاندفاع شرقاً وهي بالحقيقة كذلك ولكنها على نطاق أوسع مما قذر وفي ٥‏ ١اكتوبر‏ 
وصل كوسيجن رئيس وزراء روسيا إلى القاهرة: للاطلاع على الموقف عن کٹبء 
ولكن المصريين لم يخبروه عن عملية العبور ولم یکونوا قد قدروا أهميتها حتى الآن» 
وقد أحضر اليهود كميات من الجسور العائمة ومعداتها ووضعوها عبر القنال رغماً 
عن تعرضهم لخسائر فادحة من المهندسين والخبراء والعمال والمعدات: لكنهم تمكنوا 
خلال ثلاثة أيام من ادخال باقي فرقة شارون المدرعة إلى غربي القنال وقامت هذه 
وسوب الا ا ا 

وفي يوم ۱۸ اكتوبر بحث كوسيجن مع السادات اقتراحا باقامة هدنة مؤقتة بين 
الطرفین على أساس نقطتین , اکر مال إلى SE hê‏ ها 
سو ار عدر سد زر الما يار 
بقضية فلسطين برمتها ويضع حلاً عادلاً وشاملاً لها. 

وفى المساء نفسه عرض الاقتراح سفير روسيا في واشنطن على وزير الخارجية 
هنري كيسنجر ولكن المذكور رفض الاقتراح, وبعد عرضه على الرئيس نيكسون 
اتفقا على أن يذهب كيسنجر إلى موسکو لبحث هذا الموضوع مع الروس, وكان 
كو سيجن قد عاد إلى موسکو وجرى بحث الموضوع هناك واتفقا على ارسال برقية 


¥ 


إلى جولدا مايير رئيسة وزراء اسرائيل يعرضان عليها موضوع هذه الهدنة, 
واجابتهم مايير بأنها تفضل بحث الموضوع واتخاذ مثل هذا القرار من قبل هيئة الأمم 
المتحدة وليس من قبل أمريكا وروسیا فقط؛ وكان قصدها كسب الوقت ؛ وعلى 
أساس اقتراحهاء هذا جرى الاتصال مع هيئة الأمم المتحدة التي دعت بدورها إلى عقد 
اجتماع لهذه الغاية على أساس البحث المباشر بين الطرفين المتحاربين وقد وافق 
السادات مبدثياً على الاقتراح. ولكن مع هذا فقد استمر شحن الأسلحة والمعدات 
الأمريكية إلى اسرائيل بالاندفاع نفسه واجتمعت هيئة الأمم المتحدة يوم ۲٢‏ أكتوبر 
واتخذت قرارها ۲٢٢‏ وعارض قرارها هذا مندوب الصین, وبناء على هذا القرار 
طلبت كل من أمريكا وروسيا المباشرة بتنفيذ القرار بتبادل الأسرى وكان هذا 
لمصلحة اسرائيل نظراً لوجود عدد كبير من الأسرى«أسرى خط بارليف» اليهود لدى 
المصريين كانت البداية بتنفيذ هذا الطلب بالحاح من كيسنجر ووافقت كل من سوريا 
والاردن على هذا القرار الذي تسم العوذة إلى حدود ماقيل عام 1۷ ومباشرة 
البحث بالصلح النهائي. 

أرادت اسرائیل المماطلة وكسب الوقت في ضوء الواقع غربي القنال قبل تطبيق 
هذا القرار, واندقع شارون بفرقته شمالاً باتجاہ الاسماهيلية لیتم حصر الجيش 
الثاني شرقي القنال كما جرى مع الجيش الثالث في الجنوب والذي جرى أسر عدد 
كبير من قواته وبقي له عشرون الفا شرقي القنال وتم قطع اتصالاتهم وخطوط 
إمداداتهم, واتجهت قوة أخرى قبل هذا الى جهة السويس وهي التي قطعت الاتصال 
مع الجيش الثالث كما سبق ذكره. 

هذه الاجراءات اٹخڈتھا اسراقيل غلى عجل لکسپ الوقت قبل المباشرة بتنقيذ قرار 
الأمم المتحدة يوم ؟؟ اكتوبر المشار إليه» وعلى أساس عدم انصياع اسرائیل لهذا 
القرار ومواصلة قواتها التقدم شمالاً نحو الاسماعيلية وجنوباً نحو السويس. 

تلقى سفير روسيا في واشنطن السيد دوبرنين تعليمات من حكومته لإبلاغ 
کیسنجر أن روسيا ستدخل الحرب مباشرة اذا لم تعد قوات اسرائیل لمواقعها عند 
صدور قرار الأمم المتحدة رقم ۳۳۸ يوم ۲۲ اکتوبر. 


۳۲A 


اتصل كيسنجر مع اسرائیل فوراً وأبلغهم مضمون قرار روسيا بلزوم تقيدهم 
اسرائیل بإغاوة أدواقها الى الراق اٹ حادت پالتران العشابق لہئرکت اسرقل عن 
التقدم جنوبا ووقف العمليات في مدينة السويس وحواليها أو شمالاً باتجاه 
الاسماعيلية وعندها وصلت برقية من بريجنيف الى دوبرنين تشير الى أن اسرائيل 
رفضت تنفيذ الاتفاق الذي أقرتاه روسيا وأمريكا بناء على قرار الأمم المتحدة وعلى 
المصري ولا أن تتصرف اسرائیل ضد هذا القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة. 

اتصل كيسنجر بنيكسون هاتفیاً وأعلمه مضمون البرقیةء وكان جواب نيكسون 
أن أعلن النفير العام للقوات الأمريكية فی أنحاء العالم. 

وتجنباً لأخطار حرب عامة بين القوتين قرر سكرتير الأمم المتحدة كورت فالدهايم 
وربما باشارة من أمريكا ارسال ۷ آلاف جندي من قوات الأمم المتحدة الى مصر ولمدة 
الحرب ۷۷۰۰ قتيل والسوريين "6٠١‏ والاسرائيليين ۹۰۰۰ عدا الجرحى من هذه 
الأطراف. 
وخسر العرب نحو ٣٠٢٠٢‏ دبابة و٥٥٠‏ طائرة. 
وخسر اليهود 5 ۸۰ دبابات و ١١ ٤‏ طائرة. 

وانتهت هذه الحرب دون التوصل إلى سلم حقيقي في قضية فلسطين ووضع حد 
للصراع العربي اليهودي وفي التاريخ عبر لمن يعتبر. 

وجرت المفاوضات السلمية بين أنو رالسادات واسرائیل وبواسطة أمريكا وليسر, 
على مراحل » ومعاهدة الصلح المنفرد وتبادل السفراء وتطبيع العلاقات بين الطرفين 
الاحتلال والله أعلم بالنتائج. 
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فی بداية حرب ۷۳ بين مصر واسرائیل ومباشرة أمريكا بشحن آلاف الأطنان من 
الام واد خير الك سيق اک مفرذاقهاء فا اسرائل اة طليت مق اة لبان 
کا بن الذباباك حديةة الس وال شخبل معا من هيار + ا می ولم کن 
هذا النوع متوفرا وجرى شحن دہابات مدافعها عيار ۹۰ میلمتراء ولم تكن قنابل هذه 
المدافع متوفرة لدی اسرائيل وطلبت من أمريكا شحن هذه القنابلء فاجيبوا بالأعتذار 
لعدم وجودها بعد أن اتصلوا مع جميع مستودعاتهم ولم يجدوا فيها شيكاً.وبعد 
بضغة أيام اعلم اللحق العسكري الاسرائيلي وزارة الدضاع الأمريكية أن هناك 
قذيفة من هذا العيار في مستودعات البحرية في ولاية هاواي واتصلت 
الوزارة ووجدوا أن هذه الكمية موجودة فعلاً وجرى شحنها فور إلى اسرائيل. 
كانت التنظيمات اليهودية المتغلغلة في جميع فروع الدولة الأمريكية ولم تزل كذلك 
تعرف جميع أسرارها العسكرية والإداریةء والسياسية لأن أفرادها يعملون في كل 
هه الحالات افخر انی هنا مر الوظفوق الأمر يميق من شر اید .ذلك لان 
أكثرهم إن لم يكن كلهم مرتبطون بتنظيمات خاصة خارج نطاق الدولة. 


۳۰ 


الملحق أ 

صدر مقال في جريدة الرأي الأردنية يوم ۸۳/۸/۱۷ بقلم الفريق صدقي محمود 
قائد سلاح الجو المصري في حرب عام 1۷ مع ارال حدم عتوان فة اتغضاة 
الأخير» وجدت في هذاالمقال بعض المغالطات التي تخفى على معظم ا مواطنین 
الأردنيين» وعلى غيرهم من المواطنين العرب» والشعوب الأخرى» وحتی على السواد 
الأعظم من الشعب اللصريء وسبق أن اطلعت على بعض الحقائق, والوقائع بحكم 
الظروف والمصادفات آنذاك. 

کتبت الرد عليه بالصحيفة نفسھا لكنني أردت تثبيت هذا المقال في مذكراتي هذه 
اح فو اض جر من كاريهنا والقال رک قالنا: د 

السید رئيس تحرير صحيفة الرأي المحترم 

اطلعت على المقال الذي صدر يوم أمس في صحيفتكم المحترمة تحت عنوان 
«قصة العشاء الاخير» على لسان الفريق الأول صدقي محمود قائد سلاح الجو 
انسزیغام۹۹۹۷: 

الذي لاحظته في هذا المقال أن الفريق صدقي محمود قد وضع مسؤولية هزيمة 
مصر عام 1۷ في حربها مع اسرائيل على المرحوم الرئيس جمال عبد الناصر, وعبد 
الناصر في دار الحق ونحن فى دار الباطل؛ وقد تمنیت لو أن عبد الناصر حي وأن 
صدقي هذاء وأنور السادات, وامثالهما ممن ظهروا على السرح بعد وفاته يتقابلون 
معه ويناقشون تلك المواقف . لقد شاهدتهم أمامه في عدة مناسبات أو بالحقيقة 
1 ساب رف انتا اسک وق سن ااك الذي لع يكن يشفى علي اتن 
الشارع المصري والعاقل يعرف موازين الرجال. 

وجدت أنه من الوقاء .ومن الواجب القومي أن أذكر لمحة موجزة جوابا على ماورد 
بهذا المقال , لا أنقل هذه المعلومات من الذاكرة بعد مضي ستة عشر عام على وقائعها 
,بل أنقلها مما هى مدون عندي منذ ذلك الحين وقد سبق ذكر وقائعها في مان هذه 
المذكرات كما يلي: 

۳۳۱ 


كنت أجتمع مع الأخ عارف عبد الرزاق أبي رافع قائد سلاح الجو العراقي ووزير 
دفاع ورئيس وزراء العراق سابقاء وزميل سابق كمساعد للملحق الجوي العراقي 
العقيد عبد الخالق السامرائي في لندن حينما كنت ملحقا عسكرياًء وجوبا هناك عام 
٠ 1‏ وبيته في مصر الجديدة في القاهرة مجاور لبيت السيد صدقي محمود, 
وکنا نلعب الشطرنج معا وأحياناً مع الفريق صدقي. وقبل نشوب حرب عام 1۷ 
ببضعة أيام» وبينما كنا نتحدث عن الوضع العسكري العام وعن الحشود المصرية 
على الحدود واحتمال نشوب الحرب قال الفريق صدقي أن الرئيس عبد الناصر قد 
جمع قادة الأسلحة البرية والجوية والبحرية وقال في الاجتماع أن أمريكا وروسيا 
القوتين الرئيستين طلبتا مني أن لا نبدأ الحرب ونظهر امام العالم أننا معتدون, وانهما 
ستتعاونان على حل قضية فلسطين سلمياًء ودوليا وبصورة عادلة يقبلها الجميع. 
وأضاف عبد الناصر أنه فوق هذه التاکیدات التي نقلها له رسميا سفيرا البلدين كل 
على حدة لا يطمئن من ناحية غدر اسرائيل واعوانها وطلب من قادة الأسلحة البقاء 
على أعلى درجات الإستعداد والحذر حتى إذا بدأت اسرائیل بالعدوان يجري الرد 
عليها فور وبكل عنف. وقال الفريق صدقي إنه هو شخصيا رغم كل ماذكر قانع 
ومطمئن بأن اسرائیل لن تبدأ الحرب» وحتى لو أنها فرضا بدأتها فإن لدينا ضعف 
سلاحھا الجوي تقريبا ليساند سبع فرق مدرعة موجودة على الحدود مع فلسطین 
عدا عن الأسلحة الأخرى في جبهات سوريا والأردن والعراق . 

وقال إن بامكانه تدمير منشآت اسرائیل العسكرية والجوية في ساعات. 

ودليلاً على اطمثنانه قال : أنني كنت في بداية التحركات والأنذار بالحرب أجعر 
ستين طائرة تحلق في الجو لمدة ٢٢‏ ساعة بالتناوب وهي في حالة الاستعداد للقتاز 
ولكذني الآن» وكان ذلك يوم ۷٦‏ خفضتھاإلی أربع طائرات تخرج للكشف 
فوق سيناء وشواطئ البحر, وتعود لقواعدها وذلك اقتصاداً للجهد والوقود ؛ ڈ 
أردف قائلاً أن مصر ليس في نيتها مهاجمة اسرائیل إلا إذا هاجمت الأخيرة سورہ 
وقد تبين أنه ليست هنالك تحشداث على الحدود بينهما كما أشیع؛ كما ادعت سور 
مزآراً وجود حشود اسرائيلية على حدودها. 


TY 


وحينما غادر السيد صدقي المنزل قال السيد عارف: :لا أدري كيف أفسر هذا 
الموقفء وبناء على هذا الوضع, » وتحذيرات الرئيس هذه يجب أن يقسم سلاح الجو 
سی اريت الماع كلذ في دب را ی ہہ سو رانس يلبلا 

قائق والثلث الأخير موضوع في الاحتياط للعمل بعد انذار قصير, هذا ماتعرفه 

أسطحة الجو في مثل هذا الموقف , وأما اربع طائرات تكشف وتعود في وضع خطير 
كهذا وبعد تأكيد الرئيس شخصیاً وهو يبلغ قادة الأسلحة أنه غير مطمئن لتأكيدات 
الدول العظمى وقد طلب من قادة الأسلحة البقاء في حالة الاستعداد القصوى للرد 
على أي تحرك فلا أرى تفسيرا لهذا إلا أنها حالة الاهمال القصوى 

وبعد یومین جری اجتماع لعدد من الضباط العراقيين والسوريين المقيمين فى 
القاهرة وأنا معهم من الأردن مع السید حسن صبري الخولي اا الزن عي 
الناصر وجرى اعطاء واجبات تسليم المقاومة الشعبية في قطاع غزة لبعض الضباط 
السوریپن ومنهم العقداء جادو عز الدین وجاسم علوان ورائف المعرّي » وطلب 
العراقيون وأنا معهم الاشتراك مع الوحدات النظامية في الجبهة وقد أعطي الى واجب 
الالتحاق بقيادة الجبهة لتنسيق العمل مع القوات الأردنية في المناطق المقابلة لقطاع 
غزة وخلیج العقبة التي كانت القوة الأردنية ستتقدم منها للقابلة الجيش المصري 
وتنظيم التعاون بينهما كضابط ارتباط بين الجيشين على أن نلتحق بأماكن عملنا 
1706 . 

وفي صباح اليوم المذكور تحرك الأخوة السوريون الثلاثة بطائرة السيد طاهر 
يحيى رئيس الوزراء العراقي الذي كان ذاهبا لزيارة الجبهة ومعه الشیر عبد الحكيم 
عامس والفريق صدقي محمود ليصلوا إلى قطاع غزة أولاً وليتفقدوا الوضع ثم 
يزوروا قيادة الجبهة. 

تحركت من بيتي في حي الدقي في ذلك الصباح قاصداً رئاسة الجمهورية لأخذ 
التعليمات الأخيرة وتحدید موعد حركتي إلى الجبھةء وفي الساعة السابعة وخمسين 
دقيقة صباحا سمعت صفارات الانذار تصدر من جميع الجهات وبدأ رجال المرور 
یوقفون السيارات على جوانب الطرق وعندما استوضحت عن السبب قيل لي إن 
هجوماً جوياً يجري على مصانع حلوان وعلى مطار الماظة العسكري. 

TY 


كان لابد من وصولي إلى رئاسة الجمهورية لترتيب الذهاب إلى الجبھة: أو القيام 
بواجب جدیدء ذهبت عن طريق القلعة - المقطم ووصلت الى الرئاسة فوجدت الباب 
ضفلقا وحعنافيو لخا ى بحام ماعو الأکار عاذت الأزاعة کت ها 
الطائرات المعادية التي أسقطت ويزداد العدد كل بضع دقائق بصوت المذيع السيد 
أحمد سعيد. طلبت السيد حسن رأفت مدير مكتب الشؤون العربية هاتفياً وفتح لي 
الاب وها مهار یب اجار نموا ا اومن رادو اتید 
حماستهم وصعوبة تحريك السيارة بينهم ودخلت إلى الرئاسة وعندما قابلت السيد 
حسن صبري الخولي في مکتبه» وكان صامتاء ويضع كلتا يديه على صدغيه 
وسألته عن الموقف أجاب بذهول قائلاً: خلاص انتھیناء واستطرد قائلاً إن تسع 
مطارات في سيناء يجري ضَّربها الآن وباستمرار » بالاضافة إلى مطار الماظة 
مضا کلران وإن سرک فانرا فى هته ا غاا ف شاه فا 

بقيت هتاك تحى ساعتين وكانت الغارات الجوية المعادية قد شملت عشرة مطاراث 
أخرى في الدلتا ومناطق القاهرة وأمكن نقل خمسين طائرة إلى المطارات الجنوبية 
ونقل بعض القاذفات الثقيلة إلى الجنوب ثم إلى خارج الأراضي المصرية. 

بعض الطائرات اشتركت بالعمليات وبعودتها وجدت ممراث مطاراتها قد ضربت 
وتحولت إلى مطارات أخرى؛ فوجدت أن مطاراتها قد ضربت أيضاً ء وقد انتهى 
وقودھا او شارف على الانتهاء فنزلت نزولا اضطراريا حيثما أمكن وتحطمت أو 
تعطلت أو أنها لم تعد تتمكن من الاقلاع. 

تصورت سيارة الفريق صدقي وحديثه لي وللأخ عارف قبل اسبوع من العملية 
وكان موقفاً حزیناً يدعو الى اليأسء وفقدان الأمل. 

الاخوة الذين ذهبوا بالطائرة الى غزه جرى ابلاغهم عن بدء المعركة بعد تحليقهم 
فوق سیناء وعادواء وهبطوا في مطار الاسماعیلیة وما أن استقرت طائرتهم وخرجوا 
منها حتى جاءت طائرة معادية وفتحت النار عليها فاشتعلت وتفجرت وقتل فيها 
الضابط العراقي المرافق للسيد طاهر يحيى. 


روس 


بقيت الأمور غير واضحة حتى الساء, وكان مذيع القاهرة يكيل الأخبار كيفما 
اتفق: ومعظمها او كلها منافية للواقعء وقد اتضح مساءً ان حركة سلاح الجو المصري 
ف اا وان اسر ا قد هر بخ القباية العا ا اهاب الشامل من اة 
وكانت القيادة العامة مشلولة ايضا حیث تعطل الاتصال الهاتفي واللاسلكي نھائیاً 
مع الججية ولم قد الجووتها كسمل روک صرق الأسيان لی نشبوا ر فاته سای 
ان سفينة الاتصال الأمريكية ليبرتي هي التي عطلت الاتصال اللاسلكي» وان طائرات 
ارو © اسن ابلط کشر ERE‏ الج ووو كرون شا الوا اس 
وعطلت الاتصال الهاتفي بينها وبين القيادة. ولقد فوجثت الجبهة بغارات جوية 
مركزة واجتازتها لتضرب القواعد الجوية في سيناء والدلتا وتشل حركتها وقد عجز 
سلاح الجو عن مساندة الجبهة؛ او القيام بأي نشاط مؤثر؛ ثم ركز العدى هجومه على 
اکداس الذخيرة: والوقود الضخمة الموزعة في احدى وعشرين قاعدة عبر سیناء, 
ودمرها ثم تحول الى الوحدات العسكرية المكشوفة في الجبهة؛ وفي العمق والتي 
غجزت بدورها عن التزود بالوقود والذخيرة بعد تفاد ماتحمله مٹھا وتوقف الاتصال 
بين قياداتها وفروعهاء وصارت الوحدات تتقهقر بلا نظامء ودون امكان تلقي الأوامر 
, تاركة جميع آلياتها بعد ان نفد وقودها وبعد ان قطعت مسافات متفاوتة على حسب 
كمية ماتحمله کل منھاء واتجهت غرباً عبر سيناء سيراً على الاقدام » وقد قتل أومات 
عطشاً او انهك جسمانياً نحو ثمانية عشر الفا منهم, ووقع في الأسر نحو خمسة 
آلاف, وقتل اليهود منهم اثناء الأسر كل من اعتقدوه ضابطا او اعجبهم شكله انتقاماً 
فرديا لقتلاهم» ولم يعد منهم إلا القليل. 

سمعت شخصیپاً احاديث كثرة ممن نجوا من الأسر من المعارف والجيران الذين 
اجتازوا الصحراء ووصلوا الى القاهرة عن المأسي التي واجهوها اثناء هذه الرحلة 
القاسية بكل مخاطرها. 

لقد كتب الكشيرون عن تفصيلات هذه المعركة قبل وبعد وقوعها اذا حق ان 
نسميها معركة؛ وليس هذا موضع الخوض بتفصيلاتها لأن قصدي من هذا العرض 
هى موقف سلاح الجو المصري الذي بحسب اعتقادي كان السبب الرئيسي لخسارة 
تلك الحرب سواءٗ على الجبهة المصرية: او على الجبهتين الأردنية و السورية ؛ 


او 


وايضاح موقف جمال عبد الناصر في هذا المجالء كما ان المشاكل الداخلية التي اعقبت 
SANs‏ مم RARE‏ انور ای اتی كان شبينا 
الزقمبى هو سبال منات الجی ومو وه مق سكابة قو ددر ويكمان الس 
ومستودعاتها وخطوط اتصالاتها ء ولأن هؤلاء القادة التجآوا الى بيت المشير عبد 
الحكيم عامر الذي أصرّ على حمايتهم؛ وقد تطور الموقف للتحقيق مع المشير نفسه 
الذي رفض ذلك وتناول جرعة السم التي اودت بحياته, واخذ التحقيق مجراه ووصل 
الى النهاية للعزوقة في محاعنة اولكه القانة: 


انني كلما استعرضت هذا الموقف .وعاد الى ذاكرتي احاول ان اقنع نفسي بأن 
عملية القضاء على سلاح الجو المصري المتواجد في تسع عشرة قاعدة, تسع منها في 
سيناء وعشر في الدلتا وغيرها جرى تدمير طائراته او تعطيلها عن العمل خلال 7 
دقيقة وكذلك تدمير احدى وعشرين قاعدة تمرين في سيناء من قبل سلاح الجو 
الاسرائیلی, اعجز عن الاقتناع وتراودني نفسي بافکار أن هذه العملية اکبر من قدرة 
اسرائیل وطاقاتها واعتقد أن عملية كهذه لا يمكن لأسرائيل ان تقوم بها منفردة. 

راذا استغرضتا مغازك الخرب الغاللية الثانية نجد أن سلاع الچ الأمزيكي مع 
فة لفان على برای کی الک طائرة في نراف يسول ا يتقطع نالرات 
المتلاحقة؛ ومثلها على مدينة درسدن الصناعية وعلى أماكن أخرى في المانيا ولم 
حر هاف كا رهد ضام مواقم فلك القاراہ ونتاتجها يعد الموي: ركان 
هدف تلك الغارات في كل مرة على مدينة واحدة؛ وعلى اهداف محددة وليس على 
ثلاثين هدفاً في آن واحد وخلال ۱۷۰ دقيقة؛ وبعد استعراض حجم المساعدات التي 
تلقتها اسرائيل صار عندي اعتقاد أن المحاولات, والمداخلات السياسية؛ والوعود 
المزيفة لمصر لحل قضية فلسطين حلاً عادلاً اعطت وقتا كافيا لتحضير هذه الضربة 
الجوية بتعاون حلفاء اسرائیل واعوانها وهيأت أفكار بعض القيادات المصرية 
اسا الهو ران لسع ناف سیب وان الوقف يطريق الكل السیاسی ران 


ا ا 


هدف الحلفاء الغربیین وخاصة الذين تأثروا بتأميم قناة السویس, وإنهاء نفوذهم فی 
الل وق ارج مدوم روسدا واد مسابو شال چھوسرائن 
وتقوية وجودھا في المنطقة لهدف آخر هو إنهاء الحكم القائم في مصر الذي يعمل 
على إنهاء وجودهم السياسي والاقتصادي في المنطقة ويزاحمهم على مناطق 
البترول في هذه البلاد. 


ماذا بعد حرب حزيران 

فوجثنالیلة 9/ ۱۹۱۷/۱۰/۱۰ باثناء خطاب كان يلقيه الرئيس عبد الناصر 
على شاشة التلفزیون وكان حقاً خطاباً تاريخياً مؤثرأ وبمنتهى الجرأة والصراحة أن 
الرئيس قد تحمل شخصياً مسؤولية الهزيمة كاملة وأعلن استقالته معترفا بالهزيمة 
وتاركا المجال لنائبه السيد زكريا محيي الدين وللشعب المصري ليقرروا من سيتحمل 
سكولف على اناهن اکر اتی ١‏ 

وبعد بضع دقائق من إنهاء خطابه سمعنا ضجة في الشارع العام شار ع التحرير 
في حي الدقي حیث نقيم ونظرنا من الشرفة واذا بحشود الناس پھرعون الى 
الشوارع بشکل لم ار له مثیلاًء فنزلت الى الشارع مدفوعا بحب الاستطلاع وإذا 
بمثات والوف المواطنين يصيحون بالشوارع افراداً وجماعات قائلين لايد يل لعبد 
الناصر وكلنا فداء عبد الناصر › .ومشيت باتجاه ميدان التحریر وعندما وصلت 
كوبري التحرير على بعد مائتي متر من منزلنا رأيت أن اتوقف عن السيرء واعود الي 
المنزل يسبب كثرة الزحام وخطورته وقد ظهر الناس وكأنهم اصيبوا بمس من 
الجنون . 

وقد وصل الى القاهرة اكثر من مليوني شخص في تلك الليلة ونحو خمسة 
ملايين في اليوم التالي من الوجه البحري ومن الصعید وقاموا بتظاهرات افير 
لم أشاهد او اسمع بمثلها في اي مكان او زمان مطالبين ببقاء عبد الناصر ورفض اي 
بديل عنه. 


ا 


رقش کرای الوم العمل کیل نید اش معطان جاک ومر ا 
من محطات الاذاعة والتلفزيون ضاماً صوته لأصوات الشعب» واجتمع مجلس 
التواب را با اع نكن استقالة ھن القاصر الذى دوه اظام على القران وواقق 
".ھ0 

ادعی الغرضون, والمظللون في مصرء وخارجها بذلك الحین وفي مراحل لاحقة 
أن العملية مصطنعة وانها جرت بترتيب اعوان عبد الناصرء وأنا أقول حقاً وصدقاً 
و کا ول ظلن اسان الأمؤواة الختلية تعس مخ صهنء الشعي اضر 
لري اتا ساعن زاك لانت من الشيعى واعيش حه وفى السا نان 
الخطاب لم يكن متوقعا والاستجابة كانت فورية وخلال دقائق من انهاء الخطاب ولم 
يكن هنالك وقت لتحضیر ردة الفعل وتحريك الآلاف والملايين من بيوتهم: ؤمدٹھم 
وقراهم والخطاب كان اساسا مفاجٹاً للجميع وغير متوقع. 

ماكب عالقا ا بک مؤت وطن وماطلية اوک سو سان 
7 ۷۷ئ0" 

وواصل عبد الناصر المسيرة و بدا الجسن الجوي الروسى يتقل الأسلحة والمعدات 
الى مصرء اسلحةٌ بلغت قيمتها ثلاثة بلايين جنيه كمساهدة وربما أنها تعويض عن 
الشعور بعقدہ الذنب بسبب نصيحتهم الشهيرة بعدم بدء الحرب من جانب مصر 
التي قدمها سفيرهم رسمياً على لسان حكومته لعبد الناصر كما قدم مثلها سفير 
أمريكاء وربما أنه جرى تظليل روسياء وخداعها لتقدم هذه النصيحة عن قناعة وان 
غيرها كان يضمر غير ما يفعل . كما جرى ارسال اسلحةء ومعدات اخرى بقيمة 
سبعة بلايين جنيه من روسيا وجرى تقسيط أثمانها على مراحل. 

بوشر بإعادة تنظيم القوات المسلحة؛ ولعق الشعب المصري الطيب جراحه ووقف 
الى جانب عبد الناصر بكل عزم وتصميم. 

كان لا یری بيت فى انحاء مصر لا يرفع الراية السوداء حداداً على ابن او قريب أو 
وش aa‏ ولا فی معدو لقن الغا کا يمان 
لنداء الواجب. كان لابد من اسناد يعض المسؤوليات وبیان جوانب من اسباب الكارثة 


TA 


النصر كان الى جانب الامة العربية ولکن كلمة السيد غلیوم ولهلم امبراطور المانيا 

بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى «ويل للمغلوب» تبقى صالحة لكل زمان 
مکار' 

ومكان. 


موجز عن بعض الإوضاع الداخلية في مصروھوإ الى درب ۱۹۹۷ 

اطلعت على مقال كتبه السید عبد الله [مام الكاتب اللصري العرؤف في جريدة 
الرأي الأردنية يوم الثلاثاء الموافق ۱۹/ ۸۲/۷ بعنوان «القصة الكاملة لأنقلاب ١١‏ 
مايوفي مصر» وعلى أساس النكتة التي وردت في المقال على لسان المرحوم جمال 
لك الحای راتا رق الل فقرف السفاقن» ربيةة الكاسية يالى أن اهب 
سكيني مع الساحبين لأبين الفرق بين بعض مواقف عبد الناصر والسادات: قي عام 
٦‏ اٹاء إقامتي فى القاهرة كنت اتبادل الزيارات مع السيد أحمد حلمی الصبان 
الضابط المتقاعد من الجیش الاردني» وابنته مريخ متزوجة أبن ميق ارس السید 
مو قحرب رشك اققاي مع الد سیب في يرغ في باستع رار وقد ت ن 
ثورة ۲۴ يوليى ۱۹۰۲ء اسبابھا واتجاهاتها ونتائجها وعن الخلافات التي كانت ولم 
دل قاشة بين مس ریخ البلذان الغر ية و ترقت ليده قابلاد راحاجیتھای 
الجذة الأول 

لم يعد سرا أن أذكر انني عام ۱۹۰۰ كنت قد اطلعت على موضوع تنظيم الضباط 
الأضران قن مص واقذاقهم فى "ذلك الس وقبل کیا الكورة بعامن من الات 
شعراوي جمعة حینما كنا معا في دؤرة عسكرية في بریطانیاء وعندما ثقلت للقيادة 
الفسكرية المشتركةمام ۷ذ کان شسراوي مدير فرع الیم في قيادة الحيشن 
المصري, وقد تحدثنا مع المشير عبد الحكيم عامر عن تلك المرحلة كما سبق ذكره؛ ولا 
شك انه سيكون سعيدا اذا اطلع على هذه المذكرات » وقد اطلعني شعراوي على 
مزانتل قهرعات الکزر اأصريةاسبابها و انها ررق على الكثيرين من 
ایم اما 


ارول 


واعود الى موضوع السيد محمد نجيب حيث قال لي إنه دعي للاشتراك مع 
مجموعة الضباط الأحرار قبيل قيام الثورة؛ ووافق ثم قاموا بالثورة» واستولوا على 
السلطة بالطريقة المعروفة. 

وإنه اختلف مع مجلس قيادة الثورة عندما اصبح هو رئيسها ء على امور جوهرية 
عامة وليست شخصية: ومنها قوله إن مصر كانت على وفاق» وصداقة مع معظم 
البلدان العربية إن لم يكن معها كلها في أيام الملكية, وأنه كان يرغب الإبقاء على تلك 
العلاقات وتقويتهاء وقال إن الثورة قامت أصلاً ضد الاقطاع الفاحش» والأستغلال 
والمفاسد. وطاما ان السلطة صارت بأيديهم: فإنه يعتقد يلزوم إقامة الحكم 
الدیموقراطی بعد تنقيته من الشوائب وان لا یقعوا بالأخطاء نفسها التي ثاروا من 
احلا يقال ذا امن باس مرا ر المتنطرة على الك وعدم السمام اسراف 
وضمان تطبيق الدستورء والقانون» والنظامءثم أرى أن یتولی بعض الضباط 
مناصب وزارية تتلاءم مع کفاءاتھمء والى مرحلة مناسبة ءولکن لایکون كل الوزراء 
من الضباط وخصوصاً الوزارات الفنية والعلمية. 

طرح اسم انور السادات» وكان في حينها مسؤولاً عن الصحافة فقال »ان هذا 
يعمل على بث التفرقة بين مصر والبلدان العربية ويوجه الصحافة؛ وكل وسائل 
الأعلام الى هذا الهدف وهو ليس لمصلحة مصر ولا لمصلحة البلدان العربية 
وخصوصا في المشرق العربي الذي يعاني الكثير من القضية الفلسطينية مباشرة 
ولا أدري ماهى الدافع وما هي الفائدة من تبني هذا الموقف. 

إنني لست في سياق البحث بتفصيلات الخلافات بين مجلس قيادة الثورة, 
والسيد محمد نجيب التي عرفت بعضها منه شخصياء واوجزتها في متن المذكرات 
لكنني استشهد هنا باللواء نجيب عن مواقف السادات بذلك الحين مع البلدان العربية 
رمحاو ابعادها عن التعاؤن مع میں أن هع بع ها اضافة الى ماذكركة عن موققه 
في مؤتمر عدم الانحياز الذي سبق ذكره وبحضوري مع الأخوة نعيم عبد الهادي 
وشفيق الرشيدات» واوجزه تاليا بهذ الناسبة: 

لقد انعقد مؤتمر دول عدم الانحياز في القاهرة عام ٦٦۱۹ء‏ وحضره مندوبو 
البلدان المشتركة فيه ولم تكن الأردن ممثلة بذلك الحين» وقد حضرته مع الآخرین 


کس 


الذكووين أعلاة نعتسا مق اساطاات ال رة زکكاق الد اتور القتاذات ریسا 
لهذه الدورة. 

كان كل وفد یجلس معه على حدة قبل افتتاح المؤتمر لبحث اوضاع بلده؛ ومدى 
ارتباطها بأهداف المؤتمر .وقد جلسنا معه على حدة؛ ودارت احاديث مختلفة عن 
اوضاع الأردن العامةء ودورها الرئيسي بقضية فلسطينء وکنا لاجئين سياسيين في 
مصر لكنني اعتقد أننا مثلنا الأردن بصدق وشجاعة اكثر من اي وفد اردني» وعلى 
اي مستوى فيما لى اتيح للأردن الإشتراك بالمؤتمرء وارسال وفد رسمي. 

وعندما خرج الحديث مع السادات عن مستوى الأردن الى المستوى العربي العام: 
ولزوم التنسيق بين البلدان العربية اسوة بغيرها قال لنا السادات: اقول لكم بصراحة 
والحديث بيئنا إن مصر قد تضررت, وتدهور اقتصادها بسبب مداخلاتها في العالم 
العربي. 

لقد ساعدنا ثورة الجزائر بکل انواع الأسلحة اثناء ثورتهم ضد فرنسا التي حقدت 
عليناء وتبنت غزى مصر بالاشتراك مع اسرائيل» وبریطانیا في غزو عام 151 ١‏ وبعد 
هذا كله فهذه جزائر اہو مدين تناصبنا العداء «يعني بها الرئيس هواري بو مُدين» ثم 
توحدنا مع سوريا في إقامة الجمهورية العربية المتحدة مدة ثلاث سنوات انفقنا 
خلالها ملايين الجنيهات من الخزانة الصریةء وخرجنا في نهايتها مطرودين كما هو 
معروف لديكم انتم بالذات لأنكم كنتم تقيمون في دمشق بتلك المرحلة. 

ساعدنا ثورة العراق عام ۱۹۰۸ ہما امكن من الأسلحةء والعتاد نقلناها لهم جواً, 
وعلى وجه السرعةء وهاهي ثورة العراق» وقائدها نفسه عبد الكريم قاسم يقفون منا 
موقف العداء.ذهبنا لمساعدة وتثبیت ثورة اليمن ومساندة الشعب فذبحوا الكثيرين 
من جنودنا فی الشوارع والبيوت اغتيالاً ولم يكن يتورع الجار عن مفاجأة جارهء 
وذبحه. ۱ 

نحن مالنا ومال العرب: ان شعب مصر أحوج لهذه المساعدات: قلت يومها 
للأخوين نعيم وشفيق لى أن هذا الانسان يتولى القيادة السياسية في مصر فإنه 
سيدير ظهره الى المشرق العربي نهائيا, وكأنني كنت اتنب بما حصل مع السادات 
قيما بعد. 


اکس 


افتتح السادات جلسة المؤتمر بالحدیث عن لزوم التعاون العربي والاسلامي 
بطريقته» ولهجته الخطابية المعروفة ولكن كلامه كان على نقيض اعتقاده الشخصي 
الذي ذكره لنا قبل الجلسة. 

ثم اعطی الكلمة للسيد کریشنافیون مندوب الهند الذي بدأ كلامه قائلاً: 

انني انصح الأخوة العرب باسم الشعب الهندي بأن يتعاونوا تعاونا صادقا, 
E‏ ت سو داكا« ہراس امش مده كن را 
وتسیطر على معظم اراضیکم:لاتقولوا أن عددكم يزيد على مائتي مليون: وإن 
مساحة بلادكم شاسعة وإن عدد اليهود في فلسطين لا يزيد على ثلاثة ملايين 
يقيمون على رقعة صغيرة من الأرضء» لقد كان عدد الأنجليز فی بلادهم بحدود 
سک علي وکنا شی رشان ین رما الئدا بالعيلة و اال رالا 
وبقصدا التعاون في الصناعة والتجارة واستغلوا كل شيء في بلادنا لمصلحتهم 
ولمدة مائتي سنة كما تعرفون. ١‏ 

ايها العرب تنبهوا وتعاونوا وخذوا من تجربتنا هذه. 

هذا كلام مندوب الهند بعد كلمة السادات الذي حض بدوره على التعاون العربی 
ولكن بعكس حديثه معنا قبل جاسة المؤتمرالذي ذكر فيه عدم الجدوى من الٹعاون 
العربي. 

أن موضوع التعاون العربي للوصول إلى الإكتفاء الذاتيء ثم العمل على تسويق 
انتاجها للبلدان الصدیقةء والقريبة خصوصاً في آسيا وافريقيا التی تغطيها 
الصناعات الاوروبية والتي نتو رة شاب تھا من فائین القارتين: وٹذیز مضائعها 
على بترول المنطقة يعد اکبر مجال حيوي لإنعاش مستوى هذه البلادء في جميع 
المجالات وضربة لبلدان اوروبا التي تستغل خامات واموال هذه الشعوب. 

لقد خاضت أوروبا عدة حروب بسبب التنافس على استغلال هاتين القارتين 
وجرى احتلال معظم بلدانهما بالقوة في معظم الحالات وحينما لم يتمكنوا من 
استمرار هذا الإستغلال» بالطرق السلمیةء وبأسم المصالح المتبادلة. وقد عادوا بعد 
الحرب الثانية لإقامة الأحلاف والإتفاقيات الإقتصادية لتحل مكان الإحتلال السايق 


۲ 


والإستغلال بالقوة. اراد عبد الناصر أن ينهج نهج اوروہاء وقد قال لنا یوما فی 
القيادة المشستركة إن رقعة الأراضي الؤراعية في مصن لم تمذكافية لإعاشة الشعب 
المصري الذي يزداد عدده بنسبة هائلة؛ ولا بد من تصنيع مصر وتغطية ما أمكن من 
الاق افريقيا رانا بالمذوعات السوية لاك اشدرينا سات ومعامل من 
روسيا ويوغوسلافيا وبلدان الكتلة الشرقیةء وبكميات كبيرة وبالدين ولنسدد 
ا اھا ہن لزنام اا سسا ديل الام 

لقد عيّن السید عثمان نوري سفيراً في نيجيريا وجاء يودعنيء وقد كنا ملحقين 
مسكريين فی الاتیا كما سيق نكر قال عشماق إن مصر اغطت ٹیجیریا قرض] بقيمة 
ثلاثين مليون جنيهاً ليسدد على مدى عشر سنوات» وبدون فوائد على أن يشتروا ہما 
لا يقل عن عشرة ملايين من منتجات مصرية: وقال إن مثل هذا الإجراء تم مع ثمانية 
بلدان اسيوية وافریقیة. 

بذاك الضكامات الس را كتؤايه وعدا عقي الى ريا ورك الاما 
الإقتصادي المصري بقصد تغطية عدة أسواق خارج مصر منافسا للبضائع 
الأروربية» وهذا من جملة الأسباب التي جعلت بلدان اوروبا تشجع» وتساعد 
اسرائيل على حرب عام ۱۹٦۷‏ والتي كان من أهدافها الرئيسية إنهاء نظام حكم عبد 
02 

رہما أن السيد عبد الله إمام آراد في مقاله الشار إليه أن ينحاز إلى جانب السادات 
والذي لم أشر الى ما ورد به لكنني رغبت اظهار رأي السادات في تعاون مصر مع 
الشرق العربيء وأما رأي عبد الناصر فلا يحتاج الى بيان» وآنا في الحقيقة اکتب 
الوقائع كما سمعتها وعرفتها. 
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ملحق ب 

ملاحظات عن مواقف يعض القیادات السياسية العربية 
في مراحل التحرر من الأستعمار 

-١‏ اثناء اقامتي في مصر عام ۱۹٦١‏ إلى ١515‏ كان الكثيرون من الأقطار 
العربية في مثل وضعي آنذاك تجمعنا الأسياب نفسها في تلك المرحلة. ومنهم صالح 
بن یوسف ويوسف الرويس من تونس. صالح اغتیل في احد فنادق باریس في 
فرنساء ويوسف كان معنا في دمشقء وبعد انفصال سوريا عن مصر حضر معنا 
إلى القنافنة: وكذا تاتقي باسكمران: وقي آعد الایام ویش ا جرت مضالحة بين 
مود لاسو و الوكين اله قبي اسرب پور وھ فين الأشين إلى اتا الات 
مع عبدالناصرء طلبني يوسف هاتفياء وقال اسرع واحضر لأن بورقيبة قادم 
لزيارتي فذهبت إلى بيته؛ ووصل بورقيبة بعدي» وسلّم وجلس معناء وبدأ الحديث 
عفاد ا بوسف انت و الخ ين بوق واا ا حوى الاستعلالوعبالك وس 
في طريقه رحمه الله وبقيت أنت واناء وباقي الرفاق القدامی, وكما تعرف فقد حصل 
الحلا باي ساس اکا فل الباق یا کر اع فو افرح ها كافك الم جل 
على هذه الطريقة ومارك لن هذا الهدفه واتاكتت اق الس اة السلسية على 
اسداس موق طالب راف اتا مان هذا رش رڈنا تچ وسبالم إل ااه رکٹ 
ومجموعتي نطالب بتسلم ادارة بلدنا واخذ حقوقنا تدريجيا وبقدر امكانياتنا العملية, 
واتفقنا أخيراً على اتباع هذا النھجء وصرنا كلما امكننا ادارة جانب من السلطة 
تل مع الابقا على الخيزاء الفرصسدية إلى مرها کی ناقفاق الطرهين ودلك 
لأننالم تكن الدينا الكفاءة والمقدرة لطر د الفرتسيين يالقؤة وإقامة دولة مستفلة دفعة 
واحدة دون خلافات داخلية وصراعات على المناصب والحكم ومقدرة مالية للقيام 
بواجبات دولةء وتأمين الكوادر الإدارية والآمنیة الكافية دفعة واحدة. 

حصلت الجزائر على استقلالها بالطريقة الأآخری؛ ولكن بعد خسارة مليون 
مواطن شهيد ویعد دان اتقضادي يعاذل الاف ملايين الجنيهات: ولم يكن ديغول 
رفون قرسا جرد فى التخاوى معيم على امن الأسعقلال الم زيجي على مزال 
کنا فو الحال معنا: والاستمران بالتعاون على قدام المساواة , 
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وأخيرا هانحن حصلنا على استقلالنا الکامل الناجزء وبقیت علاقاتنا الحسنة 
قائمة مع فرنساء نستفيد من تقدمها في جميع نواحي الحياة والتقدم الفني والمهني 
والعلمي على قدم المساواة ودون صراعات داخلية على السلطة, والمنافع الشخصية, 
وقد استمر الأمن والأستقرار في بلدنا كأحسن مما هى في أي بلد في المغرب العربي. 

هانحن نتمتع بالأستقلال الكامل الناجز فما قولك أن تعود معي, وتسهم بالعمل 
في بلدك بعد هذا العناء وطول الغياب» ونحن اخوة وكان اختلافنا بناء على اجتهاد كل 
متا لمصلحة بلدہء وليس لمصالح شخصية: وقد اتفقا وعاد يوسف إلى تونس» وعمل 
رئيساء للبرلمان» والحقيقة ان هذه القضايا تخضع للاجتهاد والخطاء والصواب وفی 
کال حضول الصواب يعقين عملا وطنيا تَا ج :سج التارمخ وتتقدى به القعیب: 
وفي حالة الخطأ يعتبر خيانة وطنية يسجلها التاريخ أيضاًء وكلاهما يتوقف على 
الحظ وليس على علم الغيب. 

۲ - موضوع مقابلتي للسيد نوري السعید رئيس وزراء العراق الذي ورد في 
الجزء الأول ولا ارى داعیاً لتكراره؛ ويمكن للقارئ ان یستعرض, ويستنتج فوائد 
ومضار حلف بغداد الذي كان يتبناه نوري السعيد والفوائدء التي كان يمكن الحصول 
عليها من اقامة ذلك الحلف, والحروب التي وقعت في المنطقة اعوام 57و/1“و51/17١,‏ 
ونتائجها المعروفة والتي اوجزتها في هذه المذكرات والتي ربما كان يمكن تفاديهاء 
والوصول إلى اوضاع مستقرة تتلاءم مع تلك الظروف ورہما انها تصل إلى اكبر 
بکثیر مما وصلت اليه تونس وهذا ايضا يخضع للخطأ والصواب. 

۳ - مقترحات جلالة الملك عبدالله حول تطبيق مقررات الأمم المتحدة التي تضمنت 
تقسیم فلسطین على ان يواكب هذا الشروع تنفيذ اتفاقية الحسين- مكماهون 
المعروفة على اساس تعديلها بعد نهاية الحرب العالمية الأولى» وتطبيقها مرحليا 
لتشمل مشروع سوریا الكبرى المتضمن توحيد سورياء ولبنان: والقسم العربي من 
فلسطين مع الأردن بدولة عربية. وقد سارت الأمور على هذا الأساسء وتم الأتفاق 
عليها اخيراً خلال مباحثات عامي ٠4و48 ,١9‏ ولكن دسائس اليهود, واعوانهم» 
وتفتاز ب للا ال رفا واو کی الاق الخافت العام على صاع 
وسلطاتهم فأخافوا سوريا ولبنان من موضوع سوریا الكبرى فنشطوا مع فرنسا 
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واعوانها في الامم المتحدة للحصول على الأستقلال المنفرد لبلديهماء واقنعوا امريكا 
بتفضیل مصالحها في المنطقة ومستقبل بترول الخليج على مصالح بريطانيا 
المتواجدة فيهاء وان بريطاتيا تنوي سحب قواتها المرابطة على قنال السويس المشرق 
العربي لتقوية سيطرتها على منطقة الخلیجء وعلى شاطئ البحرين الأبيض والأحمر. 
كان هذا قد تم مع امريكا بواسطة النشاط الذي بذلة اليهود وأعوانهم في الأوساط 
الرس الأشريكية وعلن هذه ا لأسن نجش عة حجرت اللدخلات فى النظقة احاظ 
فخ اقام دولا سوريا القتري: وجري القغطيظ لأجلاه بريطائيا عن اة 
الخليج تدريجياء وعلى مراحل» واحلال نفوذ امريكا ووجودها اخيراً في المنطقة. 

وقي نهاية انتداب بريطانيا على فلسطين عام ۱۹۲۸ اصر العرب في المنطقة 
بتوجيه مدسوس أو للحفاظ على کیاناتھمء وقبل أيام من جلاء بريطانيا وعن طريق 
الجامعة العربية على دخول فلسطين حرباً وتحريرها من الوجود الصهيوني 
وسر اق ارتا N‏ اللك مال وو جلى هذه الحدوش ااا 
الرمزیةء واسلحتها المحدودة كما سبق بيانهاء ولم تعد نتائجها خافية على أحد. 

ومن ينظر إلى الوضع العربي العام عام ١544‏ والسياسات التي سار عليها 
العرب في المشرق العربي ويطلّع على السياسة العسكرية التي ساروا عليها وحجم 
قواتهم ومقارنتها مع امكانياتهم الحقيقية تتضح له الحقائق. 

ملحق بموضوع دخول الجيوش العربية إلى فلسطين عام ١۸‏ ۱۹. 

سبق ان ذكرت انه في اثناء وجودي قائدا ملعسکر صرفند في مطلع عام ۱۹٤۸‏ 
حضر السيد توفيق أبى الهدى رئيس الوزراء. ومعه كلوب باشا رئيس الأركان 
ومرافقه الرئيس كمال الحمود» وقضوا ليلة في نادي الضباط في المحسكر» وكان 
يستشف من حديثه أنهم ذاهبون إلى لندن» بمهمة تتعلق بدور الجيش الأردني في 
فلسطين بعد نهاية الانتداب البريطاني وفي الصباح ودعتهم في مطار اللدء وقد 
سمعت السيد أبى الهدى يقولء الله أعلم هل يبقى هذا المطار معنا أو يصير مع اليهود. 

وقد اصدر كلوب باشا كتابا في مرحلة لاحقة بعد قطع علاقته من الأردن والعودة 
إلى بريطانيا تطرق فيه إلى هذه الرحلة إلى بريطانيا ومقابلتهم مع السید بين رئيس 
وزراء بريطانيا ورد فيه ما يلي: 
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قبل نهاية انتداب بريطانيا على فلسطين بشهرين ذهب رئيس وزراء الأردن السيد 
توفيق أبو الهدى إلى لندن واصطحبه معه حيث قضوا ليلة في معسكر صرفند 
وسافروا صباح اليوم التالي جوا من اللد إلى لندن وهناك قابلا السيد بيشن رئيس 
الوزراءء وصار هو يترجم حديث السيد توفيق بينهما. حيث قال توفيق لبیڈن أن 
لليهود جيشاً منظماً وجهاز حكومة يسمونها حكومة الظل جاهزة لتولي الحكم 
وليس لدى الفلسطينيين ما يقابل هذا الاستعدادء وقد وصلت عدة وفود منهم إلى 
عمان يطلبون المساعدة والحماية عند جلاء السلطات البريطانية, فماهى وجهة 
نظركم في حال دخول الجيش الأردني إلى فلسطين بعد نهاية الإنتداب لحفظ الأمن 
وحماية النطقة المخصصة للعرب في مشروع التقسيم» فقال بيقن أن هذا خير شيء, 
كاز توك اوا موق كسمن اھر جا جات وهال اتا سقفي عد 
على تطبيق قرار التقسيم الذي قررته الأمم المتحدة ولن نعمل ضده تحت أي ظرف 
مق الظروف» واسطره كلو يقول في کنا انتا لم تكن تکرش 4كا رحلا أن ات 
توا ربا فرع یق هذا لجرا كا افا يعن قن فر اا م 
مع الیھود. أو ستكون بيننا مواجهة عسكرية لأنهم کانوا بدورهم موافقين على 
تطبيق قرار التقسيم ولم يكن يدور في بال الأردن واهدافة السياسية ان موافقة 
اليهود على مشروع التقسیم كانت صورية وبقصد التضليل وذلك كي لا يبقى 
لبريطانيا عذر أو حجة امام الأمم المتحدة للبقاء في فلسطين وكان هذا أيضا عذراً 
لبويطائيا للأنسِحَاب. 

بهذه المناسبة التي وردت في مذكرات كلوب باشا اذكر ما يلي: 

في عام ۱۹۰۲ وأنا ملحق عسكري في لندن جاء مرشح الضباط محمد القطب من 
عمان لمعالجة عملية كليته التي فطع شريانها خطأ في بيروت» واشار الأطباء في لندن 
بارعا إلى تفن کی رو ماق را رکا لان یا سآ هات لحري عملية 
مماثلة ونجحت وكتبنا لذلك المستشفى مع التقاریر والصور اللازمة وجاء الجواب ان 
تكاليف العملية عشرة آلاف دولارء قال بعضهم إنه اذا توسط السيد بيقن رئيس 
الوزراء الحالي فأنه يمكن تخفيض البلغ لأقل من النصفء وكان المبلغ الطلوب في 
اج ار غاب اتا E‏ رکرس كني ارك Ay‏ ااقبا لت 
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شحمياء وليك اسقاب فقال مل ترشب أن كمقر إلى بیکی نام قرحي بذلك 
شاکراً فقال نتناول العشاء معا واحضر معك من تحب قلت أحضر معي ضابطا قادماً 
من الأردنء وذهبت مساء ومعي الرئس ضرغام الفالح وقصصت عليه موضوع 
معالجة محمد القطي وما كان مه ال آن طب ركس اإنداققة كنض يري الشية ويل 
وكلمه بالموضرع» وبعد العشاء تكلم السيد صمويلء وقال إنهم وافقوا على اجراء 
العملية مجاناً واعطاني اسم وعذوان الطبيب. وفي اليوم التالي اخبرت كلوب باشا 
الذي كان باجازة عمل قصيرة في لندن بالموضوع فاستغرب هذا التصرف وقال 
والله انال اکن من هلها مع رفس الوزراء مباهرة.جرئ ازسال الطب وتحت 
العملية بنجاح. الذي قادني لهذا الحديث بهذه المناسبة هو أن هذه المقابلة فتحت مجالا 
السدوة وضع م سیا کو اتی اممو كد كول على كل سان و اة عن 
ذهاب رئيس وزراء الأردن ومعه كلوب باشا لمقابلته واحاديثهما في معسكر صرفند 
لاسي كوو وق ملک 2ار سان کرام اروف بده امام مه متا ات إن 
حي اجو العمل ومو ج ڈران المقسيو فال هذانهوما اھٹتا عليه اتا المد ترتین 
أبو الهدى» ولكن الذي جري عمليا هو خلاف ذلك. فقد قررت الدول العربية المحيطة 
بقلسطع انشال جيوشها لأجخلال كل اراضي فلسطينواقامة دولة مربي 
فالسطينية فيا غاا ا ن الاسم اس إلى القكرة القى افدر ها السيد ابل اليد 
حول حفظ الأمن إلى حين تنفيذ القرار. ثم ان البلدان المحيطة بفلسطين شكلت قيادة 
مسكرية موحدة وكات فلسطين لهذا الغرضن ووالرهم مو وجوه تاف دامر 
يكنا وبي ا چ یمل ا العاهدة تشمل کی شرق 
الأردن فقط . ولو أن الأردن دخلت فلسطين لتطبیق ما تفقنا عليه ودون تدخل القوات 
السیگکافٹڈری لاوس الاما اسان ری الاضاخ و کان 
ترسيم الحدؤد: واقامة دولة فلسطينية مستقلة, او على الارجح ضم التاطق العربية 
إلى الأردن» وذلك لعدم وجود جهاز دولة وكوادرهاء أو قوات أمن أو موازنة مالية 
فلنسظيتية لاثامة وؤلة باتكك ال ار راد الس الست 

هذا ما قاله السيد بيقن لي وللأخ ضرعام الفالح وقد ذكرته إلى كلوب باشا وكان 
جوابه المختصر ما الفائدةء أن الماضي لايعود. 
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كان اليهود ولایزالون يخفون نياتهم الحقیقیةء ومخططاتهم للاستیلاء على 
النيةء و تتوقع حصول المخالفات لمشروع الأمم المتحدة. 

کان من مخطط الحكومة الأردنية ان لاتدخل قواتها لمدينة القدس على اساس إن 
بادارتها قور إنهاء الانتداب. وقد اناطت الأمم المتحدة الاشراف على القدس ببعضن 
قناصل الدول المتواجدين فيها في أواخرأيام الانتداب ولكثها لم تنشدب قوات 
عسكرية أو امنية تتسلم الادارة الفعلیة من سلطة الانتداب قبل رحيلها ولم تكن 
التناعنل اية سلطة أو نفوذ غملي. وحتى الأمم المتحدة نفسها لم تكن لهااية قيمة لا 
في الماضي ولا في الخاضر ولا قي الاستقيل. وعئدما اغتال اليهوذ الكونت برنادوت 
والبيانات» ولم تنطبق قرارات الأمم يوما على الدول القوية, أو المتحالفةء وتظهر 
مطلع عام ١511‏ في يوغوسلافيا وبالذات في البوسنة الذي لم يجر مثله في تاريخ 
البشرية يعطي الصورة الحقيقية للأمم لمتحدة. 

اعداد القوات العربية واليهودية المتواجدة عام 554 .١‏ 

في كل بلد والأدوار التي قامت بها حتى تطبيق الهدنة 

الجیڈ المصري ٠١,٠٠٠‏ 

الجیش الأردني 5,5٠١‏ 

الجيش اوري 

الجيش العراقي ۳,۰۰۰ 
جميع الرتب والمهن من الضباط إلى الجندي والسائقء والكاتب والطاهي» وغيرهم 
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۰ مجموع القوات اليهودية بمن فيهم المهنيون وغيرهم من نظاميين ومنهم 
اراق موك اه بد هوه OE‏ خاش وش مار ةعرت 
الوا الهو دي الذي جهزته بريطاتيا في اوأخز العرب العالیةالٹائیة:وتاتی بعده 
فط ا لا اة التي ع عجار عن هدما رها بعلم ممقات انا انعا 
را ارهق الاتگرزگی ف الرلدل كم جنا ت وه 
E ks‏ سر مات اکر A RS‏ 
رس ا ی کا والذقاع عقوا رک كوري] مووا را رسمکرنتا 
بالقنادق: والاسلاك الشاكة والالغام وحص ]ديم اقاموا لی بها معامل شم 
الأملمة الخقيقة رتا الورض ول كاارها الٹی ازو يمدون بها القوات البريطائية 
ا ضري واج امو RENEE I a a ARR‏ 
وعصاباتهم وليس على اساس مواجهة جيوش عربية . 

وقد ورد في مذكرات كلوب باشا مايلي: 

الور الثى اشيعة طن أن الهف من الکی الشعوي؛ واعلاهم انا كاك 
یکو ليس اله لاهن اليج ارت سواه عن مسحوين اتر 
اللشريق ولك الیہرد الذى تزه را خن امح الوجرة والانسكيطان جد اة 
الوق اویل الحرب العالية ارلی ینا يوقا كا متعكارين من افا 
ااافا را دمج والعلاء اهيا فين خرئ التشطيظ لحي ماف 
الطرق؛ والأعذار من البدان الأوروبية وروسيا وغيرهاء وهؤلاء هم الذين ابرزوا تقدم 
اليهود على العرب من النواحي العلمية؛ والماليةء وذلك لأن مستواهم هذا كان أعلى 
سا هق شو جي د في المنطقة وزان على هذا الساعدات الثالية ال جسنٹھار شا 
الجاليات اليهودية في كل مکان, والدعم المادي والسياسي والعسكري الذي تقدمه 
الولايات المتحدة والبلدان الضالعة معها لإسرائيل. ١‏ 

هذا كلو آن مؤلاء لقا جين فار قرام ارات ف الان الشربية ما 
شاه زاون اکسائع لعسيو( اضداقة اجيم و تدواع منيولة ينيدا 
عن التعصب العنصريء والديني وتعايشوا معهم بأمن وسلام. ولكن قادة 
Ea a‏ ته ديعا إل فا اک امن 
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ولایزالون كذلك ولاشك أن هذا ليس في مصلحتهم مستقبلاً وفي التاريخ شواهد 
ثيرة على حوادث مماثلة وخاصة في المنطقة العربية. 

لاشك في أن معاملة النازیة في المانيا لهم ولدت فيهم عقد الأنتقام وقد وجدوا 
امامهم الشعب الفلسطيني المسالم والأعزل من السلاح فصاروا يعاملونه المعاملة 
نفسها التي عاملهم بها النازیون بالاضافة إلى تنسیق برامج الصهيونية مع دولة 
الانتداب لأقامة الدولة الیھودیةء وهو الهدف الذي يعمل الجميع في سبيل تحقیقه 
والتي قامت اخیراء واعترفت بها اغلب بلدان العالم والتي ليست لها حدود معترف بها 
ولا خرائط في جغرافية العالم فهي نشاز بين دول العالم بوصفها غير معترف بها 
كجسم غريب في المنطقة العربية لاشك في انه يصعب استيعابه. 

واعود إلى ذكر دخول الجيش الأردني إلى فلسطين يبوم ٣۸ / 5/١5‏ والذي 
أوجزت عن توزيعاته وواجباته وبعض مناوشاته ومشاكله اليومية في الجزء الأول. 
دخل الجيش الأردني إلى فلسطين بهدف حماية المناطق المخصصة للعرب وصيانة 
الأمن والاستقرار فيها باستثناء مدينة القدس على اساس ان تكون قيها ادارة خاصة 
تحت اشراف الأمم المتحدة وعلى انها مركز ديني لجميع الأدیان, وبطبيعة الحال فآن 
موقع مدينة القدس الجغرافي هو اهم موقع استراتيجي في فلسطين لأنها قائمة على 
منطقة جبلية حصينة طبيعيا وهي نقطة اتصال بين البحر الأبيض وسواحله من جهة 
وبين شرق الأردن عبر الأغوار والجبال المشرفة عليها من الجهتين الشرقية والغربية. 
كما انها مركز اتصال ہین جنوب فلسطين وشمالها. كانت التعليمات التي أعطيت 
للقوات الأردنية تقضي بعدم دخول مدينة القدس لأنها ستكون تابعة لاشراف, 
وادارة الأمم المتحدة وليس للقسم العربي من فلسطينء وكانت سياسة الدولة الأردنية 
وربما انها لم تزل كذلك مع غيرها من الدول العربية مقتنعة بان هيئة الأمم المتحدة 
تستطيع أن تنفذ قراراتها التي تتخذها بالرغم من أنه ثبت من عشرات التجارب ان 
الأمم المتحدة ومركزها مدينة نيويورك التي تحوي اكبر جالية يهودية في العالم 
والمسيطرة على سياسة الولايات المتحدة عمليا تحول دون تنفيذ أي قرار لايلائمها 
وهانحن بصدد القرار ۷۹۷ وامثاله الاتتساءل البلدان والدول المعنية بهذه القرارات 
عن أي منها له علاقة بإسرائیل جرى تنفيذه؛ وهذا علاوة على مداخلاتهاء وسيطرتها 
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ھی وكافة فروعھا في الولايات المتحدة على تسيير سياسة الدولة لصالحهاء وحتی 
أن رؤساء الجمهورية المتعاقبين ينشدون مساعدة الجالية اليهودية وينطبق هذا على 
اعضاء البرلمان فى جميع الأنتخابات: ومن النادر ان يصل احد هؤلاء إلى مقعده اذا لم 
يجان ما اليهود في برامجه السرية والعلنية. 

ومع هذا فأن معظم السياسات العربية اذا كانت هنالك سياسات عربية فعلا لم 
تزل تتعلّق بالأمم المتحدة وتعلّق أمالها بالحصول على قراراتها التي لا ينفذ منها إلا ما 
يتعلّق بالأمم الضعيفة» مع ان الاجدى بهذه الأمة العربية: أن تتعاون سياسيا 
واقتصاديا وعسكرياء ولايبدوا أن هذا سيحصل بين الأوضاع القائمة حالياًء وقد 
يحصل بعد بضعة اجیال لاحقة. 

وعندما دخل الجيش الأردني إلى فلسطين وبعد البلبلة التي حصلت بین عملية 
حمانة الأزاقي الخضمة العرب بيصنب ارتا الى قدوكنا مخ الآردق اة 
وبين ماقررته دول الجامعة العربية للدخول حربا وعدم وجود قيادة عسکریة 
موحدة باركانها وفروعها المعروفة وعدم وجود اعتدة تتناسب مع هذه العملية, 
اضطرت الوحدات الأردنية المحدودة لحماية الطريق المؤدية من تل ابيب إلى القدس 
لمنع وصول القوات اليهودية إلى المدينة. وجرى ارسال احدى الكتائب الاربع إلى 
مدخل باب الواد وحالت دون مرور القوات اليهودية عبر هذا الطريق الوحيد؛ وجرت 
عدة صدامات بين الطرفين قامت تلك الكتيية بصدھا ودحرها مع انها يلغت تسعة 
اضعاف قوة الكتيبة في هذه المحاولات. ذكرت في الجزء الأول مشاهداتي أو 
اشتراكي ببعض هذه العمليات المحدودة في تلك المرحلة. 

ومع ان القدس كانت بحماية وادارة هيئة الأمم فان اجراءات ممثليها من القناصل 
لم تتجاوز الكلام والتصاريح. 

وأن مدينة القدس مقسومة بطبيعتها إلى قسمين عربي ويهودي وقد بدا اليهود 
يتحركون للاستيلاء عليها كلها وذلك لأن سكان القسم اليهودي البالغ عددهم نحو 
مائة الف معظمهم حائزون على السلاح منذ أيام الانتداب بينما ان الأقسام العربية 
تكاد تكون خالية من السلاح إلا بعض ما ادخلته عناصر المناضلين تهريبا في اواخر 
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أيام الانتداب» وقد امضت الحكومة الأردنية مدة خمسة أيام وھی تتصل مع قناصل 
الدول في القدس ومع هيكة الأمم المتهدة للندخل ووقف الحركات اليهودية والٹعدی 
على الأحواء العرينة رکا ن كل متا میٹ کان كان للدي العرب يرن لوو 
التشابعة إلى همان لیت ال والساعنة. 

وخا ا فظوت الاڈ هان يعسن لاہ انديس آلی القوين اة و 
زیڈ وادكلت اعد الاي مت قوانها وا وسيطرت على الا اریت 
ف شوق القسی مکل ال جاع یکلام ليود ها رام سارل کیل 
الأحياء اليهودية غرباً ثم دخلت بعض القطعات من بقايا سرایا الحاميات إلى القدس 
القديمة داخل الأسوار لاتزيد على ثلاثمائة جندي ومعهم بعض مجموعات 
المناضلين. 

كفيك العف اليؤودية في َال والقارج: واذاهك سال الام أ والعيش 
الأردني هاجم القدس بقوة كتيبتين من المشاة تساندهما وحدات كبيرة من الدبابات 
taa‏ نوا مم يناريا ARSE‏ ريدو القن اتی 
الكثيف دخلوا بهذه القوة تتقدمهم الدبابات. ان القوة التي دخلت القدس في ذلك الیوم 
۸|۸۱ كانت مؤلفة من سرية مشاة ونصف تقریباً ومعها اربع سيارات 
واه الأو مع مين التسيواك و کر فى الیل ایس را انا 
واحدة في تلك الرحلةہ الذي قتل بذلك الیوم: وتساندها من ستة مدافع عيار ۲٠‏ 
رطلا «كانت مدفعية الجيش آنذاك كتيبة واحدة مؤلفة من ۱۸ مدفعاً منها ستة مدافع 
مع كل لواءروسكة بقيت باس قيادة الفترقة وعد اعلان الهندنة الأولى كانت نايل 
المدفعية الموجودة في لوائنا بمنطقة القدس ٠١١‏ قنبلة احصيتها بنفسي بذلك اليوم . 

وقد اثيرت تساؤلات في الصحف العا مية وفي طليعتها الصحف الامريكية وعلى 
السكةالنطمات الهو ية مشیر إلى ان الجيش الأردني يهام برخم مدينة السلام 
المقدسة مركز الأديان السماوية الش.. 

وقي 0/1١‏ قررت بريطانيا سحب جميع ضباطها المعارين للجيش الأردني 
والذين هم القادة الرئيسيون على مستوى الألوية والكتائب والوحدات الفنية وتم 
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استبدالهم بضباط آخرین ممن يعملون في مختلف فروع القيادة في عمان بأعمال 
اا وو خا ولا ملف ايع بالأعمال الممكرية رق زردت تتصبيلات هذه 
التنقلات في الجزء الأول. 

ناك ار لی اسر ينا الھورہ وخر و خلال م الا والرملة 
ويعززون قواتهم في القدس, وبدأت الأسلحة تصلهم من عدة بلدان وعزموا على 
التقدم شرقا إلى رام الله ليطوقوا الكتيبتين الثانية والرابعة في اللطرون وياب الواد. 

منطقتا اللد والرملة هما في القسم المخصص للعرب وتبعدان بضعة اميال عن تل 
ابيب شرقاء ولم يكن فيهما جندي واحد من الجیش الأردني فجرى ارسال سرية 
واحدة حلّت في المدينتين بقصد إثبات الوجود بعد الهدنة. 

حرّك اليهود قوات البالماخ المؤلفة من ٠٥٦ ٠‏ رجل من المسلحين نظموهم على 
اساس ثلاثة ألوية بقصد تطويق المدينتين واحتلالهما ثم تطويق اللطرون وباب الواد 
من الجهة الشرقية لعزل الكتيبة الأردنية الموجودة في اللطرون. جرى تطويق اللد 
والرملة بعد مناوشات محلية مع السرية المتواجدة هناك والتي انسحبت شرقا 
ووصلت إلى رام الله كما سبق شرحہه وجرى احتلال المدينتين وطرد سكانهما بمن 
Sa‏ القناه والأطفال اوسر ران الرمپ وق سام كال السا 
الانحدى على الققاط معضن الاظفان واعادديم إلى اما ولع ری سمم قدو | 
ولم يعرف مصيرهم» وحاولت هذه القوات تطويق الكتيبة في باب الواد ولكنها 
مدق عور اشال هذا الوا 

وقي يوم 1۸/۷/12 آئ بعد كلاثة ایام من الصكلال امدينتن تمسح الق رات 
الیھودیةء وحاولت تطويق قريتي بيت سيرا واللطرون تتقدمهم خمس مدرعات 
وبعض وحدات المشاة ووصلوا إلى مخفر شرطة اللطرون الذي كانت ترابط فيه فئة 
من الجيش بقيادة الملازم محمد المعايطة ومعه مدفع مقاومة دروع عيار ٦‏ رطل كان 
قد وضعه على سطح المخفر وقد تمكن رجال هذا الموقع من تحطيم الدرعات الخمس 
وصد هذا الهجوم ولكن الملازم محمد اصيب بقذيفة مدفع مباشرةء واستشهد ومعه 
اربعة جنود ثم واصل احد الألوية اليهودية التقدم إلى بيت سيرا فتعرضت له سرية 
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من الکتیبة الأولى كانت قادمة من منطقة بير زيت وارغمته على التقهقر بعد تكبده 
خسائر جسيمة؛ وبعد عدة مناوشات ليلا ونھاراً طوال أيام © /1/1١1/,157,١‏ 45 تم 
قبول وقف اطلاق النار بين جميع الأطراف العربية واليهودية باقامة الهدنة الثانية 
وإلى اجل غير مسمى. 


الشانمة 

ورد في متن المذكرات دور كل بلد عربي عام ۱۹۲۸ في فلسطين تلميهاء او 
إيجازاً ء بحدود إطلاعي» ومعرفتي, ومعلوماتي الشخصة آنذاك »او ما توصلت الى 
معرفته في مراحل لاحقةء وما كان عليه وضع كل بلد عربي اشترك بتلك العملیات 
وحجم »وتسليح قواته؛ والواجبات التي اسندت اليهاء والأعمال التي قامت بها فى 
تلك المرحلة؛ والنشائج التي توصلت اليهاء ولا اعت قدانه کان هثالك سرء نيات 
للوصول الى النتائج التي وصلت اليها القضية عملياً بل كانت هنالك اجتهادات 
مختلفة حول الوصول الى نتيجة حسنةء والاجتهاد يخضع للخطأ والصواب. 

كانت هنالك مخططات اجنبية مدروسة كرست التجزته العربیةء وساعدت» ولم 
تزل تساعد على تكريسهاء ولم يكن الاستعداد اليهودي مثالياً في تلك الرحلةء ولكن 
كان هنالك تخلف عربي في مختلف المجالات ملائم لتدخل اصحاب المصالح في 
المنطقة, ولنفرض على سبيل المثال» ولیس على اساس الواقع القائم ان يتم تنسيق 
تعاون اقتصادي عربي» واقامة صناعات عربية يستعاض بها عن الصناعات 
الاوروبیةء ويحد من الاستهتار والتفاخر باستعمالهاء وان يتوقف تصدیر البترول 
للبلدان التي تقف في الصف المعادي للأمة العربیةء وعدم استيراد منتجاتھا ؛ فماذا 
سيكون موقفهم؟ بهذا يتضح أن مساعدة معظم بلدان الغرب الى اسرائيل تقوم على 
اساس اعتقادهم انه يقوي استمرار حاجة البلدان العربية الى منتجاتهم . ولعلهم 
يعون الآن ان هذا بعكس مصالحهم مستقبلاً. 
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ان مخططات الصهيونية الاساسیةء وکما ورد في مطلع هذا الكتاب في حديث 
الزعيم الصهيوني بن غوریون الى السادة احسان الجابري» وشكيب ارسلان 
وصحبھم, والذي اتضحت منه نيات الصهاينة في التوسع في الاراضي العربية 
بالطرق السلمية » دون التقيد باراضي فلسطین, ولذلك فإن الخطر الصهيوني قائم 
ومستمر وهو ليس كالاستعمار الاوروبي السابق الذي كان يأتي ء ويذهب بل انه 
خطر استيطاني ينتزع الارضء ويطرد سکانهاء ويعمل على جمع اکبر عدد ممكن من 
يهود العالمء وتوطينهم في قلب الوطن العربيء وهذا لا يمكن التفاوض من اجله 
وااو اة 

في عام ۱۹١‏ كان عددا اليهود في فلسطين بحدود ٤‏ ۸الفاء وکانوا مواطنین 
فلسطینیین ولم يكن فارق آنذاك بین مسلم ومسيحي ويهودي واما الآن قعددهم 
بحدود الستة ملايين. 

أن الامة العربية بوضعها الراهن ليست لها صداقات» وعلاقات يعتمد عليها مع 
القوى العافية ال فس2 ستا اق لأسراقتل اوشاظات و اقا عسكرية واقتضادية 
»وسياسية مع معظم بلدان العالم . 

ربما ان إحجام البلدان العربية عن التعاون مع البلدان التي تتعامل مع اسرائيل 
يعطي الاخيرة قوة دفع ويخلي لها الجو لتقوية علاقاتها اكثر مع تلك البلدان. 

وهنا يأتي دور مساندة البلدان الغربية المعروفة للجمیع الى اسرائیل باسم الامم 
المتحدة, او الأتحاد الاوروبي» وهدفها الاساسي من مساندة اسرائیل هو دوام إثبات 
وجودها في المنطقة » والسيطرة على مناطق البترول الذي هو عصب الحياة لبلدانهمء 
واعتقادهم ان وجود اسرائيل قوية ومسيطرة؛ اقتصادیاً وعسكرياً؛ هو من اكبر 
العوامل التي تساعد على استغلال منطقة المشرق العربي» والحيلولة دون تمكينها 
من إنتاج صناعات محلیةء يستعاض بها عن المصنوعات الاؤرویَیة »ومن جهة ثانية ء 
استمرار حاجة بلدان المنطقة لشراء الاسلحة من مصنوعاتهم للمحافظة على امنھم 
الداخلي » وعلى حدودھمء والاستعداد الدائم للحصول على الاسلحة المتطورةء ودوام 
الاستعدانالوااجهية التحدیات زان الزلایات الكهدة الأمريقية: وحلقاءها الأوزينين 
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وفي طليعتهم بريطانيا وفرنسا هم الاعمدة الحقيقية لوجود اسرائیل وهم الذين 
عملوا على تغييت الامة العربيةء والحيلولة دون وحدتها او اتحادها ء وحتى 
تعاونھاءوعملوا على تجزئتها الحالية التي بتنا نتمسك بهاء ونحرص عليها كل 
الحرصء وقد تعاونوا مع اسرائیل في كل مراحل انشائهاء وقيامهاء والاعتراف يها 
دولياء ومساعدتها في جميع الجالات, لكي تكون في موقعها الجغرافي, 
وعنصريتها ادأة تفرقة بين البلدان العربیةء والحيلولة دون تمكنها من انتاج صناعات 
محلية يمكن ان تضارب على الصناعات الاوروبية ٹم تحل محلها في بلدان افریقیا 
والشترق الأوسط: 

ومساعدات هذه الدول لأسرائيل خلال لقاءاتها المسلحة المصطنعة مع الاردن, 
وسورياء ومصر لم تعد خافية وقد سبق بحثها في متن هذه المذكرات : وان بعض 
ساستهم ومؤرخيهم قد وجهوا الانتقادات لقادتهم منددين بأخطائهم باتباع تلك 
السياسات التي هي ضد مصلحة بلدانهم وان تعاونهم مع البلدان العربية البالغ عدد 
سكانها اكثر من مائتين وثلاثين مليونا اجدى من التعاون مع اسرائيل التي بدأت 
بنحو مليوني انسان. 

لم تزل الساعدات ا مادیة تصل الى اسرائيل سنوياًء وفي کل مناسبة كما هو 
زرف وتكتيه المَسغف الأوووبية والأمريكية مكددة یھ ڈدالاچرافاٹ: ومن 
جملتها المليارات الثلاثة ونصف التي تدفعها الولايات المتحدة سنويا لاسرائيل 
بالرغم من ان احد عشر ملیوناً من مواطنيها بلا مأوى, وليست لهم اماكن سكن, 
وينامون في الشوارع؛ والخرائب واماکن عملهم؛ ومن يريد ان يرى ويعرف هذاء 
فليذهب حتى الى قلب المدن الرئيسية ومنها واشنطن » ونيويورك وشيكاغو ولوس 
انجليوس » ومدن كثيرة غيرها . ليرى الفقر والعوز بعينه ويعرف الواقع الحقيقي, 
الذي تصرف دولته بلابين الدولارات هباء . أنا شاهدت هذه الحالات في المدن التي 
ذكرتهاء ولا يمكن ان اصدق الدعايات واكذب نفسي. 

لم تزل الساعدات المادية تصل الى اسرائیل من البلدان التي ذكرتهاء وعلى 
رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنساء والبلدان التي تسير في ركابهم هم وحتى 
المانيا التي قد اوفت بالتزاماتها المادية ء التي فرضتها عليها الامم المتحدة باسم 
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تعويضات عن خسائر اليهود قبل وفي اثناء الحرب العالمية الثانية ء وقد سددت 
القيمة التى فرضت عليها منذ عشر سنوات لكنها لم تزل تدفع قيمة الاقساط 
الستوية تسيا 

والولايات المتحدة تعفي التبرعات التي تقدم لاسرائیل من الضرائب» وهذا 
يشجع دافعي الضرائب على التبرع» ولا شك انهم لا يعدمون الطرق التي يقدمون بها 
اثيات كميات تبرعاتهم. 

والولايات المتحدة اثبتت موقفها الصريح الواضح مع اسرائیل بتوقیع الاتفاقية 
العسكرية مع اسرائيل في شهر نوفمبر عام ۱۹۸۷ في واشنطن, والتي كتب 
مقتطفات منها السيد ميليشيا هيلي محرر جريدة التايمز التي تصدر في لوس 
انجیلوس, وقد قرأت ذلك المقال في حینهء واورد ترجمته تالیاً: 

وقع كل من وزير الدفاع الامريكي فرانك كارلوتشي ووزير الدفاع الاسرائيلي 
اسحق رابين: معاهدة عسكرية, تنص على رفع مستوی تحالف أسرائیل مع الولایات 
المتحدة الى الدرجة التي تلی اعضاء حلف الاطلسيء وهذه الاتفاقية تسمح لشركات 
الاستيراد الاسرائيلية ان تعقد اتفاقياتها مع البنتاغون على قدم المساواة مع الشركات 
الامريكية الماثلة » وعلى هذا الاساس يكون لاسرائيل الحق بالحصول على الاسلحةء 
والتكنولوجياء والمعدات العسكرية الممنوع تصديرها الى خارج الولايات المتحدة دون 
ان تكون عضوا في حلف الاطلسي بشكل رسمي» وان تكون الولايات المتحدة 
مسؤولة عن حماية اسرائیلء والدفاع عنها. 

إن وضع اسرائيل هذا كحليفة للولايات المتحدة, قد أقره البرلمان الامريكي 
وارسل قراره الى وزارة الدفاع» لتقييم اسرائيل مثل البلدان التي ترتبط مع امريكا 
يمال هذه العافنة رع هذاه يحت امزال الراب الوهيدة الٹی كنال هذه 
EARNS Î‏ مس واف Ea‏ / 

وأضاف المحرر قائلاً: إنه قبل هذه الاتفاقية كانت اسرائيل تحصل على صفقات 
الاسلحة الامريكية . بعد مباحثات طويلة بين الحكومتين وإجراء دراسات تحدد 
كميات » وائواع الاسلحةء ثم يجري عرضها على البرلمان للموافقة عليها ء ولكن الآن 
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اصبحت اسرائیل تحصل على امتيازات »وعقد صفقات مع الشركات المنتجة وتسهم 
بالدفاع المشترك لصيانة المعدات» والقواعد الامريكية في اوروباء والبلدان الاخرى. 
والقواعد البحرية ء وتسهم اداريا بالعمليات الحربية او الاستعداد لهاء وهذا یکسبھا 
موارد مادية كبرى؛ دون ان تشترك عمليا بالمعارك؛ او تتحمل مسؤولية . 

وقياسا على هذه الاتفاقيةء وامثالهاء فإنه يتحتم على القيادات السياسية 
العربیةء ان تنسق التعاون بينها على غرار ما هو قائم بين مختلف البلدان ء التي لا 
يجمعها جنسء ولا لغة, ولا حتى قارة؛ ودون النظر الى احجام البلدان العربية, 
ومواردها وعلى اساس انها امة واحدة تجمعها روابط لا مثيل لها بين معظم بلدان 
العالم . 
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) التحق بكلية الأركان البريطانية في كامبرلي وعاد بعدها للأردن حيث تم 
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